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( ا السدرطا» 
2 
أ ا و 


للنشروالتوزيلع 


سم أ اقل اصح ”0 


الحمد لله الذي رضي ' لنا الإسلام دينّاء ونصب لنا الدّلالة على 
صحته برهانًا بين وأوضح السَبيلَ إلى معرفته عا ا ا 
ووعدٌ من قام بأحكامه وحفظ 0 أجرا جسيماء وذخر لمن وافاه به 
ثوايًا جزيلاً وفورًا عظيمًاء وفرض علينا الانقياد له ولأحكامه» والتمسك 
بدعائمه وأركانه» والاعتصام بعراه وأسبابه. 


فهو دينه الذي ارتضاه لنفسه ولأنبيائه ورسله وملائكة قدسه» ين 


امقدى الموتةونة الها الأنساء والمرسلون7 . 


وسوس مه هر > ٠‏ 2م 
أفغْيرٌ دين لله يَمَعْوْ رت وَله: أُْكم من فى ألسَمُوَاتِ 
كو له حم | همه 


وحكرهاو إِلِحَهِ بيجعو رح [آل عمران: 47]. 


رسي ع سه 


فلا يقبل من أحد ديئًا سواه من الأولين والآخرين: ومن يَبْتَمْ عير 
لْوِسْلع دِيئًا فلن يِقَبَلَ وِنْهُ وهو في الْأْرَةَ مِنَ ألْحَسِرِنَ4 [آل عمران : 6 
شهد بأنّه ديه قَبْلَ شهادة الأنام» وأشادَ به" ورقع ذكْرَةُ» وسمّ به 
أهلّه وما اشتملت عليه الأرحامٌ» فقال تعالى : 
« سهد أله نَم 5 51 كه إلا هو اكه وأَوْلوا انيار كما ا بالْقِسْطٍ لآ إلَه ِل 
9 


ولتي التصكيه © | لزرك عند أله والْاسْكظ» [آل عمران:8١-9١].‏ 


)١(‏ فى «ب» بعد البسملة: «وبه نستعين». 
زف في (لب» ج2: افيه 

إفرق في «غ2): «المرسلين». 

(4) «وأشاد به» ساقط من «ج2. 


وجعل أهله هم م الشهداء على الي 00 يوم يقوم م الأشهاد» م 
لايور به سَ الأصابة في الول عدر والهَذي والنيّة والاعتقاد إِذْ 


7 


ير و ورم م 0 0 0 6 


جَلِهِدٌ في الله حَنَّ جهادو. هُوٌ أ كدف امن 
سه خا 2 3 مايه مه 2 
عي لي هيم هو 0 ليكوب السو 


اس ابراه م 


شَهِيرًا عاء در وتكونوا شهدا ل 


مم 


اللو هو موك َنِم الْمولٌ ونعَمٌَ َعَم أَلتصِيرٌ * [الحج : 078] . 

وحَكُم ‏ سبحانه ‏ بأنّه أحسنُ الآديان» ولا أحسنّ من كمه ولا 
أصدق منه قيْلاٌ» فقّال: 
ون اتسينا عدن ] أَسْلَم و 20 لَه وَهُوَ نحَسِن وَأَنَبعَ مله إبراهيم 


نه ررس تآس سد عر 


حنيفا وأَحَد أله إرَاهِيم خَليلا* [النساء: 178]. 


وكيف لا يميّر مَنْ له أدنئ عقلٍ يرجع إليه بين دينٍ قام أساسّه وارتفع 
بناؤه على عبادة الرحمن» والعملٍ بما يحبّه ويرضاه مع الإخلاص في 
السّر والإعلان» ومعاملة خلقه بما أَمَرَ به من العَدلٍ والإحسان» مع 
إيئار”"' طاعته على طاعةٍ الشيطان”" . 


وبين دينٍ أَسَسَ بُنيائه على شَهًا جُرْفٍ هار فانهار بصاحبد'” ل 
النّار؛ اس عا عا الثيران» وعقد الشركة بن الحم والشّيطان» 


)١(‏ ساقط من «ج2. 

زفق في ١غ‏ ج22 ب»: «وإيثار»). 
(9) فى «غ»: «السلطان». 

(5) في «لج»2: (يأصحابه» . 


وبيله وبين ان 


أو دين أُ مس . بئيائه على عبادة الصلباق الصو المدهونة في 
لق امد ار الل" نزل عن كرسي عظمته فالتَحَمَ 
ببَطن أنثى ‏ وأقام هناك مدة من الزمان» بين دم الطَّمْتْ في ظلمات 
الأحشاء تحت ملتقى الأعكان7”" , ثم خرج صَبيًا رضيعاء ر يقث شيا 
فشيئّاء ويبكي ويأكل ويشرب» ويبول وينامء 507 مع لياق ثم 
أَوْدعَ في المكتب بين صبيان اليهود يتعلّم ما ينبغي للإنسان. 


هذا؛ وقد قُطِعَتْ منه القَلَفَةٌ حين الختان» ثم جعل اليهودٌ يطردونه 
ويشرّدونه”*» من مكانٍ إلى مكان» ثم قبضوا عليه وأحَلُوه أصناف الذلَ 
والهوانة فعقدوا على رأسه من الشوك تاجّا من أقبح التيجان» وأركتوه 
قصبةٌ ليس لها لِجَامٌ ولا عِنَانَء ثم ساقوه إلى خشبة الصّلْب مصفوعًا 
مبصوقًا في وجههء وهم حََلقَه وأمامّه وعن شمائله وعن الأيمان» ثم 
أركبوه ذلك المركب الذي تقشع منه القلوب مع الأبدان» فاضت 
بالحبال يَداهُ والوَجلان2» ثم خالطها'" تلك المسامير التي تكسر 


)١(‏ في «ب»: «الأديان». 

(0) في «غ»: «وأن ربك رب ..». وفي «ج». ب» زيادة: «جل جلاله وتنزهمت 
صفاته عما قيل وما يقال من جميع الشهادات». 

() الأغكان جمع عكنة» وتجمع أيضًا على «عُكن». والعكنة: الطيٌ في البطن من 
ا 

(4) في (غ4: ايشددونه». 

)2( في (ب» جُ ص؛): امع الرجلان2. وفي «غ2: امع الرجال». 

)3( في لابج » ص4 : «خالطهما». 


العظام وتمزق اللّحْمَانَء وهو يستغيتٌ: يا قوم أَرحَمُوني! فلا يرحمه 

هذا؛ وهو مدبر”" العالم العلويّ والسفلي الذي يسأله مَنْ في 
السموات والأرض كلّ يوم هو في شأن! ثم مات ودفن في التراب تحت 
صم الجَنّادل!" والصّوَانَء ثم قام من القبرء وصعد إلى عرشه وملكه”" 
بعد أن كان ما كان. 

فما ظنك بفروع هذا أصلّها الذي قام عليه البنيان! 

اقيق أسين انه عار عا الإله المنحوت”*' بالأيدي بعد نحت 
الأفكار منّ سائر أجناس الأرض”' على اختلاف الأنواع والأصناف 
والألوان» والخضوع له والتذلل والخرور سجودا على الأذقان» لا يؤمن 
مَنْ يدين به بالله ولا ملائكته» ولا كتبه ولا رسلهء ولا لقائه يوم يجزى 
المسيء بإساءته والمحسن بالإحسان"''' . 

اودكرو الأئة ال الذي انسلخوا من رضوان الله كانسلاخ 
الحيّة من قشرها”"» وباؤوا بالعَضّب والخزي”” والهّوان» وفارَقُوا 
أحكام التوراة ونَبَدُوها وراء ظهورهمء واشتروا بها القليل من 


للق في الج»: «يدير). 

(0) هي الحجارة العظيمة القاسية. والصوان: نوع من الحجارة الصلبة. 
)6 ساقط من «لج». 

(4:) في «غ»2: «المصنوع المنحوت ..2. 

)٠(‏ ساقط من «غ». 

(5) فى «ص»: «بإحسانه»). 

20 في «(غ»: «فراها». 

)م في الج : «والحر». 


الي فرعل عنه توفي وقَارَتَهُهُ”" الخِذّْلآنُء واستبدلوا بولاية 
ا ا 


أو دينٍ أُسّس بنيانه على أنَّ رب العالمين وجود مُطْلَقُ في الأذهان» 

حقيقةً له في الأعيان» ليس بداخل في العَالّمٍ ولا خارج عنهء ولا 
متّصل به ولا منفصل عنه» ولا محايث ولا مباين لهء ولا”" يُسمعء ولا 
يرى» ولا يعلم شيئًا من الموجودات ولا يفعل ما يشاءء لا حياة له» ولا 
قدرة» ولا إرادة» ولا اختيارء ولم يخلق السموات والآأرض في ستة 
أيام , بل لم تزل السموات والأرض معهء وجودها مقارن لوجوده؛ لم 
يُحْدنُها بعد عدمهاء ولا له قدرة على إفنائها بعد وجودهاء ما أنزل”*) 
على بشر كتاباء ولا أرسل إلى الناس رسولاً» فلا شرع يتبع» ولا رسول 
يطاعء ولا دار بعد هذه الدارء ولا مبدأ للعالم ولا معادء ولا بعث ولا 
نشورء ولا جنة ولا نارء إذحي لامع ادردك ويكرة جارك وأوعة 
أركان وأفلاك تدورء ونجوم تسيرء وأرعاة لاع و وأرض 
هى إِلَا حائنَا لديا نَسُوتٌ ويا وما يلكا إِلّا الدَهْرٌُ وما لم بدَلِكَ مِنْ علو إِنْ مم إل 


ره 


يظْنْونَ» [الجاثية : 5 ؟] . 


وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولااضدً له ولا ند له ولا 
صاحبة له» ولا ولد له» ولا كفؤ له» تعالى عن إفك المبطلين» وخَرْص”) 


)١(‏ في «غ»: «الأيمان». 

0( في لج» غ» ص»: «وقاربهم». 
(9) في «غ»: «لا). 

(:) في «ج»: «ما أنزل الله ..2. 
)2 في «اج» ب4: «اوخوض»2. 


الكاذبين» وتقدّس عن شرك المشركين» وأباطيل الملحدين. 


0 العادلون به سواه» وعانا ضلا لا بعيدًاء وخبيروا حزان 
مدنا انون رار حك ريه ينه ل ولد رن لهت كل روا سن 


َلََا سم عل بن سْبحَضَ أ عَمًا برت () عَدلم لعب وَالتَهندَة 


ل ال 


فتَعدل عم بشرحكوبك 49 [المؤمنون: 4١‏ - 947]. 


وأشهد أن تحمةا عبدّه وار ان وصفوثه من خلقه وخيرته من 
َيِه وأميئه على وَحُْيهه وسفيره “ارين عباده. ابتعثه بخير مِلَّ 
وا شزعة» وأظهر دلالة وأوضح حَبَّة وأبْيّنِ برهانٍ إلى جميع 
العالمين : إنسهم وجنُّهم عرَبهم وعجَمهم) حاضرهم وبَادِيهم؛ الذي 
بشَّرتْ به الكتب السالفة» وأخبرث به الرُسل الماضية؛ وجرى ذكره في 
الأعصار» فى ي القرى والأمصار والأمم الخالية» ضَرِبّتْ لنبويه البشائوٌ مِنْ 
عهقدادم أ ابكرم لبك لك اد سالاد حر 
عليه الميثاقٌ بالإيمان به والبشارة بنبوته» حتى انتهت النبوة إلى كلتم 
الرحمن» موسى بن عِمْرَانَ فأذَّن بنبوته على رؤوس الأشهاد بين بني 
إسرائيل» مُعْلنًا بالأذان: «جاء الله من طور سيناء» وأشرق من ساعيرء 
واستعلن من جبال فاران»”" إلى أن ظهر المسيح ابن مريم» عبدّالله 
ورسولّه؛ وروحٌه وكلمثه التي ألقاها إلى مريم فأذّن بنبوته أذانًا لم يؤذْْه 
عد مكله قلي1 : 


زثأه ذا ده ١‏ 15> ااأمكاءة ات : ر. 
فقام في بئي إسرائيل مقام الصادق الناصح ‏ وكانوا لا يحون 
)١(‏ في «(غ»: اوسفيرته». 


00 سفر تثنية الاشتراع ؛ فصل (737) فقرة (؟). 
فرق 1 «قبلٌ». 


5 عا مي سا ع يي سرس ره صر ا 586 2 
الناصحين فقال: #8 إِفِ رسول لله إكَم مَصَِدقا لْمَا بين يدض من الور ومبشرا سول 
32 0 


يأْقِ من بَعَرِى بعرى أنمة: جد نجهم الت َالو ذا ب يبح مين # [الصف 57]. 


َه 


المصدّق» وقامت حُجَّة الله على الجاحد الكافر . الله أكبر الله أكبر عما 


يقول فيه المبطلون. ويصفه به الكاذبون» وينسبه إليه المفترون 
والجاحدون. 


تالله لقد أذَّنْ ال أذانا سّمعه27 البادي والحاضر» فأجابه المؤمن 


ثم قال: أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك لهء ولا نِدّ له ولا 
ْو له» ولا صاحبة له ولاو َدَ له""» بل هو الأحدٌ الصَّمّدٌ الذي لم 
يَلِدْء ولم يُولَدء ولم يكن له كمُوا أحدٌ. 


ثم رفع صوته بالشهادة لأخيه وأَْلى النّاس به؛ بأنه عبدالله ورسوله» 
وأنه أركون”" العالّم» وأنه روح الحقٌّ الذي لا يتكلم من قبل نَفْسوِء إنما 
يقول ما يقال لهء وأنه يخبر”*؟ الناس بكل ما أعدّ الله لهم ويسوسهم 
بالحقٌ. ويخبرهم بالغيوب ويجيئهم بالتأويل» ويوئخ العالم على 
الخطيئة» ويخلّصم من يد الشيطان» وتستمرٌ شريعته وسلطانه إلى آخر 
الدَّهْرء وصرّح في أذانه باسمه ونَعْتِهِ وصِمْتِه وسيرته حتى كأنهم ينظرون 
إليه عيانًا””" . 


ثم قال حيّ على الصلاة خلف إمام المرسلين وسيّدٍ ولد ادم 


)١(‏ في «ص»: الأسمعها) وفي لب2: الأسمع». 

زفة في «ج. غ» زيادة: «ولا والد لهغ2. 

(0) فى «ب»: «أركان»» وفى في «غ»: «اركعون». للفلل 
2( 7 في «غ): اايعجيء22 . 

(0) انظر: العهد الجديد» يوحنا: /١5‏ /ا-5١.‏ 
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أجمعين » حي على الفلاح باتباع مَنِ السعادة في اتباعه والفلاح في 

الدخول في زمرة أشياعه » فأذّن وأقام رن وقال: «لسثٌ دعم 

كالأيتام» وسأعود وأصلى وراء هذا الإمامء هذا عهدي إليكمء إِنْ 
عن و2 ا )2 

حفظتموه دام لكم المّلِك إلى آخر الأيام»”'' . 


فصلَئ اله عليه منْ ناصح بِشَّرَ برسالة أخيه - عليهما أفضل”'' الصلاة 
والسلام - وَضَدّق: نه و ونرّهه عما قال فيه وفي أمّه أعداؤه 
المغضوبٌ عليهم من الإفك والباطل وَرُوْرٍ الكلام؛ كما نز به وخالقه 
ومُرْسله عمًّا قال فيه المثلثة عكاق الصلسة<ولسيؤه إلية من النَقْص 
والعَيْبٍ والدّمّ. 


أما بعد: 


فإنَ الله جلّ ثناؤهٌ وتقدّست أسماؤه وتبارك اسمّه وتعالى جَدَّه ولا 
إله غيره - جعلَ الإسلامَ عصمةً لمن لجأ" إليه» وجَنّةَ لمن استمسك به 
وعشن التو انحن أعلية فيو حوقه الل !من “ذتعله كان "مق الامنيوه 
وحصْتُهُ الذي من لجأ إليه كان من الفائزين» ومّنِ انقطع دونه كان من 
الهالكين» وأبى أن يقبل من أحد ديئًا سواه ولو بذل في المسير إليه 
جهده واستفرغ قواء'*) فأظهره على الدّين كله حتى طبّق مشارقٌ 
الأرض ومغاريهاء وسار كد السين ف الأقطار» وبَلغ إلى حيث 
انتهى اللّيل والتّهار. 


.1١9-1١6 /١5 انظر: يوحنا:‎ )١( 
(؟) ساقط من «ص».‎ 

(0) فى «ص»: «يلجأ) . 

)2 في باع ج2: «قوله»). 


وعَلَّتِ الدعوةٌ الإسلاميّة وارتفعت غايةً الارتفاع والاعتلاء» بحيث 
صار أصلها ثابتَاء وفرعها في السماء» فتضاءلت لها جميع الأديان» 
وحَدّت”١2‏ تحتها الأممُ منقادة بالخضوعٍ والذلٌ والإذعانء ونادئ 
المنادي بشعارها في جر السماء بين الخافمَيْن ايد أن لا إله إلا الله 
وحده لا شريك لهء وأشهد أن مدا عند رسو صارخًا 
بالشهادتين» حتى بطلت دعوة الشيطان» وتلاشت 0 عبادة الأوثان» 
وافمدلف غادة النيران» وذل”" المثلّئة عُكَاد الصّلْبانَء وتقطعت الأمة 
الغضبيّة في الأرض كتقطّع السَّرابٍ في القيْعَان . 

وصارت كلمة الإسلام العلياء وصار له في قلوب الخلائق المثل 
الأعلى» وقامث براهيئه وحججّه على سائر الأمم في الآخرة والأولى؛ 
وبلغت منزلته في العُلَ والرفعة”*© الغايةً القُضُوىء وأقام لدولته”*) 
ومصطفيه أعوانًا وأنصار را نشروا ألويتهُ وأعلامَهُ وحفظوا 0 
والتبديل حدودَةٌ وأحكامة .وبلّغوا إلى نظرائهم كه بلّعْ | 
َبْلهُم خلاله وحرامّفٌ فعظّموا +شعائره» وعلمو | شرائعة: 2 
أعداءه بالحجة والبيان حتى اسْتَخَلظ ل وَاسْتَوَى على سُوْقِهِ يُعْجِبُ الزُراعَ 
وط الكماة: 


00777 


وعلا بنيانّه المؤسَّسٌ على تقوى من الله ورضوان» 6 كان بناء 


)١(‏ في ابء غ2 ص»: لوجرت». 

(0) في «غ4: «تداشت». 

(0) بهامش «ب» عن نسخة أخرى: «وذلت». 
(:) في «بء جء غ4»: «العلو والدفعة». 

(5) في لاباء ج»: «له وإليه». 

زقف في «ب»2: «إذا. 


غيره 6 على شفا جِرُْفٍ هارء فتبارك الذي رفع را وأعلئ 
كلمته. وفكّم كانه و أقاد قاف وأذلَ مُخَالفيه ومُعانديه» وكبّتَ من 
يُنْغْضه ويُعاديه» ووسمهم بأنّهم شد الدواب» وأعدّ لهم -إذا قدموا 

- أليمَ العقاب”'2. وحكم لهم بأنهم أضلٌ سبيلاً من الأنعام» إذ 
استبدلوا الشركٌ بالتوحيد» والضلال بالهدى» والكفر بالإسلام» وحكم 
- سبحانه ‏ لعلماء الكفر وعباده حكمًا يشهد ذوو العقول بصحته ويرونه 
شيئًا حسئاء فقال تعالى : 

“9 فل هل نيك بالْدَخْسَرِينَ نعمتلا () اين 1 صَلَّ سَعْعهمُ في يا الدنيَاوهم يحسبون عم 
بن لت 3 بك ال كو قد يه وريه لطت قا أعمنلهج قلا ذ فلا نيم طم 
وم الْقِيمَةِ ونا )ا ذلِكَ جَرَاوْضٌ حَهَمم يما 000 [الكهف : 
.]٠١5 1‏ 


6 0) 
فصل 


فأين يذهب مَنْ تولّى عن توحيد ربّه وطاعته» ولم يرفع رأسًا بأمره 
ودعوته, وكدّب رسولّه وأعرض عن متابعته» وحاد عن شريعته» وريخْبَ 
عن مِلَيِه واتَّبع غير سُّنِهء ولم يستمسك”" بعهده» ومكّن الجهلّ من 
نفسه» والهوى والعناد من قلبه» والجحودّ والكفرٌ مِنْ صَدْرهِء والعصيان 
والتمخالقة من بكو ارجا ققد قائل خحين الله.والتكدبيء دوادو بالعضيان؛ 
ونهيّه. بالارتكاب» يَعْضَبٌ الربِهُ وهو راض» ويرضى وهو غضبان» 
يحبٌ ما يبغض» ويبغض ما يحبٌء ويوالي من يعاديه» ويعادي من 


)١(‏ فى هامش «ب»: «العذاب». 
() زيادة في «١غ.‏ و ب)». 
(6) في «ج»: «يتمسك؟. 


١*١ 


يواليه”2» يدعو إلى خلاف ما يرضى» وى عند ذااضلى: قد ]تخد 
إِلْهَهُ هوام مله الله عَلَى عِلْم فأصئّه وأبكمه وأعماهء فهو ميّت 
الدارين» فاقد السّعادتين» قد رضي بخزي الدنيا وعذاب ا وباع 
التجارة الرابحة بالصفقة الخاسر 1 اله هر وي يكور وسيل 
الوصول إلى جنته ورضاه وقربه عنه مسدودء فهو ولينٌ الشيطان وعدوٌ 
التحمن» وحليف الكفر والفسوق والعصيان. 


رضي المسلمون بالله ريًا وبالإسلام ديئا وبمحمل رسولاء ورضي 
المخذولٌ بالصّليب والوثن إلهّاء وبالتّليث والكفر دِيْنّاء وبسبيل الصّلال 
والغضب سبيلاً . أعصي' النّاس للخالق الذي لا سعادة له إلا في طاعته» 
وَأَطْوَعُهم للمخلوق الذي ذهاب دنياه وأخراه في طاعته» فإذا سل في 
قبره: من ربّك وما ديئك ومن نبيّك؟ قال: آم آهء لا أدري. فيقال: لا 
َرَيْتَ» ولا تَلَنِتَ» وعلى ذلك حَيِيْتَ» وعليه مث وعليه ' تبْعثُ إن شاء 
لله تعالئ. ثم يُضْرَمٌ عليه قبرُه ناراء ويضيق عليه كالرّجَ في الرُمح إلى 
قيام الساعة”"' . 


)١(‏ فى «ص»: «يوليه؟». 

(0) في «ب»: «مخاسرة» وفي هامشها: «الخاسرة». 

202 في (لب2: «الصدود». وصححت في الهامش. 

(4) ساقط من «غ». 

(0) إشارة إلى أحاديث نبوية واردة في ذلك» أخرجها البخاري في الجنائزء باب 
عذاب القبر: / 777. ومسلم فى الجنة وصفتها: 5/ »770١‏ وأبو داود في 
السئة» باب المسألة فى القبر: / 0174 والترمذي في الجنائزء باب ما جاء 
في عذاب القبر: 5/ 2١8١‏ وغيرهم. 


1 


ل 5 9 : 2 200 3 
فإذا بعثر”'' ما في القبور وحصّل ما في الصّدور”"'» وقام الناس 
لربٌ العالمين» ونادى المنادي : # وَآممَرُوا اليم مها الْمُجَرِمُونَ» [يس: 105 . 


تورف لك[ عاد (مصسوده الذي كان ''' يعبده ويهواه» وقال الربٌ 
تعالى وقد أنصت له الخلائق البين عذلاً م أن أولى كل [نسبان متكم 
ما كان في الدنيا 0 فهناك يعلم المشرك حقيقة ما كان عليه 
ورك 3 ل جوع منقلليه منقلبه وما صار إليه» ويعلم 0 ا 


لمر ا هه يه 0700 آ هه 9 
أولياءةى. إن أولياؤه إلا المتقون 0 07 ل] ل سارك أ “ . ورسولم 
و م وس د 2 مرو 00 م 7 اح لو 04 
والمؤميون ومتردومكة إن عللر العَيْبِ والشبلدة ف تَعْمَلُونَ # 


[التوبة: .]١١6‏ 
فصل 
وما بعك عيطي لاحل لل كين : أَهْلُ كتاب”* 0 


وزنادقة"2 لا كتاب لهمء وكان أهلّ الكتاب أفضل الصَّنْمَيْنَء وهم 
نوعان: مغضوبعليهم وضالون. 


)١(‏ في اج2 ب4»: ابعث)2. 

() في «جء ب» زيادة: «وإن ربهم بهم يومئذ لخبير». 

(0) في «جء ب»: «ما كان ..24. 

0( في (غ24: «(ويبين2؟. 

)0( في ابا»ء غ؛ ج»: «الكتاب» . 

(5) فى «غ»: «زنادق». وأصل الزندقة هو القول بأزلية العالم. وأطلقت على 
الزرادشتية والمانوية وغيرهم من الثنوية» ثم أطلقت على كل شالك أو ضال أو 
ملحد. والزنديق أيضًا: الذي لا يؤمن بالآخرة ولا بوحدانية الخالق. انظر: 
«لسان العرب»: »15417//١‏ «المصباح المنير»: .7057/١‏ 


١ 


فالصنف الأول: الأمة''2 الغضبئّة» هم «اليهود»» أهلّ الكذب 
والكوف: والندر والمكر ءاره َل الأنبياء وأكلَةُ الشخت دوفو الازيا 
والرشا د أخيث الأمم طويّة وأرداهم 0 بْعَدُهُمْ ف الرحمة» 
وأقريهم من التّقمة'"'» عادتهم البغضاء. ودَيْدَنُههِ”” ' النداوة والعضناف 
بيت السّخر والكذب والحيّل» لا يرون لمن خالفهم في كفرهم وتكذيبهم 
الأنبياء حرمة» ولا يَرْقُبون في مؤمن إلا ولا ذمَة «ؤلا لمن افقوم عندهم 
حقٌّ ولا شفقةٌ» (ولا لمن شاركهم عندهم عدلٌ ولا تَصّمَّة)”*“ ولا لمن 
خالطهم طمأنينة ولا من ولا لمن استعملهم عندهم نصيحة. بل 
أخبثهم أعقلهم. وأحذقهم أغشّهم, وسليم الناصية”*؟ ‏ وحاشاه أن 
يوجد بينهم - ليس بيهوديٌ على الحقيقة. 0 الخلق صدوراء 
وأظلمهم بيوثّاء وأنتنهم أفنيةً وأوحشهم سجية”2» تحيّثهم لعنةٌ 
ولقاؤهم طِيرَة شعَارهم الغضبٌُ ودتّارهم المَقَتْ. 


فصل 


والصنف الثاني المثلثة : أمة الضّلال وعْبّاد الصَّليبء الذين سَيُوا الله 


الخالق مَسََةَ ما سَئَهُ إيَاها أحدٌ من البشرء ولم يُقدُوا بأنّهِ الواحدٌ الأَحَدُ 
الفرد الصَمّدٌء اللي كيل وك 3:2 وله يكن له كثرا اسن ولم يجعلوه 


)١(‏ في «اباء جء غ4: «فالأمة» وليس فيها: «فالصنف الأول». 
(؟) تصحفت في «غ) إلى: «النعمة». 

فرق في الغ ص؛4: الدينهم) . 

(4) ساقط من كل 

(0) في «بء جء غ24: «الناحية». 


(1) في لغ»: اشحنة» وفي (لب»: (سحلة». 


١6 


3 


أكبر من كل شيء» بل قالوا فيه ما « تَحَكَاد السَّمنُوتُ د رك 


م و ممس 


الْديضٌ ويد َال هَدَا4 اعريو 415 


فقل ما شئت في طائفة أصلُ عقيدتها أنَّ الله ثالث ثلاثة» وأنَّ مريم 
صاحبته » وأنَّ المسيح ابنّْهء وأنّه نزل عن كرسي عظمته عظمنة) والتحم ريطن 
الصّاحبة» وجرى له ما جرى إلى أن قُتِلّ ومات وذفنَ؛ دي" ا قياةا 
الصّلْبَانِء ودعاء الصور المنقوشة بالاجهر والأصفر في الحيطان» 
لحر ل ال 


فديئهم * شراب الخمور وأكل الخنزير» وتذك الختان» والتعيد 
بالنجاسات» والتاحة كز عبيت هن القيل إلى البعوضة . والسلذل ها 
ل 0 والحرام ما حرّمه. والدَّينٌ ما شرعه» وهو الذي يغفر لهم 
الذنوب» وينججيهم من عذاب السعير. 
فصل 
ا : فهو بين عابد (أوثانء 
000 نيران» وعابد شيطان» وصابىء حيران» يجمعهم الشركٌ 
وتكذيبُ الوُسل» وتعطيلٌ الشرائع» وإنكارٌ المعاد وحشر الأجسادء لا 
يدينون للخالق بدين» ولا يعبدونه مع العابدين» ولا يوحدونه مع 


الموحدين. 


)١(‏ فى الب»: «فديئها». 

020 فانط بن م والقَمنّ والقسّيس: عالم النصارئ ورئيسهم في الدين. وهو 
الآن فى مرتبة بين الأسقف والشمّاس» وجمعه: قساوسة وقساقسة وقسّيسون. 

إفرة ساقط من «غ». 


١" 


مه المجُوسِ متهن اتستئرش الأمّهات والبنات والأخوات 
2 5 العمّات ت والخالات - - ديئهم الزَّمْر وطعامهم الميتة وشرابهم 
الخدر» ومعبودهم الثاره ووليّهم الشيطان» فهم أخبثٌ بني آدم نخلة» 
وأرداهم مذهبّاء وأسْوؤهم اعتقادًا. 


وأما زنادقة الصَّابَِةِ ومَلاحِدَة الفلاسفة؛ فلا يؤمنون بالله ولا ملائكته 
ولا كتبه ولا رسله ولا لقائه» ولا يؤمنون بمبدأ ولا معاد 00 
عندهم رب فكال9 بالاختيار لما يريد قادر على كلّ شىء» عالم بكل 
شيء» آمرٌ ناوء مُرْسِلٌ الؤؤسل» ومنزل الكتب» ومثيب المحسن» 
ومعاقب المسيء» وليس عند نظارهم إلا تسعة أفلاك» وعشرة عقول» 
وأربعة أركان» وسلسلة ترتبت ٍِ فيها الموجودات» هي بسلسلة المجانين 
شه متها بميجوزات العقول. 


وبالجملة: فدينٌ الحنيفيّة ‏ الذي لا دين لله غيره بين هذه الأديان 
الباطلة التي لادين في الأرض غيرها أخفئ من السّهًا(؟) تحت السّحاب . 


وقد نظر الله إلى أهل الأرض فَمَقَتَهُمْ عربهم وعجمهم إلا بقايا من 
أهل الكتاب”"' . فأطْلّعَ الله شمسّ الرسالة في حَنَاد س"'؟ تلك الظُلّم 


)١(‏ في «باء ص»: ايستخرش»2. 

(0) في «بء ج»: «والعمات». 

0) تصحفت في «غ» إلى: «فقال». 

(4) كوكب صغير خفي الضوءء يمتحن به الناس أبصارهم . 

(0) جزء من حديث أخرجه مسلم في كتاب الجنة وصفة نعيمها برقم (58564): 
.7١198-5١917/ /:5‏ 

(7) تحندس الليلُ: أظلم. والحِنُدس: الليلٍ الشديد الظلمة. والحنادس تطلق على - 


1١/ 


سراجًا منيراء ود ْم بها على أهل الأرض نعمةٌ لا يستطيعون لها شكور؛ 
وأشرقتٍ الأرض بنورها أَكْمَلَ الإشراق» وفاض ذلك النور”١‏ ' حتى عم 
النواحيّ والآفاق» ا قمر الهدى تم الاتساق) وقام دين الله 
|! فقن" عاو ماف 


قلله الحييد الذي أنقذنا بمحمّد عل ود تلك الظلمائف» وفتح لنا به 


باب الهدئ فلا يُغْلقَ إلى يوم الميقات» وأرانافي وزوااخن الغلا :وهم 
فى صادلهم مرا وفي سكرتهم يَعْمَهَ يَْمَهُونَ وفي جهالتهم يتقلّبون» 
وفي ريُبهم يتردّدون» يؤمنون: (ولكن الت والطاغوت يؤمنون) ". 
ويعدلون: ولكن بربّهم يعدلون» ويعلمونء ولكن: ظاهرًا من الحياة 
الدنياء وهم عن الآخرة هم غافلون» ويسجدونء ولكن للصَّليب والوثن 


أ مه 


0 /' كك 16 
والشمس”*' يسجدونء. ويمكرون وما يمكرون إلا بأنفسهم وما 


6 م يلوأ 


#” لَقَدَ مَنَّ أسّهُ عَلَ )أ وح 310 يتَلُوأ عَلَئهِمْ ءَايَنتِهِ 
اذبح فوم ولا و من أنفيسم ب 2 


وركيم وَيُمَلْمُهُمْ الكتب وَالْحِكمَة وإن إن كانْوَأ مِن قبل لَتى ضَكلٍ 


مين [آل عمران 1 54]. 


« كا إَسَنَا فح يرلا يَدكُْ بَتوا عَم ينا و3 


وَمنفْصطغْ الكت وَالإْسكمَة ود مات مَلْعُونَ* [البقرة: ١١1١‏ - 167]. 


ثلاث ليالٍ مظلمة من آخر كل شهر. 
ساقط من «ب. غ»2. 

فى «(غ2: غ2 خف يم 30 

ما بين القوسين ساقط من للغ2. 


في ١ص»ء‏ ج2: «للشمس)»). 


والحمد لله الذي أغنانا بشريعته التي تدعو إلى الحكمة والموعظة 
اشن وتتصعيق: الأنت بالعدل ‏ والاجنات -والتون: عن الفحفاء 
والمنكر والبغي» فله اليِنَهُ والفضل على ما أنعم به عليناوائررنا به على 
سائر الأمم» وإليه الرغبة أن يُوزِعَنَا شكرَ هذه النعمة» وأنْ يفتح لنا أبواب 
التَّوبةِ والمغفرة والرّحمة . 


فأحبٌ الوسائل إلى 2-0 التوسُلٌ إليه بإحسانه» والاعترافٌ له 


فله علينا التّعمة السَابِعْةُ”" كما له علينا الحُجَّةٌ البالغة» نَبُوء ينعمهِ 
عليناء ونبومٌ بذنوبنا وخطايانا وجَهْلنا وظلّمنا وإِسْرَافِنا في أمرنا؟ فهذه 
يعناهكا التى: لديدا ةلم بق لنا نِعَمُهِ وحقوقها وَدنُوينَا خسنة (نرجو 
بها الفورٌ بالتّواب والتخلّصَ من أليم العقاب. بل بعض ذلك 
يستنف”*؟ جميع حسناتناء ويستوعبٌ كلّ طاعتنا '. عد وعتصكاسن 
الشوائب» وكانت خالصةً لوجهه؛ واقعةٌ على وَفقٍأأمره "' وما هو والله 
إل التعلن تأذيال ورخف الظر يهو اللجوء ,0 نيفد (لندة و الاستعاذة 


)١(‏ في «غ», «أتى الحَسّن2. 

(؟) في «غ»: «السابقة» . 

(0) فى «اباء ص»: (يبق). 

00 في «بء ص»: (يزكو لها». 

(5) في «ب»6: (يستئقذ» ثم صححت بالهامش 
() في «ج» ص»: «طاعاتنا». 

0) فى «لب»: 00 تصحيحا ب 0 
)20 في «ب». غ» ج . : «اللّجأ . 


١4 


يناعيله والاستكانة :والعذكل: بي ديه نومة ين القاقة والششكنة اليف 
بالسؤال والافتقار إليه في جميع الأحوال. 


فَمَنّ أضابته نفحةٌ من تفكات رحمته» أو وَقَعَتْ غليه نظرة من 
نظرات رأفته : انتعش مخ نيك الأموالت» وأَنَاحَتْ بفنائه وفود الخيرات» 


- 


وترخّلت”'2 عنه جيوش الهموم والغموم والحسرات . 
وإذا تَظَوْتَ إلى نَظَرَةَ راحم في الدَّهْرِ يومًا إنّي لسَعِيْدُ 
فصل 
ومن بعض حقوق الله على عبده رَدٌ الطّاعنين على كتابه ورسوله 


ودينه ومجاهدتهم بالحجّة والبيان» والسّيف وَالسَّنَانء والقلب 
والجنان» وليس وراء ذلك حبّة خَرْدَلٍِ من الإيمان”'" . 


وكان انتهى إلينا مسائل» أوردها بعض الكمّار الملحدين على بعض 
المسلمين» فلم يصادف عنده ما يَسْفِيهء ولا وقع دواؤه على الدَّاء الذي 
فيه» وظنّ المسلم أنه (بضربه يداويه)”"»: فسّطا به ضربًا وقال: هذا هو 


الجواف! 


فقال الكافر: صدق أصحابنا في قولهم: إِنَّ دين الإسلام إنما قام 
بالسيف لا بالكتاب . 


)١(‏ فى «صءد»: «ترجلت» بالمعجمة. 


(؟) ساقط من «ج»2. 
م2 في «غ2: «يطهره به برواية». وفى «ب»: «يضره به بدوائه». 


و ؟* 


فتفرقا وهذا ضارب» وهذا مضروب » وضاعت الحكة بين الطالت 
والمطلوة 


فشمّر”'' المجيب ساعد”" العَرْم» ونهض على ساق الجدّء وقام لله 
قيامَ مستعينٍ به» مفوّض إليهء مُتكلٍ '' عليه في موافقة مرضاته» ولم 
يَقْلْ مقالة العجزة الجهّال : إِنَّ الكفّار إنما يُعَامَلُون بالجلاد دون الجدّال. 
رهد قرا تمن "الاستاء .وإ علاة :إلى بالحتور بو الشيحف او(قة: أمر. الله 
بمجادلة)”*) الكفار بعد دعوتهم إقامةً للحُجّة وإزاحةً للعذر « لِمَمِكمَنْ 


مم كه آ ا له لام سام ماه 


هللب عن بَيْنَةِ ويح من حون عن بِيِدْةٌ # [الأنفال: 57]. 


كر 


والسّيفُ إنما جاء مُتَقّذًَا للحجّة» مقرثمًا للمُعاندا*2» وحدًا للجاحدء 
قال تعالى : 


و_ ل حم جر م 2400 آذه صرح سس مله رصح مس دم 
#لَقَد أَرْسَلْنَا رَسْلَنَا يدت وَأَدلنا مَعَهُم الكتتب وَالْميرَادت ليقوم 
م هه 500 اه عض ف رد اج د م و سحت لس يد ير عر سل 
آلنّاسٌ يِالْقِسَلِ وَأَرَلْنَا لَكَرِيدَ فِهٍ بَأَسُ سَدِيدٌ وَمتْفِعٌ لاس وَلِيعَلم الله من 
وو مرو 1و مجلم ار هامر 2 8 لا در 
ينصرم ودسلم بَِلْمَيب إن أله َو حَزيرٌ # [الحديد: 5؟]. 


فدين الإسلام قام بالكتاب الهادي 2 وََيِْذَه سيف ال : 


)١(‏ تحرفت في 0غ) إلى: «فثكن». 

شف في «(ج»2: «ساعة» . 

[فرة في «غ4: «متوكل»2. 

)2 في «غ. ص»ح2 ب2: «فمجادلة»). وبهامش (ب» أيضًا: «وقد أمر ...». 
(0) تحرفت في «ج» إلى : «للعايد». 

() في «جء بء غ»: «الناصر». 
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َمَا هُوَإلاً الوخي أَوْ حَدٌ مُرْمَفٍ يُقَيِمُ ضباة9" أَخْدَعي كل مَائِلٍ 
قَهذَا شمَاءٌ الدَّاءٍ مِنْ كنَّ عَاقل وهذا دَوَاءٌ الدَّاءِ مِنْ كُلَّ جَاهل9© 


وإلى الله الرّغبة في التوفيق» فإِنّه الفاتح من الخير أبوابّهُ» والميسّر له 
اسان . 


(وقد وضعت هذا الكتاب)”"'. وسميته: «هداية الحيارى”*' في 
أجوبة اليهود والنصارى» . 

وفسمته فسمين : 

(القسم الأول) في أجوبة المسائل. 

(القسم الثاني) في تقرير نبوة محمد”*' يك بجميع أنواع الدلائل . 

فجاء ‏ بحمد الله ومنه وتوفيقه ‏ كتابًا مُمْتِعًا مُعْجبّاء لا يسأمٌ قاريه» 
ولا يَمَلَّ النّاظر فيه؛ فهو كتاب يصاح للدّنيا والآخرة» ولزيادة الإيمان. 
ولذة الإنسان» يعطيك ما شئتَ من أعلام النبوّة وبراهين الرسالة» 
وبشارات الأنبياء بخاتمهم'' أ واستخراج أسمه الصّريح من كتبهم» 
وذكر نعته وصفته وسيرته من كتبهم » والتمييز بين صحيح الأديان 


)000( في لج ب غ2: «ضياؤه» . 

(؟) البيتان لأبي تمام في ديوانه: ؟/ 47. 
0) ساقط من «ج2» بء غ). 

(5:) فى «غ»: «الخيارى» بالخاء المعجمة. 
)5( في «د»: (سيدنا ومولانا محمد ..») 

)53( في (غ»: «بخاتمتهم". 
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وفاسدهاء وكيفيّة فسادها بعل استقامتها» وحنل من فضائح أهل 
الكتابين » وما هم عليه» وأذ نهم أعظم النَاسن وزاءة من أنبيائهم » وَأن 


نصوص أنبيائهم تشهد بكفرهم وضلالهم» وغير ذلك من نُكت بديعة لا 
توجد في سواه. والله التمكفان وعليه المكلان» فهو حَسْبَنا ونعم 


الوكيل: 


فا 


القسم الأول 
أجوبة المسائل 


فنقول: (أما المسألة الأولئ) وهي قول السائل : قد اشتهر عندك 
بأنَّ أهل الكتابيّن ما مََعَهُمْ من التُخول في الإسلام إلا الرياسةٌ والمَأكَلَُ 
لا غير) - فكلامٌ جاهلٍ بما عند المسلمين (وبما عند الكقّار)'' . 


أمَا المسلمون؟ فلم يقولوا :إل لم يمنع أل الكتاب من الخول في 
الإسلام إلا الرّياسةٌ والمأكلة لا غير. وإن قال هذا بعض عوامّهم» فلا 


يلزم جماعتهم . 


والممتنعون”'' من الدخول في الإسلام من أهل الكتايين وغيرهم 
جره بسني يدا بالإضافة إلى الدّاخلين فيه منهم» بل أكثر الأمم دخلوا في 
الإسلام طوعًا ورَعْبَة واختياراء لا كرهًا ولا اضطرارٌ و3 فإن الله سان 
وتعالى - بعث محمدا كي رسولاً إلى أهل الأرض» وهم خخمسة أصناف ؛ 
قد طبقوا الأرض : يهودء ونصارئ» ومَجَوسٌ» وصَابئة"" 0 ومشركون؛ 
وهذه الأصناف هي التي كانت قد استولت على الدنيا من مشارقها إلى 
مغاربها. 


فأمًا اليهود؛ فأكثر ما كانوا باليمن وخيْبّر والمدينة وما حولهاء 
تامارا فلخم تسرد يي الساركاء (وكان منهم بأرض فارس 
فرقة مستذلة مع العو » وكان منهم بأرض المغرب””) فِرْقَة 
وأعرَّ ما كانوا بالمدينة وخيبرء وكأن الله يوجالات وامع ني الاو 


)1١(‏ في «ج»: «والكفار». 

)0200( في (غ2: «والمنتفعون». 

(0) فى (ب»: (صابئية ) . 

(:) ساقط من «غ». 

() في «غ4: «الغرب» وفي «ص»: «العرب». 


”/ 


أممًا وسلبهم المُلْكَ والعرّ. 
وأما النصارى ؛ فكانوا طَبَىَ('2 الأرض؛ فكانت الشّام كلّها نصارئ؛ 
وأرض المغر كان العالى تعلبيم المصارى» وكذلك أرضن مصرً» 


والحبَشة» والتُوبَة والجزيرة» والمؤصل» وأرض نَجَرَانَ وغيرها من 
البلاد. 


وأما المجوس ؛ فهم أهل مملكة فارس وما اتصل بها . 
وأمًا الصَّابئَه"؛ فأهلٌ حَرَانَ وكثيرٌ من بلاد الروم . 


وأما المشركون؛ فجزيرة العرب جميعُها حَمَيعها ::ويلدة الهتد» ويلةد التّرك 
وما جاورها. 


وآديان أهل الأرض له تحرج عن هذه الأديان الخمسة. ودين 
الْحُتَمَاءِ لا يعرف فيهم البنَة. 


وهذه الأديان الخمسة كلها للشيطان؛ كما قال ابن عباس رضي الله 
عنهما وغيره: الأديان ستة» واحد للرحمن» كمي ايفان 7 


وهذه الأديان الستة مذكورةٌ في آية الفصل» في قوله تعالى : 


أ أ 


2 ا ص سيرم ره سر ات سه رودم > 
© إِنَّ اذ ؛ ءامنوا وَالَذِنَ ها هَادوا وَالصَّدِكِينَ والتصلرئ والمجوس وألذن 


)001( في لغ): «أطبق». 

0( في للب6: «الصابئية» . 

(0) انظر: «تفسير الطبري»: (9/ )١١١‏ (طبعة دار الكتب العلمية)» وقال السيوطي 
في «الدر المنثور»: (5/ :)١5‏ «أخرجه عبد بن حميدء وابن المنذر»ء عن 
قتادة» . 
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سيره 2 سوس بو ل سوم م ما 


أَدْرسكُوأ إرىه أله يمْصِل بيهم يوم الْقِيلمَةَ إن لَه عل كل شَئْءٍ شَهِيدٌ 


2 


[الحج: 107]. 

فلما بعث الله رسوله كَكِلَةِ استجاب له ولخلفائه بعدذه» ا 
الأديان طوعا واختيار؟» ولم يُكره أحدًا قط على الدين» وإنما كان (يقاتل 
من يحاربه ويقاتله» وأما من سالمه وهادنه: فلم)""' يقاتله 0 
على الدخول في دينه» امتثالاً لأمر ربّه - سبحانه ‏ حيث يقول: # له 


- عاج هر 


كاف الذي مَد يي شد مِن الي » [البقرة: 705]. 


وهذا نفيٌ في معنى النهي» أي لا تكرهُوا أحدًا على الدّين. 
نزلت هذه الآية في رجال من الصحابة كان لهم أولاد قد تهوّدوا 
وتنصّروا”" قبل الإسلام» فلما جاء الإسلام أَسْلمَ الآباءُ وأرادوا إكراة 


الأولاد على الدّين» فنهاهم الله سبحانه ‏ عن ذلك حتى يكونوا هم 
الذين يختارون الدخول في الإسلاه”*' . 


والصحيح أَنَّ الآية على عمومها في حقٌ كلّ كافرٍ. . وهذا ظاهر على 
قول من يجوز أَحْدَ الجزية من جميع الكفار» فلا يُكرَهُونَ على الدخول 
في الدّين» بل إمّا أن يدخلوا في الدين» وا أقتطوا الحديفة كما يقوله 
أهل العراق وأهل المدينة» وإن استثن هؤلاء بعض عَبَدَة الأوثان . 


لفق ساقط من «ج» ب4. 

(؟) ساقط من «غ». 

(0) في «غ»: «أو تنصروا». 

(:) انظر الروايات في: «سئن أبي داود»؛ كتاب الجهاد. باب الأسير يكره على 
الإسلام: (5/ 209١‏ «تفسير الطبري»: (0/ 5094 »)5٠١-‏ «تفسير البغوي»: 
/١(‏ 191 -777)» «تفسير النسائي»: /١(‏ ”الا3 -1095). 
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ومَنْ تأمّل سيرة النبئّ كله : تبيّن له أنه لم بكر أحدًا على دينه قط. 
وأنه إنما قاتل من قاتله . وأما من هادنه: فلم يُقاتِله ما دام مقيمًا على 
هدنته لم ينقض عهده.ء بل أمره الله تعالى أن يَفيَ لهم بعهدهم'' ما 
استقاموا له. كما قال تعالى: هَمَا أسْتَقَسُوا لكْمْ فَأسْمَقِيمُوا لم » 
[التوية :لا ]. 

ولما قَدِمَ المدينة صالح اليهود. واترهم علق بتي فلما حاربوه 
0 عهذه وبدوؤّوه بالقتال قاتلهم ؛ فمنّ على بعضهم » وأجلى 

عديد ون يسمي 3 

وتلق عاساوة تريها وتو سان لم ولاك مال كني بلازوانهم 
بقتاله ونقضوا عهده. فعند ذلك غزاهم في ديارهم " #وكاترا قم يخزونه 
قبل ذلك» كما قصدوه يوم أحدء ويوم الخَنْدَقء ويوم بَدْرِ أيضناة هم 
جاؤوا لقتاله.؛ ولو انصرفوا عنه لم يقاتلهم . 

والمقصود: أنه كَِ ‏ لم يُكره أحدًا على الدخول في دينه البتة» 
وإنما دخل الناسُ فى دينه اختيارًا وطوعًا؛ فأكثر أهل الأرض دخلوا فى 
دعوته لما تبيّنَ لهم الهدئ وأنّهِ رسول الله حمًا . 

فهؤلاء أهل اليمن» كانوا على دين اليهوديّة أو أكثرهم» كما قال 
النبي يل لمعاذ لما بعثه إلى اليمن: «إنك ستأتي قومًا أهل كتاب فليكن 


مم 


)20غ2 في (غ»2: البعلهم؟» . 

(0) انظر الروايات في: «صحيح البخاري»: (5/ 75”9): «صحيح مسلم)»: 
١3817 /0(‏ -1588)., «أنساب الأشراف» للبلاذري: /١١(‏ 585). 

(9) انظر: «صحيح البخاري»): (0/ ؟1١”7)‏ و(3759- )2 الصحيح مسلم»: 
.)١5175-1١509 /0(‏ «مسند الإمام أحمد): (4/ 557-373537). 


* ٠ 


وَل ما تدعوهم إليه شهادةٌ أن لا إله إلا الله» وذكر الحديث”' . ثم دخلوا 
في الإسلام من غير رغبة ولا رهبة . 


وكذلك مَنْ أسلم من يهود المدينة» وهم جماعة كثيرون غير 
عبدالله ( بن سلام)”"' مذكورون في كتب السّيّر والمغازي؛ لم يُسْلِموا 
رغبةٌ في الدنياء ولا رهبةً من السيف» بل أسلموا في حال حاجة 
المسلمين وكثرة أعدائهم ومخارية أهل الأرض لهم من غير سَوْطٍ ولا 
اط(" ؛ بل تحملوا معاداة أقربائهم وحرمانهم نفعهم بالمال والبدن مع 
ضعف”*' شوكة المسلمين وقلة*2 ذات أيديهم» فكان أحدهم يعادي أباه 
وأمه وأهل بيته وعشيرته» ويخرج من الدنيا رغبة في الإسلام''2 لا 
لرياسة ولا مال» بل ينخلع من الرياسة والمال ويتحمل أذى الكفار؛ مِنْ 
ضربهم وشتمهم وصنوف أذاهم ‏ ولا يصرفه ذلك عن دينه . 


فإِنْ كان كثير من الأحبار والرّهْبّان والقسَّيْسِيْنَ ومَنْ ذكره هذا السائل 
قد اختاروا الكفر - فقد أسلم جمهور أهل الأرض من فرَقٍ الكقار ولم 
َبْقَّ إلا الأقلٌ بالنسبة إلى من أسلم . 


)١(‏ قطعة من حديث أخرجه البخاري في المغازي» باب بعث أبي موسى ومعاذ إلى 
/١( :)١٠١9(‏ 9":). 

؟) ساقط من «غ». 

(:) ساقط من ٠اب»‏ غ24. 

)2( في «ج2: (مع قَلَهة) , 

زف في (ب» ج2: «دين الإسلام». 
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فهؤلاء نصارى الشام كانوا ملء''' الشام ثم صاروا مسلمين إلا 
النادر» فصاروا في المسلمين كالشعرة السوداء في الثور الأبيض . 


وكذلك المجوس كانت أمةً لا يُخصي'' عدَدَهُمْ إلا الله فأطبقوا 
على الإسلام لم 0 منهم إلا النادر» وصارت بلادهم بلاد إسلام» 


وصار مَّنْ لم يُسْلِم منهم تحت الجزية والذلة”" . 


وكذلك اليهود أسلم أكثرهم ولم يَبْنَ منهم إلا شُرْؤْمَةٌ قليلة مقطعة 
فى البلاد. 


فقول هذا الجاهل: (إن هاتين الأمتين لا يحصي عددهم إلا الله 
كفروا بمحمد كَلْةٌ) - كذب” ظاهر وبَهْتٌ مبين» حتى لو كانوا كلّهم قد 
اجبعرا عاق اغعاز لكف لكائزا فى ذلك أسرة توع نوه وقد أقام فيهم 
ألف سنة إلا خمسين عامًا يدعوهم إلى الله ويريهم من الآيات ما يقيم 
حجة الله عليهم»؛ وقد أطبقوا على الكفر”؟ إلا قليلاً”*' منهم كما قال 
تعالى : 


وَمَآءَامَنَ مَحَدُ إلا قكيِلٌ [هود: ]4٠‏ 


وهم كانوا أضعافٌ أضعاف هاتين الأمتين الكافرتين أهلٍ الغضب 
وأهل الضّلال. 


)١(‏ في «ابء ج»: «أهل». 
() فى «ب»6: اتحصئ). 

(9) ساقط من «ج»2. 

(4) فى «ب»: «اختيار الكفر). 
)2 ف 22 «قليل». 


5 


00 أطبقوا على الكفر» وهم ف عظيمة عقلاء» ان 
استؤصلوا بالعذاب. 


وثمود”" أطبقوا جميعهم على الكفر بعد رؤية الآية العظيمة التي 
تعالى : 


7 منود هرهم فَأسْسحَيوا العم عَلَ اذى » [فصلت: 17]. 


ص عه 


وقال تعالى : # وَضَادًا وَكَمُودا وَىّد بَّرَتَ السك ون كيبي 
وَرَنت لهم ألشَّبِطن أَعَمْلَهُمْ عصَدَّهُمْ عَنِ السَيِلٍ وكانوأ مُسْتَبِصِرنَ * 
[العنكبوت: 78]. 


ار 1 0 
فهاتان أَمَئَان عظيمتان من أكبر الأمم قد أَطَبَقَنَا على الكفر مع 
البصيرة» فأمة الغضب والضّلال إذا أطَبَقَنَا على الكفر فليس ذلك بِبدْع.. 


وهؤلاء قوم فرعون مع كثرتهم قد أطبقوا على جحد نبوة موسى مع 
تظاهر الآيات الباهرة آية بعد آية؛ فلم يؤمن منهم إلا رجل واحد كان 


يكتم إيمانه . 


وأيضاء فيقال للنصارى: هؤلاء اليهود مع كثرتهم في زمن المسيح 
حتى كانوا ملء”*' بلاد الشام كما قال تعالى : 


)0غ( فى (باء ج2: «وقوم عاد). 
2( في لب» جيغ»: (حين 6 
() في «باء ج»: «وقوم ثمودا. 
(5) في «غ2: «ملأوا». 
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سرح سل نرج سجر 2 سس حت سر ل 204 2 
« وَأوْرنَا قوم الوك كوا 1 سق ممَترفة ا لْدرْضٍ وَمَعَتر به 


ألَّتى ب ركنا فيا [الأعراف : /171] . 


وكانوا قد أطبقوا على تكذيب المسيح وجحدوا نبوته» وفيهم 
الأحبار والعئّاد والعلماء حتى آمن به الحَوَارِيُون . فإذا جاز على اليهود 
- وفيهم الأحبار والعبئّاد والرّمّاد وغيرهم - الإطباقٌ على جَخد نبئة 
المسيح والكفر به - مع ظهور آيات صدقه كالشمس جاز عليهم إنكار 
نبوة محمدٍ يك ومعلومٌ أنّ جواز ذلك على أمّة ة الضلال الذين هم أضلٌّ 

من الأنعام وهم النصارى دازي واخرئ: 

فهذا السؤال الذي أَوْرَدَهُ هذا السائلٌ واردُ بعينه في حقٌّ كلّ نب 
كدَبمْهُ أمةٌ من الأمم . ْ 

إن صرب هذا السائلٌ رأيَ تلك الأمم”'' كلَّها فقد كفر بجميع 
الرسل» وإِنْ قال: إِنَّ الأنبياء كانوا على الحقٌّ وكانت تلك الأمم ‏ مع 
كثرتها ووفور عقولها ‏ على الباطل فلآن”'' يكون المكذّبون بمحمد كَل 
- وهم الأقلون الأذلوق الأرةلرة مويه الطواتفوح على الباظل ارك 


وأي أمة من الأمم اعْتَبرْتَهًا وجدت المصدّقين بنبوة محمد َل 
جمهورهاء وأقلها وأراذلها”" هم الجاحدون لنبوته . 


فرقعة الإسلام قد انّسعتْ في مشارق الأرض ومغاربها غاية الانساع 


. فى لب»6: «اللأمة»‎ )١( 
في (ب. ص» ج ج): «فلئعن».‎ 00 
في (لجء غ؟»: ل‎ )9( 
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بدخولٍ هذه الأمم في دينه (وتصديقهم برسالته» وبقي مَنْ لم يدخل منهم 
في دينله 2 وهم من كل أمةٍ أقلّها)7' . وأين يقع النصارى المكذبون 
برسالته اليومَ من أمة النصرانيّة الذين كانوا قبله؟! 


وكذلاف الزهو ‏ والفسونط ,الاك #الأنقونة للمكا بي ترش اعد 
بَعْئِهِ إلى جملة تلك الأمة قبل بَعْثه . 


ودمّرها الله - تعالى ‏ فقال تعالى : 


مه 
عر ىَّ غ2 2 2 عه مس 0 م دع ير 07 20014 .)-- 52 
9 ثم أرْسلنا رسلنا تثرا كل ما جاء أُمَةَ رَسِولَا فعا بعضهم بعضا 


آذه 5 2014 ل بورد سه 2 077 ره 5-5 
ويحعلئتهم أحاديث فبعدا لْقَوَم لا يِؤْمِنونَ4 [المؤمنون: 45]. 


فأخبر عن هؤلاء الأمم أنهم تطابقوا على تكذيب رسلهم وأنه عمّهم 
بالإهلاك . 


وقال تعالى: ا كَدَلِكَ مآ أَقَّ اَدِنَ من كلهم ين رَسُول | 
يحون لي أتواصوأ يو بل هم هوم طَاعُون 4 [الذاريات: 557 07]. 


ومعلوم قطعًا أنَّ الله تعالى ‏ لم يهلك هذه الأممٌ الكثيرة إلا بعد ما 
تبيّن لهم الهدى» فاختاروا عليه الكفرَء ولو لم يتبيّنْ لهم الهدئ لم 
يها يُهُلكهم كما قال تعالى : 


«وَمَاكُئَ مُه الْتُرَعح إِلَّاوآمنُهاطدِمُويت» [القصص: 154. 
وقال تعالى : لوكا كا يمنت نهآ يا الام بوش كما 


)١(‏ ساقط من «بس». 


ءَامَنواْكشَفَناعَنهُمْ عَذَابٌ لْحزْي في الْحبرة الدَيياوَمتَهْ إل ين 6 [يونس: 98]. 
أي فلم يكن قرية آمنت فنفعها إيمانها إل قوم يونس . 


ويداوه قلعا 47لم تصذق انق من من الأنبياء من أولهم إلى آخرهمء 
ل ااي 0000 
و ل 0 0 
العقل إلى من خالفه وجحد نبوته أقرب منه إلى أتباعه ومَّنْ أقرّ بنبوته . 

وحينئذ فيقال: كيف جاز على هؤلاء الأمم ‏ التي لا يحصيهه'*' إلا 
0 ا مشارق الأرض 0 طبائعهم 
(وعلى رسلهء لي ا ل 
اله نولل 


ومعلوم أنَّ الكاذب على الله)”"2 في دعوى الرسالة”"' هو شِرٌ خلقٍ 
الله وأفجزهه”" وأظلمهم وأكذبهم . 


(0 :في ع (أضعاف أضعاف». 

(؟) ساقط من «ج2. 

(0) فى الغ : «الفساد). 

(:) في «غ4»: «يحصيها». وجاءت العبارة هكذا في جميع النسخ: «التي لا . 
)2( في «(غ2: ايلا وقوف». 

(5) ساقط من «غ). 

)١/(‏ ساقط من لغ1. 

)مم2 فى م «وفاجرهم». 
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ولا يشكُ مَنْ له أدنى عقلي أن إطباقَ أكثر الأمم على متابعة هذا النبيّ 
محمد ليد وخروجهم عن ديارهم وأموالهم. ومعاداتهم آباءهم 
وأبناءهم وعشائرهم في متابعته» وبذلهم نفوسهم بين يديه > من أمحل 
المحال» فتجويز اختيارهم الكفْرَ بعد تين الهدى على شرذمة قليلة 
حقيرة ة لها أغراض عديدة من هاتين الأمتين أؤلى من تجويز ذلك على 
المسلمين الذين طبقوا مشارق الأرض ومغاربهاء وهم أَعْفَلٌ الأمم 
0 


ارد مر 0 0 
السلمية؟!!؛ 


وإذا ان اثقاق" أمقادفيها نوا قن اذكره :هذا السائل على أناوب 
العالمين وخالقّ السمواتٍ والأَرَضِيْن نزل عن عرشه وكرسيّ عظمته 
ودخل في بطن امرأةٍ في محل الحيض والطمث عِذَّ شهور ثم خرج من 
فرجها(" طفلاً يمصنٌ الثدي ويبكي» ويكبر شيئًا فشيئًاء ويأكل ويابرت 
ويبول» ويصخ”" ويمرض» ويفرح ويبخرن » ويلد ويألم» : ثم دبّر حيلة 
على غذوة ]بلسن بآن مكن أغذداءه البهود م تفننة) 00 
خشبتين يصلبونه عليهماء وهم يجؤُونه إلى الصلب» والأوباش 
والأرذال”؟' قدّامه وخلفه وعن يمينه وعن يساره» وهو يستغيث ويبكي 


)١(‏ في «غ»: «أعقلها». 
0( ف الغ «#خرجها». 
(9) في الب» 1 اليصيح" . 
(:) في «غ»: «الأراذل». 


يذنا 


فقوّبوه”'' من الخشبتين» ثم توجُوه بتاج من الشوك؛ وأوجعوه'"' صفعًاء 
ثم حملوه على الصليب وسَّمَرُوا يديه ورِجْليُه وجعلوه بين لصين ". 
وهو الذي اختار هذا كلَّهِ لتم له الحيلة على إبليس ليخلّص آدم وسائر 
الأنبياء من سجنه» ففداهم بنفسه حتى خلصوا من سجن إبليس . 


وإذا جاز اتَمَاقُ هذه الأمة ‏ وفيهم الأحبار والوُهْبَان والقسَّيسُون 
والزّمّاد والعْبّاد والفقهاء ومن ذكرتم ‏ على هذا القول في معبودهم 
وإلههم حتى قال قائلٌ منهم وهو من أكابرهم عندهم: اليه ال 
خلقت آدم هي التي باشرت المسامير ونالت الصَّلْب): فكيف لا يجوز 
عليهم الاتَفَاقُ على تكذيب مَنْ جاء بتكفيرهم وتضليلهم» ونادى سدًا 
وجهرًا يِكَذبِهمْ على الله وشَنْيِهم له أقبَحَ شتمء وكذبهم على المسيح. 
وتبديلهم دينه؛ وعاداهم وقاتلهمء وبرّأهم من المسيح وبتأه منهم ) 
وأخبر أنهم وَقُودْ النّار وحصّبُ جهنم فهذا أحد الأسباب التي اختاروا 
لأجلها الكَفْرَ على الإيمان. وهو من أعظم الأسباب! 


فقولكم: إِنَّ المسلمين يقولون إنهم لم يمنعْهُمْ من الدخول في 
الإسلام إلا الرّيّاسة والمأكلة لا غير - كذ ب على المسلمين. 
بل الرياسة والمأكلة من جملة الأسباب المانعة لهم من الدخول في 
الدي: 
يسن ٠.‏ 


درق فى «ص» غ2: «فقدموه». 

زفق في الج : 5 2 

زفرفق إشارة إلى ما حاء فى إنجيل متى . : إصحاح (597؟): أن اليهود صلبوه ه ومعة 
لصَّان واحد عن يمين 000 عن يسار. وانظر فيما سيأتي ص (5507). 

(4) فى «غ»: «الذي». 


اسن 


0 - نحن وغيرُنًا - جماعةٌ منهم» فلما تبين لبعضهم فسَادُ 
وا ا ار : لو دخلنا في الإسلام لَكُنَا من أقلٌّ المسلمين لا يبه 
لناء ونحن مُتَحَكُمون في أهل مَلْيِنا؛ في أموالهم ومناصبهم» ولنا بينهم 
أعظم الجاه! 

وهل مَنّمَ فرعونَ وقومّه من اتباع موسى إلا ذلك؟! . 

والأسباب المانعة من قَيُول0'"' الحقٌ كثيرة جدًا . 

فمنها: الجهل بهء وهذا السبب هو الغالب على أكثر النفوس؛ فإن 
من جهل شيئًا عاداه وعادئ أهله . 

إن انْضَافَ إلى هذا السبب بُعْضٌ مَنْ أَمَرَهُ بالحقٌّ ومُعادائّهُ له 
وحَسَّدَهُ كان المانع من القَبُول أقوى. 

فإنِ انْضَّاف إلى ذلك إِلْفَهُ وعادته ومَرْيَاُ على ما كان عليه آباؤه ومن 
ييحيه بو يعطلية : قَوِيَ المانع . 


فإن انُضاف إلى ذلك تومٌّمّه أنَّ الحقّ الذي دُعِيَ إليه يحول بينه وبين 
جاهه وعرّه وشهواته وأغراضه: قوي المانع من القبول جدًا . 

فإن انْضَاف إلى ذلك خوفه من أصحابه وعشيرته وقومه على نفسه 
- ازداد المانع من قَبُول الحقٌّ قوة» فإِنَّ هِرَقْلَ عرف الحقٌّ وَهَمّ 


)غ0( في «غ»: «ناظز» . 
(؟) في «ب»6: «قبل» وفي (ج»: «قول». 
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اللعرن ا اناكم قد لسارم الوكين ونحاذ فهب”'' على نفسه فاختار 
الكفر على الإسلام بعد ما ت, تبيّن له الهدى» كما سيأتي ذكر قصته إن شاء 
الله تعالى”"' . 


ومن أعظم هذه الأسباب: الحَسَّدٌُ؛ فإنه داع كامنٌ في النّمْسِ ) ويرى 
اللحابعة | امار ققحيل اعليزو رأذيل يمنا الم يت نظيره 1 
الحَسَّد أن ينقاد له ويكونّ من أتباعه . 


يقر ابا يمن السسكرة ادم 1لا الخمد اوزت لجار اد فلاتصال 
عليه ورّفع فوقه غصّ بريقه واختار الكفر على الإيمان بعد أن كان بين 
الملائكة 


وهذا الدّاء هو الذي منع اليهود من الإيمان بعيسى ابن مريم» وقد 
علموا عِلّمًا لا شك فيه أنه رسولٌ الله جاء بالبيّنات والهدى؛ فحَمَلهُم 
الحَسَدٌ على أنٍ الكار وا الك علق الإيفاقة وأطبقُوا عليه؛ وهم أمة 
فيهم الأحبارٌ والعلماء والزمّاد والقّضَاة والملوك والأمراء. 


هذا ؟؛ وقد جاء المسيح بحكم التوراة ولم يأت بشر يعة""' تخالفهاء 
ولم يُقاتلهُمْ وإنما أتى بتحليل بعض ما 2 هوي تسر ريد 
وإحساناء وجاء مكمّلاً لشريعة التوراة» ومع هذا فاختاروا كلهم الكفر 
على الإيمان. 


)1( في اغا «خالفهم». 

(؟) انظر فيما سيأتي ص (77) وما بعدها. 
(9) في «ج»: لبشرعة». 

(4) في «ج»: ١ما‏ حرم الله ..». 


فكيف يكو يكون حالّهم مع نبئٌّ جاء بشريعةٍ مستقلَّةٍ ناسخةٍ لجميع 
الشرائ » مُبَكَنَا لهم بقبائحهم» رادا عاق اتيم ومُخْرِجًا لهم من 
ديارهم, وقد قاتلوه وحاربوه» وهو في ذلك كله يُنصَرُ عليهم ويَظمَرُ 
بهم . رودا ١‏ هوور ا مجاه وهم معه دائمًا في سَفَالٍ . 


فكيف لا يملك الحسد والبغيُ قلوبَهُم؟! وأين يقع حالهم معه من 
حالهم مع المسيح وقد أطبقوا على الكفر به من بعد ما تبين لهم الهدئ! 

وعل1 السين ا الحق؛ فكيف إذا انُضَاف إليه 
زَوَالَ الرِياسَاتٍ والمَآكلٍ كما تقدّم؟ 


وقد قال المِسُوَرٌ بن مَخْرَمَة وهو ابن أخت أبي جهل - لأبي جهل : 
يا خالي هل كنتم تتهمون محمدًا بالكذب قبل أن يقول ما قال؟ فقال! 
يا ابن أختي! والله لقد كان”'' محمد فينا وهو شاب يُدْعئ الأمين» فما 
جوّبنا عليه كذبًا قط. قال: يا خال! فما لكم لا تتَبعُونَه؟! قال: يا ابن 
أختي تَنَارَعًا نحن وبلو هاشم الشّرَفَء فأطعمُوا وأطْعَمْنا وسَقَوا 
وسَقَينَاء وأجَارُوا وعدن حتى إذا تجائينا على الرُكب وكمًا كدَرسن 
رمَانٍ قالوا: منًا نبينٌ . فمتى تُذرك مثلّ هذه! ! 

85 5ه و 03 عه 

وقال الْأَخْمَسُ بن شريق يوم بدر لأبي جهل: يا أبا الحكم! أَخْبزني 
عن محمدٍ: أصادقٌ هو أم كاذب» فإنه ليس هاهنا من قريش أحدٌ غيري 
وغراك ينيم كاذنا فقال ابو رول ويحك! والله إِنَّ محمدًا لصادق» 
وما 21 22 صل ولكن إذا ذهبتث بنو قُصَّئٌ باللواء والحجابة 


[دلق4 فى لاب6. اج ايعلم» . 
)2( فى اب»2 اج؟: «كان فينا» . 


:١ 


والسقاية والنبوة فماذا يكون لسائر قريش”''؟!. ُ 


وأما اليهود؛ فقد كان علماؤهم يعرفونه' ' كما يعرفون أبناءهم. 
قال ابن السعاق 7 معز ثني عاصمٌ بن عُمَرَ بن قتادة عن شيخ من بني 
رَيظة . قال : هل تدري عمّ كان إسلام أسدٍ وثعلبة اي سَغْهةء وأسد بن 

عُبَيْد؟ - لم يكونوا من بني قُريظة ولا التَضيرء ؛ كانوا فوق ذلك -» فقلت: 
لا. قال: فإنه قدم علينا رجل من الشام من اليهود يقال له ابن الهَيّبَان 
فأقام عندنا. والله ما رأينا (رجلاً يصلي)”*) خيرًا منهء فقدم علينا قبل 

امورل ا لبي )ا لم رز بار 
5 الهيّبان أخرُج فاسْتسْقٍ لناء فيقول: لا -والله محتن ‏ تمدموا أمام 
مَخْرجكم صدقة» تقول كو فقول ضِناعا مق تمر أى كدين: من 
شعير . فنخرجه» ثم يخرج إلى ظاهر حَرّيَنا ونحن معه نستسقي . فوالله ما 
يقوم من مجلسه حتى يمرّ السحاب ونّسْقئء قد فعل ذلك غير مرة ولا 
مرتين و ل ثالاثة : 

فحَضَرَئْهُ الوفاة واجتمَعْنًا إليه» فقال: يا معشرَ يهودا اروف ها 
أخرجني من أرض الخمر والخمير إلى أرض البؤس والجوع؟ 


,)١9-١4 «تفسير البغوي»: (؟”/‎ )"””# /1١( انظر: «تفسير الطبري»:‎ )١( 
: «السيرة النبوية» لابن هشام‎ 2))١559( (أسباب النزول» للواحدي» ص‎ 
.)"١5 /١( 

(0) فى «غ4»: لايعرفوننا». 

(") «السيرة النبوية»: /١(‏ ١؟)»‏ وانظر: «الطبقات الكبرى»: /١(‏ ١5١)»غ‏ 
«دلائل النبوة» لأبي نعيم : 18١ /١(‏ ). 

(:) ف فى «(السيرة»: «رجلاً قط لا يصلي الخمس»»؛ وفي ب2 ج»2: : «رجلاً قط يصلي 
الخمس»2. 


له 


قالوا: أنت أعلم! قال: فإني إنما خرجت أتوقُ خروج نبي قد أظل 
زمائه» هذه البلاد مُهَاجَرهُ. فاتَبِعُوه ولا يسبقنّ إليه غيركم إذا خرج 
يا معشر اليهود؛ فإنه يبعث بسّفك الدّماء وسَبي الدّرَارِي والتساء» مدن 
يخالفه فلا يمنعكم ذلك منه» ثم مات . 


فلما كانت الليلة التى فْتِحَتْ فيها قريظةٌ» قال أولئك الثلاثة الفئية 
وكانوا شبانًا أحدانًا : يا معشر اليهود»ء والشه إِنّه للذي ذكر لكم 
ابن الهيبَانَء فقالوا : ما هو به. قالوا: بلى والله» إنه لصفته”'". ثم نزلوا 
وأسلموا وعيلوا!؟" أموالهم وأهليهب"'. 


قال ابن إسحاق: وكانت أموالهم في الحصن مع المشركين» فلما 


وقال ابن إسحاق: حدَّثني صالح بن إبراهيم بن عبدالرحمن بن 
عَوْفٍ عن محمود بن لَييْد 1 قال كان بين أبياتنا”"» يهوديٌ» شرج علي 
نادي قومه بني عبدالأشهّل ذات غداة» فذَكرَ البعثٌ والقيامة والجنّة 
وَالثّانَ'والحسات والميزان» َال ذلك لأسععات واتن لا يَرَوْنَ أنَّ بعثا 
كائر”"' بعد الموت؛ وذلك قُبَيْلَ مبعث النبيٌ  .6‏ ' | 


)١(‏ في السيرة: «لهو بصفته». 

(0) في السيرة: «أحرزوا». 

(0) أخرجه ابن إسحاق فى «السيرة»: .)5١7 /١(‏ 

."لحان لقن 7 

)0( في السيرة : اعن محمود بن لبيد عن سلمة بن وقش قال .. ( 
(7) في «بء جء غ»: «أبنائنا». 

0) في «غ»: «كائنا». 


اود 


فقالوا: ويحك يا فلان! وهذا كائن أن الناس يُبْحَنُونَ بعد موتهم إلى 
دار فيها جنة جنَّةٌ ونار' يُجْرّوْنَ بأعمالهم؟ ! 

قال: نعم» والذي يُحْلّف به لوددت أنَّ حَطَّى من تلك النار أن 
توقدوا أعظم تنُورٍ في داركم فتحمونه ثم تقذفوني فيه ثم تطبقون علي ؛ 
10 ني أنجو من النار غدًا . 

فقيل: يا فلان! ما علامة ذلك؟ 

قال: نبي يُبْحَتْ من ناحية هذه البلاد» وأشار بيده نحو مكة واليمن. 

قالوا: فمتى نراه؟ فرمئ بطرفه فرآني - وأنا مضطجع بفناء باب 
أهلي . وأنا أَحْدَثُ القوم فقال : إنْ يَسْتَنفِد هذا الغلام عُمِرَهُ يُدْرِكهُ . فمأ 
ذهب الليل والنهار حتى بعث الله رسوله يك وإنه لحيئٌ بين أَظهّرِنَاء فآمنًا 
نه وضيد ناف وكفر به بغيّا وحسدّاء فقلنا: يا فلان ألست الذي قلت ما 
فلتو اخبر انه ؟! "تالالس ا 


1 ابن إسحاق: وحدّئني عاصم بن عَمَرَ بن قَنَادة قال: حدّثني 
أشيَاخٌ مناء قالوا : لم يكن أحدٌ من العرب أعلمّ بشآن رسول الله ول ما 
كان معنا يهود»ء وكانوا أهل كتاب؛, وكنًا أصحاب وَنَّنء وكنًا إذا بَلَغْنا 
منهج ها ايكرهون. قالوا؛ إن نيك 'ميعوثا: الآن قن أظل 'زماله تمبعه 
فنقتلكم”" قَنْلَ عاد وإرم» فلما بعث الله عزّ وجل رسوله يَكِةٍ انبَعْنَا 


)١(‏ «السيرة النبوية» لابن هشام: 27١7 /١(‏ وأخرجه الإمام أحمد في «المسند»: 
(/ 5517)., والحاكم: (/ 517)» وأبو نعيم في «الدلائل»: /١(‏ 154 926). 
وانظر: «مجمع الزوائد»: (8/ .)757١‏ 

0( في لب. ج» غ2: (فيقتلكم)» . 


دو 


وكَمَرُوا به. ففينا وفيهم أنزل الله عرّ وجل - : #وكانوأ من قل 
يَسَتَميَحوت عل لذ كَدَرُوا كسا بجآءهُم تا عَرَفُأْ كفروأ يوه فَلَمَنَهُ أله 
عَلَ الكنفريت* [البقرة: 22]89 . 


الا م ممم ل 3 : كانت 


وفال سل بن جر عن ابن عامس - رضي الله عنهما - : كانت يهود 
0 خَيْبَرَ تقاتل عَطْفَانَ فكلما9”” البَقّوا هزمت يهود خيبر» فعاذت اليهود 
5 الدعاء» فقالت: اللهم إِنَّ نسألك بحقٌّ محمد النبيّ الآمَيّ الذي 
وَعَدْتَنَا أن تَخْرِجَه لنا ة في آخر الزمان إلا تَصَرْ 


32 َنَا عليهم . قال: فكانوا إذا 


التقّوا دَعَوا بهذا الدعاء» فَهرّموا عَطَفَانَ فلما بُعث النبيئ يله كفروا 
0 فأنزل الله عرّ وجل -: 


« وَكَانوأمِن نَل يَسْتَفْتِحُورح عَلَ ألَدِنَ كَفْرُوا» [البقرة: 49]. يعني بك 
يا محمد # فَلْمَنَهُ أَلَّو عَلَ الكشريرح* . 


0-2 


أن 


دكن الحاكم وغيره : بني النّضْيّْر لما خاو ايو ٠‏ المدينة» أقبل 


.)5١5 /١( أخرجه ابن إسحاق. انظر (السيرة النبوية»:‎ )١( 

(؟) انظر: «المستدرك» للحاكم : 057/0 3). 

0) فى «ص»: «فلما». 

(:) أخرجه الحاكم في «المستدرك»: (5/ 056 والبيهقي في «الدلائل»: 
(؟/77). وقال الحاكم: هو غريب. وقال الذهبي: في السند عبدالملك بن 
هارون» وهو متروك هالك. 


2 


عمو بيس والافريها ل ترا عرابياء ؛ ففكر ثم رجع إلى بني 
قُرَِظَةَ فوجدهم في الكنيسة. فنفخ في بؤقهم فاجتمعواء فقال الزده 
بن يَاطا : يا أبا سعيد أين كنت منذ اليوم فلم نَرَكَ؟ ‏ وكان لا يفارق 
الكنيسة وكان يَبَألّهُ في اليهودية قال : رأيت اليوم ء عير اغتيرتا نهاء :رأيك 
إخواننا قد جلوا بعد ذلك العرٌّ والجَلّد والشّرّف الفاضل والعقل البارع؛ 
قد تركوا أموالهم ومَلَكُها غرُهم: وخرجوا خروح 03 ولا د والتوراة - 
ما سُلط هذا على قوم قط لله بهم حاجة. 

وقد أوقع قبل ذلك بابن الأشْرَفٍ (في عزة بنيانه)”"2 في بيته آمنّاء 
وأوقع بابن سك سيّدهم ‏ وأوقع ببني ينفاع فأجلاهب”" وهم جل 
اليهود. وكانوا امل هده وما سد : جره الح قله السناد م 
ام ا ا ا 
أجلاهم من يَثْرب» يا قوم قد رأيتم ما رأيتم فأطيعوني وتعالّوا تع 
لعل اذ رج عدر 3 ل و وا اب اهيا 
وأبو عمرو بن حوّاس» وهما أعلم اليهود» جاءا من بيت المقدس 
يتوكفان قُدُومَتُ مانا باباعه؛ وَأمَرَانًا أنْ نُقْرتَهِ منهما السَّلامَء ثم ماتا 
على دينهما وَدَفنّاهُمَا ؛ بحيتاء فأسكت القوء» ٠‏ فلم يتكلم منهم 
متكلّة :ا أعادسنا الكاق رتسو نوكيو يريا لاد ممو اتام راقعلا 


و 


فقال الرَّبِيْرُ بن بَاطا: قد والتوراة ‏ قرأت صفته في كتاب التوراة 


0 في الج «سعد بن باطا». والصواب: سعْدَى. 
00 في اباء ج»: افي غيره ببنائه)» . 

(6) في «بء ج»: «فجلاهم». 

)2( في (غ»: «اليوم». 


65 


التي أنزلث على موسىء ليس في المثاني التي أَحْدَثنًا. 

فقال له كعب بن أسد: ما يمنعك يا أبا عبدالرحمن من اتباعه؟ 
قال : أنت . قال : ولم؟ فوالتوراة ما ُلْتُ بين وبين قط! قال الزبير: ايل 
أنت صاحبٌ عَهُدِنَا وعَقّدِنًا ؛ فإِن اتبعته َه اتبَعْنَاةُ وإن أَبَيْتَ أبَيْنًا . 


0 اي ا ف 5 ا 


وهذا المانع هو الذي مَنعَ فرعونَ من اتّباع موسى» نان الجااتكن له 
الهدى عزم على انبا موسى ‏ عليه السلام - فقال له وزيرٌه هامان: بينا 
أنت إله تُْبَد تصبح تَعْبْد ربا غيرك”'©؟! قال: صدقت 

وذكر أبن إسحاق عن عبدالله بن أبي بكرء قال: حَدِّنْتُ عن صف 
بنت حُْيََ أنها قالت : كنت أَحَبٌ ولد أبي إليه وإلى عَم أبي ياسرء فلما 
قدم رسول الله كل المدينة غَدَوا عليهء ثم جاءا من العشي» » (فسمعت 

عمي)”" يقول لأبي أهو هو؟ قال: نعم واللهء قال أتعرفه وتثبته؟ قال: 
نعم» قال فما في نفسك منه؟ قال : تعذارية واللها فيكت 


فهذه «الاغة الفقيكة معزوقة بعداوة الأننياء قديماأ. 


)١(‏ في «ج»: «تبعًا» وانظر: «السيرة النبوية» لابن هشام: (5:/0ه-كم) 
«الطبقات الكبرى»: ».)١59 /١(‏ «الدلائل» لأبي نعيم: /١(‏ 14) وما بعدها. 

. في «ج»: «تعبد غيرك ريا‎ (١ 

(6) في «ج»: الفسمعته). 

(8) أخرجه ابن إسحاق في «السيرة»: /١(‏ 02018 والبيهقي في «الدلائل»: 
(0/ “20)0 وأبو نعيم: /١(‏ /ا/ا -ىلا). وانظر «البداية والنهاية»: 
(#/ 75ه-086). 


/وع 


وأسلافهم وخيارهم قد أَحْبَرَنا الله سبحانه ‏ عن أذاهم لموسى 
وتَهانًا عن التشيّه ىم في ذلك فقال: 98 كما للد 7200 ءادو 
0 2مِنَاَالُوا وان عند اهيا )4 [الأحزاب 0" 


وأما ل 00 قَتَلَهُ الأنبياء ؛ فتلوا زكريا وابئه د 75 وَخَلنًا يو 
اسيك ماسح الس ل مر 
كانيم لع يسنعو | 1" 


واجتمعوا على قتل المسيح وصَّلْبه» فصائَهُ الله من ذلك وأكرمه أن 
يُهيَنّه على أيديهم, لخر قل غيره فقتلوه و صلبوه» ورامُوا قَثْل 
خاتم النبيّيّن مرارا عديدة والله يعصمه منهم . 


كا ل ا ال ان 
الأمبيات التى'ذكزنا بحضهاه أو سين أو أكتن. 


دق كن اق أي اللا وا الصليب على موب الاين 

قبح مَسَبّةَ على ما يُعْلْم بطلانه بصرو بح”'" العقلء فإنْ حَفِيَ عليهم أنَّ 
0 من أول وَهلة لم يكثر 
عن تلك العفؤل الفسضيقة أن متك يلا أله اللا وتفيور ‏ البوةه 
وكا برَ ما دل عليه صريحٌ العَقْلِ من صِدْقه وصحَةٍ رسالته . فلو قالوا فيه 
ما قالوا لم يَبْلْعْ بعضّ قولهم في رس الأرض والسموات الذي صاروا به 


)١(‏ انظر: «تفسير الطبري»: (5/ 586؟). «تفسير البغوي»: /١(‏ 578). «الدر 
المنثور» للسيوطي: (؟/ .)١18‏ 

0( في «(ج2: اتصريح»2. 

فرق في «ج2: (يجحدواأ» وفى (س»: ايجحد)ا. 


0 


آم أظنفك. على أن الآله الحق دسيخاتة:عما يقولوة ب 
وصّفْع وسمر ووضع الشَّوك على رأسه ودفن في التراب» ثم قام في اليوم 
الثالث وصعد وجلس”'' على عرشه يُدبرِ أمر السموات والأرض - لا 
يكثر عليها أن تُطَبِقَ على جحد نبوة مَنْ جاء بسَبّها ولَغْينها ومحاربتها 
وإنذاء معاشياء والنداء على كَفْرِهًا بالله ورسولهء والشهادة على براءة ‏ 
المسيح منها ومعاداته لهاء 5 لم قائلها وأذليك وأَخْرَّجَهًا من ديارهاء 
وضوت علبها الجزية. وأخخيز 5 من أهل الجحيم غالدة مخلده "لا 
يغفر الله لهاء وأنها شد من الحمير ؟ بل هي * شر الدواب عند الله . 

وكيف يُنْكَرُ لأمةٍ أطْبقَتْ على صَلْبٍ معبودها وإلَههّاء ثم عَمَدَتْ إلى 
الفنليي :فعيدتة وقطونة: وكانبيقي نبانآن صرق" 5ل منلينا ندر 
على إحراقه» وأنْ تهيئهُ غايةَ الإهانة؛ إِذْ صّلب عليه إِلَهُهًا الذي يقولون 
تازة : إِلّه الف عوثارة تفولون: ' ]نه ابته» وتارة تقؤلوةة ثالث ثلائقٍ» 
فجحدث حقّ خالقهّاء وكَمَرَتْ به أغظم كَفْرِ» وسبّنه أَقْبَحَ مَسَبَةِ - أ 
تجحد خى عيدة ورسولة وتكمر نه 


وكيف يكثر على أمة قالتث فى رب الآرض والسموات: إنه ينزل من 
السماء ليكلّم”" الخلق بذاته» لثلا يكون لهم حُجَةٌ عليه» فأراد أن يقطع 


حَجَتَهِم بتكليمه”*' لهم بذاته لترتفع المعاذير عمّن ضيّع عهده بعد ما 


)000( في «(غ»: توأ عبد 
زف في لغ2: «تخرق». 
22 في «غ24: «عليهم؟. 
6 في «بء ج»: «بتكاليمة). 


6: 


كلّمه بذاته» فهبط بذاته من السماء» والتحهم”'" في بطن مريم» فأخذ منها 
حجابّاء وهو مخلوقٌ من طريق الجسم» وخالقٌ من طريق النفس» وهو 
الذي خلق جسمه 0 وخلق أمّه؛ وأمّه كانت من قبله بالنّاسوت» وهو 
كان من قبلها باللّهُوت» وهو الإله التَّامء والإنسان التّام ومن تمام 
رحمته - تبارك وتعالى!”' ‏ على عباده: أنه رضي بإراقة دمه عنهم على 
خشبة الصليب» فَمَكُن أعداءَه اليهودّ مِنْ نَفْسه ليتمّ سخطه عليهم. 
فأخذوه» وصلبوه وصفعوه» وبصقوا في وجهه» وتوّجوه بتاج من الشَّوْك 
علي :راسهة معان دمّه”*' في إصبعه 0 ال الأرض 
بيس كل ما كان على وجههاء فَتْبَتَ”” ' في موضع صَلْبه التُوَار”" . 


ولما لم يكن في الحكمة الأزليّة أن ينتقم الله مِنْ عَبْدهِ العاصي الذي 
ظَلْمّه أو استهانَ بقَدْره؛ لاعتلاء منزلة الرب وسقوط منزلة العَبْد - أراد 
سبحانه أن خصف من الإاعمان الدى بهو إله وله ٠‏ فانتصف من خطيئة 
آدم بصلب (عيسى المسيح الذي هو إل" مساو له في الإلهيّة. فصلب بن 
له )220 الذي هو الله في الساعة التاسعة من يوم الجمعة . هذه ألفاظهم 


في كتبهم!! . 


)01( في «غ24: «وتلحم؟. 

(؟) فى «(غ): «(حشمه). 

(6) هكذا في السياق» وهذا تهكم من المؤلف بأولئك الذين قالوا تلك المقالة. 
م في ١غ.‏ ص»: «وفار). 


4 فى (غ4»: «فثبت). 
(5) فى «غ»: «النور». واللوان كالونة زهر اله 
ىا( ساقط من «غ)24. 


ماعن ماا تر بعوداة ماده تقول في 


ولهذا قال بعض ملوك الهند: أمّا النتصارى؛ ل 
اد لمر يوسي الح لاناا رو بعيادت لقال وإِنْ كنّا لا نرى 
قتال أحد» لكني أستثني هؤلاء اكوم ون كحي مادم ؛ لأنهم قصدوا 
مُضادَّة العقل» ارده العداوة > دوا عن جميع مصالح العالم 
الشرعيّة والعقلئة الواضحة» واعتَقّدُوا كلّ مستحيلٍ ممكئاء وبَنوا من 
ذلك شرعًا لا يؤدّي إلى صلاح نوع من أنواع العالم ؛ ؛ ولكنه يصير العاقلٌ 
إذا شرع به أَخْرَقَء والرشيدٌ سفيهًاء ل 
من كان في أصل عقيدته التي جرى نشؤه عليها: الإساءة إلى الخلاف 
والنيل منه» وسبه أْبَحَ مسب ل ا ٠‏ فأخلق 
به أن يستسهل الإساءة إلى مخلوق» وأنْ يصمّه بما يغيّر صفاته الجميلة! 

فلو لم تجب مجاهدة هؤلاء القوم إلا لعموم إضرارهم الذي'" لا 
تحصى وجوههء كما يجب قَتْلّ الحيوان المؤذي بطبعه - لكانوا أهلاً 
لذلك9” , 


والمقصود : أن الذين اختاروا هذه المقالة في رب العالمين على 
تعظيمه وتنزيهه وإجلاله ووصفه بما يليق به - هم الذين اختاروا الكفْه 


)201 في اج : «طبقت)2. 

(0) في لباه ج»: : «التي». 

(0) قال هذا الكلام أحد ملوك الهند لما ذكرت له الملل الثلائة. انظر: «بين 
الإسلام والمسيحية : رسالة أب عبيدة الخزرجي» تحقيق محمد شامة» 
ص (7؟1١-155١).‏ 


مك 


بعبده ورسوله وجَحْد '' نبوته . 

والذين اختاروا عبادة صور خطوها بايد يهم قن 'الحيطان مرؤقة 
بالأحمر والأصفر والأزرق؛ لو دنت منها الكلاب لَبَالَتْ عليهاء 
فأغطها غاية الخضوع والذلٌ والخشوع والبكاء» وسألومًا المغفرة 
والدتحمة والرّزقٌ والنّصر - هم الذين اختاروا التكذيب بخاتم الرسل 
على الإيمانٍ به وتصديقه واتباعه. والذين نزّهوا مطارنتهم وبتاركتهم عن 
الصاحبة والولد» ونحلوهما”'' للفرد الصمد - هم الذين أَنْكَرُوا نبوة 
عبدِه وخاتم رسله . 


والذين اختاروا صلاقٌ يقوم عْبَدُهُمْ وأَزْهدّهُمْ إليها الال فل 
ساقه”" وأفخاذه» فيستقبلٌ الشَّرْقَ ٠‏ ثم يُصَلْبْ على وجهه» ويعبد الاك 
المصلوب» ويستفتح الصلاة بقوله: يا أبانا أنت الذي في السموات 
تقدس اسمك وليأت”*' ملكك. ولتكن إرادتك في 06 مثلها فى 
الأرضء أغطنًا خبزنا الملائم لغا . 


ثم يحدّث مَنْ هو إلى جانبه» وربما باليعراسر الخبير والخنزير 
وعمًًا كسب في القمار وعمًّا طبخ في بيته. وربما أحدث وهو في 
صلاته» ولو" أراد لَبَالَ في موضعه إن أمكنه» ثم يدعو تلك الصورة 


دق في لج2: «وجحدوا)». 
0( في اج2: «ونحلوها). 
زفرة في (ج2: ااساقيه» . 

0( في اب ج2: «وايات)»). 
(5) إنجيل متى: (5/ 18-89). 
)053( في ا(ب) ج24: «وهو لو . 


امك 


التي هي صنعة يد الإنسان! 

فالذين اختاروا هذه الصَّلاةَ على صلاة مَنْ إذا قام إلى صلاته طَهّر 
أطرافه وثيابَه وبدنّهُ من النّجاسة» واستقبل بيته الحرام» وكبّر الله وحمده 
وسبّحهء وأنْننْ عليه بما هو أهلهء ثم ناجا'2 بكلامه المتضمُن 
لأفضل”"'الشَاء عليه وتحميده وتمجيده وتوحيدهء وإفراده بالعبادة 
والاستعانة وسؤاله أجَلَّ مسؤول ‏ وهو الهلااية إلى طريق رضاه التي 
خصصٌ بها مَنْ أنعم الله عليه دون طريق الأميْن المغضوب عليهم وهم 
اليهود» والضّالِين وهم النصارى ‏ ثم أعطى كل جارحةٍ من الجوارح 
حظّها من الخشوع والخضوع والعبودية» مع غاية الثناء والتمجيد لله رب 
العالمين» لا يلتفت عن معبوده بوجهه. ولا قلبه» ولا يكلّم أحدًا كلمة؛ 
بل قد ا المقرن ادر عات لمرو ولا يُحْدِث في صلاته» 
ولا يجعل بين عينيه صورة مصنوعة يدعوها ويتضرّع إليها . 

0 

لا يرضاها المخلوق لنفسه فضلدً أن يرضئ بها الخالق على هذه المنادة 
التي لو عُرِضْتْ على من له أدنى مُسْكةٍ مِنْ عقل لظهر له التفاوت 
بينهما - هم الذين اختاروا تكذيت رسوله وعَبْدِهِ على الإيمان به 
وتطلايقة !أ 


فالعاقل إذا وَازَنَ بين ما اختاروه ورغبوا فيه» وبين ما رغبوا عنه - 
تبيّن له (أنَّ القوم)”" اختاروا الضلالة على الهدى» والغيّ على الرشاد 


دوق في اج»2: ثم نجاه)». 
(0) في «بء ج»: «لا لفضل»2. 
زفرفق في اج2: «أنهم». 


0 


والشبخ على الحين؟ والباطل على الحق. انهم احاروا من العقائد 
عليه ومن الأعمال كي ٠‏ وأطبقَ على ذلك أساقفتهُم وبتاركتهم 
ورهبانهم فضلاً عن عوامَّهِمْ وسَقَطِهِم . 
فصل 
ا ا د 
رت ار ا ا بل أكثرهم 


تببيئه 0 5 متأدون 0 وكبرائهم 3 د أقل 


واوإتكايي لبس حي ازاك لولم رلا في !ال يا 
الباطل؛ فمنهم من يختاره جهلاً وتقليدًا لمن يُحْسِنُ القن يهه ومنهم من 
يختاره (مع علمه ببطلانه كرا علا ومنهم من يختاره طممًا ورغبة في 
مأكل أو جاءٍ أو رياسةء ومنهم من يختاره) '"'' حَسَدًا وبّيَاء ومنهم من 
يختاره محبةً في صورة وعِشْقَاء ومنهم من يختاره خشية , ومهم :من 
يختاره راحة و كمد اختيار الكَفْرِ في حُبٌ الريَاسةٍ 
والشاكلة غير 


درق فى «غ): 0-0 
(0) ساقط من لج 
(”*) «لا غير) 0 فقط. 


0 


فصل 
وأما المسألة الثانية 


وهي قولكم: هَبْ أنّهم اختاروا الكفر لذلك» فهااٌ انع الحقٌّ مَنْ لا 
رياسة له ولا مأكلة» إِمّا اختيارا وإما قهرًا؟ 


فجوابه من وجوه: 


(أحدها): أنَا قد بَتَنَا أنَّ أكثر مَنْ ذكرتم قد آمن بالرّسول وصدَّقهُ 
اختيارا لا اضطراراء وأكثرهم أولو العقولٍ ١”‏ والأحلام والعلوم» ممن لا 
يشخصيهم إلا الله ؛ فرقعة الإسلام إنما انتشرث في الشرق والغرب بإسلام 
أكثر الطوائف» فدخلوا في دين الله أفواجًا حتى صار الكفار”'' معهم 
تحت الذلة والصغار. 


وه 


١‏ وقد يا أن الذين أسلموا من اليهود والنصارى والمجوس والصابئين 
أكثرٌ من الذين لم يُسْلِمُواء وأنّه إنما بقي م: منهم أقلٌّ القليل» وقد دخل في 
دين”" الإسلام من ملوك الطوائف ورؤسائهم» في حياة رسول الله وك 

وهذا مَلِكْ النّصارئ على إقليم الحبشة في زمن النبيّ يك؛ لما تبيّن 
له أنّه رسولٌ الله آمن به.» ودخل فى دينه» الس 0 
أعدائهم . 


)0غ( في ” ج2: : «العقل». 
(١‏ فى 1 : «الكافر». 
(9) ساقط من اب» ج24. 


606 


قصّته أشهر مِنْ أن تلك ولما نات أغله وموك الله َك أصحابه 
ا ل ا بهم إلى المصلَئ 
وقاهان" 1 


فروئ الزّهْرِيُ عن أبي بكر بن عبدالرحمن بن الحارث بن هشام 
المَحْزُومِيٌ ‏ عن أم سَلَمَةَ زوج النبيٌ يكل قالت : 


لما نزلنا أرضَ الحبشة جاوَّرنًا بها خيرَ جار النجاشي» أُمًِا على 
0 أذ ولا قمع قينا تكرهة» افلا بلع ذلك وريه 

انتمروا '' على أن يبعثوا إلى النجاشيّ هدايا”'" مما يُسَْطرفَ”' من متاع 
مكةّ وكان من أعجب ما يأتيه تيه2”0 منها الأدّه”"2» فجمعوا له أَدُمًا كثيراء 
ولم يتركوا من بَطَارِقَتهِ بطرِيْقًا إلا أهدوا له هدية. ثم بعثوا بذلك مع 
عبدالله بن أبي ربيعة المخزوميٌ وعمرو بن العاص» وأمروهما أمرهم. 
وقالوا لهما لهما: ادفعا”” إلى كل بِطْرِيقٍ هديّته قبل أن تكلموا النجاشيّ 
فيهم» ثم قدَّموا إلى النجاشي هداياه نملو أن كلتي الك تيل أن 


/”( أخرجه البخاري في الجنائزء باب الرجل ينعى إلى أهل الميت بنفسه:‎ )١( 
ومسلم في الجنائز» باب التكبير على الجنازة: (75/ 5057-/9ا590).‎ »))657 

فم في (ج2: «استمروا». 

2 في «لغخ4: «هديًا». 

0( في «(ج): «استظرفوا». 

(5) في «ج»: «رأيته» . 0 

(5) في «ج»: «الأديم» وهو الجلد المدبوغ» والجمع: أدَم وأدم» بفتحين وضمتين 
أيضا وهو القياس مثل بريد وبُرُد. (المصباح المنير). 

32( في «(ج2: «ادفعوا). 


65 


قالت: فخَرجًا دما على النّجَاشيّ : ونحن عنذه بخير دار» 
عي عي وان فلم يق من بَطَارقيبطرِيقٌ إلا دفعا”" إليه هديّته قبل 
أن يُكلّما النَجاشئّ ب ثم قالا لكل بِطرِيتٍ ي: إنه قد صب”" إلى بلد الملك 
ما غلماة سنهاء فَارَقُوا دينَ قومهم» ولم يَدْخلُوا في دينكم», وجاووا 
بدين مُبْتدع » لا نعرفه نحن ولا أنتم» وقد بَعَََا إليك فيهم أشرافٌ قومهم 
(من آبائهم» وأعمامهم. وعشائ ثرهم)” “' لتردّهم إليهم» فإذا كلّمْنا المَلِكَ 
فيهم فأشيرُوا عليه بأن يسلّمهم إلينا ولا يكلّمهم؛ فإنَّ قومهم أعلى بهم 
عيئا”؟» وأعلم بما عابوا عليهم . فقالوا: نعم 
ْ ثم إنهما قربا هداياهم إلى التّجِاشيّ فقبلها منهم. ثم كلماه فقالا له: 
ايها الملك» نه قد صبا إلى بلدك مثا غلمان سفهاء فارقوا دين قومهم 
ولم يدخلوا في دينك , وجاؤوا بدين مبتدع. لا نعرفه نحن ولا أنت» وقد 
بَعَََا إليك فيهم أشرافٌ قومهم من آبائهم وأعمامهم وعشائرهم لتردّهم'") 
إليهم» فهم أعلى بهم عيئاء وأعلم بما عابوا عليهم وعاتبوهم فيه . 


العاص من أن يسمع التُجاشيئٌ كلاه . 


فقالت بطارقته حوله: صدقوا أيها الملك» قومُهم أعلى بهم عيئاء 


)١(‏ ساقط من «غ». 

00 وا «دفعنا» . 

() أي خرج هؤلاء إلى بلد. وصبأ: خرج من دين إلى دين. 
(5) ساقط من «ب» ج2. 


زفق في «١ج2:‏ (ليردوهم». 


/ا0 


وأغلم بماعابواعلتهم ب فاشلتهي” إلنهما ليثذاهم إلى بلادهم وقومهم . 


قالت”"': فغضب النَّجاسْئٌ» ثم قال: لاها الله إِذَنْ لا أُسْلِمُهم إليهما 
و(لا أكاد -أقوام جاوروني"" ونزلوا ببلادي واختاروني على مَنْ 
سواي ‏ حتى أدعوهم فأسألهم عمًّا يقول هذان في أمرهم» فإن كانوا كما 
يقولان أَسلَمْتُهُمْ إليهما وَرَددْتَهم إلى قومهم» وإن كانوا على غير ذلك 


رموو 


مَتَعْتهم منهماء وأَحَسَدْت جوارهم ما جَاوَروني. 

0 ل عقي اسن 1 
قالوا: نقول والله ما عَلِمْتَاء وما أْمَرَنَا به نبيّا يكلِِ كائنًا في ذلك ما هو”*) 
كائن» فلما جاؤوه ‏ وقد دعا النَّجَاشِنٌ أُسَاقمْئَهُ فنشروا مصاحفهم حوله - 


سألهم فقال ماهد الذين الذي فارسم افيه توتكم ولم #دخلوا في .دين 
ولا دين أحد من هذه الأمم . 


قالبت ا له ا" ا 


0 “. يأكل القويٌ مما الضعيف: ٠‏ فكنًا على 


)غ2 في (ج2: الفسلّمهم). 

(0) فى «غ»: «قال». 

(*) في السيرة لابن هشام: «ولا يُكاد قوم جاوروني». 
)2( فى الج ب»2: «بما هوا. 

ر(ه) في اج): «الجار)» . 


02 


وعَفاقه2"7» فدعانا إلى الله لنوحٌده ونَعْبّدَه ونخلع ا ا 
وآباؤنا من دونه من العتجاد والأوثان» وأْمَرَنَا بصدق الحديث» وأداء 
الأمانة» وصلة الّحم» وحَسْن المجوار» والكنفٌ عن المحارم والدماء؛ 
ونَّهانًا عن المُواحش» وقَّوْلٍ الؤُورء وأكل مال اليتيم» وقَذْفٍ المُخْصَة» 
ورا أن نعبد الله لا نشرلك به شيمًاء وأمَرّنا بالصّلاة والزكاة والصياه”” . 
بأقالك: : فعدّد عليه أمورٌ الإسلام ‏ فصدَقْناه وآمنّا به واتّبعناه'' على ما 
جاء به؛ فَعَبّدْنًا الله وحده» ولم نُشْرِكُ به شيئاء وحرَّمنًا ا 0 
وأخْللنًا ما أحلّ لناء َعَدَا علينا قومنا فعدّبونا وَتنُونا عن ديننا لِيَرُدُونا إلى 
عبادة الأوثان من عبادة لله عز وجلٌ» ون تشكهعل ها كنا سحل من 
الخبائث » فلما قَهَرُونًا وطلجونا وَشَنقُوا عليناء وحالوا بيننا وبين دينناء 
خرجنا إلى بلدك؛ واخترناك على مَنْ سواك» ورَغْبْنَا في جوارك» 
وَرجُوْا أن لا تلم عندك أيها الملك:. ١‏ 

قالت : فقال له النَجَاشْئٌ : هل معك مما جاء به عن الله من شيء؟ 

قالت: فقال له جعفر: نعم. 


فقال له النجاشيٌ : فَافْرأه علىّ» فقرأعليه صدرا من # حكهيعص * 
اعرف/11: 


قالت: فبكى - والله- النجاشيئ حتى أَحْضَّلَ”” لحي وبكثْ 


)١(‏ في «ج»: «وعفته». 

(؟) ساقطة من «ج». 

فرق في ب ج2( زيادة : «والحج من استطاع إليه سبيلاً . 
(4) فى م «وابتغاء» . 

(0) أي بللها بالدمع من البكاء. 


امك 


> 2000 7 0 5 
قال النجاشيٌ : إنَّ هذا والذي 208 دروف متكا 0 


انطلقوا فزاله لا أسلقي”" إليكم أنذا ولا أعاد. 

قالت أمٌّ سَلْمَة: فلما خرجنا من عنده قال عمرو بن العاص: والله 
ديه غدًا أعيبهم عنده بمأ أستأصل به خضراءه'*! ١‏ 

قالت: فقال عبدالله بن أبى ربيعة ‏ وكان أتقئ الرجلين فينا _: لا 
ا 

قالت* : ثم غدا عليه من الغد فقال لك : أيها الملك» إنهم يقولون في 
عيسئ ابن مريم قولاً عظيماء فارسل اليه فاسْألهُح عمًا يقولوان:قية. 
قالف فأرسل إلنهم فسالهي عه 

فاجتمع القوم فقال بعضهم لبعض: ما تقولون في عيسئ إذا سألكم 
عنه؟ قالوا: نقول ‏ والله ‏ فيه ما قال الله عنَّ وجل » وما جاء به نبيّنا كائنًا 
فى ذلك ما هو كائن . 


)١(‏ فى «(غ4»: «أخضوا». 

زفف4 في «اج»2: «ماتلا) , 

(0) في «ج»: «لا أسلمتهم». 

(5:) شجرتهم التي منها تفرّعوا. والمراد: أستأصل سوادهم. 


و5 


قال له كدي أى طالت تقول فيه الى تجاءييةانيكنا نهو عبد 


الله زرضر ره ا التي ألقّاها إلى مَرْيمَ العذراء البتتول (وروح 
20200 
منه) 0 . 


فضرب التَجَاشْيئٌ يده إلى الأرض فأخذ منها عودًا ثم قال: ما عدا 
عيسى بن مريمٌ ما قلت''' هذا العُود محرت ارح ين 00 
ما قال.» فقال: : وإ نخرتم» (وإن نخرتم)” واللهء اذهبوا فأنتم سُيُومٌ 
بأرضي - «والسيوم» الآمنون ‏ مَنْ سَبَكُمْ غرِمٌ» مَنْ سَبّكُمْ غَرِمَ» ما أحبُ 
أن لي دبر ذهب وأنّي آذيث رجلاً منكم «والدَّبْر؛ بلسان الحبشة: 
الجبل - دُوا عليهما هداياهماء ولا حاجة لي بهاء فوالله ما أخذ الله مني 
الدشوة حين بره عل تلك 4 فاخد الفشو: فيه» وما أطاع النّاسَ فيّ 


قالت: فخرجا من عنده مَقَبُوحَيْنَ مردودًا عليهما ما جاؤوا به 


َأََمْنَا عنده بخير دار مع خير جار . 
(قالت : فوالل إن لَعَلِىْ ذلك» إِذ نزل به رجلّ من الحبشة ينازعه في 
1 ْ 


كن 


قالت: : فوالله ما عَلِمْتنَا حَرِ حُرْنَا قَط كان أشدّ مِنْ حَُْنٍ حَرِنّاه عند 
ذلكء» تَكَردْنَا أن يَظهّر [ذلك 0 على النجاشيٌ» فيأتي عه 


)١(‏ ساقط من (ج2. 

فق فى ا(بء ج2: «قلته) . 

22 ساقط من ١غ‏ 

(4:) ساقط من (غ2. 

(5) زيادة من «السيرة» لابن هشام. 


1١ 


يعرف مِنْ حَقَّنا ما كان النجاشئٌ يعرف منه. 


قالت: فسار النَّجِاشِْنٌ - وبينهما عرض التّيل - فقال أصحاب رسول 
الله كَل : مَنْ رجلّ يخرج حتى يحضر وقعة القوم حتى يأَتَينًا بالخبر؟ 
قالت: فقال الؤّبير: أنا ‏ وكان من أحدث القوم وتاك قالع 


فنفخوا له قَرْبَةَ فجعلها في صدره» ثم سبح عليها حتى خرج إلى ناحية 
النْيْل التي بها ملتقئ القوم» ثم انطلق حتى حضرهم . 


قالت: ودعونا الله للتجاشيّ بالظهور على عددّه والتمكين له في 
بلذذها “فاستوسق7"© له آم الحيقة*" + فكذا عندده فى (خصر :ميزل: بحت 
ل و 


. فلما كان شهر ربيع الأول سنة سبع من الهجرة كتب رسول الله يكل 
إلى التّجاشيٌ كتابًا يدعوه فيه إلى الإسلام» وبعثٌ به مع عمرو بن أميّة 
الضَّمْريٌ”؟؟: فلما قُرىء عليه الكتاب أسلم» وقال: لو قدرت على أن 
انيه لاديته . وكتب إليه رسول الله يك أن يزوّجه أمّ حَيبة بنت أبي سفيان 
ففعل وأصدقٌ عنه أربعمائة دينار» وكان الذي يول الترويج خالد بن 


010 أي اجتمع له الأمر في حكم الحبشة» وفي «ب»: «فاستوثق». وهو كذلك في 
«السيرة» لابن هشام. 

زفم في لب غ24: «النجاشي بالحبشة» . 

() انظر: «السيرة النبوية» لابن هشام : /١(‏ #5" -988")., «السيرة لابن إسحاق» 
تحقيق محمد حميدالله» ص ١95(‏ لاوا (المسند): 5١9-5١١ /١(‏ 
0 النبوة» للبيهقي: )3١١ /١(‏ «مجمع الزوائد»: (5/ 5307). 

(4) فى «غ24: «الضميري». 
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سعيدٍ بن العاص بن أميّة”"'' . 

وكتب إليه رسول الله يك أن يببعث إليه'"' من بقي عنده من أصحابه 
ويحملهم ففعل» فقدموا المدينة فوجدوا رسول الله ود بخيبر» وتحصوا 
إليه فوجدوه قد فتح خيبر» فكلّم رسولٌ الله ل المسلمين أن يُدْخْلُوهم 
في سهامهم ففعلوا. 


فهذا مَلكُ النصارى”" قد صدق رسول الله يك وآمن به واتّبعه. وكم 
ا له الاوك ري كر وهم 


قال ابن إسحاق”*؟': وقدم على رسول الله يَكْةِ وهو بمكة عشرون 
رجلاً أو قريبا من ذلك من النّصارى» ار راحم جرت لماه 
فوجدوه في المسجدء تجلييوا التو ك مزه وقبالتهم رجال من قريش 
في أنديتهم حول الكعبة» » فلما فرغوا من مسألة رسول الله يَكِهِ عمّا أرادوا 
دعاهم رسول الله ككةِ إلى الله. وتلا عليهم القرآن فلما سمعوه فاضت 
أعيئهم من الدمع ؛ ثم استجابوا له وآمنوا به وصدّقوه؛ وعرفوا منه ما كان 
يُوصَففَ لهم في كتابهم من أمره؛ فلما قاموا عنه اعترضهم أبو جهل 
أبن عنام في تقر هن فيش +" ققالوا لهنم : خيّبكم الله من ركب؟! بعثكم من 
وراءكم من أهل دينكم تَرْنَادُون لهم لتأتوهم بخبر الرجل» فلم تطمئن”*) 


)١(‏ «السيرة النبوية» لابن هشام: /١(‏ 5*") وما بعدها. 
؟) ساقط من «ب)6. 

(*) فى «ص»: «النصرانية». 

.)391١ /١( «السيرة النبوية»:‎ 4 

)ه( في (بء 34 ص»: «تظهر؟ . 


لذ 


مجالسّكم عنده حتى فارقتم دينكم وصدّقتموه بما قال؟! ما نعلم رَكْبَ 
أحمق منكم ‏ أو كما قالوا - 

فقالوا لهم : سلامٌ عليكم؛ لا نجادلكم» لنا ما نحن عليه» ولكم ما 
انتج عليه لم تال من القيننا حيرا : 

ويقال: إِنَّ الثّمَر”' “من التّصارى من أهل نَجْرانَ . ويقال: فيهم نزلت 
0 لبن انهم كتنب من مَل هم بدء يَؤْمسُونَ ا 20 20 فَإِذا نل عَلهَِ الوأ امنا بده 3 
لْحَنُّ من رَيَنآ © إلى قوله: « سل عَم لا يق لْجَهِِينَ © [القصص: 


؟ه-_هه]. 


وقال الزّهْرِيُ: ما زلت أسمع من علمائنا أنَّهنَّ تَرَلْنَ في النّجاشيٌّ 

قال ابن إسحاق”'2: ووفد على رسول الله يلِةِ وفد «تَصَارى نَجْرَانَ) 
بالمدينة» فحدّئني محمد بن جَعْمَر بن الزّبير» قال: لما قَدِمِ وَفد تَجْرانَ 
على رسول الله كَل دخلوا عليه مسجذه بعد العصرء ؛ فحانت صلاتهم» 
فقاموا يُصلُونَ في مسجده» فأراد النّاس مَنْعَهُم» فقال رسول الله َك : 
'دَعَوَهُم فاستقبلوا المَمْرقَ فصلّوا صلاتهم. وكار ا سين راك انيم 
أَربَعَةٌ وعشرون”" رجلاً من أشرافهم» منهم ثلاثة َمْرِ إليهم يؤول أمرهم : 
«العاقبٌ» : أمير القوم وذو رأيهم وصاحب مشورتهم» والذي لا 


)غ0( في «ب» ج2: «الوفد) . 

(؟) «السيرة النبوية»: /١(‏ 609/0). وانظر: «تفسير البغوي»: (”/ 5545 -557)», 
«البداية والنهاية»: (لا/ ٠/ا؟).‏ 

(0») في «السيرة النبوية»: «أربعة عشر» وذكر ابن كثير في «تاريخه»: )77١/90(‏ 
شد عن ابن إسحاق. وراجع: «فتح الباري»: 15/8. 
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يَصُدَرُونَ إلا عن رأيه وأمره. واسمّه عَبْدٌ المَسيْح . «والسيّد» الب 
وصاحب رَحْلهم''' ومجمعهم. فوأبوخازتة ين علقي أُسْقتهُ: 
وحَبْدُهم وإمامهم وصاحب مِدْرَاسه7”. وكان أبو حارثة قد شَرُفٌ فيهم 
ودّرس كتبهم» وكانت ملوك الرُوم من أهل النّصرانيّة قد شرفوه وموّلوه 
وأخدموه. وبنّوا له الكنائس» وبسطوا عليه الكرامات؛ لما بلغهم عنه من 
علمه واجتهاده في دينهم. فلما وجَّهوا إلى رسول الله يَكْهِ من نَجْرَانَ 
جلس أبو حَارئة على بَغْلَةٍ لها ' متوجُهًا إلى رسول الله يك وإلى جنبها” 
أخ له يقال له : كر بن عَلْقَمَةَ يسايثه إِذْ عثرث بغلةٌ أبي حارثة» (فقال 
له كر تعن الأيكد حيري رسؤل الله كلب فقا لله بو عتازنة )17 يل 
أنتَ تَعِسْتَ. فقال: ولمَ يا أخي؟! فقال: والله إنه لَلنّبييُ الذي كنا 
ننتظكه . فقال له كؤرٌ: فما ينك من انباعه وأنت تعلم هذًا؟ فقال: ما 
صنّع بنا هؤلاء القومٌ؛ لواو و" "' وأكرموناء وقد أبًا إلا خلاقه» 
ولو فَعَلْتُ (تَرّعوا منا كلّ ما تَرئ)”" . فأصر”" عليها أخوه كَرْرُ بن عَلقَمة 


حتى أَسْلَمَ بعد ذلك . 


)غ0( في «بء غ24: «يمالهم». 

ع( في «اغ24: «رحلتهم» . 

(0) في «باء ج» غ2: «مداراهم». والمدراس: الموضع الذي يدرس فيه كتاب 
الله. ومنه مدراس اليهود. والمدراس أيضًا: دارس كتب اليهود. 

(5) ساقطة من «ص» غ» ج2. 

(5) في ابء ج2: #جانبه) . 

(5) ساقط من «غ1. 

69 في «ب. ج2 غ24: «تولونا» وفي «ص»: «تولوه». 

(4) في «غ4»: «نزعوها مناء كل كرامة». 

(9) في «السيرة النبوية»: «فأضمر». 
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فهذا وأمثاله من الذين مَتَحنْهُهُ التياسة والمأكل من اختيار الهدى. 
وآثّروا دينَ قومهم . 

وإذا كانَ هذا حال الرؤساء المتبوعين ‏ الذين هم علماؤهم 
وأحبارهم د كان نقد بَقيّتهم تبَعَا لهم. وليس بِمُسْتئْكرٍ أن تمنع الرّياسة 
والمنام والمادر ا ود يمنع الأتباع تقليدهم . بل هذا هو 

فصل 

وكان من رؤساء الصازى ادن سار يللدم لها تيكف أنه 
الحق - لوئيس المُطاعٌ في قومه «عَدِيٌ بن غم حاتم الطائي»؛ ونحن تدك 
قصته» رواها الإمام أحمدء والترمذيٌ والحاكم». وري 

قال عَدِيُ بن حاتم : أتيثُ النبيّ يله وهو جالسٌ في المسجدء ؛ فقالَ 
القومٌ: هذا عديٌ بنْ حاتم ا رد فلما دفعْثٌ إليه 
أخذ بيدي»: وقد كان قال قبل ذلك : ١إ‏ ني لأرجو أن يجعل الله يده فى 
يدي». 

قال : فقام لي» فَلقيَئْهُ امرأة وصبئٌ معها فقالا: إِنَّ لنا إليك حاجة . 
فقام معهما حتى قضى حاجتهماء ثم أخذ بيدي حتى أتى بي داره» فأَلقَتْ 


: رواها الومام أحمد فى «المسند»: (5/ 8/ا” -70/9)., والترمذي في التفسير‎ )1١( 
وقال: «هذا حديث حسن غريبء لا نعرفه إلا من حديث سماك بن‎ )3١5 /0( 
وانظر: «(سيرة‎ .)0١9-4 0 حرب»؛. وصححه الحاكم في «المستدرك»:‎ 
ابن هشام» (5”/ 7”47) مع الروض الأف. «تخريج أحاديث الكشاف»‎ 
.)755 /١( للزيلعى: (؟/ 55)» «طبقات ابن سعد»:‎ 
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له الوليدة وسادة» فجلس عليهاء وجلستٌ بين يديه» فحَحمِدَ الله وأثنى 
51 


م8 


ثم قال: «ما ب يُفَوُك أن 7 تقول لا إله إلا الله» فهل تعلم من إله 
الله؟» قال : قلت :الام نم نكل سباعة . 


ثم قال : («إنما يفك أنْ يُّقال: الله)”"' أكبرء وتَعْلمُ أنّ شيئًا أكبر من 
الله؟ !)2 . 

قال: قلت لا. 

قال: «فإنَّ ا و النصارى ضَادَل» . 

وأ وجهبسل" ل 
انار كه ع ا 


من هذه اهاوه 


قال : فصلّى وقام فحثٌّ عليهم» ثم قال: : اولز بصاءء ولو بنصف 
مل ولو بِقَبْضَةٍ ال ل اك ا 0 
التآرء ولو بتمرةء ولو ب؛ لى تزه فإِنّ أحدكم لاتِي الله وقائل له ما أقول 
لكم : لَمْ أجعل لك سَمْما و يَصًَا؟ فيقول: بلى» فيقول: ألم أجعل لك 
مالاً وولدًا؟ فيقولٌ: بلئ. فيقول: أين ما قدَمْتَ لنفسك؟! فينظر قُدَامه 


)١(‏ في «غ»: «أما تقر أن الله؟. 
(؟) في «غ»: «يبسط». 


217/ 


وخَلِفَةُ وعن ب ل 5 و ٠‏ لبَق 
أحكم وجهّه الثّار ولو بِشِقٌّ تمرة., فإن لم يذ فبكلمة طيّبق ف 0 
أخاف عليكم الفَاتَةَ فإنَّ الله ناصوكم و حتى تَسِيْرَ ا 
بين يَثْربَ والجيرة أو أكثر» ما يُكَافُ على مَطِييها اشرق 0 


قال : سرف ل 0 


20 


_ 
5 ف 
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وقال حَمَّاد بن زيدء عن أيُوبً. عن محملٍ بن سِيْرِين» قال : قال 
أبو كل ال 7 قال عدئٌ بن حاتم : بعث اللّه محمدًا عَلِلةٍ 
فكرهته أشدَّ ما كرهث شيئًا قطا. فخرجث حتى أتيثٌ أقصى أرض العرب 
0 ثم كرهت مكاني أشدّ مما كرهثٌ مكاني الأول ؛ فقلتٌ: 
ا َبْنَهُ فسمعثٌ منه» ناد العدي ٠‏ لابن وقالوا جاء عدي 


فقال: «يا عديّ بن حاتم الطائي)”©: أَسْلِمْ تَسْلَمْ؛ فقلت: إِنّي 
على دين . 

قال: «أنا أعلم بدينك منك» قلت: أنت أعلم بديني مني؟! قال: 
«نعم», قال هذا ثلانّاء قال: «ألست رَكُوسِيًا»؟”* قلثُ: بلى» قال : 


)1( في «(غخ) : (الشرف» وهو تصحيف . وفي الج : «السّوق). 
020 المرباع: ربع الغنيمة. 

(7) في «البداية والنهاية»: (1/ 597): «عن رجل». 

(4:) ساقط من «غ21. 

(5) أي تدين بالركوسية؛ وهي مذهب بين النصارى والصابئين. 
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«ألست تمن قومّك»2؟ قلتُ: بلئ» قال: «ألست تأخذ المزباع؟» قلت : 
بلىء قال: «فإنَّ ذلك لا يحل لك فى دينك». قال: فوجدث بها علي 

ثم قال: العلّه أنْ يمنمتك أنْ تُسْلِمٌ أن ترى عندنا خَصَاصِة» وثرى 
الئآس علينا إِلَبا واحدّاء هلٍ رأيت الجِيْرَة»؟ قلث: لم''' أرَمّاء وقد 
علمث مكاتهاء قال : «فإنَ الَعِئَة سترحلٌ من الجيرة ة تطوف بالبيت بغير 
جوار. وليفتحن لله علينا كنُورَ كِسْرَى بن هُرْمرً) . قلت: كسرىئ 

20 ك0 
بن هُرْمُرٌ؟ قال: «كنورٌ كِسْرَى بن هُرْمُرٌ ولَيَفِيض المال حتى يهتم ' 
الوَجُلٌ مَنْ يقبلٌ منه صَدَقََهُ . 


قال# ققد رايت الطفقة تريشنوزة الكززة بعر يوان :كنت فى وَل 
خيل أغارث على المَدَائِنَ. ووالله لتكوئّنٌ الثالثة؛ إِنَّه حديثٌ رسول الله 

وقد كان «مَّلْمَانُ الفارسيٌ) من أعلم النصارى بدينهم ١‏ وكان قل 
تيقّن خروج النبيّ َك قم المدينة قبل مبعئه» فلما رآه عرف أنه هو 
العزلالذى بتري السيعة » فآمن به وانّبعهء ونحن نسوق قِصّته : 

قال أنه [سحاق" : تحدم ثني عاصم؛ عن محمود» عن ابن عبّاس 
رضي الله عنهما قال : حدنى سَلْمَانُ القارمق من فين قال: كنت 
رجلا فارسيًا من أهل أَصَبَهَان من قرية يُقَال لها جَيّء وكان أبي دهان 


)1غ( في «ج2: «قلت: لا لم..» 


0( في ١غ.‏ ج2: (يهم». 
() «السيرة النبوية»: )5١5 /١(‏ وما بعدها. 
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هه وكنث أحبٌ حَلَقِ الله إليه لم يزل خحُبّه إَّايء حتى حبسني في 
بيتٍ كما تُحْبنُ الجارية» فاجتهدت في المجوسيّة حتى كنت قَطِنَ”") 
النّار التي نوقدها لا نتركها تخبو ساعة. . 

وكانت لأبي ضيعةٌ عظيمة» فشغل في بان له يومّاء فقال: بالكدة 
ني قد شَغِلْت في بُنياني هذا اليوم عن ضيعتي» فاذهب إليها فائلِعها!”'. 
ومني فيها ببعض ما يريد» ثم قال لي: ولا تحتبس عنّي؛ فإنك إن 
انيس علي كدت ملب ميتي وي عضي من أمري . 


فخرجت أريد ضيعته التي ب بعثني إليهاء, فمررت بكئيسةٍ من كنائس 
النُصارى, 7 وكضت ل أدرئ نا أمر 
الناس» لحَبْس أبي إِيّايَ في بيته» فلما سمعث أصواتهم دخلث عليهم 
القلز يما تمتضون حلما رأيتهم أَعجَبيْنِي صلاتهم» ورغبثُ في أمرهمء 
وقلثُ: هذا والله ‏ خيد من الذي نحن عليه. فوالله ما بَرِحْتُهُم حتى 
غربتٍ الشَّمسُء وتركثُ ضيعته فلم آتهّاء ثم قلت لهم: أين أصلّ هذا 
الدّين؟ قالوا: بالشام. 

فرجعت إلى أبي وقد بعت في طلبي» وشغليّه عن عمله كلّهء فلما 
جئثه قال: يا بنيّ أين كنت؟ ألم" أكن عهدثُ إلبيك ما عهدث؟ قلت : 
يا أبتِ”24 مررت بأناس يصلُون في كنيسةٍ لهم فأعجبني ما رأيثُ من 
دينهم » قوال اارلت حصن عريع القسية ٠.‏ قال: 2 َّ! ليس في ذلك 


)١(‏ أي: خادمها وخازنها. 
0( في «ج» غ»2: «فأطلقها». 


إفة في لج2 غ24: ١لم».‏ 
(8) فى «غ)»: «يا أبة» . 


الدّين خيرء ديئك ودين آبائك خير منهء فقلت له: كلا والله» إنه لخي 
من ديننا. قال2'7: فخافني» فجعل في رجُلي قيدّاء ثم حَبَسَنِي في بيته . 


0 وبعثتٌ إلى النُصارى فقلت لهم: إذا توم ملعم ركب من النام 
فاخبروني بهمء فقدِمٌ عليهم تجار من النصارى» فأخبروني» فقلت لهم: 
إذا قَضُوا حوائجهم وأرادوا الرّجعة إلى بلادهم فآذنُوني بهم . قال: فلما 
ازاذوا الرضع حوراي به فالفيت الخليد من وجلي ةو اثم حرجت بعت 
حا ان تر وام مَنْ أفضل أهل هذا الدّين عِلمًا؟ 
قالوا سقفت في الكنيسة . فجتته فقلت له: إن قد رغبث”"' في هذا 
الدذين» وأحينث أن أكون معك فأخدمك في كنيستك » وأتعلّم منك» 
وأصلّي معك . قال : ادخلٌ» فدخلت معه. نوكل مسري يأمرهم 
بالصدقة ويرغُبهم فيهاء » فإذا جمعوا إليه شيئًا منها اكتنزه ل: لنفسه ولم يُعطه 


المساكين » حى جوع "'" قلآلٍ من ذهب ووَرقٍ» فأ ما 
شديذا لِمَا رأيته يصنع . 


عا كرا ميت التصاوي لبدجتره فقلت لهم : إِنَّ هذا كان رجل 
سَوْءِ يأمركم بالصدقة ويرغبكم فيهاء فإذا جتحموه بها اكتنزها لنفسه ولم 
يُغط المساكينَ منها شيئًا. فقالوا لي : وما علْمُك بذلك؟ قلت : أنا أدلكم 


على كنزه؛ فأريتهُم موضعه فاستخرجوا سبع قلآلٍ مجلوءة ذهمًا ووَرِقَاء 
فلمًا رأوها قالوا: والله لا تَدْفْنْه أبدّاء فصلبوه ورمّه بالحجارة!! 


للق ساقط من ااباء ص؟)2. 

(0) في «ب» بالهامش: الأحببت)2. 
(0) ساقط من (ج2. 

(4) فى «اب» بالهامش: «فبغضته) . 


الا 


وجاؤوا برجل آخر فجعلوه مكانه» فما رأيت رجلا 00 أرى 
| افع عند رول رده فل :لقنا بور عق فى الخرقة ولا انان ليلا 
ولا نهار من فأحينه شد لم هيه ويا قبل" افاقمت معدا مانا ثم 
حَضَرَئْهُ الوفاة» فقلت له: يا فلان؛ إِنَّى قد كنت معك وأحببتك حيًا 
أحبّه شينًا قبلك» وقد حضرك”" من أمر الله ما ترى» فإلى مَنْ تُوصِي 
ي؟ ون تامرتي؟ ففان» أ بدن ؤاناما أعلم الجدا على كنت عليه» 
ولقد هلك الناس وبدّلوا وتركوا أكثر ما كانوا عليه إلا رجلاً بالمؤصل» 
وهو فلانٌء وهو على ما كنت عليه . 

فلمامات وعني اتوت رستاهي العوضل» قتلق:لهة اا فلان اذ 
فاذنا أزمان عد مرق أن الكن يلق عرق الك على أنرفة نقال: 
0 عدي فأقمتٌ عنده.» فوجدته خيرٌ رجلٍ على أمر صاحبه» فلما 

نه الوفاة» قلت له: يا فلان إِنَّ فلانًا أوصى ٍِ إليك وأمرني 

بترن كه وقد حضرك من أمر الله ما ترى» فإلى مَنْ تُوصِي بي؟ ويم 
تأمرني؟ قال : يا بنيّ والله ما أعلم رجلا على مثل ما كنا عليه إلا رجلا 
بنَصِيِْيْنَ» وهو فلانٌ فَألْحَقْ به. 

فلما مات وغَيّب لحقت بصاحب تَصِيْيْنِ» فأخبرته خبري وما أمَرَني 
به صاحبي» فقال : أقمْ عندي, فأقمتٌ عنده» لوح لد امرما . 
فأقمت مع خيرٍ رجلٍ» فوالله ما لبث أن نزل به الموث» فلمًا حضرَ قلت 
له: : يا فلان إِنَّ فلانًا أوصى بي إلى فلانٍ» ثم أوصى بي فلانٌ إليك . ٠‏ فإلى 


)00( في غ2 اج2: : «لا يصلي الخمس . . 
(١‏ في «غ) : ل وفي الج2: كد 
(9) ساقط من الج2. وفى «(غ) : «حضرتك»2. 


7“, 


من تُوصِي بي ؟ ؟ ويم تأمرني؟ فقال :يا بنيّ! والله ما أعلمه بقي أحدّ على 
أَمِْنا آمرك أن تأتيّه إلا رجلة”" بِعَقُورية من أرظن الروم» فإنّه على مثل ما 
دخات فأته . 


زه 


فلينا زات ؟ علب لتقف يطاععي عتو ركه وأخبر ده هرق فقال: 
أقم عندي ا ا 0 
حتى كانت لي بَُيْر برات”” وَعْتَيِمّة» ثم نزل به أمر الله» فلما حُضِرء قلت 
له: يا فلات بي كنت مع فلا فأوصى بي إلى فلان» ثم أوصى بي فلا 
إليك» فإلى من توصي بي؟ ويم تأمرني؟ قال: يا بنيّ والله ما أعلمه 
أصبح على (مثل ما كنا عليه)”"" أحرة بواالناين امراك ادا ولحي ور 
أظل زمان نبي مبعوث بدينٍ إبراهيم» يخرج بأرض العرب» ير 
إلى أرض بين حَرّتيْنٍ ال م لد 
ولاباكل الصدقة + ره > كتفيه خاتمٌ التّبِوّة» فإنٍ استطعت أن تلحق بتلك 
البلاد فافعلٌ» ثم مات وغيّب . 


فمكثث بِعَمُورِيّة ما شاء الله أن أمكث» ثم مر بي تقر كلب تجار 
فقلت لهم: احملوني إلى أرض العرب وأعطيكم : قير اتي هذه وَغْنَيِمَتي 
هذه؛ قالوا: نعم . فَأَعْطَيْبُهِمُوها فحملوني معهم, حتى إذا بلغوا وادي 


القُرَئ 307 فباعوني من رجل يهوديٌ ‏ فكنت عنده» فرأيث النَّخْلٌ 
فرجوت أن يكون البلد الذي وَصَففَ لي صاحبي» ولم يَحِقَّ في نفسي» 


)١(‏ فى «ب»: «رجل». 

00( في اج»: «بقيرات وعبد. .» 
زفرة في (غ2: «مثل ما عليه». 
م في «ج»: «مهاجرًا) . . 


7 


فبينا أنا عنده» إِذْ قَدِمَ عليه ابن عمٌ له من بني كُرَيْظَةَ من المدينة» فابتاعني 
منهء فحملتى إلى المديئة» فوالله ما هو إلا أن رأيتها فعرفتها بصفة 
صاحبى» فأقمث بها. 


وَبُعَثَ سول الله كله فأقام بمكة ما أقام» لا أسمع له بذكرٍء ع 
التعي ال اندر ل فولله إني لفي رأس عق 
حتى وقف عليهء فقال: يا فلان» قاتل الله 0 والله إنهم الآن 
لمستوهر معنا على رجل قَدِم عليهم من مكة اليومَ» يزعمود أنه 
نبي . :افلما شنعفتها حدس الكرو تدب اتيك أت ناقط على كدق : 
فنزلت عن النخلة فجعلت أقولٌ لابن عمّه ذلك : ما تقول؟ فغضب سيّدي 
فلكمَني لكمةً شديدة» ثم قال: مالك ولهذا؟ أَقْبل على عَمَلِكَ! فقلت: 
لاشيء. إنما أردث أن أستثبته عمًا قال. 


وقد كان عندي شيءٌ جمعته. فلما أَمْسَيْتُ أخذته ثم ذهبت به إلى 
رسول الله يل وهو باه فدخلتٌ عليه» فقلت له: نه قد بلغني أنّك 
رجل صالح ومعك أصحاب” لك غَرَيَاءً ذوو حاجة» وهذا شيء كان 
عندي للصدقة» فرأيتكم أحقّ به من غيركم » ٠»‏ فقوبته إليه» فقال رسول الله 
يه لأصحابه : ١كُلُوا؛»‏ وأمسك فلم يأكل . فقلت في نفسي : هذه واحدة . 


000( بنو قيلة هم الأوس والخزرج. قال ابن إسحاق : قيلة بنت كاهل بن عذرة بن 
م قضاعة » وهي أم الأوس والخزرج. 

(؟) في «السيرة النبوية»: «بقباء». وهو الصواب. 

() في «غ»: : «عرواء». والعرواء: الرّعدة من البرد والانتفاض» فإن كان مع ذلك 
عَرَقٌ قهى القحَضَاء: 


/ : 


ثم انصرفث عنه فجمعثُ شيئًاء وتحوّل رسول الله يي إلى المدينة 
وي" ايم سي سي 
هاتان اثنتان . 


ثم جئت رسول الله وهو بِبَيِ الْرْقّد قد بع جنازة رجلٍ من 
أصحابه » وعلي شمْلتَانِ لي وهو جالس في أصحابه. فسَلَّمْتُ عليه ثم 


ا ا 


استدرت أنظر إلى ظهره» هل ارق الخاتم الذي وضاف لماعتي 4 قله 
رآني يَكهِ استَذير ١‏ 12" غرف أن أسكيت 320 ن في شيءٍ وُصِفف لي » فألقى الرّدَاء 
عن ظهره» فنظرثُ إلى الخائّم فعرفله: َأكْيدث عليه أفيله وأبكي: فقال 
لي رسول الله وَكِ: «تحوّل»» فتحولث فجلست بين يديه» فقصصت عليه 
أصحابه . 

ثم شغل سلمانَ الرقٌ حتى فاته مع رسول الله وك بر وأحْدٌء قال 
سلمان: ثم قال لي رسول الله وك : «كاتب يا سَلْمَانُ؛ فكاتبثُ صاحبي 
على ثلاثمائة نخلة أحييها له بالفقير» وأربعين أوقية: فقال رسول الله 
يل : «أعِيْنوا أخاكم» فأعانُوني بِالنَحْل؛ الرجل بثلاثين وَديّةا'". والرجل 
بعشرين وَدِيّة» والرجل بخمسة عشرء والرجل بعشرء يعينني الرجل 
بِقَدْر ما عنده. حتى اجتمعث لى ثلاثّمائة وَديّة» فقال لي رسول الله يه : 


)١(‏ في «غ0: (أستدير به». 
إفهة الودية هى واحدة الوّديٌّ. أي : صغار النخل» «النهاية في غريب الحديث 
والأثر»: (ه/ .)١9١‏ 


ىق 


«اذهبْ يا سَلْمَانٌ قَمَقَّه لها" (فإذا فرغت قبي أكن أنا أضعها بيدي». 


فَفَقَدَثْ)22"7 وأعانني أصحابي حتى إذا فرغتٌُ جثثه فأخبرثه» فخرج معي 
العا تفلن نقوّب إليه الوديّ ويضعٌه رسول الله يك بيده حتى فرغت» 
فوالذي نَفْسُ سلمانَ بيده ما ماتت منها وَديَّةٌ واحدة» فأدّيت النخل وبقي 
عليّ المال» أنيَ رسولٌ الله ل بمئل بيضة الدّجَاجة من ذهب ؛ من بعض 
المعادن. فقال: «ما فعل الفارسيئٌ المكاتب» فَدَعِيْتُ له فقال: « 
ا 
عل ؟! قال: «خذها فإنَّ الله سيؤدّي بها» فأخذتها فوزنت منها لهمء 
والذي (نفسي بيده)”* "2 أربعينَ أوقيّة فأوفيتهه'*) حقّهم» فشهدت مع 
رسول الله يكلِهِ الَنْدَقَء ثم لم يَمَدْنِي معه مَشْهَدُ”"'' . 


(0) أي احفر لها لتغرسها. يقال: قمر الأرضّ فَقْرَا: حفرها. وققّر مبالغة في 

«ققّراء قُمّر الفسيلةَ: حفر لها حفرة تُغرس فيها. 
انظر: «المعجم الوسيط» مادة «فقر». 

هع ساقط من «غ24. 

فيه ساقط من «(غ21. 

):) في لب2: القن سليمان). 

)22 في الب©2: لوفيتهم». 

(1) أخرجه ابن إسحاق في «السيرة»: )5١5 /١(‏ وما بعدهاء والإمام أحمد: (5/ 
0١‏ 44)ء وأبو نعيم في «الدلائل»: /١(‏ 2)515-758 وابن سعد: /١(‏ 
.)١550 ١5‏ قال الهيثمي: «رواه أحمد والطبراني في الكبير بأسانيد» وإسناد 
الرواية الأولى عند أحمد والطبراني رجالها رجال الصحيح غير محمد بن 
إسحاق وقد صرّح بالسماع. وإسناد الثانية انفرد بها أحمد ورجالها رجال 
الصحيح غير عمرو بن أبي قرة الكندي وهو ثقة». انظر: «مجمع الزوائد»: 
(9/ 5*”)ء «البداية والنهاية»: (”/ .)0١50-05908‏ 


ك/ 


وكان مَلِكُ الشَّام أحد أكابر علمائهم بالنصرانية (هِرّقْل)» قد عرف 

أنه 0 الله يلل حقّاء وعزم على الإسلام» فأبئ عليه عَبَّادُ الصَّلِيب» 

فهه(' على نفسهء وضنٌ بِمُلْكهِ مع علمه بأنّهِ سَيْنْقَلَ عنه إلى رسول 
0 . ونحن نسوق قصته . 


ففى «الصحيحين» من حديث عبدالله بن عبّاس » أَنَّ أبا سفيان أخبره 
مِنْ فِيْه إلى فيه قال : : انطلقث في المُدَّة التي كانت بيني وبين رسول الله 
ل قال : ينا أنا بالشّام إذ جيء بكتاب رسو الله كلق إلى هرَكل ؛ وقد 


كان دخيّةٌ بن خَلِيفَةَ جاء به فدفعه إلى عظيم ؛ 17 فدفعه عظيم 
يُصّرى إلى هرَقْل» فقال هِرَقلٌ : هل هَاهُنَا أحدٌ مِنْ قوم هذا الرّجُل الذي 
يزعم أله نببيٌ؟ قالوا: نعم. قال : فَدُعِيْتُ في تَمَّرِ من قريش » فدخلنا على 
هرّفل» فالا ير ني وأجلسوا أصحابي حَلْفِي؛ فدعا يتَرْجَمَانِهِ 
فقال: قل لهم : : إني سائلٌ هذا عن الّجل الذي يَرْعُمُ أله ني فإن كذَيْني 
27 فقال أبو سفيان: وَايُم م الله! لولا ماف أَنْ يؤثَرَ بر على الكذب 
لكذئث0”" , 

ثم قال ليَرْجْمَانِه : سَلْدُ كيف حَسَبه فيكم؟ قال: قلت: هو فينا ذو 
حَسَّبٍ. قال : فهل كان من أآبائه من ملك؟ قلت: لا. قال: فهل كنتم 
تتّهمونه بالكذب قبل أن يقول ما قال؟ قلت: لاء قال: ومن انَبْحَه؟ 


)١(‏ في هامش «ب»: «فأخافهم». 
زفق في الح «بصيرئ؟ . 
(9) ساقط من «غ24. 


/ا/ا 


أشراف الناس أم ضعفاؤهم؟ قلت: بل ضعفاؤهم. قال: أيزيدون أم 
ينقصون؟ قلت: لا بل يزيدون» قال: فهل يرتدٌ أحدٌّ منهم عن دينه بعد 
أن يدخل فيه سَخْطَةَ له؟ قال: قلت: لاء قال: فهل قاتلتموه؟ قلت : 
نعم» قال: فكيف كان قتالّكم إِيَاهُ؟ قال: قلت: تكونُ الحرب بيننا وبينه 
سجّالاً» يُصيب ما ونُصيب منه» قال: فهل يَعْدِر؟ قلت: لاء ونحن منه 
في مدَّةِ ما ندري ما هو صانع فيها . 

قال: فوالله! ما أَمْكَيّني من كلمة أَدْخِلٌ فيها شيئًا غير هذه . 

قال: فهل قال هذا القولَ أحدٌ قَبْله؟ قلت: لا. قال لترجمانه: قل 
له: إن سألتك عن حَسَّبهِء فزعمت أنه فيكم ذو حَسَّبَء وكذلك الرُسّل 
تُبْعَثُ في أحساب قومها . 

وسألتك : هل كان فى آبائه مَلكّ؟ فزعمت أنْ لاء فقلثٌ: لو كان في 
آبائه مَك لقلثُ: رجلٌّ يطلب مُلْكَ آبائه . 

وسألتك عن أتبّاعه أضعفاؤهم أم أشرافهم؟ فقلت: بل ضعفاؤهم» 
وهم أتباع الؤسل . 

وسألتك: هل كنتم تنّهمونه بالكذب قبل أن يقول ما قال؟ فزعمت 
أن لاء فقد عرفت أنّه لم يكن لِيَدَعَ الكذب على النّاس ثم يذهب فيكذب 

وسألئّك: هل يرتدٌ أحدٌ منهم عن دينه بعد أن يدخله سَّخْطَةَ له؟ 
فزعمت أن لاء وكذلك الإيمانٌ إذا خالطث بشاشثه القلوب. 
الإيمان حتى يتم . 


2,24 


وسألتك: هل قَائَلْمُوه؟ فزعمت أتكم قاتلتموه جود الحرب 
بينكم وبينه سجالاًء ينال منكم وتنالون منهء وكذلك الرّسل تَبْتََى» ثم 
تكونٌ لها العاقبة . وسألئك : هل يَغْدر*؟ فزعمت أنه لا يَعْدِرء وكذلك 


الؤسل لا تَعْدِرٌ. 


ل ل ا ل 
0 6" قبله قلثُ : رجل ات نم بقولٍ قيل قَبْله 00 
يم يأمرُكم؟ قلث : يأمرنا بالصّلاة والزكاة والصّلة والعّفافٍ. قال: 
لك ما تقو ل حَنًا إِنّه لنبييّ» قد كد اعم اله خارج ولكن لمك أ 


منكم» ولو أعلم أني َخْلْصُ إليه لا اتات ل 5 ولوقت عئذه 
لحكلت عون فده َو وليَلدََ مله ما تحت قَدَمَيّ. 


ثم دعا بكتاب رسولٍ الله كل فقرأه» فإذا فيه: «بسم الله الرحمن 

00-0 من مهد ( رسؤل الله)7©؟ | إلى هِرَقْلَ عظيم الرُوم» 00 
نَبَمَ الهدى. أما بعد؛ فإني أدعوك بدعاية الإسلام» أسلم 00 

03 الله أجرّك مر متي نين ) وإن تولَّمَتَ فإنّ عليك إثم الأرز : ند 


)١(‏ ساقط من «غ». 

2( في الج2: «لقاه» . 

زفرة في الج : «عبدالله ورسوله». 

جع المراد بهم الفلاحون والزراع. ومعناه: إن عليك إثم رعاياك الذين يتبعونك 
وينقادون بانقيادك. وقيل: المراد بهم فرقة من النصارى هم أتباع «أريوس» 
المصري الذي نادى بالتوحيد والقول بأن عيسى عليه السلام نبي الله وليس ابنًا 
له كما يزعم النصارى.ء وبقيت هذه الفرقة ظاهرة حتى حكمت المجامع 
النصرانية ضد أريوس» ثم غلبت عقيدة التثليث. انظر «شرح النووي على 
مسلم»: .)١١١-١9 /١0(‏ لمشكل الآثار») للطحاوي: (ه/ 7*١‏ _7137). 


23ى2, 


و يهل الكتب تمَالوأ ل مكلمع سوام بَنَنَا َبَتَك ألا هَبْدَ 
درك يو - شيعا ولا يََّحِدَ بعَضَنَا بعصا أَربَابًا من دون أل ون تَوَلَوَأ مَفُولُوا أشْهحَدُوأ 
م . [آل عمران: 54]. 


31 فلما فرَخ” '' من قراءة الكتاب ارتفعتٍ الأصواثُ عنده. وكَثْرَ اللَّطء 
وأرة ينا وخر + ٠٠‏ ثم أن هرقل لعظماء الوُوم في دَسْكرَة " له 
بحمْصَء ثم أمر بأبوابها فَغلقتء ثم اطّلمّ فقال: يا مَعْشَرَ الؤوم! هل 
لكم في الفلاح والؤشد وأن. تنيت مملكثكو””' فتبًا فتبايعوا هذا النبيّ؟ 
لامر اس جارخال إلى لاا فوخلاوها قد ملعن فلما 
رأى هرقل تعرَد نَهُمْ وأَيسَ من الإيمان قال : رُذُوهم علىّ» ٠»‏ فال : إني قلث 
ال 0 ترا ب همون كردا 


0 


فهذا ملك الروم» وكان من علمائهم أيضاء عرف وأقرٌ أ أنه نبينٌ» و 
سيملك ما تحت قدميه؛ وأحبّ الدُخولٌ في العادم فدعا قومّه إليه» 
فولُوا عنه معرضين كأنهم حَمُرُ مُسْتَتَفِرَة فَرَتْ من قَسُْوَرَة» فمنعه من الإسلا 
الخوفٌ على مُلْكه ورياسته» ومَنَمَ أشْبَاة'"2 الحمير ما منع الأمم قبلّهم . 


592 


)١(‏ في «بءجءص): «فلما قرأه وفرغ». 

220 في الرواية هنا كلام طواه المصنف اختصارا . 

() الدّسكرة: بناء يشبه القصر حوله بيوت». ويكون عادة للملوك. والدسكرة 
أيضا: القرية. قال الأزهري: أظنها معرّبة. «المصباح المنير»» ص(95١).‏ 

)2 في لب2: «يثبت لكم ملككم". 

(5) أخرجه البخاري في بدء الوحي: 87١ /١(‏ 8”), وفي الجهاد: (8/ 2)١55‏ 
ومسلم في الجهاد: (0/ ١390_١978‏ ). 

(1) في «ج»: «الأشباه» . 


فصل 

ولما عرف ١«التَّجاشْينٌ».‏ ملك الحبشة» أنَّ عبّاد الصليب لا 
يخرجون (عن عبادة)'2 الصليب إلى عبادة الله وحده: أله ماه وكان 
يكتم إسلامه بينهم» هو وأهل بيته» ولا يمكنه مجاهرتهم . 


يك 0001 ع 


ذكر ابنٌ إسحاقٌ أنَّ رسول الله ككل أرسل إليه عَمْرو بن أميّة 
الضَّمْرِيَ”" رضي الله عنه ‏ بكتابه”"' يدعوه إلى الإسلام» فقال له 
عرو وديا أضحعة عل التول وعليك الاستماع ؛ إِنّك كأنك في الرّقةٍ 
علينا منّاء وكأنًا في الثّقَة بك منك» لأنَا لم نظن بك خيرًا قط إلا يِلمَاهء 


سىس 26 


ولم تَحَفْكَ على شيء قط إلا أمنٌاهء وقد أَحَذْنَا ابه عليك مِنْ فيِك» 
الإنجيل بيننا وبينك شاهد لا يرد وقاضٍ لا يجورء وفي ذلك موقع الحرٌ 
وإصابة المَفُصل» وإلا فأنت في هذا النبي الأميّ كاليهود في عيسى 
ابن مريم» وقد فرق النبيٌ يل رُسُلّه إلى الناس» رَجَاك لِمَا لم يَدْجْهُم 
له وأمنك على ما خافهم عليه؛ لخبر”* سالف وأجر مُنْتَطرِ فقال 
النجاشى : أشهد بالله نه لدبي الأميّ الذي ينتظره ه أَهْلٌ الكتاب» وأنّ 
بشارة موسى براكب الحمار كبشارة عيسى براكب الجَمَلٍ؛ وإن العيّان 
لين أشانا فيد الكر90© . 


)3غ( في الج»: «من عباد) . 

(؟) ساقط من «ج» ص»» وفي «ب» غ)»: (الضميري». 

. في بع 54 ج2: «مكانه)»‎ 2١١ 

(4) في (جء غ)»: «إنْ علي . 

(0) فى «دءعص»: «لخبر). 
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م١‎ 


قال الواقديٌ: وكتت (رسول الله 45" : «بسم الله الرحمن 

الرحيم» من محمدٍ رسولٍ الله إلى التجاشيٌّ ا كله آنت نت؛ 
فإني أحمدُ إليك الله الذي لا إله إلاهو, المَلكُ القُدُوسء السّلامُ المؤمن 
المهِئِمن وأشهدٌ أن عِيْسَى ابن مَرْيَمْ روح الله وكلمته ألقاها إلى مريم 
البثُول الطيَّّةِ الحَصِيئَةٌ. حملث بعيسى» فخلقه من رُوحه ونفخه. كما 
خلق آدم بيده» وإني أدعوك إلى الله وَحْدَه لا شريك له. والموالاة على 
طاعته . وأَنْ تَسَعَنِي وتُؤْمنَ الذي جاء ني ؟ نإني وشو الله إليك» وإني 
أدعوكَ وجنودَك إلى الله - عد وجل - وقد عن ونصحثء فاقبلوا 
نصيحتي» والسّلامٌ على من انَبَع الهدى»”' . 


فكتب إليه النْجَاشِيٌ : بسم الله الرحمن الرحيم إلى محمد رسول 
الله» من النَّجَاشْيّ أصحمة» سلامٌ عليك يا نبيّ الله من الله وبركاث» الله 
الذي لا إله إلا هو أما يعد فلقد بَلعَنِي كتاّك فيما ذكرت مِنْ أَمْرٍ 
عيسى» فورب السماء والأرض إنَّ عيسى لا يزيد على ما ذكرت تُفْرُوقًاء 
نه كما ذكرت» وقد عَرَفْنَا ما بعثت به إليناء وقد قَرَبْنَا ابنَ عمّك 
وأصحابَهُ؛ فأشهدٌ أنَّك رسول الله صادقًا مصدّفًاء وقد بايعتك وبايعث 
عاك وتو اليك عل يقي قار العا لي 7 


«وَالتُّفُروقٌ» علاقة تكون بين النواة والتمرة. 


)01( فى الج غ2: «إليه» . 
(؟) انظر: «زاد المعاد) (”7/ 585). 


() انظر: «الروض الأنف» للسهيلي: »)5١5-15١6 /١(‏ «تاريخ الطبري»: (؟/ 
؟105-56). 


لله 


فصل 


كلك مَلكُ دين النّصرانيّة بمصرَ؛ عَرَفَ أنَّه نبينٌ صادقٌ» ولكن 
من اتباعه لك وأنَّ عاد الصَّلِيبِ زلا يتركون عبادةً الصَّلِيب)!" . 
ونحن نسوق حديثه وقصّته. قال الواقدِيٌ : كتب إليه رسولٌ الله 
عد : ١‏ بسم الله الرحمن الرحيم» من محمد بن عبدالله إلى المُقَوؤقس 
مظيم الب سلامٌ على من انْبِع الهدىء أما بعد: فإني أدعولة بداعية”") 
الإسلام» ألم تَسْلَم 4 ' يُؤْتكَ الله أجِرّك مَرَ بن» فإ توأيت (فإنَ 
عليك)”" ِنَم اقبط « يتأهل الكت م تَصَالَوَا إل كلم سوا بَيِسَمَا بيد ىا 
بد إلا رلا مكرك ييء سيك كارش دا نساانيا يان طون امَو إن عو 
عو بعرم 


فَعُولُوا أشْهحَدُوأ ينا مْسَلِمُو 4 [آل عمران/ 14] وختم الكتاب . 


فخرج به حَاطِبٌ) حتى قَدِمَ عليه الإِسْكَنْدَرِيّة» فانتهى إلى حاجبه 
فلم يلبث”*) أنْ أوصل”*' إليه كتاب رسول الله َكل . 

وقال حاطبٌ للمُقؤقس لما لَقَيَهُ: له قد كان قبَلَكَ رجلٌ يزعم أنه 
الس الأعلى فَأَحَدَهُ الله تكالَ الآخرة والأولى» فانتقم به» ثم انتقم منه» 
فاعتبز بغيرك» ولا يعتبر بك غيرٌك . 


)١(‏ ساقط من «غ». 

(0) في «زاد المعاد» للمصنف : «بدعاية». 
(0) فى «ب»6: «فعليك» . 

دق ! هج ص»: «يلبثه» . 

(5) في «ب» بالهامش: «وصّل2. 


الذذا 


قال: هاتء قال: إن لنا ديئًا لن تَدَعَه إلا لمهي ع عه وهو 
الإسلام الكافي به الله فَقّدَ ما سواه. إن هذا النبيّ دعا النّاسَ فكان أشدّهمٍ 
عليه قريش وأْعْدَاهُمْ له يهودٌ وأَفْرَبَهُمْ منه النصارى» ولَعَمْرِي ما بشارة 
موسى بعيسى إلا كبشارة عيسئ بمحمّد» عليهم أفضل الصلاة والسلامء 
وما دعاؤنا إِيّاك إلى القرآنٍ إلا كدعائك أَهْلَّ التوراة إلى الإنجيل» فَكلّ 
نبي أدرك قومًا فهم من أَمَتِه فالحقٌ عليهم أنْ يُطيعوه. تان نكن أدرك 
هذا النبيّ» (ولسنا ننهاك)"'' عن دين المسيح» ولكدّنا نأمْر “ك به. 


فقال المُقَوْقسٌ: إِنّي قد نظرث في أمر هذا النبيّ» فرأيته لا يأمر 
بِمَزْهُود به) ولا ينهئ عن مرغوب عنه؛ المي لسّاحر الضال» ولا 
الكاهن الكاذب» ووجدت معه للد التّبِوة؛ من إخراج” 5 الحَبءِ 
والإعان انق ووّصّفَ لحاطب أشياء من صفة النبيي يك . 


وقال : لبط ل ُعطاوعُويني في اتباعو ولا أحبُ أن تعلم. بمَحَا بمحاورتي 


إكاك» وأنا أ ضر ملكي أنْ أفار ةلاه '» وسيظهر على بلادي”'' » وينزل 
بساحتي "كه إمبح نا مو فاده فارجع إلى صاحبك . 


وأخذ كتاب النبيّ يَكَةِ فجعله في حقّ من عاج» وختم عليه ؛ ودفعة 


)١(‏ فى «ب» بالهامش: «ولست أنهاك». 
(؟) فى «زاد المعاد»: «آية». 

69 في (ج»: الأخرج». 

):١‏ في لج» غ24: «أظن». 

)2 في «(ج»2: «فارقه)» , 

)05 في (ج2): «البلاد) . 

7ع( في «(ج2: «بساحتنا». 


4 


إلى جارية لهء ثم دعا كاتبًا له يكتب بالعربية» فكتبّ: بسم الله الرحمن 
الرحيم؛ لمحمدٍ بن عبدالله؛ مِنَ المقوقس عظيم القِبْطء سلامٌ عليك 
أمَا بعد: فقد قرأث كتابك وفهمث ما ذكرت فيه» وما تدعو إليه» وقد 
00 وكنت أظرٌ أنه يخرج بالشامء وقد أكرمتُ رسولك 

بعشث إليك بِجَاري تين لهما مكانٌ في القبْط عظيوء وبكسوةء وأهديتث 
2 . والسلام عليك او 0 


والخاركاة: ماري وسيّرين. والبقلة؛ ُلدل4: وبقيت إلى زمن 
ا 


قال حاطب: فذكرثٌُ قولّه لرسول الله يله فقال: «ضَنَّ الخبيث 
بملكه. ولا بقاء ل : 


وكذلك ابنا الجُلَنْدَىْء مَلِكَا عُمَانَ وما حولهاء مِنْ ملوك النّصَارىء 


أَسْلَمًا طوعًا واختيار؟» ونحن نذكر قصَّنّهما وكتاب رسول الله كَكةِ إليهماء 
وهذا لفظه : 


لبن 0 الرحمن الرحمة من محمد بن عبدالله إلى جَيْمرِ وعَبدٍ ابتي 
الجُلنْدَى» 0 1 من 9 الهدى؛ نا ب بعد : فإني 00 بدَاعيةٍ 


)١(‏ ساقط من لاج»2. 

؟) انظر: «ظبقات ابن سعد»: »)55١ /١(‏ «تاريخ الطبري»: (؟/ 145-549)غ؛ 
«نصب الراية» (85/ 57 -475). «مجموعة الوثائق السياسية للعهد النبوي» 
د. محمد حميد الله» ص ١70(‏ -1739). 


6 


ويَحِنّ القولُ على الكافرين» وإِنّكما إِنْ أَثْرَرْثُما بالإسلام وَلَيْنكُما 
مكانك ”2 وإن. اما أن تقر ا فإن ملككنا 0 عنكماء 
وخَيْلِي تَحُلّ بِسَاحَتَكُماء وتظهد ذم تي على مُلَكْكُمَا) . 


وختم الكتاب وبعث به مع عمّْرو بن العاص . 

قال عمرو: م ود دي 
إلى عَبْدِك" ‏ وكان أحلم الْرَجِليْن واشبامها لكات فلك إن رسول 
رسولٍ الله إليك وإلى أخيك . ا أخي المُقّدَمُ عليَ بالسّنّ والمُلك» 
أن املف نهدن في 20 كناك ٠‏ ثم قال لي وها تذعو اليه 8 قلع 
أدعوك إلى الله وحدّه لا شريك لهء وتخلع ما عبد من دونه وتشهد أن 
حا مده ورور ل 

قال: يا عَمْرو! إِنّك سيّدُ قومكَ؛ فكيف صََمَّ أبوك فإنَّ لنا فيه 
قدوة؟ قلثُ: مات ولم يؤمن بمحمّدء ووَددْتُ أنه كان أَسْلَمَ وصدَّقٌ به. 
وكنث أنا على مثل رأيه حتى هداني الله للإسلام . 

قال: فمتى تَبِعْته؟ قلت: قريبّاء فسألني أين كان إسلامي؟ فقلث : 
عند النَجاشيّ » وأخبرته أنَّ النجاشيّ قد أَسْلم . 

قال: فكيف صنع قومه بِمُلْكه؟ قلت: أقرُوه. 


قال: والأساقمَةٌ وَالوُهْبَانُ؟ قلت: نعم. 


)١(‏ سقط من «ج». 
0( فى (بء غ2: «(عبيد) . 
(49 في «ج» غ2: «تقرأ) . 


1م 


قال: انظُر يا عَمرو ما تقول إِنّهِ ليس خصلةٌ في رجل أفْضح له من 
كذب» قلت بجاك يت وكا ملكا 

ثم قال : ما أرئ هِرَقُْلَ عَلِمَ بإسلام النََجَاشيَ! قلت ااانا 

ء علمتَ ذلك؟ قلت: كان التجاشئٌ يُخْرِجٍ له خَرَاجَاء : 
ملق بمحكر اقالن: لا والله لو سألني درهمًا واحدًا ما أعطيتة» فبلغ 
هرَقُلَ قوله. فقال له نياق('2 أخوه: أُتَدَعْ عبدك لا يُخْرِجٍ لك خراججا 
ويدينٌ ديئًا مُحَْدَنًا؟ قال هرقل: رجلّ رغب في دين» واختاره لنفسه» ما 
أصنع بهء والله لولا القرةا"؟ بملكي اعبدك امم : قال انر نا 
تقول يا عَمْرو؟ قلت : والله لقد صدَفتك . 


0 
36 


قال عَبْد”" : فأخْيرني ما الذي يأمرٌ به وينهى عنه؟ قلت : يأمر بطاعة 
الله عرَّ وجل - وينهى عن معصيته» ويأمر بالررٌ وصلة الرّحمء وينهى عن 
الّلم والعّدُوانِء وعن الزّنا وشوْب الخمرء وعن عبادة الحَجّر والودّن 
والعلسية: 

فقال: ما أحسن هذا الذي يدعو إليه! لو كان أخي يَُابعْني لركبنا 

ا 

حتى نؤمنّ بمحمّدٍ ونصدّقٌ به ولكنّ أخي أضرٌ بملكه مِنْ أَنْ يَدَ 
0000-7 

قلت : إِنّه إن أَسْلَّمَ ملَّكَهُ رسولٌ الله يكل على قومه؛ فأخذ الصدقة من 


)220غ2( في «ج2. غ24: «يناق)2 . 

(0) فى «غ»: «الظن». 

إفرة في (ج»2: «عتك)» . 

2 في (ج2: (يذدعيه)» . 

(0) فى «زاد المعاد»: «ذنبًا». وقوله: ديئاء أي: تابعًا خاضعا لغيره. 


/ا/ 


غنيّهم فردّها على فقيرهم . 

قانهة هد لخر تشقن اوها ال 413 احير نه ربجا 0 سيره 
الله من الصّدَّقاتِ في الأموال حتى انتهيثُ إلى الإبل» فقال: يا عمرو. 
ويُوحَدُ من سوَائِمٍ مواشينا التي ترعئ الشّجر وتَرِدُ المياه؟ 

فقلت: نعم فقال: والله ما أرئ (قومي في" بُعْدِ دارهم وكثرة 
عددهم يطيعون بهذاء قال: فمكثث ببابه أيامًا وهو يَصل إلى أخيه فيخبره 
كل خبري . 

0 إنه دعاني يومّا»ء فدخلث عليه» فأخذ أعوانه بضبعيّ ' فقال: 
دعوه فَأَرْسِلْتُ» فذهبثٌ لأجلِسّ فأبّوا أنْ يَدَعُوني أجلسُ» فنظرت إليه» 
فقال : تكلَّمْ بحاجتِك: فدفعث إليه الكتاب مختومًاء ففض حَاتَمَفُ فقرأه 
(حتى انتهى إلى آخره» ثم دفعه إلى أخيه فقرأه»”'' مِثْلَ قراءته إلا أني 
رأيث أخاه أرق منه» ثم قال الك تخبرني عن قريش كيف صنعث؟ 
فلت ادوم إكا وفك فى الإبقاةة ترما مقهوو السفهه "قال ومن 
معه؟ قلت: الناس قد رغبوا في الإسلام» واختاروه على غيره» وعرَفوا 
بعقولهم - مع هدي الله إِيَاهم - أَنّهمٍ كانوا في ضلالٍ» فما أَعْلَمْ أحدًا بقي 

يرك في هذه الحَرَّجةَ» وإِنْ أنت لم تَسْلِمْ اليوم تنه يُوطِئْك الخيل» 

يبيد حَضْرَاءك) فَأْسْلِمْ تَسْلمْ ويَسْتَعْملك على قومك ولا تدخلٌ عليك 
الحرل وا خالا قاذ لعي الوم طد لور را علا فرجعث إلى 
أخيه فقال: يا عمروء إِنْي لأرجو أن يُسْلِم إن لم يضنّ”" بملكه . 


)01( ساقط من «غ). 
(؟) ساقط من «ب» واستدركه فى الهامش من نسخة أخرى. 


[فوة في «غ»: «يظن». 
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حتى إذا كان الع أتيث إليه» فأبى أن يأذنَ لي» فانصرفث إلى أخيه» 
فأخبرئه أي لم أَصِلْ إليه؛ فأوصلني إليه» فقال : إني فكّرتُ فيما دعويّني 
ا فإذا أنا أَضْعَفُ العرب إِنْ ملّحْتْ رجلا ما في يديء وهو لا تبلغ 
خيله هاهناء وإِنْ بلغث خيله أَلْقَتْ قتالاً ليس كقتال مَنْ لآقى» قلتثٌ: 
وأنا خارج غدًا. 


فلما أيقن , بمخرجي”"2 خلا به أخوه فقال: ما نحن فيما قد ظهر 
عليه » وكلٌ مَنْ أرسل إليه قد أجابه» فأصبح فأرسل إليّ فأجاب إلى 
الإسلام هو وأخوه جميعاء وصدّقا النبئ َل وخلّيا بيني وبين الصّدقة 
ين الشكم فيها يكهعء زوكانا عونا عا من خالعني 5" 


وكتب النبييٌ يل إلى هَوْدَة بن علي الحَنَفِيَ ‏ ؛ صاحب اليَمَامَة : ١بسم‏ 
لله الرحمن الرحيم من محمدٍ رسول الله إلى هود بن علي؛ سلامٌ على مَنٍ 
الع الهدى. واعلم أنَّ ديني سيظهرٌ إلى مُنتهى نما الخفٌ والحافرء فأسلم 
تَسْلَمٌ أجعل”" لك ما تحت يدِك؛ . 


وكان عنده أركوة دسق عظيمٌ من عة ليا اللمتارى د فشاله عن 
النبيئ كِِ؟ وقال: قد جاءني كتابه يدعوني إلى الإسلام . فقال له 
الأركون : لم لا تجيبه؟ فقال : ضَيدْتُ بديني» وأنا مَلِكُ قومي» إن اتعئه 
لم أَمْلِكء قال: بلئ والله» لثن الََعتَه يمه لتملكتك. ون الحيرة لك 


للق في «(ب»: «بخروجى» . 
)0( في 4 لاعفا : 1 
() في «ج»: : «وأجعل». 
)2 00 «(ابتعته» . 


4 


وه 
َ 2 
2 أذ 


اتباعف وإنه ا العربيٌ ال يلاد عيسو ابر مريم» والله إِنّه 


لمكتوب عندنا فى الانشا. 

وذكر الواقديٌ أنَّ رسول الله كلك بَعَتَ شجَاعَ بنَ وَهْبِ إلى 
الحارث بن 5 م وهو بغوطة 0 فكتب إليه مَرْجحَه من 
الحديبيّة : ابسم الله الرحمن الرحيم» تاكن رتيل الله إلى التخاريك 
ابن أبي شمرء سلام على من انّبع الهدئ وآمن به وصِدّق» وإني أدعوك إلى 
ن تؤمن بالله وحده. لاشريك له. يَسقى لك مُلكك» وختم الكتاب . 


فخرج به شجَاعٌ بن وَهْبِء قال: فانتهيثُ إلى حاجبه» فوجدته9) 
يومئذ وهو مشغولٌ بتهيئة الأَنْرّالِ والألطاف لقيصرء وهو جاءٍ من حمْصّ 
إلى إيليا - حيث كشف الله عنه جنود فارس ‏ شكرًا لله عرَّ وجل قال : 
فأقمثٌ على بابه يومين أو ثلاثة فقلت لحاجبه: إِني رسولٌ رسول الله 
إليه» فقال حاجبه: لا تصلّ إليه حتى يخرج يوم كذا وكذاء وجعل”*) 
حاجبّه - وكان روميًا اسمه مُري ‏ يسألني عن رسول الله كَل وما يدعو 
5 فكنت أله فيرقٌ حتى يَِْبَُ البكاء» ويقول: إني قرأتثٌ في 
الإنجيل» وأجد صفة هذا النبيٌ بعينه . فكنث أراه يخرج بالسّام» فأراه قد 


)١(‏ ساقط من (بء غ). 

(؟) انظر: «الطبقات الكبرى» لابن سعد: /١(‏ 2)7557 «مجموعة الوثائق السياسية 
للعهد النبوي والخلافة الراشدة»)» د. محمد حميد الله ص (605١-0ا6١),‏ 
0 المضيّ في كتّاب النبي الأميّ. .» لابن حديدة: (7/ 75917 -7598). 

(0) فى «غ): «فأجدم»ا, وفي ا(ب»: ؛ «فأخذه)». 

2 ساقط من لغ». 


ع ع 
رج بأرض العردب27, فأنا أومن به وَأضِدقة وانا أخا 3 من 
الحارث بن أبي شمر أن يقتلني . 


وقال شجَاعٌ: فكان هذا الحاجب يُكْرِمُني ويُحْسنُ ضيافتي» 
ويُخبرني عن الحارث بالبامن منه» ويقول: هو يخاف قيصرء قال: 
فخرج الحارث يومًا وجلس» فوضع الاج على رأسه؛ فأذنَ لي عليه» 
فدفعثٌ إليه كتاب رسول الله يل فقرأه» وقال : مَنْ يَتْترَعٌ مئّي مُلْكي؟! أنا 
سائة إليه ولو كان باليمن جئته. عات بالناسن| فلم يزل جالسًا يعرض 

حتى الليل» وأمر بالخيل (أن يعَلَ)0؟), ؟ ثم قال: أَخْبرْ صاحبك ما ترى . 


وكتب الى قيصر يخبره خبّري فصادف قيصر بإيلياء وعنده دخية 
الكل قد بعثه إليه رسول الله َك فلما قرأ قبصر كتاب الحارث» كتب 
إليه أن لا تسر“ إليه» وتَلَدَ عنه» ووافني””' بإيلياء . 


قال >ورجع الحتات وأنا منيم, فدعاني» وقال : متى تريدٌ أن تخرج 
إلى صاحبكَ؟ قلت: غدّاء (فأمر لي)”"' بمائة مثقالٍ ذهبًاء ووصلني 
و نعاقة بويوة :+ وقال: اقرأ على رسول الله يك مني السلامَ وأخيزه 


وي عه و 


الي متم ويه 


)0غ( في ١ج»2:‏ «القرظي»» وفي (غ: «غيرها». 

0( في (ج2: «خايف». 

(0) في «ج»: «بأن تحد». 

(:) في «ج»: «تشرا. 

(5) في «ج»: : «ووافاني» . و«إيلياء» ‏ بالمد والتخفيف هي مدينة بيت المقدس»ء وقد 
تشدّد الثانية وتّقُصر الكلمة. وهو معرب . انظر: «النهاية» لابن الأثير: /١(‏ 80). 

(1) في «ج2: «فأمرني». 
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1 3 6 شط راك ٠؟‏ 4 ٠‏ 4 لم 
قال شجاعٌ: فقدمت على رسول الله ككِةِ فأخبرته فقال: ١بادَ‏ مُلكة» 
عه عو امهس 1 


فرَأته من مُري السَّلام؛ و أخير ته تجاقال ::فقال رضول اله كل : «صَدّق» 

ونحن إنما ذكرّنًا بعضّ ملوك الطّوائف الي اموا يقد بوأكاير 
علمائهم وعظمائهم» ولا يمكئنا حَصرٌ مَنْ مَنْ عداهم'' 0 وهم (جمهور 
أهل الأرض» ولم يتل عن متابعته إلا الأهلُون)'”'. وهم : إِمَا مُسال 
له قد رضي بالذلّة والجزية والهوان» وإمًّا خائفٌ منه؛ فَأَهُلٌ الأرض معه 
ثلاثة أقسام: مسلمون”*' ومُسَالِمُونَ له» وحَائِقُونَ منْه. 

ولو لم يسلم من اليهود في زمنه إلا سَيّدُهم على الإطلاق وابن 
سيّده م وعالمُهم وابنُ عالمهم باعترافهم له بذلك وشهادتهم: عَبْدَ الله 
ابن سَلامء لكان فى مقابلة كلَّ يهوديٌ على وجه الأرض . فكيف وقد 
تابعه على الإسلام من الأحبار والرهبان مَنْ لا يُخْصي عَدَدَهُمْ إلا الله؟ ! 

فروى البخاريٌ في «صحيحه» من حديث عبدٍالعزيز بن صَهيْتِء عن 
أنس بن مالكِ» قال: أَقْيَلَ رسول الله له وق إلى المدينة فقالوا: جاء نبي 
ألله » 5 سْتَشْرَفوا ينظرون» إِذْ سمع به عبذالله بن سَلام؛ وهو في نخلٍ 
لأهله يَخْتَرفٌ لهم منهء فَعَجلَ أن يضع الذي يَحْتَرفٌ لهم فيهاء قيداء 


)١(‏ انظر: «الطبقات الكبرى» لابن سعد: .»)55١ /١(‏ «المصباح أمضيّ» لابن 
حديدة: (”7/ 2)557-71١‏ «مجموعة الوثائق السياسية».» ص .)١55(‏ 

زهة6 في (غ2: «عدائهم». 

() ما بين القوسين ساقط من «ب» واستدركه من نسخة أخرى. 

2( فى «ب» ص): «مسلمون له). 
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وهي معهء فسمع من نبي الله يك ثم رجع إلى أهلهء فلما خلا ني الله 
يك جاء عبدالله بن سلام» فقال: أشهد أنّك نبي الله حقّاء وأنّك جئت 
بالحقٌّء ولقد علمّتِ البهود أني سَيدْهُم وابن سيّدهم وأَعْلمُهُمْ وان 
أغليه:”", تادعق فابالف: ل الي فإنهم 
إن بعلخرا ات فد اسلمت قالوا فى ا اليس :فخ 

فأرسل نبي لله وك الهم فدخلوا عليه؛ فقال لهم نبي الله كَك: 
«يا م مَعْشَرَ البهود ويلكم! انَقُوا لله فوالله الذي لا إله إلا هو نكم لتعلمونَ 
أني رسول الله حقّاء وأني جِنتكُم بحقٌ» أسلمُوا". 

قالوا: ما نعلمه» فأعادها عليهم ثلانًا وهم يُجِيْبُونّه كذلك . 


قال: «أي"" رجل فيكم عبثالله 00 قالوا: ذاك سَيّدَ 
0 وأغلفا وات أعلونا: قال : أفرأيثم إِنْ أسلم؟» 00 


حاشى لله ما كان ليَسَلم. 


فقال: «يا ابن سلام اخْوْجْ عليهم» فخرج إليهم فال دنا معهه 
اههود» ويلكم» الوا )فوا الذي لاإ إلا هنكم ُو أله رسو 
الله حَقاء وأنّه جاء بالحنٌء فقالوا: كَذَبْتَء فَأَخْرَجَهُمُ النبيئ ككل" . 

وفي «صحيح البخاريٌ) أيضا من حديث حُمَيْدِ عن أنسٍ» قال: 
سمع عبداله بن سلام بقذوم رسول الله 6 وهو في أرض له فأتى النبّ 
يكن فقال: إِني سائلك عن ثلاثِ» لا يعلمهنّ إلا نب ما أول ارا 


)0غ( في «ج2: «عالمهم». 
(0) في «جء غ»: «فأيّ1 . | 
(7) أخرجه البخاري في مناقب الأنصارء باب هجرة النبي ككلِ إلى المدينة: /١(‏ 

.)100-8 
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الساعة؟ وما أول طعام أهل الجنة؟ وما يَنْرِعٌ الولدٌ إلى أبيه أو إلى أمّهِ؟ 
قال: «أَخْبَرَنِي بهن جبريلٌ آنمًا» قال: جبريل؟ قال: «نعم» قال''2: ذاك 
عدو اليهود من الملائكة» قال: ثم قرأ هذه الآية: #مّن كارت 0 
لْحِبْرِبلَ 520 قَلْيِكَ بدن أله [البقرة: /ا9]. 

أما أول أشراط الساعة فنارٌ تخرج على النّآس من المشرق إلى 
المغرب» وأمًا أول طعام يأكله أهل الجنة فَزِيَادَ 0 داس 0 
ماءٌ الرجل ماءَ المرأة نوع (الولة إلى :ابين”'.وإذا سيق مك المراة ما 
الجل تَرّعّ الولدٌ إلى أمّه . 

فقال: أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أنَك رسول الله إِنَّ اليهود قومٌ 
مُث وإنّهم إن يعلموا بإسلامي قبل أن تسألهم عني بَهَنُوني ''» فجاءتٍ 
اليهودٌ إليه فقال: «أَيٌّ رجل فيكم عبثالله بن سلام؟» قالوا : 0 
وابنُ خيرئاء وسيَّدُّنا وابنُ سيّدناء قال: «أرأيتم إِنْ أسلم عبدالله بن 
سلام؟؛ ا أعاذه الله من ذلك» فخرج 00 فقال: أشهد أن لا 
إله إلا” الله واشيد أن .معدا رسول اش اقالوا: عونا واين شونا 
وانتقصوه» قال: هذا الذي كنت أخاف يا رسول الله . 


وقال ابن إسحاقٌ: حدّئني عبدالله بن أبي بكرء عن يحيى بن 


)١(‏ فى «ب»: «قالوا». 

زفة ساقط من غ2 

إفرة في «بس»: «بهتوا». 

(4) فى «ب»: (حبرنا». 

مه( في «غ): «قال». 

(1) أخرجه البخاري فى التفسيرء باب قوله تعالى «من كان عددًا لجبريل»: ( 
6؛» وفي مواضع أخرئ. 


1 


عبدالله » عن رجلٍ من آل عبدالله بن سلام» قال: كان من حديث 
عبدالله بن سلام حين أسلم وكان غ11 عالما قتال:: متحت رسترك :الل 
عد وعَرَفْثُ صفتَهُ وأسمّه وهيتته والذي كنا تيكف له فكنت مُرًا لذلك 
صامثًا عليه» حتى قَدِمَ رسول الله كَل المدينة» فلما قدم نزل معنا في بني 
عمرو بن عوف» فأقبل رجلٌ حتى أخبر بِقّدُومِهِ» وأنا في رأس نخلةٍ لي 
أعمل فيهاء وعمتي خالدة بنتُ الحارث تحتي جالسة» فلما سمعت 
الخبر بقدوم رسول الله كَلكِ كبّرت» فقالت لي عمتي حين سمعت 
كبرق : لو كنت سمعت بموسى بن عِمْرانَ ما زدت”") . قال: قلت لها: 
أَيْ عمّة عَمَّةَء هو والله أخو مُوسئ بن عِمْرَانَ وعلى دينه» بعث بما ببعث به» 
شالع يا ارق التي أمر انين اللي كنا اخرييه اناه لقت دوع لسن 
السّاعة؟ قال: قلت لها: نعمء قالت: فذاك إذا. 

قال: ثم خرجث إلى رسول الله كه فأسلمت» ثم رجعت إلى أهل 
بيتي فَأَمَرْتُهُمْ فأسلّمُواء وكتمثُ إسلامي من اليهود. 

الم جئث رسول الله كككِ فقلت :<إة النهوك اتوم قش وان أعك أن 
تُدُخلنِي في بعض بيوتك نك لي عنهم: واتساليو على كت ناديع 
قبل أن يعلموا بإسْلامي» فإنّهم إِنْ عَلِمُوا بذلك بَهَوني وعَابُوني» قال: 
فأذحَلني بعض بيوته» فدخلوا عليه فكلّموه وسألوه. فقال لهم: «أيٍُّ 
رجل عب الله بن سلام فيكم؟» قالوا : شكذنا وان مكلنا ».وخيرنا وعالمناء 


قال : افلما فرغوا من تولهم خرجت عارهمء فقلث لهم: يا معشر 
. اليهود! اتَّقُوا الله وابلُوا ما جاءكم به» فوالله إتكم لتعلمون أنّه رسول 


و 


)1غ( فى «غ4): لك خيرًا» . 
زهرف في ١ج‏ عغ2: «زاد»). 
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الله » تجدونه مكتوبًا عندكم في التوراة باسمه”"أ وصفته» فإني أشهد أ أنه 
ا للد براه لامر قالوا. كذيت؟ “ثم وتجرالي 
وفجور؟! قال: روت نادم ا راطف مني 
ان الحاوفء نف وبي 0 


وفي «مسند الإمام أحمد» وغيره» عنه قال: لما قَدِمَ رسول الله كَل 
المدينة وانجَفَلَ النّاس قِبَلَهُ فقالوا: قَدِمَ رسول الله يلِ قال: فجئت في 
النّاس لأنظر إلى وجهه. فلما رأيتٌ وجهه عرفت أنَّ وجهه ليس بوجه 
كذاب» فكان أول شيءِ سوعانئة أن قال “ليا انها "الناسن أطعكوا 
الطّعام وأَفْشُوا السّلام» وصِلُوا الأَرْحَامٌ ارا والنامن نِيَامٌ تدخلوا 
0 


فعلماء القوم وأحبارهم. كلهم كانوا كما قال الله عز وجل : ## ألَذِنَ 

انهم لكب يه َعرِفُونَه كما ب يعون لهم 4[البقرة/ 14 الأنعام/ ]٠‏ فمنهم 

من آثر الله ورسوله والدارَ الآخرةء ومنهم من آثر الدنيا وأطاع داعِيَّ 
اللحسد والكار: 


)١(‏ في النسخ «اسمه». والمثبت من ابن إسحاق. 

6 «السيرة النبوية» لابن هشام : /١(‏ 35ع0) وما بعدها» مسئد الومام حول : (5/ 
١‏ :» «دلائل النبوة» للبيهقي : (0/ 58ه059-5)., «طبقات ابن سعد»: /١(‏ 
5؛» (لمجمع الزوائد» (9/ 7555). 

زفرف أخر جه 5 أحمد: (5/ ,)50١‏ والترمذي في صفة القيامة» باب فضل 
صلاة الليل : /07ا/ لام -مم١)‏ وقال: «احديث حسن صحيح ١‏ » والدارمي في 
لصلاة: ,)"5٠ /١(‏ والبيهقى : (5/ ؟١0ه).ء.‏ وأ 50 شيبة : (م/ حذأه), 
وعبد بن حميد» ص (595). 
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وفي «مغازي موسى بن عقبة» عن الزّهْرِيٌء قال : كان بالمدينة م6 مَقَدَمَ 
رسولٍ الله كهٍ أوثانٌ تعبدها''' رجال من أهل المدينة» لا يتركونهاء 
فأبّلَ عليهم قومّهم وعلى تلك الأوثان فهدموها. 

وعَمَدَ أبو ياسر بن أخطبء أخو حَبَيَ بن أخطب. وهو أبو صفية 
زوج النبيّ يك فجلس إلى النبيّ ل فسمع منه وحادثه ثم رجع إلى 
قومه» وذلك قبل أن تَصْرَفَ القبْلُ نحو المسجد الحرام؛ فقال أبو ياسر: 
يا قوم"'2 أطِيّعُوني» فإنَّ الله عر وجل قد جاءكم بالذي كنته”" 
تنتظرون فاتعُوه ولا تُخالُِوو9) . 

0 - وهو سيد اليهود يومئذ وهما من 

بني النَضِيْر - فأتى النبيّ كَلهِ فجلس إليه - وسمع منه» فرجع إلى قومه 
وكانا فيهم مظاقابفقال: اتيت هن عند رجل - واللذ الا أزال له عدوا 
أبدًا. فقال له أخوه أبو ياسر: يا ابنَ أمي» أطعْني في هذا الأمرء ثم 
أعْصِنِي فيما شعت بعده لا تَهْلك! قال: لا والله؛ لا أطيعك. وَاسْتَحُودٌ 
عليه السيطانٌ» فَاتيَعَه “قومٌه على رأيه , 


وذكل الو جاده عن عبدالله بن أبي بكر عمَّن حدَّئه عن صفية 
حَيَيَ أنها قالت : لم يكن من ولد أبي وعمي أحدٌّ أحبٌ إليهما مِنّي» 
لاي الل 00 


)220 فى «ب»©: «تعبدونها». 

زه4 فى «(ج2: (قومي». 

(9) ساقط من «ب). 

(4:) في «غ»: «تخافوه». 

(5) انظر: «البداية والنهاية» لابن كثير: (5/ 0 (تحقيق د. التركي). «دلائل 
النبوة» للبيهقى: (؟/ 0178). 


41/ 


في بني عَمْرو بن عوف. فغدا إليه أبي وعَمّي أبو ياسر بن أخطب 
مُعلْسِيْنَ: ٠‏ فوالله ما جاء! إلا مع مغيب الشمسء » فجاءا فاته لك 
ساقطيْن» يمشيان الهُوَينَاء فَهَشْشّْتُ إليهما كما كنت أصنع» فوالله ما نظر 
إليّ واحدٌ منهماء فسمعث عمِّي أبا ياسر يقول لأبي: أَهُوَ هو؟ قال: نعم 
ب/نسحصح_73ج:7/_ 70 ج7:/:/:ااا1 00 


منه؟ قال عَدَاونه واللم ما بقيّت 1 


ل ا وحدّئني محمذ بن أبي " محمد مولى زيد بن 


عذاللة بن ملام ا اراد اد د 


ومن أسلم من اليهود فآمنوا وصدقوا ورغبوا في الإسلام» قال مَنْ كمَرَ 
من اليهود: ما آمن بمحمّدٍء ولا انَّبْعه إلا شرَارناء ولو كانوا من خيارنا ما 


تركوا دينَ آبائهم وذهبوا إلى غيره» فأنزل الله - عرَّ وجل حاف ذلك 7 
« ## لِيْسُوأ سوا ين أهْلٍ الْكِتب أَمَهُ َيِه يدون ايت أله انه اليل وَهمْ يَسَجْدُونَ 


و22 0 


يُؤّمنورت يله 30 ور و رومت ترود وبنهون عن شار 


)١(‏ فى «ب» بالهامش: «كلين). 

() «السيرة النبوية»: )0١8 /١(‏ وانظر: «دلائل النبوة» للبيهقي: (؟/ ”0177), 
ولأبي تعيم الأصبهاني: /1١(‏ 56" 

(90) ساقط من لاغ), 

(:) شٍ «السيرة»): «سعية»» وفى «الدلائل» للأصبهاني : اسَعنةً) . 

(0) «السيرة النبوية» 5-000 الأنف»: (7/ 755). «طبقات ابن سعد»: /١(‏ 
6) «دلائل 0 0 نعيم : .)8١ /١(‏ «دلائل النبوة» لقوّام السنة: 
(5//ا77١1).‏ 


1 


فصل 

قال السائل”'2: مشهورٌ عندكم (في الكتاب والسنة أنَّ نيكم كان 
مكتويا عندهم)'") فى التوراة والإنجيل» لكنّهم ميَكُوة هنهيها: لست 
الرّياسة والمأكلة . والعقلُ يستشكل ذلكء أفكُلّهم ال تَقُوا على مَحْوِ اسمه 
من الكتب المنرّلة سن ربّهم» شرقًا وغريا وجنوبا وشمالاً؟! هذا ا 
يستشكله7") العقل أَعْظم مِنْ نَفْيهِمْ بألسنتهم؛ لأنّه يمكن يمكن الرجوع عمًا 
قالوا بألسنتهم . والرجوع عمًا مَحَو | أَبْعَدٌ! 


والجواب: أنّ هذا السؤال مبنينٌ على فَهُمٍ فاسد. وهو ]0 السلمية 
يعتقدون (أنَّ اسم النبيٌ يكل الصريصَ» وهو محمد بالعربية» مذكورٌ في 
التوراة والإنجيل ‏ وهما الكتابان المتضمُّنان لشريعتين» وَأن المسلمين 
يعتشذون)*" .أن البهود والنصارى في جميع أقطار الأرض محوا ذلك 
الاسم وله جملة فح الكتائين :تراصو ذلك يعدا وه َذيًا ارقا 
وغربًا. 


وهذا لم يَقُله عالمٌ من علماء المسلمين» ولا أخبر الله سبحانه ابه 
في كتابه عنهم» ولا رسولّه ولا بَكَتَهُ:”* به يومًا من الدّهرء ولا قاله أحدٌ 
م الحابة ولا الأثمة بَعَْهُْء ولا لما التفسيرء ولا الْمَعْتَنُونَ بأخبار 


: .و ٠‏ .6 
الآأمم وتواريخهم. 


)١(‏ في المطبوع: «أما المسألة الثالثة فهي قول السائل». 
(0) ساقط من «غ». 

(0) في «غ24: «يستشكل». 

0 ما بين القوسين ساقط من «غ». 


)2 في ١غ2:‏ (يكتم؟ . 
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وإِنْ قُدّر'' أنّه قاله بعض عواءٌ المسلمين؛ يقصد به نَضْرَ التسول» 
فقد قيل: الصَّدِيْق الجاهلٌ يضرٌ أكثر مما يضر العدوٌ العاقل . 

وإنما أي هؤلاء من قله فم القرآن وظالوا أن قولة تعالى *# أَلَدنَ 

يتوت اسل لبَىَّ الس َلَى يجدوئة ثم مككويا عِندَهُمٌ فى التورسسةٍ 
ا ِالْمَعَرُوفٍ وَيَنْمَلهُمْ عن ألْمُحكَرٍ * [الأعراف: 191]. 
وي ا ا ا 0 
وأنَ ذلك لم يوجد البَنّه. فهذه ثلاث مقامات”") 

أما المقام الأول: فالربة سبحانه إنما أخبر عن كونٍ رسوله مكتوبًا 
عندهم ‏ أي الإخبار عنه وصفته ومخرجه ونعته - ولم يُحْبِرْ أن صريح 
اسمه العربيّ مذكورٌ عندهم في التوراة والإنجيل. 

وهذا واقعٌ في الكتابيْن ات كما سوذكر القاطيي/" إن قناء الم زهذا 
الع ون زكر ينجرة السلا زد الا الاك ست وات ناد حمل 
التعريفه والتمبيزء ولا يشاء أخدء يس يُسمّى بهذا الاسم أنْ يَدّعي أنه هو : 
إلا فعَلَّ» إذ الحوالةً إنما وقعث على مجرّد الاسم وهذا لا يحصل به 
يان ولا تعريفٌُ ولا هدّى» بخلاف ذكره بنعتّه وصفته وعلاماته ودعوته» 
وصفة أمتِهه ووقت مخرجهء ونحو ذلكء فإنَّ هذا يعيّّه ويُمَيْرّه ويحصر 
نَوْعه في شخصه 


وهذا القدر مذكورٌ في التوراة والإنجيل وغيرهما من النبوءات التي 


. في «غ4»: «قدّر له‎ )١( 

(0) ذكر المصنف هنا المقام الأول» ولم يذكر المقامين الآخرين» .ولعلهما ما 
سيأتي من وجوه العلم بأنه يَكِهْ مذكور في كتبهمء ص )٠١9(‏ ومابعدها. 

[(فر4ة في لغ2: : «ألفاظها». 


١١و‎ 


بأيدي أهل الكتاب ‏ كما سنذكرها ‏ ويدلٌ عليه وجوه: 


(الوجه الأول): أنَّ رسول الله يَكةِ كان أحرص الناس على تصديقه» 
واتّباعه» وإقامة الحجة على م مَنْ خالفه وجَحَدَ نبوكنه» ولا سيما أهل العلم 
والكتاب» فإِنَّ”'' الاستدلال عليهم بما يعلمون بطلانه قطعًا لا يفعله عاقل» 
وهو بمنزلة مَنْ يقول لجل "': علامةٌ صذقي أنَّك فلانُ بن فلانٍ وصَنْعَتٌك”") 
كيت وكيتٌ؛ وتُعْرَفُ بِكَيْتَ وكيت» ولم يكن الأمر كذلك» بل بضدّه . 


نهذا لا يصدّر ممّنْ له مُسْكةُ عقل, ولا يصدّقه أحدٌ على ذلك» 1 
شب 0 بل ير 0 ل اكه 


ومن المعلوم بالضّرورة: أنَّ محمد بنَّ عبدٍ الله صلوات الله وسلامه 
عليه - نادى مُعْلِنَا في هاتين الأمّتين اللّتين هما أعلم الأمم في الأرض قبل 
مبعثه» بأنَّ ذكره ونَعْبّه وصفّته بعينه» عندهم في كتبهم» وهو يتلو ذلك 
عليهم ليلاً ونهار؟» وسرًا وجهارا في كلَّ مجمع, وفي كل ناد» يدعوهم 
بذلك إلى تصديقه والإيمانٍ به؛ فمنهم من يصدّق”'' ويؤمن به» ويخبر 
بما في كتبهم من نعته وصفته وذكره كما سيمر بك إن شاء الله . 


وغاية المكذتالجاخل أن يفول :هذا لنت والرضفث ىق ولكن 
لست أنت المراد به بل نبج آخر 


)0غ( في «غ4: «وإن». 

(0) في «غ»2: «الرجل»2. 
(9) فى «ب»: «(وصفتك». 
عق في (غ»: (يصدقه) . 


وهذا غاية ما يمكنه من المكابرة» ولم تَجُدِ عليه هذه المكابرة إلا 
كشفه غووتة وإنداءه الفضييحة بالكدية والتهتان+ فالضفاتك"؟'" والسوت 
والعلامات المذكورة عندهم منطبقة عليه حَذُوَ القُذّة بالقُذّة بحيث لا 
يشكُ من عرفها ورآه أنه هوء كما عرفه قَيِصَّمُ وسَلْمَانُ بتلك العلامات 
المذكورات التي كانت عنده من بعض علمائه؛ وكذلك هرقل عرف تُبوته 
بما وْصِفَ له من العلامات التي سألَ عنها أبا سفيان» فطابقت ما عنده» 
فقال : إن يكن ما* تقول حقًا فإنّهِ نبي وسيملك ما تحت قدميّ هاتين. 


وكذلك مَنْ قدَّمْنَا ذكرهم من الأحبار والرُهبان الذين عرفوه بنعته 
وصفته كما يعرفون أبناءهم . قال تعالى : # ألَذِنَ َاتَسهُم الْكتب يَحَرِهُومٌ 
كَمَايحَرووتَ لْنَةَهُم وََِؤِينَا مَنْهُم َيَكنْمونَ ألْحَقَّ وهم يَصَلَمُونَ4 [البقرة ا" 
وقال في موضع آخر : 0 ألَذِبنَ اسه | الكتبٌ 0 53 عرفت 


0 9 م ل 


أبتاءهم الَذِينَ حَسمروا نفسهم فهم فهم لا بَوْمِسْونَ # [الأنعام: ٠‏ 
ومعلومٌ أنّ هذه المعرفة إنما هي بالنّعتِ والصَّفَةٍ المكتوبة عندهم 
التي هي" منطبقة عليه» كما قال بعض المؤمنين منهم: والله لأحَدّنا 
أعرفٌ به من ابنه» إِنَّ أحدنا لَيَخْرجّ من عند امرأته» وما يدري ما يحدثٌ 
بعد ولهذا آنتى اللتييحائه على من عرف السو فى ف ولم يستكير عن 
اتباعه» فقال: 


)١(‏ فى «غ»: «فإن الصفات». 
(؟) ساقط من «غ24. 


ير 2 
مِنْهُمْ قسّيسيرب ورهبانا 
3-3 أ[ سر سير م لاير رت 


إل الرسول رك أعبئهم يَفِيسُ مر 2 ما عرفوا ون ألْحَقّ 7 ربنا اين 
فا كبا مم الشهِدِينَ © وما لَنَا لا نو يأ وما جأءد مت الع وتلمع أن 
يُدًَِْا ريامع لقو لصحن 69 هيما الوا تّمت تجخرى ين كم 
هر حَِدِينَ فا ولك جَرْلهُ الْمْحسينَ ©) وَالَدِنَ كرو وَحكَذَّوأ باينا 
وْلتِكَ أَصَصبُ لْلْحَِي م » [المائدة: 457 -85]. 


0 


وقرأوا القرآن». 58 ذلك القَسَيْسُوْن ايان ذا ا عرقي 0 


عَرَهوا من الحق فقال الله تعالى: © للكت أن مهم فسيرت ورهكانا 
وَأَنَهْرْ لَاسسْتَكرُونَ4 الآيات7' . 


| وقال سعيد بن جبير: بعث التّجَاشْيُ من خيار أصحابه ثمانين رجلا 
إلى رسول الله كله فقرأ عليهم القرآن» فَبَكُوا ورقُواء وقالوا نعرفٌ 
والله -» فأسلموا وذهبوا إلى التّجَاشيٌ لاتجزوه واصام + وارزلم الاي 


+ > بصيو 


9 8 وَإِدَا سَمِعُوأ ما أنِْل إِلَ الرَسُولِ» الآيات”") 


وقال السَّدّيُ : كانوا اثنى عَشْرَ رجلاً؛ سبعةً من القسيسين وخمسة 
من الرُهبان» فلما قرأ عليهم رسول الله ككِِ القرآنَ بَكوا وقالوا: # رينآ 
انان تامع التيهين» . 
8 . يي اعسر 3 5 ٠.‏ 
قال ابن عباس : هم محمد وامّته» وهم القوم الصالحون الذين 
)١(‏ أخرجه الطبري: (/ »)*”-١‏ والبغوي: .07١ /١(‏ 
(0) انظر: «تفسير البغري»: .)7١5- ١ /١(‏ 


1١١ 


طمعوا أن يُدْخِلّهِم الله فيهه7" . 
والمقصود: أنَّ هؤلاء الذين عرفوا أنه رسول الله بالنّعت الذي 
عندهم ء فلم يملكوا أعيئهُم من البكاء وقلوبَهُم من المبادرة إلى الإيمان. 
ونظيدُ هذا: قوله - سبحانه -: ل قُلْ مثو بوء أو ا موا نين أو 
لِْلم من ملو ذا يسك عَلِِمْ رون دقان سجدا وي ويفُولوت سُبَحَض رآ إن كانوَعَدُ 
ينا لمفعولا 9 وَيَحِرُوت لِلََدْتَانِ بسكو وَيَرِدُهْرَ حَمَوعَا© * [الإسراء: 
.]٠١9- 3 ١1/‏ 


قال إمامٌ التفسير مُجَاهِدٌ: هم قومٌ من أهل الكتاب» لما سمعوا 
القرآنَ خَوُوا سُّجَّدًا وقالوا: # سبَحَن ينا إن كن وعد ريا لْمفُعولا# 7" . 

كان الل عزتونتل وعد عق الننة أبيائة وويدله أنرييسة قن لخر 
اماف تشاعظطه الشان»صزية و مدعل الذيق كله رق دعر 

نما طم 3 ين سيسر وعجودة في 

5 ع 03 03 ع عو ع وار 2 
أقطار الأرض» وعلى رأس أمته تقومٌ الساعة. وأهْل الكتابَيْنِ مجمعون 
على أنَّ الله وَعَدَهُمْ بهذا النبئّ» فالسّعداء منهم عرفوا الحقّ فآمنوا به 
واضلة؛ والأشقياء قالوا: نحن ننتظره ولم يبعث بعد نولا 
فالشّعداء)”" لما سمغوا القرآنَ من الرسول عَرَفوا أنّه التبيٌ الموغود نه 
فخرُوا سّجَّدَا لله إيمانًا به وبرسوله, وتصديمًا بوعده الذي أنجزه. فرأوه 
عِيَانًا فقالوا: # سبح رين إن كان وَعَدُ رين لمفعولا6 . 


: ع و وس مه 7 1 ِِ 
ذفن قوسن من دكين عن سَلمَةَ بن عبد يَسوع عن أبيه» عن جذده 
)١(‏ انظر: «تفسير البغوي»: .)7١5 /١(‏ 


(') انظر: «تفسير الطبري»: »)١18١ /١9(‏ «زاد المسير»: (5/ 91). 
هرف في «غ2: «رسول الله ) . : 


6.6 


- قال يونس: وكان نصرانيًا فَأْسْلّمَ ‏ أنَّ رسول الله يلهِ كتب إلى أهل 
َجْرَانَ : «بسم إله إبراهيم وإسحاقٌ ويعقوب؛ من محمد النبيّ رسولٍ الله 
إلى سقف نَجْرَانَ وأهل نجرانٌ؛ سِلْمُ أنتم ء ني أحمة إليكم إله إبراهيم 
وإسحاق ويعقوب. 


أما بعد: فإني أدعوكم إلى عبادة الله من عبَادَة العباد وأذغوكم إلى 
ولاية الله من ولاية العباد فإن أَبِيْنم م فالحزية» فإن يعم فق ]ؤ2ك بحرت 
من الله” أن والسلام» . 


فلما أتى الأُسْقُفتَ الكتاب' فقرأه فَظعّ به("2» وذعره ذُعْرًا شديدًاء 
هم اوم شرَخْييلُ بن وداعَة» وكان من 
همدان» ولم يكن أحدٌ لع عَى إلى مُعْضلَة قَبْلْه ؛ فدفع الأسقفٌ كتاب 
رسول الله َك إلى ل را لاد ال : ما رأيك يا أبا مريم». 
فقال شُرَحْميْل(؟»: قد علمت ما وعد الله إبراهيم في ذريّة إسماعيل من 
النبة» فما نأمن من أن يكون هذا هو ذاك الوّجل» ليس لي في النبوة 
رأيٌء لو كان أمرًا من الدنيا أشرث عليك فيه برأي» وجهدت لك. فقال 
الأسقفت : تنم فَاجْلِسْ» ؛ فتنكّى فجلسَ ناحية . 

فبعث الأسقف إلى رجلٍ من أهل نجران» يقال له: (عبدالله بن 
شرخبيل» وهو منادي أصْبَّح من حِمُيّرء فأقرأه الكتاب وسأله الرأيّ فيه» 
تقال نهمل فول فيلك فافره الأسماك نكن : 


)000( من اب4, 

0) فى «ب6: «قطع به . 

(0) فى «زاد المعاد»: «من أهل نجران». 

)0( في الب» غ2: «شرحيل». وهي كذلك فيما سيأتي من المواضع كلها. 


١6.١ 


ثم بعث إلى رجلٍ من أهل نجرانَ)"''» يقال له: جبار بن فيض» من 
بني الحارث بن كعب» تأراء الكنانة وبكاله عن الرايانيهء فقال له مثل 
قول شرحبيل وعبدالله) نأمنة لبقن سك اناي : 


دلي تيع الرأي منهم على تلك المقالة جميمًا أمر الأسقف 
بالتّاقوس فضرب بهء ورفعَتٍ المسُوخ”" بالصّوامع - وكذلك كانوا 
يفعلون إذا فزعوا بالنهار. وإذا كان فزعهم ليلاً ضرب بالناقوس ورفعت 
ارات تفن العيزا مع - فاجتمع أهل الواديء أعلاه وأسفله وطوله مسيرة 
يوم للراكت السريع. وفيه ثلاثة وسبعون قريةٌ وعشرون ومائة ألف 
مقأتل ؛ فقرأ عليهم كتاب رسول الله يك وسألهم عن الرأي فيه» فاجتمع 
رأَيٌ أهلٍ الرَأي منهم على أن يبعثوا شرَحْييْلٌ بن وداعة الْهَمْدَانيَ 


وعبدالله بنَ شرحبيل» وجبار بنَ فيض» فيأتونه بخبر رسول الله وك . 


فاتطلق الوفك ختن إذا كانوا 7 الم الت رعو 
ولبسوا حلا لهم يجرُونهاء مِنْ حبّرة» وخواتيمٌ الذهب» ثم انطلقوا حنى 
أتوا رسول الله كله فسلّموا عليه فلم يرد عليهم السلام» وتصدّوا 
لكلامه نهارا طويلاً فلم يكلّمهم وعليهم تلك الحُلّلُ والخواتيمٌ الذهبُ 
فانطلقوا يبتغون عثمانٌ بن عفان وعبدَالّحمن بن عوف» وكانا معرفة 
لهم. كانا يبعثان العِيْرَ إلى نَجْرَانَ في الجاهليّة فيشترئ لهما من برها 
وتمرهاء فوجدوهما في ناس من المهاجرين والأنصار في مجلس» 
فقالوا: يا عثمان ةرم إن لبيّكم كتب إلينا بكتاب فأقبَلنا 


)١(‏ ساقط من «غ). 


)3( في الب2: «السرج» وفي (خ): «الشرج؟. 
زفرة 1 «كان»). 


٠65 


مجيبينَ لهء فأتيناه فسلَّمنا عليه فلم يردَّ سلامتاء فتصِدَيْنَا لكلامه نهارا 
ا 0 
القوم؟ افقال علي لعثمان للد أرى 11 220000 


وخواتيم َيْمَهم» ويلبسوا ثياب سَفْرِهِم ٠»‏ ثم يعودون إليه . 


ففعل وفد نجران ذلك» ووضعوا حُلَلَهم وخواتيمهم. ثم عادوا إلى 
رسول الله يكل فسلّموا عليه فردٌ عليهم سلامهم» ثم قال: «والذي بعثني 
بالحقٌّ لقد أتَوْ ني المرة”'" الأولى ون إبليس لَمَعَهُمْ . ثم سألهم وسألوه» 
فلم تزل به وبهم المسألة حتى قالوا له: : ما تقول في عيسى » » فنا نحتٌ أن 
َعْلَمّ ما : تقول فيه؟ فأنزل الله - عز وجل -: # إِبَ مَكَلَعِيسَى عِندَ اهو كمكّلٍ 
0 َك ها مكل ألمي( 


كَمَنَّ حَلجَكَ فيه من بَمَدِ مَاجَآء لك ِنَ لعل مَمْلْ تََالوا ندع أبناءنا وَأبسَاء كر ون 
وضسء كج وَأنشسنا سي 2 0 >2 ا 6 تَ أَسَّم علَ )أ 0 


[آل عمران: 2-69 .]51١‏ فأبوا أن يق 0 


ل ل ا ل 
على الحَسَنٍ والحُسَيْن في خميلةٍ له» وفاطمةٌ تمشي عند ظهره» إلى 
الملاعنة» وله يومئذ عِدَّة نسوةء فقال شُرَحْوئل لصاحبه : يا عبدالله بن 
شرحبيل ويا جبار بن فيض » لقد علمتما أن الوادي إذا الدع أعلاه 
وأسفله لم يَرِدُوا ولم يَصدروا إلا عن رأبي؛ وإني والله - أرى أمرًا 
مُفْيِلاً» والله لئن كان هذا الرجل ملكا مبعونًا فكنا أولَ العرب طعن في 


)0( في اع «المدة». 


١و7‎ 


عينه ورد عليه أمرّه: لا يذهب لنا من صدره ولا من صدور قومه حتى 
سيا" كا بو أدج الدريع سيم عرزا رلا > نايدا ايا 
كا ريا قلع الات لوق فاو وه ار تعر زلا دولا 

فقال له صاحباه: فما الرأي يا أبا مريم؟ فقد وَصْعَتكَ الأمور على 
ذراع فهاتٍ رأيك . فقال: رأيى أنْ أحكمف “لي أرى الدجل لا يحكم 
معطا ائداه فقالا له لالت بوذاك :“كلمن ريل سول الله لله كله فقال: 
إني ند حب عي عو شاكع لقي وقال 2227 المااهى)# قال قر ضسي: 
حَكّمْئْك اليومٌ إلى الليل» وليلتك إلى الصباح؛ فمهما حَكَمْتَ فينا فهو 
جائزء فقال رسول الله ككل : «لعلَّ وراءك أحذا يُثََبُ عليك»؟ فقال له 
شرحبيل : سل صَاحِبيءَ ا فقالا: ما نَرِد 0 ولا نَصِدرٌ 
المضيادر لا يراك ١‏ 


57000 حتى إذا كن الغد ٠‏ (فكتب 
لهم كتاب" صلح ومُوَادَعة فقبضوا كتابهم افيف |)” ' إل تعرانء 
تلقام الست ووجوه تحراة عاق «مشيرة ليله من اغران”, ٠‏ ومع 
الأسقف أخّ له من أمه» ودرا سر ا يقال له اسوغلشمة؛ 
فدفع الوَفدٌ كتاب رسولٍ الله يك إلى الأسقفءٍ فبينا هو يقرؤه وأبو علقمة 
معه وهما يسيران» إِذْ كَبَتْ بأبي علقمة ناته فَتَعّسَ + غير أله لآ يكب عن 


)غ0( في (غ2: «يصيّرنا» . 

3( في «غ24: «فقالوا». 

(9) ساقط من الغ). 

(4) «من نجران» ساقطة من الغ 


رسول الله يلد فقال له الأسقفتٌ عند ذلك: قد والله- تَكَسْتَ نبيًا 
مُوْسَلاٌء فقال له أبو علقمة: لا جَِرَمَ والله - لا أخَلٌّ عنها عَقْدَا حتى 
آي فضرب وجه ناقته نحو المدينة وثتّئ الأسقفف ناقته عليه» فقال له : 
افهن عنّيء إنما قلثُ هذا (مخافة أن يبلغ'" عن العرنت "> احعذنا 
يخَعْنا نخعنا لهذا الوّجل بما لم تنحَمْ به العربة» ونحن أعزّهم 
وأجمعهم دارا فقال له أبو علقمة : والله لا أقيلك ما خرج” “من وابيك 
أبدّاء ثم ضرب ناقته يقول : 

ِلَتِكَ تَعْدُو فَلِقَا وَصِيْنَهَا مُعْتَرِضًا في بَطيهًا جنا 

مُحَالًِا ديْنَ التُصارى دِيْنُها 
حتى أتئ النبيّ يل فلم يزل معه حتى اسْتُْشْهِدَ بعد ذلك”* . 


وإذا عرفٌ هذا؛ فالعله” بأنّه ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ مذكورٌ في 
الكتب المتقدّمة. يُعْرَفٌ من وجوه متعدّدة : 


2 ويم 


حمقة أو 


(أحدها): إخبارٌ مَنْ قد ثبتت نبونه قطعًا بأنّه مذكور” عندهم في 


كوم فقد أخبر به مَنْ قام الدليلٌ القطعمئٌ على صِدّقهء فيجب تصديقّه 
فيه ؟ د كر والحالة هذه ممتنع لذاته . هذا لو لم يُعَلمٌ ذلك إلا من 


)1غ( في «غ24: «ليبلغ». 

(؟) في «غ»: «فإنهم إن يروا». 

فرق في «غ2: ١لخرع2.‏ 

(:) أخرجه ابن سعد في «الطبقات الكبرى»: )١15-1١554 /١(‏ والبيهقي في 
«الدلائل» : (65/ 586) وما بعدهاء وانظر: «زاد المعاد» للمصنف (”/ 059) 
وما بعدهاء «السيرة النبوية» لابن كثير: )١١١/١(‏ وما بعدها. 

(5) في «بء ص»: «فاعلم» وتحتها: «فالعلم». 


يل 


مجَرّد خبّره» فكيف إذا تطابقت الأدلة على صحة ما أخبر به؟ 


(الوجه الثاني): أنّه جعل الإخبار به مِنْ أعظم أدلَّةِ صِدّقه وصِحَةٍ 
ركه مدنا تكد اندر لكي راقن كر الرائرى بد للد وأنّه على 
يقين جازم به . 

(الثالث): أنَّ المؤمنين به من الأحبار والدُهْبَانِ الذين آثَدُوا الحقَّ 
على الباطل صدَّقوه في ذلك وشهدٌوا له بما قال. 

(الرابع) أن المكذّبين وَالجَاحِدِيْنَ لنبوته ته لم يُمْكِنْهُم إنكار البشارة 
والإخبار بنبوة نبي عظيم الشَأنِ صفئه كذا وكذاء وصفة أميه ومخرجه 
وشائة لكن جحدوا أنْ يكونَ هو الذي وتعيت وه لسار وأنه نبي م آخر 
عيرةه وعلمُوا - هم والمؤمنون به من قومهم < اتيم ررمت المكابرة 
وامْتطوا غَارِب البَهْتِ . 

(الخامس) : أنَّ كثيرًا منهم صرح لخاصّتِهِ وبطانته نه بأنّهِ هو هو بعينه » 
وأنّهِ عازمٌ على عَدَاوَتَه ما بَقَي ‏ كما تقدم -. 

(السادس): أنَّ إخبار النبيّ ل بأنّه مذكور” في كتبهم . » هو فَرْدٌ من 
أفراد إخباراته بما عِنْدَهُمٍ في كتبهم من شأن أنبيائهم وقومهم» وما جرى 
لهم. وقَصّصٍِ الآنبياء المتقدّمين وأممهم, وشأن المبدأ والمعاد» وغير 
اللكاميها أخرث ب اليا 

وكلّ ذلك مما يعلمونَ صِدْقَهِ فيه ومُطَابَمَعهُ لِمَا عندهم, وتلك 
الأصارات أكتد من أن تخصة» ولم يكذّبوه يومًا واحدًا في شيء منهاء 
وكانوا أخرّصَ شيءِ على أن يظفروا منه بكذبة واحدة» أو غلطةً» أو 
سهو » فينادون بها عليه ويجدون بها السبيلٌ إلى تنفير النّاس عنه. فلم 


١٠ 


يقل أحدٌ منهم يومًا من الدهر: إنه أخبر بكذا وكذا في كتبنا وهو كاذب 
فيه » بل كانوا يصدّقونه في ذلك» وهم مصرّون على عدم اتباعه . وهذا 
من أعظم الأدلَةِ على صدقه فيما أخبرٌ به لو لم يعلم إلا بمجرّد خبره. 


(السابع): أنه أخبر بهذا لأعدائه من المشركين الذين لا كتاب 
عندهم» وار مداه ف اهل الكتاب» وأخبر به لأتْبَاعه؛ فلو كان 
هذا باطلاً لا صكّة له - لكان ذلك تسليطًا للمشركين أنْ يسألوا أهلّ 
الكتاب 00 ذلك» وتسليطًا لأهل الكتاب على الإنكار» وتسليطًا 
لأتباعه على الُجوع عنه والتكذيب له بعد تصديقه. وذلك ينقض 
العرَضّ المقصود بإخباره من كلَّ وجدء وهو بمنزلة رجل يُخْبر بما يَشْهَدُ 
بكذبه ويجعلٌ إخباره دليلاً على صِدّقه» وهذا لا يصدر من عاقل ولا 
مجنون. ' 


فهذه الوجوه يُعْلمُ بها صدق ما أخبر به وإن لم يعلم وجوده من غير 
جهة أخباره» وي 


عيو- 


(الثامن) : أنه لو قُدّر أنهم لمِيَعْلْمُوا بشارة الأنبياء به وإِخْبَارَهُم بنعيه 
ال ا 3 لسن 
كل ما قاله الأنبياءً المتقدّمونَ وَصّلَ إلى المتأخرين وأحاطوا”'” به عِلْمًا. 
وهذا مما يُعْلَمُ بالاضطرارٍ» يكمرعن نول لاما مويق وعد ولا 
عل للبهاوو؟ والنّصارى بهء فإذا أخبّرَ به مَنْ قام الدليل القطعئٌ على 
صدقه» لم يكن جهلّهم به مُوجِبًا لردّه وتكذيبه. 


)١(‏ في «غ»: «حاطوا». 
)١(‏ في «غ»: «علم اليهود» . 


(التاسع) : أنه يمكن أن يكون") في نُسَخْ غير هذه الشُسَخْ الني 
اكوم نار من يكيهاء و لبيك لديا ا رز م 


وقولهم: (إنَّ نسخ التوراة متفقة في شرق الأرض وغربها» - كذب" 
ظاهرٌ؛ فهذه التوراة التي بأيدي النّصارئ تُخالفٌ التو راة التي بأيدي 
اليهود. والتي بأيدي لامر تخالفٌ هذه وهذه. وهذه نُسَخْ الإنجيلٍ 
يخالفٌ يعدا بعضا ويناقضه . 


فدعواهم: أن نْسَحَّ التوراة والإنجيل متَِّقَةٌ شرقًا وغربًا - من البَهْتِ 
والكذب الذي يروّجونه على أشباه الأنْعَام حتى إن هذه التوراة التي 
بأيدي البهود فيها من الزيادة والتّحريف والتُّقصان ما لا يخفل على 
الراسحين , في العِلّم؛ وهم يعلمون قطعًا أنَّ ذلك ليس في التوراة التي 
أنزلها الله على موسىء ولا في الإنجيل الذي أنزَّلَهُ على المسيح . 


: 0 2 م ده 

وكيف يكون في الإنجيل - الذي أنزل على المسيح ‏ قصَّهُ صَلبه 
وما جرى له» وأنه أصابه كذا وكذاء وصَلِبَ يوم كذا وكذاء وأنه قام من 
يكونَ من كلام الحَواريّيْنَ خلطوه بالإنجيل» وسّمّوا الجميع إنجيلا؟ . 

وكذلك”"' كانت الأناجيلٌ ‏ عندهم ‏ أربعة» يخالف بعضها بعضًا. 

ومِنْ بَهْتِهم وكذبهم قولهم: إِنَّ التوراة التي بأيديهم وأيدي اليهود 
والسامرة سواء. 


(؟) ساقطة من «غ.» ص.» ب). 
(؟) في «غ»: «ولذلك». 


١1١1 


والنصارى 3 ب ا » وأنّه 
كلام الله بل كل فْرَ قَهِمْ مجمعون (على أنَّ أربعة تواريخ ألْمّها أربعة 
رجالٍ معروفون)"٠‏ أي مان متخلفة »ولا ايترنون الانجيل غير هلا 


5 ع على يي ل واس ٠.‏ 5 . 
| إنجيلٌ ألَفهُ م تلميذ المسيح» بعد تسع سنين من رفع المسبح» 
وكتِبَ بالعبرانيّة في بلد «يهوذا» بالشام . 


ماع 


واتجيل ألقه ع فين الهارونيٌ ‏ لم و بعد ثلاث وعشرين 
سنة من رفع المسيح. وكتبه باليونانيّة في بلاد أنطاكيّة من بلاد الدوع» 
ويقولون: إن درم المذكور هو ألَّفْه ثم مُحِيَ اسمّه من أولهء وَنَبِنِتَ 


إلى تلميذه مَرْفْس . 

وإنجيلٌ ألَّمَهُ لَوْقَا الطبيب الأنطاكيئٌ» تلميذ شمعون» بعد تأليف 
0 

وإنجيلٌ أَلَّفَهُ يُوحَنَاا" تلميذ المسيح» بعد ما رقع المسبح ببضع 


وستين سنة » كتبه باليُونَانيّة . 


وكلٌّ واحدٍ من هذه الأربعة يسئُونه: الإنجيل» وبينها من التَمَاوْتِ 


والزيادة والنقصان ما يعلّمّه الواقفُ عليها 
وبين توراة السَّامِرَة واليهود والتٌصارى من ذلك ما يعلمه من وَقَفَ 
عليها . 


عَم عم 


فدعوئ الكاذب الباهتٍ: أن نُسَحْ التوراة والإنجيل متفقةٌ شرقًا 


00( ساقط من «غ» واستدركه في الهامش . 
(0) في «غ24: «يَحَنا) . 


١17 


وغربًا بُعْدَا وقُرْبًا - مِنْ أَعْظْمٍ الفرْية والكذب. وقد ذكر غيرٌ واحدٍ من 
علماء الإسلام ما بينها من التفاوت والزيادة والنقصان والتناقض لمن أراد 
الوقوف عليه" ولولا الإطالةٌ وقَصْدُ ما هو أهةٌ منهء لذكرْنًا منه طَرَقًا 
كنيةا . 

وقد وبَّحَهم الله 0 ؛ على لسان رسوله» بالتحريف 
والكتمان والإخفاء» فقال - تعالى -: 


«يتأهل الكتب لم تلوت الْحَقَّ بالباطل وتكثمون الْحقَّ وَسْم تتَلَمُونَ * 


[آل عمران: الا]. 
وقال تعالى : # إِنَّ أَلَذِينَ يَكْتُمُونَ مآ أرما من ألَْدئتٍ وَالمُدَئ مرا بَعْد ما 
بيّكدَة إلئّاس فى ) لكك اليك يفك أل ويه ليزت » [البقرة: 184]. 


وقال تعالى: « إِنَّ لدت يَكْتْمُوَ م1 أَنرْلَ أمَهُ بِنَّ ألْحككبٍ 
ساح يي يللا أ 934 مد ات 
وَيشْتر وس يدء هّنا للا أوْليكَ مَا يا ُو في يُظونِهمٌ إلا ألثَّارَ رَوَلَا يكلمهمر 


5 أ- مه 


لَه يوْم ألقِيمَةٍ لَفِِْسَةوَلَا بْرَكَيه وَلَّهِمْ عَدَ عَدَابُ أَلِيِءٌ 4 [البقرة: 11/4]. 
وقال تعالى : «يتأهْلَ الْحكبَب وذ جحت رَسُ وأا بيك 51 


عي ورم 2ر2 له ب رمو فيرو م 4 إلى 
صككدرا يَمَا حكندُمَ فو مِنّ ألحكتاب و اع.ز1ل] كثير قد 


7 بعر له 


جاء 2 كم قت أله ور وَحكِتبٌ ئُيرث 3 يَقَدى بد أله مَري أتبع 
رضوائة حجر امام وي تخروعيه رن الطلمدى لت الس بإذئ4فء 
وَيهَدِ يهم رف مَسمَقَيحٍ 4 [المائدة: 15-16]. 


وأمًا التَخْريْفٌ : فقد أخبر ‏ سبحانه ‏ عنهم في مواضع متعدّدة) 


000 تقدم فيما سبق طائفة من الكتب في ذلك » ظنظر ص(37) وما بعدها من المقدمة . 


١1 


وكذلك لَنُ اللّسانِ بالكتاب لِيَحْسبَهُ السّامع منه وما هو منه. 

فهذه خمسة أمور: 

«أحدها»: لَيْنُ الحقٌّ بالباطل» عو كلظ ميك لا د الحن 
من الباطل . 

«الثانى»: كِتثْمَانُ الحق. 

«الثالث»: إخفاؤه. وهو قريبٌ من كِثْمَانِه. 

5 5 اس : 5 500 10 

الام تحريفٌ الكلم عن مواضعه. وهو نوعان: تحريف لفظدء 
وتحرية معناة : 

«الخامس»: لَينّ النسان به» ليليّس على السّامع اللفظ المُتَزّل بغيره. 

وهذه الأمور إنما ارتكبوها لأغراض لهم دعتهم إلى ذلك» فإذا 
عَادَوا الرسولَ وجحدوا نبوته وكذّبوه”'2 وقاتلوه؛ فهم إلى أن يجحدوا 
ده دو و و * زف 3 4 ْ 
بعته وصعته ويكتموا ذلك ووزئلوه” عن مواضعه ويتأوّلوه على غير 
تأويله - أَقْرَب بكثير . 

٠. زفرف‎ ٠ إن 55 5 لك‎ ٠. ٠. 

وهكذا فعلواء ولكنْ لكثرة البشارات وتنوّعها غابوا عن كتمانها 
وإخفائها فصاروا إلى «تحريف التأويل»» وإزالة معناها عمّن لا تصلح 
لغيره؛ وجعلها لمعدوم لم يخلقه الله» ولا وجوة له لبن . 

(العاشر): أنَّه استشهد على صحة نبوكته بعلماء أهل الكتاب» وقد 


)١(‏ فى «غ»: «كذبوا». 
(0) في «غ4»: «ويزيلونه». 
(9) في «غ»: «غلبوا». 


١16 


قال تعالى ره اك رسا صقل سكل رمه مهيتابئني 
وَبَدْسَحكُمْ وَمَنْ عِنِدم عِلْمْ ألْكنبٍ4 [الرعد: ”1]. 


وقال تعالى : ل عند أله وَكَفرُ بو وَسَهِدَ سَاهِدٌ نْب 
دي 0 - 2-1 رسج رع 0 - 7 0 2 
إِسَرعِيلَ ع مِثْلوء كَامَنَ واستكيرتُ إث أله لا يبدى الْقَومَ الطيلويت » 


[الأحقاف: .]٠١‏ 
5 سرك جح كك م 4 دس ابرء بر م2 اسك 2 املظ 
وكال تعالين م هل الكتب لمن يِوْمِن بالله وما أنزل إل أ 
5-5 4 عع ور ض 2 5 عد 200 


نما أل لمم حَشِعِينَ يله ترون كاينت ألَّم كما قلبلة ان 
506 ادس ع 


جرهم عند ربهم إرك الله 2 م ألْحِسَابٍ4» [آل عمران 1949 


مم 


زقال: تعالى: 8 وكيا منية تشيويو ورعيانا وأنولق ل 
جه مه . 0 7 00 > مهمو 0 ماج » 
مستَكيرون (زم) لها وَإِدًا سمعوأ مآ أل إِلَ الرسول رع عَمنَهُم تَقِيضُ ص الذّمْع 


عه ال ضح ساس سل د له سس بياصم 


ل 60112 تحت اكييكه [المائدة: 85م -47]. 
وقال تعالى: 0 لد ن اينهم لكب من ملو هم ب ب يمون( لذن 


لبهم َالَأ امنا بد َه ألحَقٌ من رَينآ ابن قو. تبي ليك اق أم: ركم 


سي 7 ساسا لير سا 0 


مردان يما صاروأ وبدرءون بالحسكَة َلسَّيْحَةَ مما ررفنلهم تفقوت ت *» 


[القصص: 057 -014]. 


وإذا شهد واحدٌ من هؤلاء لم يوزن به مِلء ءٌ الأرض من الكمَرّق ولا 
َعَارَضُ وا بجحود بلء والأرضل امن الكثارة كيف والشاهد له من 


ولبسن كل من قالامن أغييان”"" السيميز 0 الفملينة عوانة 


)١(‏ ساقط من «غ». 


الغضب: إنه من علمائهم - فهو كذلك. وإذا كان أكثر من يَظْنٌّ عوام 
المسلمين أنه من علمائهم ليس كذلك» فما الظَن بغيرهم؟! 


وعلماءٌ أهل الكتاب. إِنْ لم يدخل فيهم مَنْ لم يعمل بِعِلّْمهء فليس 
رو و 
كعلماء السوء ‏ لم يكن إنكارهم لنبوكنه قادحًا في شهادة العلماء 
العاملين بعلمهم . 


(الحادي عشر) : أنه لو كُدَّرَ أنه لا ذكرَ لرسولٍ الله يك بنَْتَه ولا صفته 
ولا علامته”" في الكتب التي بأيدي أهل الكتاب اليوم : لم يلرّمْ من ذلك 
أن لا يكونَ مذكورا في الكتب التي كانت بأيدي أسلافهم وَقْتَ مبعثه» 
ولا تكون انّصلتْ على وجهها إلى هؤلاء» بل حوّقها أولتكك» وبِدَلُوا 
وكَتَّمُواء وتواصّوا وكَبَيُوا ما أَرادُواء وقالوا: هذا من عند الله . 


اشتهرت تلاء الكتب وتناقلها حَلَفُِمْ عن سَلَفِهِمْ قفارت 
المعكرة ل 0 خفيّة جدّاء ولا سبيل 
الصا اا اك هرف عاب لكات فهؤلاء السّامرة غيّروا 
مواضع من التوراة! ثم اشتهرت الدْسَخُ المغيّرة عند جميعهم» فلا يعرفون 
سواهاء وهّجِرَتْ بينهم الدب الصحيحة بالكلية» وكذلك التوراة التي 
بأيدي النٌصارىئ 


0 


وهكذا دل الأديان والكتب» ولولا أن الله سبحانه ولي حفظ 


)١(‏ فى «باء ص»: «يعلم». 
(0) فى «ج»: «علامته) . 


١١/ 


القرآن بنفسه وضمن للأمة أنْ لا تجتمع”'' على ضلالة - لأصابه ما 
أصاب الكتبّ قَبْلَهُ قال تعالى : 8 إِنَّاحَنُ تَرلََا ألذّكْرَ وَإِنالَمُحَيِظُوت © 
[الحجر: 5]. 


(الثاني عشر) : أنه من الممتنع أن تخلوّ الكتبٌُ المتقدّمةٌ عن الإخبار 
بهذا الأمر العظيم الذي لم يَطْرُقٍ العالمَ» من حين خلق إلى قيام الساعة» 
أمر أعظم منه» ولا شأنٌ أكبر منه ؛ (فَإنّ العلم به طبَىَ)”") مشارق الأرض 
ومغاربهاء واستمتَ (على تعاقب'" القرون وإلى أن يرث الله الأرض 
ومن عليهاء ومثل هذا النبأ العظيم لا بُدَ أن تتطابق الوُسل على الإخبار به . 

وإذا كان الدجّال ‏ رجل كاذب يخرج في آخر الزمان» وبقاؤه في 
الأرض أربعين يومًا - قد تطابقت الرسل على الإخبار به» وأنذر به كل 
نبي قومّه من نوح إلى حََانَمٍ الؤُسل”*'» فكيف تتطابق”*' الكتب الإلهية 
من أولها إلى آخرها على السكوت عن الإخبار بهذا الأمر العظيم الذي لم 
يطرق العالمَ أمرٌ أعظم منه ولا يطرقه أبدًا؟ . 

هذا ما لا يسوتغه عَقْلُ عاقل» وتأباه حكمة أحكم الحاكمين» بل 
الأمر بِضِدٌ ذلك» وما بعث الله سبحانه ‏ نيئًا إلا أخذ عليه الميثاق 
بالإيمان بمحمّدٍ وتصديقه» كما قال تعالى : 


)01( 5 «(غ: اتجمع؟ . 

(١‏ في (بءج» صاغ»2: «فإنه قلب العالم وطيّق»). 

زهرة في (لب» ص»: «على العالم على تعاقب..»2. 

(:) في «ج»: «النبيين»؛ وفي «ب. ص»: «خاتم الأنبياء وخاتم الرسل». 
)0( في «(ج2: «مطابقة» . 


١16 


8 


2 ءء. ص ذآ# مر 


أ حك رسول ا عْوّوئُن ب بو حنمي مَل ءَأَفَرَرَْر وَلَمَدح عل 
ذلك 2 ى قَالُوا أفرربًا قَالَ بدو وَأنَامَمَكُم ون ألقَنهريَ؟ [آل عمران: 41] . 

قال ابن عباس : ما بعث الله من نبي إلا أخذ عليه الميثاق لئن بَعثْ 
محمد وهو حي لَيُؤْمِئَنَّ به ولمسرتدة وأمرَةٌ أن يأخذ الميثاق على أمته ؛ 
لئن بعثٌ نَ محمدٌ وهم أحياء لَيُؤْمكٌنَ به وَلََُاعته('" . 

فهذه الوجوه على تقدير عدم العلم بوجود نعته وصفته والخبر عنه 
في الكتب المتقدمة. ونحن نذكر بعض ما وَرَّد فيها من البشارة به ونعته 
وصفته وصفة أمته» وذلك يظهر من وجوه: 

(الوجه الأول) : قولّه تعالى ١‏ فى التوراة: «سأقيم لبني إسرائيل نيا 

0 ا 1 


فهذا 17 مما لا يمكن أحدًا منهم د ا ولكن لأهل 
الكتاب فيه أربعة طرق : 


«أحدها» : تلدع العسمة وهذه طريقة النصارى . 
وأمًا اليهود فلهم فيه ثلاثة""' طرق : 


.)717/- 75 /١( انظر: «تفسير الطبري»: 57/ 24007» «تفسير البغوي»:‎ )١( 

(0) انظر: العهد القديم» سفر التثنية» الإصحاح .)١5 /١8(‏ 

0) في «غ»: «ثلاث». وهذه الطرق الثلاثة» تكمل ما سبق عن طريقة النصارى 
فتكون كلها أربعة. 


١1 


«أحدها»: أنه على حذف أداة الاستفهام. والتعدير” أأقيم ل 
2 

إسرائيل نكا من إخوتهم؟! أقة لا أفعل هذاء فهو استفهام إنكار 
خَذَفَتٌ منه أداة الاستفهام . 

«الثاتى): أنه خية وَوَعَيدٌ :ولك الشراة به شمؤئل النيك 4 :فإنه :من 
بني إسرائيل» والبشارة إنما وقعث بنبيّ من إخوتهم» وإخوة القوم هم بنو 
1 : افق 1 
أبيهم» وهم بنو إسرائيل”'" . 

«الثالث»: أنه نبئٌ يبعثه الله فى آخر الزمان» يقيم به مُلّكَ اليهود. 
ويعلو به شأنهم. وهم ينتظرونه إلى”" الآن (ويسمُونه المنتظر)”” . 

5 به مسلاب‎ ٠ 8 2 ٠. -. 

وقال المسلمون: البشارة صريحه في النبي عََطِبد العربي الامَيٌ 
محمدٍ بن عبدالله صلوات الله وسلامه عليه 05 يع عر وَه» فإنها إنما 
وقعث بنبيٌّ من إخوة بني افراقل لأنعن بتي اران اشر والمسيح 
من بني إسرائيل ١‏ ل ل : أة قيم لهم نبيًا من 
الفينهم + كما :قال تعالى + # قد م 9 مَنَّ أنَّهُ عل )أ مُؤْمِنِينَ إِذْ بعت فيج رسولا من 
نم4 [آل عمران: 154] . 

وإخوة بني إسرائيل هم بنو إسماعيل» ولا يعقل”* في لغةٍ أمةِ من 
الأمم أنّ بني إسرائيل هم إخوة بني إسرائيل» كما أنَّ إخوة زيدٍ لا يدخل 
فيهم زيذ نفسه. 


. فى «غ): «إنكاري»‎ )١( 

49 انظر : «بذل المجهود» للسموأل. ص (5/ا-/ا/17). 
(9) ساقطة من «غ)2. 

(8) من المصرية فقطء وساقط من سائر النسخ. 

)0( في «غ2: «يقول»). 


ريل 


وأيضًا: فإنه قال: «نيئًا مثلك»» وهذا ندل على أنه صاحبٌ شريعة 

عامة مغل موسى» وهذا يُبْطِلٌ حَمْلّه على شمويل من هذا الوجه أيضا . 
1 1 3 شزود» 5 

ويبطل حَمْله على يوشع من ثلاثة أوجه : 

«أحدها»: أنه من بني إسرائيل لا من إخوتهم . 

«الثاني»: أنه لم يكن مِثْل موسى» وفي التوراة (التي بأبديي )7 : 

١ 4 0 50‏ 00 
«لا يقوم في بني إسرائيل مثل موسى»”" . 

«الثالث»: أن يوشع نبي في زمن موسى» وهذا الوعد إنما هو بنبيّ 
يقيمه الله بعد موسى . 

0 7 1 5 

وبهذه الوجوه الثلاثة يبطل حمله على هارون» مع أن هارون توفي 
قبل موسى» ونبّأه الله مع موسى في حياته . 

ويبطل ذلك من وجه «رابع» أيضا: وهو أنَّ فى هذه البشارة أنه يُنْرَل 
عليه كتابًا يتظهر للناس”" مِنْ فيه» وهذا لم يكن لأحدٍ بعد موسى غير 
النبت يله وهذا من علامات نبوته التى أخبرث بها الأنبياءً المتقدّمون» 
5 1 0007 ل 20 زر 2 ريرم وصمءوعة ده لس ساح سه 
قال تعالى : < وَإِنَمْ ِل وي الْصَلِينَ () نَل به الوح الْحمِين )عل َلك لتَكونَ 
> وى 0 - 02 85 جع داهو ل مء هه + جحو ع 1 2 ير# > 
من الْحزِيث © يلِسَانٍ عرو تبن ©) وَإِنَهُ لنى زر الأول (9) أو ل يكن لم له أن 
ح خ ل .ا يا م 
بعلم علمكوًأ بىإِسَسية بل 4 [الشعراء: 197 -1917]. 


م 0 سارت 5 ع 
فالقران ترل على قلب رسول الله وَكِْةِ وظهر للامة من فيه . 
)١(‏ ساقط من لب» ج» ص؟)2. 


(؟) انظر: سفر التثنية» الإصحاح (75). فقرة .)١١(‏ 
0) فى لغ»: «الناس» . 


١1١ 


ولا يصخٌ حمل هذه البشارة على المسبح باتفاق النّصارئ » الأنها إنما 
جاءت بواحدٍ من إخوة بني إسرائيل» وبنو إسرائيل وإخوثهم كلّهم عبيد 
ليس فيهم إلهء والستح عندهم إلا ضوف وهو أجل عندهم مِنْ أنْ يكون 
من إخوة العبيد. والبشارة وقعث بعبدٍ مخلوق يقيمه الله من جملة عبيده 
وإخوتهم» وغايته: أن يكون نبيّا لاغاية له فوقهاء وهذا ليس هو المسيح 
عند التّصارئ . 


وأما قولٌ المحرّفين لكلام الله: : إن ذلك على حذف ألف الاستفهام. 
وهو استفهام إنكار. والمعنى : لآ أني لب إسرائيل ذبكا - فتلك عادة لهم 
معروفة في تحريففب كلام الله عن مواضعه» والكذب على الله» وقولهم لما 
يُبَدّلونه ويحرّفونه: هذا من عند الله. وحَمْلُ هذا الكلام على الاستفهام 
والإنكار غاية ما يكون من التحريف والتبديل”'' . 


وهذا التحريفٌ والتبديل من معجزات النبيّ يك (التي أخبر بها عن 
الله > من تحريفهم وتبديلهم. ٠‏ فأظهر الله" صِدْقّه في ذلك لكل ذي لَب 
وعقل» فازداد إيمانًا إلى إيمانه» وازداد الكافرون رجِسًا إلى رجسهم . 


(الوجه الثاني)” ": قال في التوراة ذ في السّفْرٍ الخامس : «أقبَلَ الله من 
سيّناء وتان امن كاده روطي شر كان ناا + ومعه ريوات الأطهّار 


)١(‏ انظر: «تحفة الأريب في الرد على أهل الصليب»» للمهتدي أبي محمد عبدالله 
الترجمان الميورقى» ص (554-750). 

(؟) ساقط من «غ4. ١‏ 

(؟) تقدم الاوجه الأول في ص .)١١4(‏ وانظر: «الجواب الصحيح لمن بدل دين 
المسيح» لابن تيمية : (5/ )١94‏ وما بعدهاء «بذل المجهود في إفحام اليهود) 
للسموأل بن يحيى المغربي.؛ ص (/57 - 175). 


١7 


000 
وغذة متضكة للمكات القلاثة: نوة موس 'ولوة غسى) وتيوة 
فمجيئه من «سيّنا» وهو الجبل الذي كلم الله عليه موسى ونبّأه 
عليه - [نخبار عن نبوكنه . وتجليه من ساعير هو مظهر المسيح من بيت”" 
المقدس» «وساعير» قرية معروفة هناك إلى اليوم» وهذه بشارة بنبوة 

المسيح . (وفاران» هي مكة. 
وشبّه - سبحانه - نبوة موسى بمجيء الصّبْح» ونبوة المسيح بعدها 
بإشراقه وضيائه» ونبوة خاتم الأنبياء بعدهما باستعلاء الشمس وظهور 
ضوئها في الآفاق. ووقع”" الأمر كما أخبر به سواء» فإِنَّ الله سبحانه - 
ل وَواة الضنياء والاشواق 
بنبوة المسيحء وكمُلٌ العياء و الإتملة > وطق 'الأرض انثبوة محمد 
واسلوات الله وشاحفه لويم 


وذكُرٌ هذه النبوات الثلاثة ‏ التي اشتملت عليها هذه البشارة ‏ نَظِيْرُ 
ذكرها في أول سورة #وَآلئَينِ امون( وَطْور نين (وي) وَهدَا لبر لمي نِ 49 
[سورة التين: .|"-١‏ 


فذكر أمكنة هؤلاء الأنبياء وأرضهم التي خرجوا منها. والتَيْن 
وَالرَ ينون : الجراة وها مننيها وارد يفا وهي الأرض المقدّسة التي 


.)0( العهد القديم» سفر التثنية » ال(صحاح (39) فقرة‎ )١( 
. (0؟) في «غ»2: «البيت)‎ 
ساقط من «(غ24.‎ )9( 


١77 


نا 0 

وهذا 1 لامي + 05 حَرَمٌ الله 5 التى هى 53 
محمد صلوات الله وسلامه عليهم -. 

فهذه الثلاثة نظير تلك الثلاثة سواء . 

قالت اليهود: «فاران» هي أرض الشامء وليست أرض الحجاز. 
وليس هذا بِبذُعٍ من بَهْتهم وتحريفهم» وعندهم في التوراة: ا 0 
لما فارق أباه سكن في بَكيّة فارانٌ. مكذ] علقت التوراء” 6 والفطها: 
«وأقام إسماعيل في بَرّية فاران» وأَنكحَئْه أمّه امرأة من جَرْهم» 6 

ولا يشكٌ علماء أهل الكتاب أنَّ فاران مسك”:”2؟ لآل إسماعيل. فقدذ 
تضمنت التوراة نبوة تنزل بأرض فاران» وتضمنث نبوة تنزل على عظيم 
من ولد إسماعيل» وتضمنتٍ انتشار أمته وأتباعه حتى يملؤوا السَّهْل 
والجبلّ - كما سنذكره إن شاء الله تعالى -. 

و عق بعك هذا كبية اما أن هده ثيرة محمد يَكِْةٍ التى نزلث 
بفاران على أشرف ولد إسماعيل حتى ملأت الأرضَ ضياءً ونوراء» وملا 


)غ0( في (غ»2: «مثله)» . 

(؟) ساقطة من «غ4). 

(0) سفر التكوين» الإصحاح »)1١(‏ فقرة (١5؟).‏ وانظر: «تحفة الأريب» 
للترجمانء ص (555-550). 

(5) في «غ»: «أهل مصر) . 

): 0( في اغ2: ااسكن» . 


١ 


أتباعه السَّهلَ والجبل . 

ولا يكثر على الشعب الذي نطقت التوراة بأنهم عادمو الرأي 
والقطانة أَنْ ينقسموا إلى جاهلٍ بذلك. وجاحدٍ مكابر معاندٍء ولفظ 
التوراة فيهم : «إنهم لشعبٌ عادمٌ الرأي» زلبين قبي نم1 

ويقال اليؤلاء المكازين الك نبو ة عريعت من العام واشتدلف7 
استعلاءً ضياءٍ الشمس» وظهرث فوقٌّ ظهور النبوتيّن قبلها؟ وهل هذا إلا 
بمنزلة مكابرة مَنْ يرى الشمس قد طلعت من المشرق فيغالط ويكابرء 
ويقول: بل طلعت من المغرب!! . 

(الوجه الثالث): قال فى التوراة ‏ فى السّفر الأول -: «إن المَلّك 
شين لاجد [م إسماعيل» انعال: بابعاجر وز اين أقلك؟ وزلى اين 
تُرِيْدِينَ؟ فلما شرحت له الحال» قال: ارجعي, فإني سأكثر ذرص]ء 
واي ل بش ون كر اوها أنتٍ تَحْبَِينَ وتَلِدِينَ ابا أسمّيه 3 
إسماعيل» لأن الله قد سمع تذلّلّك وخضوعك وولدك وا 
الناس وتكون يده على الكلٌّ» ويّدُ الكل مبسوطة إليه بالخضوع»”*' . 

وهذه بشارةٌ تضمنث أَنَّ يدَ اينها علئ يد كل الخلائق قء وأنّ كلمت 
العليا» وأنَّ أيدي الكَلق تحت يده. فمنْ هذا الذي ينطبق عليه هذا 
الوصف سوى محمد بن عبدالله ‏ صلوات الله وسلامه عليه ؟ ! 


.)58( سفر التثنية» الإصحاح (؟"7). فقرة‎ )١( 

0( 0 «فاستعلنت»). 

(9) في «غ»: ١‏ 

() سفر 0 ا (0» فقرة .)١5-1(‏ وانظر: «أعلام رسول الله 
المنزلة على رسله» لابن قتيبة» لوحة (؟). 


١16 


وكذلك في السَّفْر الأول من التوراة: (إِنَّ الله قال لإبراهيم: إني 
جاعلٌ ابنّك إسماعيلّ لأمة عظيمة؛ إِذْ هو مِنْ رَرْعكَ)7١)‏ 


وهذه بشارة بمن جَعِلَ مِنْ ولده لأمة عظيمة» وليس هو سوى 
محمد بن عبدالله الذي هو من صميم ولده. فإنه جعل لأمة عظيمة» ومَنْ 
تدبّر هذه البشارة جزم بأنَّ المراد بها رسول الله كه لأن إسماعيل لم 
تكو ايده فوق- يل إحاق قط وكانك"'" ي3 إسحاق مسوطة إليه 
بالخضوع . وكيف يكون ذلك وقد كانت النبوّة وَالمُلكُ في إسر ائيل”" 
والعيص» وهما ابنا إسحاق» فلما بحت رسولٌ الله يك وانتقلت النبوة إلى 
ولد إسماعيل» ودانت له الأمم, وخضعت له الملوك. وجعل خلافة 
الملك إلى أهل بيته إلى آخر الدهرء وصارت أيديهم فوق أيدي الجميع 
مبسوطة إليهم بالخضوع؟ 


وكذلك (فى التوراة)”؟ 2‏ فى السفر الأول _: «إنَّ الله تعالى قال 
لإبراهيم: إِنَّ في هذا العام يولد لك وَلَدٌ اسمّه إسحاق. فقال إبراهيم : 
لبك إسماعيل هذا بحا بين يلايك مد . فقال الله تعالى: قد استجبث 
لك في إسماعيل» وإِني أنارقة ]يوقو وافطجه وا تدا بها قن 
تيجب افية :و إني ل ل 06س 


.)١9( فقرة‎ )١١ سفر التكوين» الإصحاح‎ )1١( 
في «غ»: «ولا كانت».‎ )0( 

[فرق في الغ»: «ولد إسرئيل» . 

2 ساقطة من ل(غ), 

(0) فى «غ»: «وأعظمه)» . 

(3) انظر: سفر التكوين: (17/ .)8-1١‏ 


١75 


والمراد بهذا كله: الخارجٌ من نسله» فإنه هو الذي عظّمه الله جدًا 
جِدَّاء وصيّره إلى أمة كثيرة» وأعطاه شعبًا جليلاً» ولم يأتِ مِنْ صلب 
إسماعيل مَنْ يُورك وعُظّم وانطبقت عليه هذه العلامات غيرُ رسولٍ الله 
يك فأمّنهُ ملؤوا الآفاق» وأَرْبَوا في الكثرة على نسل إسحاق”"' . 


(الوجه الرابع): قال (في التوراة)”' 2‏ في السفر الخامس -: «قَالَ 
٠ 0‏ ا 2 3 >يبءه > . و2 - ٠.‏ 
موسئ لبني إسرائيل: لا تطيعوا العَرَافِيْنَ ولا المنجمين» فسيقيم لكم 
الربه نبيًا من إخوتكم مِثْلي» فأطيعوا ذلك النبيّ»”" . 


ولا يجوز أن يكون هذا النبيئٌ الموعود به من أَنْفُس بني إسرائيل» لما 
تقدم أنَّ إخوة”'؟ القوم ليسوا أَنْفُسَهِمء كما تقول: بَكرٌ وتغلب (ابنا 
وائل» ثم تقول تغلب إخوة بكرء وبنو بكر””' إخوة بني تغلب» فلو 
قلتَ: إخوة بني بكر بنو بكرء كان مُحَالآء ولو قلت لرجل : انْتني برجل 
من إخوة بني بكر بن وائل» لكان الواجب” أن يأتِك برجلٍ من 
بني تغلب بن وائل» لا بواحد من بني بكرا" . ا 


(الوجه الخامس”"': ما في الإنجيل أن المسيح قال للحواريين: 


.)755١ -708( وانظر فى هذه البشارة أيضًا: «تحفة الأريب» ص‎ )١( 

(؟) ساقطة من «غ»2. 

(0) سفر التثنية » الإأصحاح (154ي" الفقرات (9 2 "1). 

دع فى «(غ4: (إمرة». 

(5) ساقط من «غ24. 

(5) انظر: «بذل المجهود في إفحام اليهود» للسموأل بن يحيى» ص (85-10). 

(0) انظر: «الجواب الصحيح» لابن تيمية: (0/ ,)5١8-545‏ «أعلام رسول الله 
المنزلة على رسله» لابن قتيبة لوحة (0). «تحفة الأريب» للترجمان» 
ص (559-1555). 


١7 / 


«١إني”‏ '' ذاهبٌ وسيأتيكم الفارقليط روح الحو» لا يتكلّم من قبل نفسهء 
جهو كما إغال ل وهو يشهد علي وأنتم تشهدون؛ لأنْكَدْ معي من قبل 
الناس» وكلٌ شيء أعدّه الله لكم يُخْبرُكم به)"" . 


وفي إنجيل يُوحنًا : «الفارقليط”" لا يَجِيْئكم ما لم أذهب» 0 
3 لبا على خط ولا يقول من تلقاء نفسهء ا عد 
ويكلشكمر يَمُوشكم بالحقٌ ويخبركم باللحوادث والغيوب:!*) 


وفي ع ان «إن الفارقليط ردخ الحقٌّ الذي يرسله أبي 
2ه 
باسمي » وهو يعلمكم كلّ شيء» ا" 


ذفى مو ضع آخر: اط سس ل 


معكم إلى الأبدء وهو يعلّمكم كل شيء:0© 


وفي موضع آخر: «ابنُ البَشرٍ ذاهتٌ» والفارقليط من بعده يجيء 
لكم بالأسرارء وما لكي كل شي وهو يشهد لي كما شهدث له. 
فإني أجيئكم بالأمثال» وهو يأتيكم بالتأويل»”" . 


)١(‏ فى «غ»: «أنا». 

(0) العهد الجديد» إنجيل يوحناء. الإصحاح -)١4(‏ الفقرات (١1ب18),‏ 

(0) في «ص»: «البار قليط» وهي كذلك في سائر المواضع. وفي الترجمات 
الحديثة : «المعزّي). 

(4:) العهد الجديدء يوحنا: /١5(‏ ا-5١).‏ 

.)١6 /١5( الموضع نفسه‎ )4( 

.)590 /١5( الموضع نفسه:‎ )١( 

.)١7 /١5( يوحنا:‎ )0 


قال أبو محمد أبن قتيبة 1 وهذه الأشياء - على اختلافها ‏ 
متقاربة » وإنما اختلفت لأن مَنّْ تَقَلهَا ثقلهًا عن المسيح ويْةِ في الإنجيل من 
الحواري 60 ا والفارقليطه اه 1 من ألفاظ الحمد؟؛ إِما 
506 أو 0 5 أو محمود» أو حامد» أو نحو ذلك. وهو في 


الإنجيل الحبشي «بن نعطيس) 7" . 


وفي موضع آخر: اا وأنا أطلب 

من الأب أن يُعْطِيكم فار قليطًا آخرء يثبت معكم إلى 0 0 
الحقٌّ الذي لم يُطِقٍ العالمُ أن يقبلوه؛ لأنهم لم يعرفوه. ولسث أَدعكم 
أيْتَامَا» إني سآتيكم عن قريب)”؟' . 


وفي موضع آخر: «ومَنْ يحي يحفظ كلمتي وأَبِي بيه وإليه يأتي 
وعنده يتخذ المنزل» كلّنبُكم بهذا لأني لست عندكم مقيمّاء والفارقليط 
روح الحق الذي يرسله أبي هو يعلمكم كل جى يه اوهو بترم كلما 
قلت لكم» استودعتكم سلامي» لا تقلق قلوبُكم ولا تَجُرَّعْء فإني منطلق 
وعائد إليكم» لو كنتم تحبوني كنتم تفرحون بمعنى الأبء فإِنْ ثبت 
كلامي فيكم كان لكم كل ما تريدون)”'' . 


وفي موضع آخر: «إذا جاء الفارقليط الذي أبي أرسله» روح الحق 
الذي مِنْ أبي يشهد لي». قلت لكم حتى إذا كان تؤمنوا ولا 


)١(‏ انظر: «أعلام رسول الله» لابن قتيبة الموضع السابق. 
(5) ساقط من «غ». 

زفق في «غ. ص» : «(برنعطيس)»2. 

.)18-1١6 /١5( إنجيل يوحنا:‎ )5( 

.)58-17١ /١5( إنجيل يوحنا:‎ )0( 


١9 


4 20و 0" 


وفي موضع آخر: «إنَّ لي كلامًا كثيرًا أريد أن أقوله لكم» ولكنكم لا 
تستطيعون حَمْلهء لكن إذا حاء دمح الو ذاك يرشدكم إل جميم 
الع 4" كلها لسن ينطق من عنلة ةل يكلم بها : يسمعء ويخبركم بكل مأ 


كرورم 


يأتي» ويعرّفكم جميع ما للأب» 
وقال يوحنا: قال المسيح: ((إنَّ أركون العالم سيأتي وليس لي 


ا 


وقال م مَئي)1* : قال المسيح: «ألم تَرَوا أنَّ الحجر الذي أخره 
الكاقوة :هاو أها اللااوية من عند الله كان هذا وهو عجيب في أعينناء 
ومِنْ أجل ذلك أقولٌ لكم : إن ملكوت الله سيؤخذ منكم» ويدف إلى أمة 
أخرى تأكل ثمرتهاء ومَنْ سقط على هذا الحجر ينشدخ» وكلّ من سقط 


هو عليه 0ن : 


وقد اخّلفَ في «الفارقليط» في لغتهم» فذكروا فيه أقوالاً ترجع إلى 
(/1) 
ثلاية ©: 


)21( فى «غ»): «تشركوا). 

0) إنجيل يوحنا: /1١5(‏ 19). 

.)١5-1١7 /1١5( إنجيل يوحنا:‎ )6( 

.)"١ /١5( إنجيل يوحنا:‎ )8( 

(5) ساقط من «غ4). 

.)15- 57 /7١( : إنجيل متى‎ )١( 

(0) وانظر ما كتبه البرفسور عبدالأحد داود في كتابه «محمد في الكتاب المقدس» 
ص )١5١!/(‏ وما بعدها. 


ويل 


ع 


أحدها: أنه الحامد والحمّاد؛ أو الحمد كما تقدم» ورجّحث طائفة 
هذا القول. وقالوا: الذي يقوم عليه البرهان في لغتهم أنه الحمدء 
والدليل عليه: قول يُوشع: «مَنْ عمل حسنة يكون له فارقليط جيّدا» 
أي : حَمُد جيّد . 


والقول الثاني - وعليه أكثر النصارى : أنه المخلّصء والمسيح 
تلفيية. > :يسكوانة* الود امن قالوا: وهذه كلمة سريانية معناها 
المخلس'". اقالواة وهو بالسزيانة #فازو قفشل امار مله قالوا 
و «ليط» كلمة تزاد'''» ومعناها كمعنى قول العرب: رجل هوء وحجر 
هوء وفرس هو. قالوا: فكذلك معنى (ليط) في السريانية . 


وقالت طائفة أخرى من التصارى: معناه بالسريانية: المعزّي. قالوا: 
وكذلك هو فى اللسان اليونانى. 


ويعترض على هذين القولين بأنَّ المسيح لم تكن لغته سريانية ولا 
يونانية بل عبرانية . 


5 عن هذا بأنّهِ يتكلم بالعبرانية» والإنجيل إنما نزل باللغة 
العبرانية وترجم عنه ل السّريانية والرُومية واليونانية وغيرهما. 
وأكثر النصارى على أنه : الومخلص والمسيح نفسه يسمُونه المخلّص» 
وفي الإنجيل الذي بأيديهم أنه قال: «إنما أتيت لأخلص العالم)”*' . 


)1١(‏ ساقط من «ص». 

(؟) فى «غ4: (يراد بها». 

فرة في «غ» «باللغة». 

(4) إنجيل يوحنا: (؟١/‏ /81). 


١7١ 


والنصارى يقولون في صلاتهم : «لقد ولدت ا 


1 50000 
ولما لم يمكن النصارى إنكار هذه النصوص حرّفوها انواعا من 
السدريةت: 


فمنهم من قال : هو روح نزلت على الحواريين. 


ومنهم من قال: هو ألسنٌ ناريّة نزلت من السماء على التلاميذ 
ففعلوا بها الأيات والعجائب . 
ومنهم من يزعم أنّه المسيح نفسه. لك جاه يعد الصلية بأريعية 
يوماء وكونه قام مِنْ قبره. 
ومنهم من قال: لا يُعرّف ما المراد بهذا الفارقليط ولا يتحقق لنا 
معناة . 
ومَنْ تأكل ألفاظٌ الإنجيل وسياقها: عَلِمَ أنَّ تفسيره ب «الروح». 
باطل . وأبطل نه : لفبميرة ب «الألسن الناريّة»)» وأبطل منهما: تفسيره 
ب «المسيح»؛ إن روح القدس ما زالت تنزل على الأنبياء والصالحين 
قبل المسيح وبعده؛ وليست موصوفة بهذه الصفات» وقد قال تعالى : 
يج 2 يدينه لمكرء ‏ مني و ره سد م2 86 
ا يحد هوا يُؤْمبُوس يله ليوو الآخر بوادُوت من اد الله ورسولة 
007 20 4 ع سراسر نر 6 لدوم ع سلس ردوة عه سدس 02 
وََوحكَافواءاسَآءَهُمْ أو أنصآءهْم أو إخوتيتز أو عَسِيرَه وليك كَتَبَفى 
م 00 0-1 
لوم الْإِيِمِسَوَأَيَدَهُم بروج مَنْهُ4 [المجادلة: ؟١7].‏ 


وقال النبئٌ يكلهِ لحسان بن ثابت لَمَا كان يهجو المشركين: «اللهم 


(1): :رسالة يوحنا الأولى : (5/ 2١4:‏ 


1 


أيّدْهٌ ع القدُس)” الموقال إن روح القدُسِ معك ما زلتَ تنافحُ عن 
3 
نسنة ) 


- 


ص 
د 


وإذا كان كذلك, ولم يسم أحدٌ هذه الروح «فارقليطًا» عَلِم أنَّ 
الفارقليط أمر غير هذا . 

وأيضا: فمثل هذه الرُوح لا زالت يؤيّد بها الأنبياء والصّالحونء وما 
بشَّر به المسبحٌ ووعد به أمر عظيم يأتي بعده أعظم من هذا . 

وأيضًا: فإنّه وصف الفارقليط بصفات لا تنئاسب هذا الروح» وإنما 
تناسبٌ رجلا يأتي بعدَهٌ نظيرًا له فإنه قال: ران كك لحري واخنطر 
وصايا وأنا أطلبٌُ من الأب أن يعطيكُمْ فارقليطًا آخر يَثبْتْ ث معكم إلى 
الأبد»””"» فقوله «فارقليطًا آخر» دل على أنه ثانٍ لأولٍ كان قَبْله وأنه لم 
يكن معهم في حياة المسيح . وإنما يكون بعد ذهابه وتولَّيه عنهم . 

وأبعاةء فإنّه قال: «يثبت يثبت معكم إلى الأبد». وهذا إنما يكون لما 
نوم ومن بتعوم إلى اندر انر ومعلوم : أنه لم يرد بق ذاته» فعُلِم 
أنه بقاء شَرْعِهِ وأَمْرِهء والفارقليط الأول لم يَنْبْتْ ّ معهم شرعه وديئه إلى 


الأبد. وهذا يبيّن أن الثاني صاحبُ شرع لا يُنُسخ» بل يبقى إلى الأبد'*' 
بخلاف الأول. وهذا إنما ينطبق على محمد وَل . 


)١(‏ أخرجه البخاري في بدء الخلق». باب ذكر الملائكة: (5/ 003١5‏ ومسلم في 
فضائل الصحابة» باب فضل حسان: (5/ .)١19755-19:78‏ 

(؟) أخرجه مسلم في الموضع السابق نفسه. 

.)١5 /١5( إنجيل يوحنا:‎ )9( 

(:) هنا يبدأ سقط في «غ» مقداره ورقةء» حيث جاء بعد هذا ورقة (4) مكررة 
وفيها قصة نجران والملاعنة. 


رذن 


ع 


زايعاة فاكة أخني' أن هذا الفار علط لق ايو هه يخود له 
ويعلّمهم كلّ شيء وأنه يذكر لهم كلّ ما قال المسيح. وأنه يود بخ العالم 
على خطيئته فقال: «والفارقليط الذي يرسله أبي هو يعلمكم كل شيء 
وهو يذكركم كل ما قلت لكماء وقال: «إذا جاء الفارقليط الذي أبي 
أرسله هو يشهد أني قلت لكم هذا حتى إذا كان تؤمنوا به ولا تشكُوا 


قنه) . 


وقال: «إنَّ خيرًا لكم أنْ أنطلقٌ إلى أبي»ء إن لم أذهب لم يأتكم 
الفارقليط» ‏ فإن انطلقت أرسلة إليكم» فهو يوخ 0 
إذا عا “دف الح ذاك الذي م إلى - جميع الحق. ل ليس علق 


200 
ال 


فهذه الصَّفَاتُ والتّعوتٌ التي تَلقّوها عن المسيح لا تنطبق على أمرٍ 
معنويٌ في قلب بعض الناس لا يراه أحدٌّ ولا يسمع كلامه» وإنما تنطبق 
على .من يراه الناس ويسمعون كلامه. دحيم اصع ويعلمهم كلّ 
شيء» ويذكرهم كلَّ ما قال لهم المسيح» ويوبّخ العالّم على الخطيئة» 
ويرشد الناس إلى جميع الحقٌ» ولا قفن عقده ا ميل يتكلم ما 
يَسْمعْ» ويخبرهم بكلّ ما يأتي» ويعرّفهم جميع ما لرب العالمين. 

وحن كر ور لحن رازه ركرة عدف روعاف قلت 
عي العا ولا يكو إلا إننانا خظيم القذريخاطب يما أخبن به 


.)١9- اط‎ /١5( العهد الجديد. إنجيل يوحنا:‎ )١( 


١ 


المسيح» وهذا لا يكون إلا , بشرًا رسولاًء بل يكون أعظم ٠‏ مِنّ المسيح ؛ 
إن المسيح أخبر أنه يقدر على ما لا يقدر عليه المسيح "2 ويعلم ما لا 
يعلمُه المسيح» ويخبر بكلّ ما يأتي وبما يستحقّه الربةٌ» حيث قال : «إنّ 
لي كلامًا كثيرًا أريد أن أقوله. ولكنكم لا تستطيعونٌ حَمْلَه ولكن إذا 
جاء روح الحو ذاك الذي يرشدكم إلى جميع يع الحقٌّ» لأنه ليس ينطق من 
عنده بل يتكلّم بما د ال و 0 
للأب الا 

فلا يستريبٌُ عاقلٌ أنَّ هذه الصفات لا تنطبق إلا على محمد وَل 
وذلك أن الإخبار عن الله بما هو مُتّصِفتٌ به من الصفات» وعن ملائكته» 
وغ ملكولةه وعمًا أعدّه في الجنة لأوليائه وفي النار لأعداته: أ أمث لا 
تحتمل عقولٌ أكثر النّاس معرفيَهُ على التفصيل . 


قال :عل ت:وضى: الله عنةى: احدتوا التامة نيما يعرفون) :ودّغوا فنا 
ل 7 04 1 -- .م د 5 8 و 
يْكرُونَء أتريدونَ أن يكذب الله ورسوله”” . 


5 3 0 ا 4 
اك 


)000( هنا ينتهي السقط في «غ». 

(؟) إنجيل يوحنا: .)15-1١7 /١5(‏ 

(» أخرجه البخاري في العلم» باب من خصنّ بالعلم قومًا دون قوم كراهية أن لا 
يفهموا: /١(‏ 705) دون قوله «وماينكرون»» وهى عند الخطيب فى 
«الجامع»: ١ .)1١8/5(‏ 

(:) أخرجه مسلم في المقدمة» باب النهي عن الحديث بكل ما سمع: .)١١ /١(‏ 


16 


مح ع رررير صم ج 


لأرْضٍ هِلهِنَّ يرل 0 ؟]. قال: ما يؤمنك أنْ لو 
أخبرتك بها لكفرت”''؟ يعني : لو أخبرتك بتفسيرها لكفرت بهاء وكفرك 


بها تكذيبٌ بها. 
فقال لهم المسيح : «إنَّ لي كلامًا كثيرًا أريد أنْ أقوله لكمء ولكنّكم 
لا تستطيعون حَمّله) . 


وهو الصادق المصدوق في هذاء ولهذا ليس في الإنجيل من صفات 
لله تعالى وصفات مَلَكُوتَه وصفاتٍ اليوم الأخوالة أن تجلةة وكذلك 
التوراة؛؟ ليس فيها من ذكر اليوم الآخر إلا أمور مجملة» مع أن موسى كَل 
كان قد سهّل الأمر للمسيح”"". ومع هذا فقد قال لهم المسيح : : «إنَّ لي 
كلامًا كثيرًا أريد أنْ أقولّه لكم ولكنكم لا تستطيعونٌ حَمْله . 


00 اولكن إذا حاء دوع ال فذاك الذي لاتذكم إلى جميع 
الحقٌ» وإِنّهِ يُخِْرَكُم بكلّ ما يأتي» وبجميع ما للرب» 00 


فدل هذا على أنَّ «الفارقليط» هو الذي يفعل هذا دون المسيح» 
وكذلك كان؛ فإنَّ محمدًا يل أرشد النَّاسَ إلى جميع الحقٌّ حتى أكمل الله 
به الدّين وأتمَ به التّعمة» ولهذا كان خاتم الأنبياء؛ اله لايق نب بأنن 
بعذه غيره» وأخير محمد كله ربكل مااياتي من أشراط الساعة والقيامة 
والحساب والصّراط ووَّرْنِ الأعمال» والجنّةِ وأنواع تعينياف راان 
وأنواع عذابها. 


.)386 /5( «تفسير ابن كثير»‎ ء)١6‎ /١( انظر: «تفسير الطبري»:‎ )١( 
فى «لص»: «الأرض للمسيح»؛ وفى «غ): «مهّد الأمر‎ )0( 
إنجيل يوحنا: (1/ 19-17). ش‎ )0( 


١5 


ولهذا كان في القرآن تفصيل أمر الآخرة وذكر الجنة والنار وما يأتي» 
أمور كثيرة لا توجد لا في التوراة ولا في الإنجيل» وذلك تصديقٌ قولٍ 
المسيح : إِنّه يُخبر بكلّ ما يأتى. وذلك يتضمّن صَدّقٌ المسيح وصِدقٌ 


وها معي اقزله: عنال : «إِنَّيُمْ كنوَأ إذَا مَل لم لآ إِلَهَ | 
تتتئدة © يت إن كا ينا لكي تحن © بل جَة كن وَصكقَ 
لْمَرَسِلِينَ © * [الصافات: هه" 37 ]. أي : مضكة تصلدين ل ْله ؛ 
فإنهم أخبروا بمجيئه» فجاء كما أخبروا به» فتضمّن مجيئه'"' تصديقّهِم 


ثم شهد هو بصذقهم» فصدّقهم بقوله ومجيئه . 


ومحمد يل بَعَنَهُ الله بين يدي السّاعة كما قال: ١بِِثْتُ‏ أنا والسّاعة 
كهاتين» وأشار بإصبَعَيه السبابة والوسطئ»”" . 


وكان إذا ذكر الساعة علا صوتّه واحمرَ وجهه واشتدّ غضبه. وقال: 
«أنا المَديث العديَان)0) 


فأخبر من الأمور التي تأتي في المستقبل بما لم يأتٍ به نبي من 
الأنبياء» كما نَعَتَه به المسيحٌ حيث قال : «إنه يخبركم بكل ما يأتي». 


)١(‏ ماعدا «غ4»: «مجيؤه». 

(؟) أخرجه البخاري في التفسيرء سورة النازعات: (8/ :»)194١‏ ومسلم في الفتن» 
باب قرب الساعة: (5/ 754؟5). 

() أخرجه البخاري في الاعتصام بالكتاب والسنة» باب الاقتداء بسئن رسول الله 
ي: (17/ ,4)50١-35594‏ ومسلم في الفضائل» باب شفقته على أمته: (4/ 
١/84‏ ). 


1١ / 


ولا يوجد مثل هذا أصلً عن أحدٍ من الأنبياء قبل محمد يله فضلاً 

وأيضًا: فإنّه قال: «ويعرّفكم جميع ما للرب». فبيّن أنه يعرّف الناس 
جميع ما لله . وذلك يتناول ما لله من الأسماء والصّفات» وما له من 
الحقوق» وما يجبُ من الإيمان به وملائكته وكتبه ورسله» بحيث يكون 
يأتى به جامعًا لما يستحقُّه الربهُ. وهذا لم يأتِ به غيرُ محمد كَلِْهُ؛ فإنه 
تضمّن ما جاء به من الكتاب والحكمة . 

هذا كلّه؛ وأيضًا: فإنَّ المسيح قال ]ذاه الفازقليط اللي أرقيله 
أبي فهو يشهد لي» قلت لكم هذا حتى إذا كان تؤمنوا به»""' . 

فأخبر أنه شهد له وهذة: ضفة :نيع بشن .به المسيح» ويشهد 
للمسيح» كما قال تعالى : «وَإذْكَل عِسى نمم ببقة نبل إن وَسُول لَك 


- 


ا 0001006 ن سود سخ سو /, لكل 134 وو 22م 
مُصَِيّكًا لما بين يدَىَّ من الور ومبسرا رسول يأقِ مِنْ بعد أسمةر أحمد » [الصف: 1]. 


وأخبر أنه يُوَبْحْ العالّم على الخطيئة» وكل ييل خقاة هلان معن 
يقوم بقلب الحَواريّيْنَ ؛ فإنهم آمنوا به وشهدوا له قبل ذهابه» فكيف يقول 
إذا جاء فإنه يشهد لي ويوصيهم بالإيمان به؟ 


ير الحواريين لم يكونوا مؤمنين بالمسيح!! فهذا مِنْ أعظم جَهْلٍ 
التصارى وضلالهن؟! . 


وأيضًا: فإنّه لم يوجد أحدٌ وَبِّحْ جميع العالم”"2 (على الخطيئة إلا 


200 إنجيل يوحنا: .)١ 755 /6١6١(‏ 
زفهعة في «(باء» ص» غ24: «العالم من أصناف الناس». 


١78 


محمد ةد قاند اندر كيه القال )(ثا من أضكاف الباسوة وو 
ا ور ب 
الخطيئة من الكفر والفسوق والعصيان» ولم يَقتصر على مجرّد الامر 
والنّهي» بل وبّخهم وفرّعهم وتهدّدهم. 

وَأيق) : فإله أخبر أنه ليس يَنْطِقُ من عنده» بل يتكلّم بكلٌ ما يسمع 


وهذا إخبارٌ بأنّ كلّ ما يتكلم به فهو وحيٌ يسمعه» ليس هو : كانه 
الثافنة أو عَرَفَهُ باستنباط » وهذه خاصّة محمل وَل 


وأما المسبح؛ ل 0 ركه به 
أهلّ الكتاب» تلقّاه عبن فَيْلَه ثم جاءه وح خاص”' ' من الله فوقٌ ما 


كان عندّهء قال تعالى: #وَيْمَلِمُهُ الكتب والْحِحكمة والتورينة 
وَالْوييل 42 [آل عمران: 144 . 


الخو انها أله عليه الور ا القن تعلمها بشن رمرا قل وز اكه 
تعليم الإنجيل الذي اختصّ به» والكتاب ‏ الذي هو الكتابة ‏ ومحمد كَل 
لم يكن يَعْلمْ قَبْلَ الوحي شيئًا البئّة» كما قال تعالى : 

«وَكَدَِكَ سنآ إلنَكَ روا يَنْ أمْرًا مَا كنت دَرى مَا الككب ول الإيمن » 
[الشورى: ؟50]. 


0 علي 00 


وسو م00 


0 وه هه 


ا 0 بعَبَيَآ إِلبَكَ مدا 


)١(‏ ساقط من غ4 
(0) في «ج»: «خالص». 


اخريل 


كما قال تعالى : # وما ينطق عَنٍ الموي () إِنْ هْوَ إلا وح يوحن (وي) © [النجم : 
٠‏ 4]. أي : ما نُطقّه إلا وح يُوحَئ . 


وهذا مطابقٌ لقول المسيح: إِنّه لا يتكلّم من تلقاء نفسه بل إنما 
يتكلم بما يُوحئ إليه. والله تعالى أمره أن يبلغ ما أنزل إليهء وضينّ له 
العصمة في تبليغ رسالاته» فلهذا أرشد الناس إلى جميع الحقّ وألقى 
للناس ما لم يمكن”' غيره من الأنبياء إلقاؤه خوفا أن يقتله قومه. وقد 
أخبر المسيح بأنه لم يذكر لهم جميع ما عنده» وأنّهم لا يُطيقون حَمْله 
وهم معترفون بأنّه كان يخاف منهم إذا أخبرهم بحقائق الأمور . 

ومحمد يكل أيّده الله سبحانه ‏ تأييدًا لم يؤيّده لغيره: فَعَصّمّه من 
الناس حتى لم يَخَفْ من شيءٍ يقوله» وأعطاه من البيان والعلم ما لم يؤته 
غيرهء وأيّد أمته تأييدًا أطاقث به حَمْلَ ما ألقاه إليهمء فلم''' يكونوا 
كأهل التوراة الذين حْمّلوا التوراة ثم لم يحملوهاء ولا كأهل الإنجيل 
الذين قال لهم المسيح : «إن لي كلامًا كثيرًا أريد أن أقوله لكم» ولكن لا 
تستطيعون حَمُله) . 

ولزيب أن أنة دسق كله أكنل عفرلا رافظ إيطاتاة بوآدة 
تصديقًا وجهادّاء ولهذا كانت علومُهم وأعمالّهم القلبية وإيمائهم أَعْظمَ 
وكانت العباداث البدنيّة لغيرهم أعظم . 


وأيضًا: فإنّه أخبر عن الفارقليط أنه شهد"" لهء وأنّه يعلمهم كل 


)1غ( في (غ2: ليكن) . 
)2( في «اغ4: (وفي سائر النسخ : «فلا» . 
زفرة فى «(غ24: (يشهد). 


١ 


شيء» وأنّه يذكرهم كلّ ما قال المسيحٌ. ومعلومٌ أنَّ هذا لا يكون إلا إذا 
شهد له شهادة يسمعها الناس» لا يكون هذا في قلب طائفةٍ قليلةٍ . 

ولم يشهد أحدّ للمسيح شهادة سمعها عامّةٌ الناس إلا محمد يك 
فإنه أظَهَرَ أمْرَ المسيح» وشْهِدَ له بالحقّ حتى سمع شهادتهُ له عامةٌ أهلٍ 
الأرض» وعلموا له 6 المسيح ونرّهه عمًّا افترته عليه اليهود وما 
عْلَتْ فيه النصارى» فهو الذي شهد له بالحقٌ. 


راودا لكائيي اللمخاك عن مله وا هاي مده لول لعج 
قال لهم : ما زاد عيسى على ما قلتّم هذا العود . وجعل الله أمة محمد كل 
شَهَدَاءَ على النّاسِء شهدوا عليهم بما علموا ف الحو إذ كانوا وَسْطا 
عدولاً لا يشهدون بباطل» فإن الشاهد لا يكون إلا عدلاًء بخلاف مَنْ 
جار في شهادته فزادٌ على الحقٌ: أو نَقَصَّ منهء كشهادة اليهود للنصارى 
فى المسح. 

وأيضا: فإنَّ معنى «الفارقليط» إِنْ كان هو الحامد أو الحمّادء أو 
المحمود؛ أو الحمد”'“» فهذا الوصفٌ ظاه في محمد كك فإنه وأْمّنَهُ 
الحباذون الذي تدر نال على در جار وكيا الراء الكت 
والحمدٌ مفتاح خطبته ومفتاح صلاتهء ولمًّا كان حمَّادًا حك يكل 
وَصفه» فهو محمّد - وزن مكرّم ومعظّم ومقدّس دوعو الى يخيد أكثر 
مما يحمد غيره و يستحقٌّ ذلك» فلمًا كان حَمَادًا لله كان محمدًا. . وفي 


1 
38 
2 
0 
ع" 
0 
3 
5 


)1غ( في «(غ»: (امحمد). 


وضَّمٌ الإلهُاسم التي إلى امو إذَا قال في الخمس المؤدَّنُ أَشْهَدُ 
0 له من اسمه 785 قَذُو العَرْشٍ محمودٌ وهذا مُحمدُ”") 

وأمّا «أحمد»؛ فهو أفعل التفضيل» أي : فو أنه ون غيزة أ 
أحنٌّ بأن يكون محمودًا أكثر من غيره» يقال : هذا أخمدٌ من هذا. أي هذا 
أحي بأنْ يُحْمَدَ مِنْ هذاء فيكون فيه تفضيل على غيره في كونه محمودا؛ 
لفط المحمّد) يقتضي 26 في الكمئّة» ولفظ «أحمد» يقتضي اد فى 
الكيفيّة . 

ومن الناس من يقول : معناه أنّه أكثر حَمدَا لله من غيره. وعلى هذا : 
فيكون بمعنى الحامد والحمّاد» وعلى الأول: بمعنى المحمود. 

وَإذَا كان" الفا زقليظ معنن الحون فيو تسيكة بالمتسيدن نالع ف 
كثرة الحمد» كما يقال: رجل عل ورضى ونظائر ذلك . 


002 ئْ عو 


وبهذا يظهر سُ ما أخبر به القرآن عن المسيح من قوله : 98 ومبشرا برسول 
أ ِنْب بتدى أميه: لم4 [الصف : ]» فإنَّ هذا هو معنى الفارقليط كما تقدّم . 


وفي التوراة ما ترجمثه بالعربيّة : «وأما في إسماعيل فقد قبلت دعاءك 
ها أنا قد باركت (فيه وأثمره وأكبره)”'' بِمُوَدْمُوَذ00 هكذا هذه اللفظة 


)١(‏ «ديوان حسان بن ثابت». ص (55)» ونسبه بعضهم لأبي طالب عم النبيّ كك 
وقيل غير ذلك. 

)0( في «غ): «فيعلموا ثمره وأكثره؟. 

2 في «د) «موؤذ) بالمعجمة. وفي سائر النسخ بالمهملة» وفيها (ماد ماد) وكذلك 
في «بذل المجهود» للسموأل ص (87). والمثبت هو الصحيح» ليكون على 
وزن عمر في الضبط . 


١5 


«مُوَدا على وزن عمّر»ء وقد اختلف فيها علماء أهل الكتاب . 


فطائفة يقولون: معناها جدًا جدًا. أي: كثيرًا كثيرًا. فإن كان هذا 
معناها فهو بشارة بمن عظم من يَنِيْهِ كثيرًا كثيراء ومعلومٌ أنّه لم يعظم من 


وقالث طائفةٌ أخرى : بل هي صريح اسم محمّدٍ . قالوا: ويدلٌ عليه 
أنَّ ألفاظ العبرانية قريبة من ألفاظ العربية؟ ذ فهى أقرب اللغات إلى 
العربية» فإنهم ترارق الاتعامل : “قاط “«رسيف: 
ب سمعتينٍ 0 وإياه: أوثو. وقدسك : قدشيخاء» وآنّت: ا 

00 1 0 02 
وإسرائيل: يسرائيل» فتأمّلُ قوله في التوراة: «قدس لي خل بخور"" 
خل ريخم (بني إسرائيل باذام ويبيمالي»)”*) عفتاة :ا دس الى كل بكر 

اا 

كلّ أولٍ مولود رجحم في بني إسرائيل مِنْ إنسانٍ إلى بهيمة لي 


وتأمل قوله: «نابي أقبم لاهيم تقارب أخيهم (كانوا أخا)”"' ايلاؤه 
شماعون”''» فإن معناه : نيا أقبم لهم مِنْ وَسْط إخوتهم مِثلّك به يؤمنون . 


وكذلك قوله: «أنتم عابرتم بعيولي اجيخيم بنوا 


)١(‏ في «غ»: «سمّعيل وشمعيل شميعتها». 
(؟) في «غ4»: «أنتا» . 

زفرفق فى 223 (رحم؟. 

إحق في لاغ»: «(بني يسراسيل باذام وبهمالي». 
(6) «سفر الخروج»: .)١ /١(‏ 

4 في «غ2: «كاموخا». 

648 في «غ24: «يسماعون)». 


١7 


رض )7 معناه: أنتم 00007 في تخم إخوتكم بنى العيص . 


وذ ذلك كذ هن أن تذكن فإذا أخحذت لفظة ١مُوَد‏ مود وجدتها 
د شيء إلى لفظة محمدء وإذا أردت تحقيقّ ذلك فطابق بين ألفاظ 
العبرانيّة والعربيّة. وكذلك يقولون: «اصبوع او لو هم هوم) أي : اصبع 
الله كتب له بها التوراة. ويدكٌ على ذلك أداة الباء فى قوله: «بمأذ مأذ) 
ولالقان: اممف ابا او قلاف أعلج مسد :ركاك هقان 
عُظّم به وازداد به شرفًا إلى شرفه» بل تعظيمٌه بمحمدٍ يل فوق تعظيم كل 
والد بولده العظيم القَدْرء فالله سبحانه ‏ كبّره بمحمل وَل . 


وعلى التقديرين: فالنصنٌ من أظهر البشاراتٍ به؛ ما على هذا 
التفسير: فظاهة جِدًا(", وأمًا على التفسير الأول: فإنّما كبّر إسماعيل 
وعُظّم على إسحاق جدًا جدًا بابنه محمدٍ وَكِ. فإذا طَابَقَتَ بين معنى 
«الفارقليط») ومعنى «مُوَدْ مُوَذا ومعنى «محمد وأحمد» ونظرت إلى 
خصال الحَمّد التي فيه» وتسمية أمّته بالحمّادين» راك كاه امد 
وافتتاح الصّلاة بالحمد» (وحَتْم الرتكعة ال 0 وكثرة خصال 
الحيه التي فيهء وفي أمته وفي دينه: وفي كتابه» وفوفيف ها جلطوة 
العالّم من أنواع الشرك والكفر والخطايا والبدع والقول على الله بلا علم 
وما أعدً الل به البحقّ وأهله) وقمع به الباطل وحرْبه : : تيقنت أنَّه الفا رقليط 


)1( في ااغ): «إيتم عابرتم بعيول احيخيم بني عيصا». وانظر: ااسفر التثنية» : 0/ 
2 

(١‏ في «غ2: «عابدون». 

(9) في (لص): «جدًا جدًا»). 

(:) ساقط من «(غخ). 


١ 


بالاعتبارات كلها . 


قَمَنْ هذا الذي هو روح الحقٌّ الذي لا يتكلّم إلآ بما يُوحَى إليه؟! . 

ومَنْ هو العاقبُ للمسيح» والشّاهد لما جاء به» والمصدّق له 
بمجيئه؟ ! 

ومن الذي أخبرنا بالحوادث في الأزمنة المُسْتَْبَلَةِ كخروج الدّجَّال 
وظهور الدائة وطلوع الشمس من مَغْرِبهاء وخروج يأجوج ومأجوج. 
ونزولٍ المسيح ابن مريم» وظهور النّار التي تحشر النَّاسء 7 


أضعاف ذلك من الغيوب التي قبل يوم القيامة» والغيوب الواقعة'"؛ 
الصراط» والميزان» والحساب» وأخذ الكتب بالأيمان 0 


وتفاصيل ما في الجنّة والثّار مما لم يذكر في التوراة والإنجيل > غير 
1 

ومن الذي وبّخ العالم على الخطايا سواه؟! 

ل ا 
غيره ! لح عدرث عن مقرل كبر لمك تي ا قدروا د با عات الوه 


التحريف والتأويل؛ لجز عقولهم عن حَمّله ‏ كما قال أخوه المسيح 
صلوات الله عليهما وسلامه _؟! 


2 1 0 1 كه 2 - 2 
ومّن الذي أرسل إلى جميع الخلق بالحق قولا وعملا واعتقادا في 
)١(‏ في «ص»: «الواقعة يوم القيامة». 
(؟) هذا جواب سؤاله قبل أسطر: ومن الذي أخبرنا. . .؟ 


١.0 


معرفة الله وأسمائه وصفاته وأحكامه وأفعاله وقضائه وقدره - غيثه؟ ! 


كاهو أركوة الغال» الذي اث بعد المينيع 2ر19 نوا ركون 
العالم» هو عظيم العالم» وكبير العالم. وتأمّلُ قَوْلَ المسيح في هذه 
البشارة التي لا يتكرونها: «إن أركون العالم سيأتي وليس لي من الأمر 
شيء) - كيف هي شاهدة بنبوةٍ المسيح ونبو محمد ممًا؛ فإنّه لمّا جاء 
صار الأمر له دون المسيح . فَوَجَبَ على العالّم كلهم طاعثه والانقياد 


أن وبو هيار لآم لسعب : 


م اع 2 و ع ع 0 و 
يَبْقّ بأيدي التصارى إلا دينٌ باطله أضعافٌ أضعاف حقّه» وحقه 
منسوح بما بَحَثَ الله“ به محمدًا كه . 


فطابق قولٌ المسيحٍ قول أخيه محمل َكل : #ينزل فيكم أبن مريم 
ل ربكم" ٠»‏ وقوله في اللفظ 


خخ 00 بكتاب ربكم . 


فتَطابَقَ”" قَوْلٌ السولين الكريمين» وبشّر الأول بالثّآني» وصدّق 
]| 


وتأملُ قوله في البشارة الأخرى ا ذف إلى «الحض للع آخر 
البنّاؤون صار أما للزاوية»)» كيف تجده مطابقا لقول النبيّ عَكة : مي 


/١( ومسلم في الإيمان:‎ :»)51١5 /5( أخرجه البخاري بنحوهء في البيوع:‎ )١( 
.) ١ 3؟١-‎ ١3”ه‎ 

. في (اص»: «فيأتيكم)‎ (١ 

(0) فى «ساء»)ص»: «فطابق». 


ا ا 0 
فجعل التآس يطوفون بها ويعجبون منهاء ويقولون: هلا وْضِعَتْ تلك 
اللَبنُ؟! فكنثٌ أنا تلك اللبئة)(2! 


وتأمّل قول المسيح في هذه البشارة:, «إن ذلك عجيبُ في أعيننا» . 
وتأمل قوله فيها: إن ملكوت الله سَيوْحَذٌ منكم ويُدْق إلى أمة أخرى» 
كيف تجده مطابقًا لقوله تعالى: « وَلَقَرْ كينا ف الرَبوْر مِنْ بَعَدِ ألذّرْ 
أك الْارْضَ شه عبَادِىَ ألصديخورك 49 [الأنبياء: 11١‏ . 


وقوله: 9# وَجَدَ أمَهُ ا اموأ كك ويدوا الصَديِحَدتٍ نهر في 
لْأَرْضٍ كما أَسْتَخَلتَ ات من لهم ولي نط ديهم ريف أرتصى َم 


نوا يابتد خزوم ناس لاتوت ب كا ومن حكفر بعد 
للك دولك هم التسِمُونَ )4 [النور: 606]. 


وتأمَّنْ قولّه في الفارقليط المبشّر به: «يفشي لكم الأسرار» ويفسّر 
لكم كل شيء. فإني أجيئكم بالأمثال وهو يأتيكم ا 
مطابمًا للواقع من كل وجه ولقوله تعالى : # وَبَدنا يلك الْكسّب يَنْيدنًا 
لحل نّيع [النحل: 184 . 

ولقوله تعالى: # ما كان حَدِينًا يَفَرَىك وللحكن تَصَدِيقَ الى بين 


سه كه 


يد يه وَتَفْصِيلَ حك سَىْءٍ وهدى وَرَحمَة قوير يُؤْمِيوْنَ4 [يوسف : .]١‏ 
وإذا تأملت التوراة والإنجيلَ والكتبت» وتأملت القرآنَ وَجَدْته 
كالتفصيل لِمُجْمَلِهَاء والتأويل لأمثالهاء والشرح لرمُوزها. وهذا 


)١(‏ تقدم تخريجه في ص )7١(‏ من المقدمة. 


١ /ا‎ 


0 قولٍ المسيح : اأجيئكم بالأمثال ويجيئكم بالا رين وايفسر 
لكم كل شيء؟ . 

وإذا تأملتَ قولّه: «وكل شيء أعدّه الله لكم يخبركم به»» وتفاصيل 
ما أخبر به من الجنّة والنار» والثواب والعقاب - تيَقَنتَ صِدَقٌ السولين 
الكريمين. ومُطابقة (الأخبار )7 من محمد كَل للخَبَّرِ المُجْمَّل 


وتأمَّلُ قولّه فى الفارقليط : «وهو يشهدٌ لى كما شهدثٌ له)”"” كيف 
تجده منطبقًا عا محمد بن عبدالله 52 تجده شاهدًا بصدق 
الاسولية» وكيف تجده صريحًا في رجلٍ يأتي بعد المسيح يشهد له بأنه 
عبدٌالله ورسوله كما شهد له المسبح؟! 

فلقد أذَّن المسيحٌ بنبوة محمد صلوات الله وسلامه عليهما ‏ أذانًا 
لم يُوَدَنْهُ ني قَبْلَهه وأعلنَ بتكبير ربّهِ أن يكون له صاحبةٌ أو ولدء ثم رفع 
صوته بشهادة أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له»ء إلهًا واحدًا أحدّاء فردًا 
صمدّاء لم يلد ولم يولدء ولم يكن له كفوا أحدء ثم أعلن بشهادة أن 
ميجمهدًا غيدة:ورسوله الشاهد له يتبوتة» المؤيّدٌ بروج الحقٌّ الذي لا 
اول اين اكلعاءة تسم بل يتكلم يما يوحن إلبده ويعلمهم كلَّ شيء 


ويخبرهم ما أعدّ الله لهم . 
ثم رفع صوته بحيّ على الفلاح؟ باتباعه والإيمان به وتصديقه» وأنه 
)١(‏ ساقط من لغ4. 


(50) في «غ24: : «الإخبار المفصّل» . 
69 في الرسالة الأولى إلى أهل كُورِئْئُوس /١4(‏ 7). 
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لبي له مق الاجر مع نيهم وختم الناذين. بأنْ ملكوت الله اش خل ممق 
كذبه ويُدُقَع إلى أتباعه والمؤمنين بهء فَهُلِكَ مو مَلْكَ عن بيّئة» وعاش 
من عافن هزع بسنة” ناسحا أتباع المسيح حَنا لهذا التأذين» وأباه 
الكافرونَ اجات" م 0 إن مَتوفْيلك وَرَافْعَكَ إل وَمُلمَ مرك 

ورك الْدَنَ حكَووا ماعل ألن اتوك كرد الزرت: كروا إل بوم لمر هر إ 


يفط أأنصطخ ينك يها ما كر فيه تَسَتْلِعُونَ # [آل عمران: 60]. 


وهذه بشارةٌ بن المسلمين لا يزالونَ فوق النّصارى إلى يوم القيامة؛ 
فإن المسلمين هم أتباع المرسلين في الحقيقة. وأتباع جميع الأنبياء» لا 
أعداؤه. وأعداؤه عئَادٌ الصليب الذين رَضُوا أنْ يكون إِلَهّا مصفوعًا 
مانا مقتو لأ ولم يَرضوا أكون اننا عبدًا لله» وجيهًا عنده» مقربًا 
ا افوزلاة عد مناه و العملفون اناسنا 


والمقصود: أنَّ بشارة المسيح بالنبيئ يل فوقٌ كل بشارةء لما كان 
أقرب الأنبياءٍ إليه َأَوْلاهُمْ به» وليس بينه وبينه نب (مرسل صاحب 
شريعة وكتاب)"" . 
فصل 
وتأمَّنَ قول المسيح: «إن أَرجُون العالّم سيأتي». وأركون العالم : 
هو سيّد العالم وعظيمه؛ ومن الذي سادً العالّم» وأطاعه العالمٌ بعد 
المسيح - غير النبيّ كَل؟! . 


وتأمل قولَ النبيّ بل - وقد سئل ما أول أمرك؟ قال -: «أنا دعوة أبي 
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إبراهيم» وبُشرى”'' عيسى)”" . وطابق بين هذا وبين هذه البشارات التي 
ذكرها المسيح . فمن الذي ساد العالم باطنًا وظاهرًاء وانقادت له القلوب 
والأجساد. وأطبّع في السرٌ والعلانية؛ في مخاه وبعد اندي كي 
الاعضارة وأفضلٍ الاكاليم والأمضارة» وسارت عو صر الحجى: 

ع 2 بلغ الليل والنيان ورت ك لمجيئه الأمم على الأذقان» 
وتطلت تتضاد: الأوتانة وقامكانه دغرة الرتكينة ولس مايه ع 
الشيطان» وأذلٌ الكافرين والجاحدين» وأعرَّ المؤمنين وجاء بالحق 
وضَدّق المرسلية: هد حتى أعلن بالتوحيد على رؤوس الأشهادء وعبدَ الله 
وحذه لا شريك له. في كلّ حاضر وبادء وامتلآأت به الأرض تحميدًا 
وتكنةا "نه ونيلياة»»- رتسيكاء وافتست هد بعدالظلم والظّلام - 
غدل ونور 


وطابق بين قولٍ المسيح : إن أركون العالم سيأتيكم»: وقولٍ أخيه 
محمد لله : «أنا سيّدُ وَلَد آدم ولا فَخْرء امم افعن دونه بسك لواتي) وأنا 
خطيبُ الأنبياء إذا وَقَدُواء وإمامّهُم إذا اجتمعواء ومبشّرُهم إذا أيسُواء 
لواءً الحمدٍ بيدي» وأنا أكرمٌ ولد آدم على ربي)”* . 


)غ0( في (غ»2: اوبشّر بي»2 . 

(؟) أخرجه الومام أحمد من حديث العرباض بن سارية: (5/ /ا١١. .)١58‏ قال 
الهيثمى: «رواه أحمد والبزار والطبرانى» وأحد أسانيد أحمد رجاله رجال 
الصتحيع» «مجمع الزوائد»: (// 0 

() ساقط من «(غ». 

(5) أخرجه الترمذي في المناقب: (5/ 0817) وقال: «هذا حديث حسن صحيح». 
وابن ماجه في الزهد: (؟/ .)45٠‏ 
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فصل 

وفي قَوْلِ المسيح في هذه البشارة: «وليس لي من الأمر شيء' 
إشارةٌ إلى التوحيد وأن الأمر كلَّهِ لله» فتضمنت هذه البشارة اد 
الدّين: إثباث التوحيد» وإثباث النبّة» وهذا الذي قاله المسيح مطابق 
لاحر ا ا ل ا # ليس الك من 
الْأَمَر سَىَ * [آل عمران: 178]. فَمَنْ تأمّلَ حال الوّسولين الكريمين 
ل ل ا لل لف ل 
التصديق بأحدهما مع التكذيب بالآخر البنّة» وأن المكذّب بمحمد يله 
أشدٌ تكذيبًا للمسيح» الذي هو المسيح ابن مريم عبدالله ورسوله. وإن 
آمن بمسيح لا حقيقة له ولا وجودء وهو أبطل الباطل. وقد قال يوحنا 
فىِ كتاب «أخبار الحواريين» وهو يسمونه ا «يا أحبابي 
إيَاكم أن تؤمنوا بكلّ روح» لكن مَيُرُوا الأرواح التي مِنْ عند الله من غيرهاء 
الما أن كلّ روح تؤمن بأن يسوع”” المسيح قد جاء وكان جسدانيًا 
فهي من عند الله وكلٌّ روح لا تؤمن بأن المسيح قد جاء وكان جسدائيا 
فليست من عند الله» بل من المسيح الكذّابء الذي هو الآن في العالم»”*' . 


فالمسلمون يؤمنون بالمسيح الصّادق الذي جاء من عند الله بالهدى 
ودين الحقّ الذي هو عبدالله ورسوله وكلمته ألقاها إلى مريم العذراء 
الثول. والنّصارى إنما تؤمن بمسيح دعا إلى عبادة نفسه وأمّه وأنه ثالث 


. في «ج»: «أصل»‎ )١( 

(0) أي: «أعمال الرسل» من العهد الجديد. 

() في «غ4: اليشوع». 

2 ارسالة يوحنا الأولى» من العهد الجديد: (5/ 5-١‏ 
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ثلاثة, وأنه الله وابن ٠‏ الله مقس اع السو ان ولو كاله 
وجود ‏ فإنَّ المسيح الكذاب يزعم أنه الله . 


والنصارى في الحقيقة أتباع هذا المسيحء كما أن اليهود إنما 
ينتظرون خروجهء وهم يزعمون أنهم ينتظرون النبيّ الذي بُشروا به 
فعوّضهم الشيطان بعد مجيئه من الإيمان به انتظارًا للمسيح الدجّال. 
وهكذا كل مَنْ أعرض عن الحقّ يُعَوَض عنه بالباطل . 


وأصل هذا: : أن إبليس لما أعرض عن السجود لآدم كِبْرًا أن يخضع 
له تعوض بذلك ذل القيادة لكل فاسق ومجرم من بنيه: فلا بتلك النخوة 
ولا بهذه الحرفة والتخارو اننا لاا كر افيد كاله تعر كن 
من هذه الأنفة بأن تضوا بجعله”") د مصفعة اليهود. ومصلوبهم الذي 
يسخرونل منه ويهزؤٌون به» ثم عقدوا له تاجًّا من الشّوك بدل تاج الملك» 
وساقوه في حبل إلى خشبة الصَّلبٍ يصفقون حوله ويرقصون. فلا بتلك 
الأنفة له من عبودية الله ولا بهذه النسبة له إلى أعظم الذلٌ والضيق 
والقهر. 


وكذلك انفوا أنيكوة للعرك والزاهي ؤوحة وله وععلو ا لازي 
الغالميق الولد و كذللك أنقوا أن عيدو الله وخد ءالا شيك له ويطهوا 
عبدّه ورسولة ترصو بعبادة الصليب والصّوّر المصنوعة بالأيدي في 


الحيطان» .وطاعة كل من يحرم عليهم ما شاء ويحدل لهم ماشاء. ويشرع 


000 ساقط من «ب» ج22 ص)2. 
(؟) في «غ4: «أن يجعلوه». 
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هو 


ونظيد هذا التّعويض: أَنَمَهٌ الجَهْميّة''' أن يكون الله سبحانه - فوق 
سماواته على عرشه بائئا من خلقه حتى لا يكون محصورا ‏ بزعمهم - في 
جهة معيّنة» ثم قالوا: هو في كلّ مكان بذاته. فحصروه في الابار 
والسجون والأنجاس والأخباث» وعوتضوه بهذه الأمكنة عن عرشه 
المجيد. فليتأملٍ العاقلٌ لَعبَ الشيطان بعقول هذا الخلق» وضحكه 


عليهم» واستهزاءه بهم؟! . 


.َ 
< 


فيل 

وقولٌ المسيح : «إذا انطلقتُ أرسلته إليكم» معناه أني أَرسلّه بدعاء 
ربي وطلبي منه أن يرسله. كما يطلب الطالب من وليّ الأمر أن يُرْسل 
ياو ل أ يولي نائبًا أو يعطي أحدّاء فيقول: أنا أرسلث هذا وولئه 
وأعطيته . يعق أتى كنت نيبا فى ذلك؟ فإنَّ الله سبحانه إذا قضى أن 
يكوت الثبيء فإنه يقلار له أسبابا يكون بها. ومن تلك الأسباب: دعا 
بعض عباده بأن يفعل ذلك» ٠‏ فيكون في ذلك من التّعمة إجابةٌ دعائه مضافا 
إلى نعييته بإينجاد ما فضبى كونه . ومحمد كَكِةِ قد دعا به الخليل أبوه فقال: 
”3 6 ينَا وَأَبََتُ نهم رسولا د 0 نهم تلوأ عَلَوِمْ ءَايتِكَ وَيُعَلْمُهُرٌ ألْكِنبَ وَألَكمَة 
و َك أت لعز اكير 4 يمره ] . مع أن الله سيف ند كت قن 
الت وام لبن ولك ا لا ارلا متو 
كنت نبيًا؟ قال: «وآدمٌ بينَ الرُوح والجسد)""“2. وقال: «إني عند الله 


)١(‏ أتباع الجهم بن صفوان الترمذي» الذين قالوا بنفي الصفات والتعطيل. 

(؟) أخرجه الترمذي في المناقب: /٠١(‏ 728) وقال: «حديث حسن صحيح غريب 
من حديث أبي هريرة » لا نعرفه إلا من هذا الوجه». والإمام أحمد : 5/ 
5 )) وصححه الحاكم : (؟/ ١حدى‏ 8 .)50١9‏ وانظر: المجمع الزوائد» : (4/ - 
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لمكتوبٌ حَاتَمْ النبيّين وإِنَّ آدم لَمْنْحَدِلٌ في طيْتيه)237 . 


وهذا كما قضى الله سبحانه ‏ نصره يوم بدر. 
ومو أسات :للق انعفاتةه يرث وذصاؤه واتياله بالتضد: 


وكذلك ما يقضيه من إنزال الغيث قد يجعله بسبب ابتهال عباده 


ودعائهم وتضرّعِهمْ إليه» وكذلك ما يقضيه من مغفرة ورحمةٍ وهداية 
ونصر؛ قد يسبب له أدعية يحصل بها ممن ينال ذلك أو من غيره» فلا 
عنم اوبكر السميع مازقا بعد تفدروك أذ دن احا يديه 
إلى العالم» ويكون ذلك من أسباب الرسالة المضافةٍ إلى دعوة أبيه 
إبراهيم» لكنّ إبراهيم سأل ربّه أن يُرْسله في الدنياء فلذلك ذكره الله 
ستخانةية وأما المسيح فإنما سأله بعد رفعه وصعوده إلى السماء . 


فصل 
وتأمّلٌ قل المسيح: «إني لست أدَعكم أيتامًا لأني سآتيكم عن 


ال ا ل 1 لور ا ان 


000 


عليهما -: «ينزل فيكم ابن مريم حَكمًا عَذْلا وإمامًا 00 فيقتل 


ضفة” «صحيح الجامع الصغير وزيادته» للألباني: (0/ .)85٠‏ وقال 
السندي: معناه: إني قبل أن يخلق آدم. وقيل: قبل إدخال روحه جسده. 
أخرجه الإمام أحمد: (5/ :.)١58-1١١!‏ وصححه الحاكم: (؟/ 418)») 
وابن حبان» ص )0١5(‏ من موارد الظمآن» والطبري: (”*/ ”8)» والبغوي 
.)39١7 /١(‏ قال الهيثمي: أحد أسانيد أحمد رجاله رجال الصحيح غير 
سعيد بن سويد. انظر: «مجمع الزوائد»: (*/ 2)١١7‏ «تخريج أحاديث 
الكشاف» للزيلعي: /١(‏ ؟81). 
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الخِنزِيْرٌ ويكسرٌ الصَّلِيبَ»ء ويَضعٌ الجزية"''. وأوصى أمّته بأن «يقرئه 
السلام منه من لقيه منهم)”"', وفي حديث آخر: «كيف تهلك أمة أنا في 
أولها وعيسى في آخرها»”©؟ 
فصل 

وقد تقدَّم نص لظ الفؤواة تفلك اللعا من لور شيا ؛ وأشرق من ساعير» 
واستعلن من جبال فاران)9 © قال علماء الإسلام ‏ وهذا لفظ أبي 
محمد بن قتيبة) + لين بهذا شفاء على فق إاتره ولا مون ؛ لأن 
مجيء الله من طور سينا: إنزاله التوراة على موسى من طور سيناء كالذي 
هو عند أهل الكتاب وعندنا. وكذلك يجب أن يكون «إشراقه من 
ساعير» : إنزاله الإنجيل على المسيح» وكان المسيح من «ساعير) أرض 


الخليل بقرية تدعى «ناصرة»)» وباسمها تسكّى من ال 1 «تنصارى)2. 


.)175- 118 /١( ومسلم في الإيمان:‎ »)5١4 /4( أخرجه البخاري في البيوع:‎ .)١( 

(') كما في حديث أنس مرفوعًا: «من أدرك منكم عيسى ابن مريم فليقرئه مني 
السلام» أخرجه الحاكم: (05/ 700) (دار المعرفة) قال الذهبي: فيه 
إسماعيل د بن عياش وهو ثقة إلا أن روايته هذه عن غير أهل بلده مضطربة. 

() أخرجه ابن عساكر: (؟/ 560). والطبري: (/ .)7١‏ وبنحوه الحاكم في 
«المستدرك»: ”/ 57» وذكره ابن القيم في «المنار المنيف» ضمن أحاديث في 
بابه وقوّئ أسانيدها. 
وانظر: «الحاوي للفتاوي» للسيوطي : (/ .)58١‏ 

(5:) انظر فيما سبق ص .)١77(‏ 

() في كتابه «دلائل النبوة»» أو «أعلام رسول الله المنزّلة على رسله» ورقة ؟ 
مخطوط بالمكتبة الظاهرية. والنص في «الجواب الصحيح» لابن تيمية: (0/ 
484) وما بعدها. 

(3) فى «غ4: (تبعه». 
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وكما وجب أن يكون إشراقه من ابباعين؟ بالمسيح فكذلك يجب أن 
يكون البع ا تان فاران» : إنزاله القرآن على محمد كلل وال 


قال(0©: وليس بين المسلمين وأهل الكتاب خلافٌ في أنَّ فارانَ هي 
مكة . فَإِنٍ اذَّعَوا أنها غير مكة؛ فليس يُكر ذلك من تحريفهم وإفكهم . 
قلناك اليم في التوراة: «أن إبراهيم أسْكنّ هاجر وإسماعيل 


فاران)250؟! 


وقلنا: دلُونا على الموضع الذي استعلن الله منه واسمه فاران» 
والنبئّ الذي أنزل عليه كتابًا بعد المسيح؟! أولسين (استعلن» و «عَلْن) 
بمعئّى واحدء وهما ظهر واتنكشف» فهل تعلمون ديئًا ظهر ظهور دين 
الإسلام وفشًا في مشارق الأرض ومغاربها فشره؟ ! 


قال علماء الإسلام : «وساعير) جَال بالشام منه ظهور بوة 
المسيح» وإلى جانبه قرية بيت لحم, القرية التي ولد فيها المسيح. 
تسمى اليوم «ساعير» ولها جبال تسمى ساعير» وفي التوراة أنّ نسل 
0000 , 000 ا 
قال شيخ الرسادم وعلى هذا فيكون قد ذكر ا الثلاثة 
«حراء» الذي ليس حول مكة أعلى منه؛ وفيه ابْنَدىءَ رسول الله كَكِةٍ بنزرول 
الوحي عليه» وحوله جبالٌ كثيرة» وذلك المكان يسمى فاران إلى هذا 


.)7”( أي: ابن قتيبة. انظر: «أعلام رسول الله المنزلة على رسله» لوحة‎ )١( 
.)5١ /5١( انظر: العهد القديم»ء سفر التكوين:‎ )0( 
وما بعدها.‎ )3١7 /6( : انظر: «الجواب الصحيح لمن بدَّل دين المسيح» لابن تيمية‎ )( 
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اليوم. والبريّةُ التي بين مكة وطور سينا تسمى بريّة فارانَ ولا يمكن أحدًا 
أن يدّعي أنه بعد المسيح نزل كتاب في شيء من تلك الأرض ولا بعت 
نبي . فعلم أنه ليس المراد باستعلانه من جبال فاران إلا إرسال محمد 
يكل وهو سبحانه ‏ ذكر هذا في التوراة على ترتيب الزمان'''؛ فذكر 
إنزالَ التوراة ثم الإنجيل» ثم القرآن. وهذه الكتب نور الله ومّداهء وقال 
9 الأول: «جاء وظهر»ء وفي الثاني: «أشرق»»2 وفي الثالث: 
«استعلن»؛ فكان مجيءٌ التوراة مثل طلوع الفجر» ونزولٌ الإنجيل مثل 
إشراق الشمسء» ونزولٌ القرآن بمنزلة ظهور الشمس في السماء. ولهذا 
قال: «واستعلن من جبال فاران» فإنَّ محمدًا يك ظهر به نور الله وهداه في 
مشرق الأرض ومغربها أَعْظمّ مما ظهر بالكتابين المتقدّمَيْنَء كما يظهر 
نور الشمس في مشارق الأرض ومغاربها إذا استعلنت وتوسّطتٍ 
السماء”""» ولهذا سمًّاه الله: # وسرَلجا مُيِيرا # [الأحزاب: 45]. وسمى 
الشمس : ا يراج وَضَّابجَا4 [النبا: 1] والخَلْقُ يحتاجون إلى السراج المنير 
أظمّ من حاجتهم إلى السراج الومّاج» فإن هذا يحتاجون إليه في وقت 
دون وقت» وأمّا السراج المنير فيحتاجون إليه كلّ وقت» وفي كل مكان» 
ليلا ونهاراء سرًا وعلانية . 


وقد ذكر الله تعالى هذه الأماكن الثلائة في قوله : #وَآلئينٍ وَازوْو © 
وَطْورِ سين 2 وَهْدَا لبد ألمي * [التين: ١‏ -*] فالتين والزيتون: هو في 
الأرض المقدّسة التي بُعَتَ منها المسبح» وأنزل عليه فيها الإنجيل» 
وطور سينين: وهو الجبل الذي كلّم الله عليه موسى تكليمًا وناداه من 


)١(‏ في «غ»: «الترتيب الزماني». 
زهرف ساقط من «ب» ص» غ؟2. 


١ /اه‎ 


واديه الأيمن من البقعة المباركة من الشجرة التي فيهء» وأقسم بالبلد 
الأمين: وهو مكة التي أسكن إبراهيم وإسماعيل وأمّه فيه وهو فاران 
كما تقدم, ولما كان ما في التوراة خبرًا عن ذلك أخبر به على الترتيب 
الزمانيّ» فقدّم الأسبق. ثم الذي يليه. وأمًا القرآن فإنّهِ أقسم بها تعظيمًا 
لشأنها وإظهارًا لقدرته وآياته وكتبه ورسله» فأقسم بها على وجه التدريج 
درجة بعد درجة» فبدأ بالعالي» ثم انتقل إلى أعلئ منهء ثم أعلى منهماء 
فإنّ أشرفٌ الكتب القرآنُ» ثم التوراة» ثم الإنجيل. وكذلك الأنبياء 
الغلاثة7" , 
فصل 

وهذا الذي ذكره ابن قتيبة وغيره من علماء المسلمين» مَن”' تأمل 
التوراة وجدها ناطقة به صريحة فيه فإنَّ فيها: «وغدا إبراهيم فأخذ 
الغلام وأخذ خبرًا وسقاء من ماء ودفعه إلى هاجر وحمله عليهاء وقال 
لها: اذهبي» فانطلقث هاجرء ونَّفْدَ الماء الذي كان معهاء فطرحتٍ 
الغلامً تحت شجرة» وجلسث مقابلته على مقدار رئيّة الحجر» لثلا تَبْصرَ 
الغلام حين يموت» ورفعث صوتها بالبكاء. وسمع اله صوت الغلام 
حيث هوء فقال لها الملك : قومي فاحملي الغلامٌ وشذي يدك بهء فإني 
جاعله لأمة عظيمة» وفتح الله عينيها فبصرت ببئر ماء» فسقت الغلام» 
وملأت سِقَاءَمَاء وكان الله مع الغلام فترئئ وسّكنّ في برّيّة فارانَ»”" . 

فهذا نص التوراة: أن إسماعيل رَبّي وسكن في برية «فاران» بعد أن 
لك ساقط من (ب» ج2. 


2( ساقط من «غ). 
(0) سفر التكوين: (١5؟/ .)5١-1١5‏ 


١4 


كاد يموت من العطشء» وأنَّ الله سقاه من بئر ماء. وقد عَلِم بالتواتر 
واتفاق الأمم أن إسماعيل إنما ربّي بمكة» وهو وأبوه إبراهيم بَنَيا البيت» 
فَعْلِم قطعًا أنَّ «فاران» هي أرض مكة . 
1 اه ا ا ا / 
ومثل هذه البشارة من كلام شمعون"' فيما قبلوه ورضوا ترجمته : 
«جاء الله من جبال فاران» وامتللأات السموات والأرض من تسبيحه 


ل 
0 فإنَّ المسيح لم يكن بأرض فاران 
الببّة وموسى إنما كلم من الطور» والطور ليس من أرض فاران» وإن 


كانت البريه ال" بين مكة والطور تسمى برَّيّة فاران فلم يُنْزلِ الله فيها 
التوراةء وبشارة الور القن نقد وك انح الطور وبشارة الإنجيل بجبل 
ساعير . 


ونظير هذا: ما نقلوه ورضوا ترجمته في نبوة حَبّقوق: «جاء الله من 
كشن وظهرَ القُدُس على جبال فاران» وامتللأآت الأرض من تحميك 
ييل وملك بيمينه رقاب الأمم. وأنارت الأرضٌ لنوره» وحملت خيله 


)00( في «غ24: «سمعون» بالمهملة. 

(؟) هذا من كلام حبقوق. الإصحاح: ("7) فقرة: ( و 5). والنص كله في 
«الجواب الصحيح»: (0/ 1517١‏ -577). 

() هكذا في «ص». وفي: «أعلام رسول الله المنزلة» لابن قتيبة» وفي: «الجواب 
الصحيح»: «التيمن». وفي «قاموس الكتاب المقدس»: هو اسم عبري معناه 
اليميني» أو الصحراء الجنوبية . وانظر ص (187) فيما سيأتي. 


١ 


ان 


قال ابن قتيبة”': وزاد فيه بعض أهل الكتاب: «وستنزع في قسيّك 
أعراقا وترتوي السهام بأمرك يا محمد ارتواءً». وهذا إفصاح باسمه 
وصفاته» فإن اذَّعوا أنه غيره» فمن أحمدٌ هذا الذي امتلأت الأرض من 
تحميد لذ ناه من حال فاران فَمَلك رقاب الأمي؟! 


(الوجه السادس)”" : قوله في الفصل التاسع من السفر الأول من 
التوراة: «إنَّ هاجر لما فارقت سارة وخاطبها المّلك فقال: يا هاجر من 
أين أَفْبَلْتِ؟ وإلى أين تريدينَ؟ فلما شرحت له الحال قال: ارجعي فإني 
سأكثر ذريتك وزرعك حتى لا يُخْصونَ وها أنت تحبلين وتلدين ابنًا 
اسمه إسماعيل » لأنَّ الله قد سمع ذلك وخضوعك» ولك يكو وحضن 
الناسء بده فوقٌ يد الجميع ‏ 5 الكل به» ويكون 0 على 


قال المستخرجون لهذه البشارة”": معلوم أنَّ يد بني إسماعيل قبل 
إسحاق النبوة والكتاب» وقد دخلوا مصر زمنّ يوسف مع يعقوب». فلم 


.)6 37 /7”( «حبقوق)»:‎ )١( 

(؟) انظر كتابه: «أعلام رسول الله المنزلة على رسله» لوحة (07. 

فرق في «غ»: «ومن ذلك» وهو الوجه السادس». وتقدم الوجه الخامس في ص (1751) . 
(5) في «غ4»: (مسألته» . 

)2( فى الح ) «نحوا. 

(1) العهد القديم» سفر التكوين: /١5(‏ 17-10). 

0) انظر: «أعلام رسول الله المنزلة على رسله» لابن قتيبة لوحة (؟ و "). 


ململ 


كوالتي [سعاضل ترقيم وات تجرجرا متها لما بيك بوم وكانوا 
مع موسى من أعرٌ أهل الأرض» ولم يكن لأحدٍ عليهم يد ولذلك كانوا 
مع يوشع إلى زمن داود ومُلْكِ سليمانَ» الملكِ الذي لم : يات أحد مثله» 
فلم تكن يد بني إسماعيل عليهم» ثم بَعثَ الله المسيحَ فكفروا به 
وكذّبوه. فدمّر عليهم تكذيبهم إياه وزال ملكهم. ولم يقم لهم بعده 
قائمة» وقطّعهم الله في الأرض أممًا. 

وكانوا تحت حكم الروم والفرس وقهرهمء ولم يكن يد ولد 
إسماعيل عليهم في هذا الحال» ولا كانت فوق يد الجميع إلى أن بعثٌ 
الله محمدًا يلِ برسالته وأكرمه الله بنبوته فصارت بمبعثه يد بني إسماعيل 
فوقٌ الجميع» فلم يَبْنَّ في الأرض سلطان أعرّ من سلطانهم» بحيث 
قهروا سلطانٌ فارس والوُوم والترك والدَّيْلم» وقهروا اليهود والنصارى 
والمجوس والصابئة وعْبّادَ الأصنام» فظهر بذلك تأويلٌ قوله في التوراة: 
"ويكون يده فوق يد الجميع» ويد الكل به)"'' . وهذا أمرٌ مستمرٌ إلى آخر 
الدهر. 

قالت اليهود: نحن لا نتكر هذاء لكن هذه بشارة بملكه وظهوره 
وقهره لا برسالته ونبونه . 

قال :الستلهون؟ جلك شلكان شلك النمن :مه فبوة 8 بل انلك 
جبار متسلّطء ومُلْكٌ نفسُه نبوةٌ. والبشارة لم تقع بالملك الأول» ولا 
سيما إن ادَّعى صاحبه النبوة والرسالة وهو كاذب مفتر”'" على الله فهو من 
)١(‏ ساقطة من «ب. ج». 


حرق ساقطة من «غ؟2. 
زفرف في لغ»: «مفتري؟. 


شرٌ الخلق وأفجرهم وأكفرهمء» فهذا لا تقع البشارة بمُلكه وإنما يقع 
التحذير من فتنته كما وقع التحذير من فتنة الدجّال» بل هذا شرٌ من 
ستحاريت: .وبختنصر»» والملوك الطلمة الفجرة الذين: يكذد بون" على 
اللّه» فالأخبار لا تكون بشارة» ولا تفرح به ماو وَل شر 

للك ولا كو ذلك إثابة ليا من خضوعها :وذلها وق الله قد 
سمع ذلك ويعظّم هذا المولود ويجعله لأمة عظيمة . وهذا عند 
الجاحدين بمنزلة أن يقال: إنك ستلدين جبارا ظالمًا طاغيّاء يقهر الناس 
بالباطل» ويقتل أولياء الله ويَسْبي حَرِيْمَهُم» ويأخذ أموالهم بالباطل» 
ويبدّل أديانَ الأنبياء» ويكذب على الله» ونحو ذلك . 


فمن حمل هذه البشارة على هذا فهو من أعظم الحَلق بَهْان وفزية 
على الله » لتر هذا بمُسْتدكر لآمة الغضب » وَقَبَلةٍ الأنبياء» دلوم 
ال 5 


(الوجه السابع): قول داود في الزبور”*': «سَبّحوا الله تسبيحًا 
جديداء ليفرح إسرائيل بخالقه. وبيوت”*' صهيون من أجل أن الله 
اصطفى له أمته وأعطاه النصرء وسدّد الصالحين بالكرامة يسبّحون على 
مضاجعهم. ويكبّرون الله بأصوات مرتفعةٍ بأيديهم سيوف ذات شفرتين» 


)1غ( في «اغ»: «لم يكذبوا». 

هع في غ): «من أخبر» . 

(9) هذا الوجه السادس منقول من «الجواب الصحيح»: (ه/ 5060_5151 5). 

(5) وهذا الوجه أيضًا من «الجواب الصحيح2: (0/ )5١5‏ وما بعدها. وانظر: 
«أعلام رسول الله» لابن قتيبة» لوحة (5). 

)2( في «غ2: (اويتوب»2. 


١1 


و وة 


2000 0 : 0000 حََ 8 
وينتقم '' بهم من الأمم الذين لا يعبدونه”'"» يُونْقُون ملوكهم بالقيود. 
وأشرافهم بالأغلالٍ»”" . 


وجذه الضفات إنما تتطيق على محمد وأمتاه قم الذي يكاروت 21 
بأصواتهم مرتفعة في أذانهم للصلوات الحممن وعلى الأماكن العالية» 
قال جابر : دكن مع النبيّ كل إذا عَلوْنًا كَبَونَاء وإذا هبطنا سَتَخنًا90' . 
فوضعَتٍ الصلاة 0 وهم" يكبّرون الله بأصواتٍ عالية مرتفعة 
في الأذان» وفي عيد الفطرء وعيد النَّحْره وفي عشر ذي الحجةء 
وعقيب الصلوات في أيام منّى 

وذكز البخارح عن عمو :ين الخطات أنه كان يكت رح فسمعة أل 
المسجد فيكبّرون بتكبيره» فيسمعهه''' أَهْلّ الأسواق فيكبّرون» حتى 
ترتجّ منى تكبِينًا”" . 


وكان أبو هريرة وابنُ مر يخرجان إلى السوق أيام العشر فيكبّران 
ويكبّر الناسُ بتكبيرهما”*”» ويكبّرون أيضًا على قَرَابيّهم وضحاياهم. 
وعند رمي الجمارء وعلى الصَّفا والمَرْوَ ة» وعند محاذاة الحَجّر الأَسْوّد. 


000( في «(غ2: «لينتقم». 

2( في (غ2: «يعبدون»). 

(*) العهد القديمء المزامير: .)8-١ /١59(‏ 

(5) أخرجه البخاري في الجهادء باب التكبير إذا علا شرفا: (5/ .)١78‏ 

)2 في (غ»: «فهم». 

69 في (غ2: «فيسمعونهم». 

60 أخرجه البخاري في العيدين» باب التكبير أيام منى: (؟/ .)45١‏ 

(4) أخرجه البخاري تعليقًا في العيدين» باب فضل العمل أيام التشريق: ( 
/اةع). 


1١5 


وفي أدبار الصَّلوات الخمس . 
وليس هذا لأحدٍ من الأمم ‏ لا أهل الكتاب ولا غيرهم ‏ سواهمء 


إن البهود شيعن النامن بالثوق : واللصارئ هالتاقرسن :توما تيز الله 


وقوله: «بأيديهم سيوف ذات شفرتين» فهي السيوف العربية التي 
فتح الصحابة بها البلاد» وهي إلى اليوم معروفة لهم . 

وقوله: «يسبّحون على مضاجعهم) هو نعت للمؤمنين ## أَلَذِنَ 
ا 00 5 
يذ كرون أله قِِمَا وَفُعُودا وَعَلَ جُُوبِهِمَ 4 [آل عمران: .]14١‏ 

ومعلوم قطعًا: أنَّ هذه البشارة لا تنطبق على النصارى ولا تناسبهم» 
فإنهم لا يكبّرون الله بأصوات مرتفعة» ولا بأيديهم سيوفٌ ذات شفرتين 
ينتقم الله بهم من الأمم. والنصارى تعيب مَنْ يقاتل الكفار بالسيف» 
وفيهم من يجعل هذا من أسباب التنفير عن محمد كدو ولجهلهم 
وضلالهم لا يعلمون أن موسى قاتل الكفارء وبعده يوشع بن نود وبعذه 
داود وسليمان وغيرهم من الأنبياء» وقبلهم إبراهيم الخليل ‏ صلوات الله 
وسلامه عليهم أجمعين -. 

(الوجه الثامن)”' : قول داود: «ومن أجل هذا بارك الله عليك إلى 
الأبدء فتقلّد أيها الجبارٌ السيفتء لأنَ البهاء لوجهكء. والحمد الغالب 
منك د اعت كيك" لعن هدو طفك امالس ناك كامويتلن وض إقعات 
مقرونة بهيبة يمينك » وسهامك مسنونة» والأمم يخوُون تحتك»”" . 


.)578- هذا الوجه أيضًا من «الجواب الصحيح»: (5/ /ا"ا”‎ )١( 
زفق العهد القديم  المزمور: (60:/ ؟! ©ة).‎ 


١14 


وليس متقلّد السيف بعد داود من الأنبياء سوى محمد يلدع وهو 
الذي خرّتٍ الأمم تحته. وقُرِنَتْ شرائعه بالهيبة : إِمَا القبول وإما الجزية» 
وإما السيف . وهذا مطابقٌ لقوله كَلهِ -: «نْصِرْتُ بالوعب مَسِيْرَةَ شهر»!" 
«وقك أخنيأذاود أن له ناموها وشرائم» وخاطبه بلفظ الجئار إشارة إلى 
قوته وقهره لأعداء الله بخلاف المستضعف المقهور . وهو - يَِِ - نبي 


ع 


الرحمة» ونبئٌ ال وأمه أَشْدَاء على الكقّار وتضماء بينهم » أذلة 


على المؤسين ] أعدّة ة على الكافرين . يخللاف الأذلاء المقهورين 
ا ا ل 001 


(الوجه التاسع)”" : قول داود في مزمور آخر: (إِنَّ الله سبحانه أظهرٌ 
مِنْ صِهْيَوْنَ إكليلاً محمودًا». وضرب الإكليل مثلآ للرياسة والإمامة؛ 
ومحمود هو محمد يَلِة. وقال في صفته : «ويحوزرٌ من البحر إلى البحرء 
ومن لَدّنِ الأنهار إلى مُنقَطع الأرض» وإنه لتَحْهُ أهل الجزائر بين يديه 
على ركبهم: وتلحس أعداؤه التراب» تأتيه ملوك الفرس واي ل 
وتدين له الأمم بالطاعة والانقياد» ويخلص المضطهد البائس ممن هو 


)١(‏ قطعة من حديث أخرجه البخاري في أول كتاب التيمم: /١(‏ 47””5) وفي 
مواضع أخرى» وأخرجه مسلم في المساجد: .)7181-837٠١ /١(‏ 

(؟) في حديث حذيفة: «لقيت النبيّ كلهِ في بعض طرق المدينة فقال: أنا محمدء 
وأنا أحمدء وأنا نبي الرحمة ونبي التوبة» وأنا المقفي وأنا الحاشر ونبيّ 
الملاحم». رواه الترمذي في الشمائل» ص )5١١(‏ مع شرح الباجوري» 
والبغوي في «شرح السنة»: .)5١7 /١7(‏ 

(؟) انظر في هذا الوجه: «الجواب الصحيح»: (5/ 558-157)., «أعلام رسول 
الله المنزلة على رسله» لابن قتيبة» لوحة (2)5 «تحفة الأريب» للترجمان» 
ص (501/8-50/6). 

(5) في «ص»: «الأرض». 


أقورى مله »6 وينقذ الضعيف الذي لد 0 ب وات بالمشاكين 
والضعفاء» ويصلّى عليه في كلّ وقت ويبارك0© 


ولا يشلك عاقلٌ تدبّر أمور الممالك والنبوات وعرف سيرة محمد وَل 
وسيرة أمته من بعده: أنَّّ هذه الأوصاف لا تنطبق إلا عليه وعلى أمته» لا 
على المسيح ولا على نبي غيره» فإنه جاز من البحر الرُومِيّ إلى البحر 
الفارسيّ . ومن لدن الأنهار: تاخون والتش ون و الغراف” '"' إلى منقطع 
الأرض بالغرب . 

وهذا مطابقٌ لقوله يل -: «رُوِيَتْ لي الأرضٌ َأَرِيْتُ مشَارِقَها 


عي 


0 له 7 000 
ومغاربها. وسَبَئلعُ مُلكُ أمّتِي ما رُوِيَ لي مِنها»”” 1 


وهو الذي يِصَلَئ عليه ويُبارك في كل حين وفي كلّ صلاة من 
الصلوات الخمس وغيرهاء وهو الذي خرّت أهل الجزائر بين يديه : أهل 
جزيرة العرنه :واه الجزيرة التي بين الفراتٍ ووَجْلَةَ وأهل جزيرة 
الأندلْس» وأهل جزيرة فُبُرص» وخضعت له ملوك الفرس؛ فلم يَبْقَ 
فيهم إلا من أَسْلَم أو أدّى الجزية عن يد وهم صَاغْرونَ بلاق ملركه 
الروم ؛ فإ فيهم من لم يُسْلِمْ ولم يؤد د الجزية . فلهذا ذكر في البشارة 
مُلوكَ الفْرْسِ خاصّة ودانث له الآمم التي سمعت به وبأمته» (فهم بين 
مؤمن به) ومسالم له ومنافق معه. رخاف )0 


.)050( العهد القديم: المزامير: المزمور‎ )١( 

(١‏ في ١ج»2:‏ : «والفرات ونيل مصري. 

إفرة أخرجه مسلم في الفتن وأشراط الساعة» باب هلاك هذه الأمة بعضها ببعض: 
(:/ 6١؟؟).‏ 

(5) ساقط من «غ»2. 


1١17 


وأنقدٌ الضعفاءً من الجبّارين» وهذا بخلاف المسيح ؛ ؛ فإنه لم يتمكنْ 
هذا التمَكن في حياته”"2» ولا م مَن اتبعه بعد رفعه إلى السماءء ولاحَازُوا 
ما ذكر» ولا يُصلُون عليه ويُباركونَ في اليوم والليلة» فإن القوم يَدّعون 
إلاهِيّتَهُ ويصلون له. 


(الوجه العاشر)”"' : قوله في مزمور آخر: الترتاح البوادي وقراها 
ولتصير أرضٌ قِيْدَار مروجّاء ولتسبح سكانُ الكهوف ويهتفوا من قُللٍ 
الجبال بحمد الرب”. ويذيعوا تسابيحه في الجو)”" . 


فَمَنْ أهلّ البوادي من الأمم 0 أمة محمد؟ ومَنْ «قيْدَار)"*' غييز 
ولد إسماعيل أحد أجداده ‏ كَل ؟ ومَنْ سُكان الكهوف وقُللٍ الجبال 


وى العيب ١‏ وكن بهذا ال دام كوه إلى لد غير 19 


(الوجه الحادي عشر)””': قوله في مزمور آخر: (إنَّ ربّنا عظّم 
محمودًا عي لوأك وفي مكان أ :+ «إلهنا و ومحمد قد ع 
ا لو 700 . فقد نصنّ داود على اسم محمد وبلدهء وأنَّ كلمته 


() في 2 «كتابه)» . 

.)5145 /5( انظر أيضا: «الجواب الصحيح»:‎ )١( 

(9) سفر أشعياء: (87/ 9-1٠‏ "1): 

(4) جاء في «قاموس الكتاب المقدس» ص :)920١(‏ قيدار: اسم سامي معناه: قدير 
أو أسود. وهو ابن إسماعيل. وهو أب لأشهر قبائل العرب». وتسمى بلادهم 
أيضا: بلاد قيدار. 

(5) انظر: «الجواب الصحيح»: (5/ 794). 

(5) المزاميرء المزمور: (58/ .)١‏ 

0) المزمور (58/ ” و55). 


1١ 11/ 


3 
عمس 


(الوجه الثاني عشر) : قوله في الزَّبور لداود: ١سَيُولد‏ لك ولد أذعئ 
له أبَا ويُدْعَىئ لي ابنا. الهم ابعث جَاعلَ الكنّة كي يعلّم النامن أنه 


م 200 
عر 1 


وهذه أخبار عن المسيح ومحمد يك قبل ظهورهما بزمن طويل . 
يربك ابعث محمدًا حتى يعلم الناس أن المسيح بشر ليس إلهاء وأنه 
ابن امقر انايو خالى لشو فبعث الله هادي الأمة وكاشف الغمّة فييّن 
لذ مم حقيقة أمر المسيح وأنه عبد كريم ونبيٌ مُرْسَلء لا كما اذَّعَنْه فيه 
ا لي 


(الوجه الثالث عشر)”": قوله في نبوة إشعياء : «قيل لي : قم نظّارا 
فانظر ما ترى تخبر"" بهء قلت: أرى راكبَيْن مُقْبِليْن؛ أحدهما على 
حمار. والآخر على جمل» يقول أحدهما لصاحبه: سقطث بابل 
وأصنامّها للبحر)””'' . 

وصاحب الحمار عندنا وعند التنصارى هو*' المسيح» وراكب 
الجمل هو محمد صلوات الله وسلامه عليهماء وهو أشهر بركوب الجمل 
بالمسيح» ولم يزل في إقليم بابل من يعبد الأوثان من عهد إبراهيم 


)١(‏ المزامير: (89/ 55) دون بعض العبارات. 

(0) انظر: «الجواب الصحيح»: (5/ 559)., «أعلام رسول الله المنزلة» لابن قتيبة» 
لوحة (5). 

[ة فى ١(ب»‏ صححت إلى : «تلجرا. وفى «غ»): «يخبرا. 

: ٠: 11 انما‎ 

(0) ساقطة من «(غ2. 


١7 


الخليل إلى أنْ سقطث بمحمد كَل . 


(الوجه الرابع عشر)''' : قوله في نبوة”" إِسَعْيَاء أنه قال عن مكة: 
(أرفعى إلى ما حَوالك بَصَرَكُء فستبهجين وتفرحين من أجل أنَّ الله تعالى 
يُصَيّر إليك ذخائر البحر» وتحج إليك عساكر الأمم؛ حتى تعمّ بك قطر 
الإبل المؤّلة”'؛ :وتضيق أرضك عن المقطرات التي تجتمع إليك» 
وتساق إليك كباش مَدْيّنَ» ويأتيك أهل سبأء وتسير إليك أغنام فاران» 
وتشسمك رسال و90 


يريد سدنة الكعبة وهم أولاد نبت ابن إسماعيل. قالوا: فهذه 
الصفات كلها حصلث لمكة'"'». فإنها خيلث إليها ذخائر البحر» وحج 
إليها عساكر الأمم وسيق إليها أغنام فاران هدايا وأضاحي وقرابين» 
وضاقت الأرض عن قطرات الإبل المؤبّلة الحاملة للناس وأَرْوَادهِمْ 
وأتاها أهلّ سبأ وهم أهل اليمن. 


(الوجه الخامس عشر) قول نذا في مكة أيضًا: «وقد أقسمت 
بنفسي كقسمي أيام نوح أنّي عرق الأرض بالطوفان أني لا أسخط”") 


.)566 انظر: «الجواب الصحيح» : (ه/‎ )١( 

)١(‏ في «باء. ص»: (سورة». 

(0) في «غ»2: «المؤلّفة». 

(4:) «بء»ص»: «رجل»ء. وساقطة من «ج»ء وفي «الجواب الصحيح»: «رجال 
مأرب2. 

.)7-85 /5١( إشعياء:‎ )0( 

(5) في «غ»: «لملكها. 

(0) في «غ2: الأسخط». 


حل 


عليك ولا أرفضكء وأن الجبال تزول وأن التلاع''' تنحط - ورحمتي 
عليك لا تزول»7'' . 


ثم قال: (يا مسكينة»ء يا مضطهدة! ها أنذا بان بالجصتٌ”" 

حجارتكِ» ومزيّكِ بالجواهرء ومكدّل باللؤلؤ سقفك» وبالرَبَرْجَدٍ 
أبواتك» وتبعدين من الظلم فلا تخافي»؛ ومن الضعف فلا تضعفي » 0 
سلاح يصنعه صانع فلا يعمل فيك». وكل لسان ولغة تقوم معك 
بالخصومة تفلحين معهاء» ويسميك الله أسَمًا اجديدا .يزيد أنه شماه 
امحل الحرام - فقومي فأشرقي فإنه قد دنا نورك» وَوَقان أله عليلك2؟ 
انظري بعينيك حولك» فإنهم مجتمعون يأتونك بنوك وبناتك عذوًا 
فحينئذ تشرقين وتزهرين*2» ويخاف عدوكء وليتسع قلبك؛ وكل غنم 
قيدار تجتمع الك :وسادا ف ارت تخدير 0 


و«نباوت» (هم 0 0 بن إسماعيل. و«قيدار» جد النبي 
يكل» وهو أخو نبت" بن 527 


ثم قال: «وتفتح أبوابك الليل والنهار لا تغلق» ويتخذونك قبلة» 


)1( في لغ ح2: «القلاع». 

.)٠١-9 /05( : إشعياء‎ 200 

. في ابا جي)ص»: (بالحسن»‎ ١ 

2( في اغ2: «عينك) . 

)2( في «غ24: «تزهدين2. 

.)١7-1١١ /255( إشعياء:‎ )١( 

7( في في «غ»): «هو نبث2» وفي «ب» ص): (بنت24 . 
463 في اب٠)ضص»:‏ (ابنت»2 . وفي الج : لابنته) . 


ل 


وتدعك بعل ذلك مدي ال 


(الوجه السادس عشر)”" : قوله أيضا فى مكة : «سري واهتزّي أيتها 
العاقر التي لم تلد» وانطقي بالتسبيح» وافرحي ولم تحبليء فإِنّ أهلك 
يكونون أكثر من أهلي»”" . 

يعني بأهله بيت المقدسء. ويعني بالعاقر مكة لأنها لم تلد قبل 
محمد النبي وَل نيا *'؛ ولا يجوز أن يريد بالعاقر: بيت المقدس؛ لأنه 
بيت الأنبياء ومعدن الوحي» وقد (ولد أنبياء كثيرًا)”” . 

(الوجه السابع عشر) قول إِسْعْيًا أيضًا لمكة ‏ شرفها الله -: «إني 
أعطي البادية كرامة لبنان وبهاء الكنزمال»”'"©. وهما الشام وبيت 
المقدس . يريد: أجعل الكرامة التي كانت هناك بالوحي» (في ظهور)”"© 
الأنبياء للبادية بالنبي يك وبالحج . 

ثم قال: «ويشق بالبادية ميا؛”*) وسّوَاقٍ في الأرض الفلاة» ويكون 
بالفيافي والأماكن العطاش ينابيع ومياه» ويصير هناك مَحَجَة وطريق 
الحَرّم» لا يمرٌ به أنجاس الأممء والجاهل به لا يصل”") الت ولا 


.)١17-1١١ /05( إشعياء:‎ )١( 

(؟) انظر: «الجواب الصحيح»: (5/ 559). . 
(0) إشعياء: (5ه/ -١‏ 

(4) ساقطة من «غ). 

(0) في «د4: «ولد فيه أنبياء كثيرة» . 

(5) إشعياء: (ه"/ .)١‏ 

30( في (غ2: «فظهور). 

() في «غ4»: «حياة) . 

(9) في الباءص»: (يضل». 


١ا/ا‎ 


يكون بها سباع ولا أَسْدٌ وركون انناف المي 0 


(الوجه الثامن عشر) قول إِسَعْيًا أيضًا ‏ في كتابه ‏ عن الحَرّم: «إن 
الله والجمل فيه يرتعان 0 : 

إشارة إلى أمنه الذي خصّه الله به دون بقاع الأرض» ولذلك سماه 
«البلد الأمين»» وقال: « أولم روأ أن انا را ءامنا وَيسَخَطف ألنَاسٌ من 
حَوَلِهِمٌ 4 [العنكبوت: 37]. 


ذه 


وقال ‏ يعدّد نعمه على أهله -: « يلف فُرَيْشن © إلفِهمٌ رغلة 
َمِل لصيف () فَلَْسَبْدُوأ رب هذا ليت (© الك أطْعمهم ين جوع 
وَءَامَنَهُم مِنْ ون 409 [سورة قريش] . 

(الوجه التاسع عشر): قول إِشْعْيًا أيضًا معلنًا باسم رسول الله كك: 
«إن جعلت أفرك يا محمد بالحمد» يا فَدُوسنَ الرت” اسمك مُوجودٌ من 
الأبد)0” . ش 


فهل بقي بعد ذلك لزائغ مقالٌ أو لطاعن مجال؟! . 
وقولةة. ((بااقذؤسن “لوت معتاه يا من طهر الرية :وخلصه 


واضطفاء:. ؤقوله: :«اشمك موود مت الآيد»-مطابق :لقول:داود: في 
مزفون ل #اعولةفرسوة قبل اليو 


.)4-5 /”0( إشعياء:‎ )١( 

(0) إشعياء: (10/ 56). 

١ )8(‏ انظر أنضاة إشتعياء :190 31ي0): 
(5) انظر: «الجواب الضصحيح»: (5/ /191). 


١و7‎ 


(الوجه العشرون) قول إِسَعْيَا فى ذكر الحَبجّر الأسود: «قال الربهٌ 
والسيد ها أنذا مؤسس بِصِهْيَونَ حَجَرًا في زاوية ركن منه» فمن كان مومنًا 
فل" يستعجلنا» وأجعلٌ العدل مثل الشّاقول» والصدق مثل الميزان» 
فيهلك الذين ولعوا بالكذب)0"' . 

فصِهْيّؤن هي مكة عند أهل الكتاب. (وكذا كل بيتِ بني للصلاة. 
وصهيون أيضًا: الأرض المقدسة”'؟. وهذا الحجر الأسود الذي يُقَبّله 
الملوك فمن دونهم» وهو مما اختصنّ به محمد وأمته. 


(الوجه الحادي والعشرون)”9" : قول إِشعْيًا في موضع آخر: (إنه 

ستملا البادية والمدن قصورً إلى قيدار» ومن رؤوس الجبال» وينادونهم 

الذين يجعلون لله الكرامة ويثنون بتسبيحه في البر والبحر». وقال”؟) : 

م فيصفر بهم من أقصى الأرض فإذا هم 
5 ا 


وبنو قيدار هم العرب؛ لأن قيدار هو ابن إسماعيل بإجماع الناس» 
والعلم الذي يرفع هو النبوكة» الصفير بهم : : دعاؤهم من أقاصي الأرض 
إلى الحج» فإذا هم سِرَاعٌ يأتون» وهذا مطابقٌ لقوله عر وجل 
« وَأَن في لاس بلي يأك ربكالا ول حكن ام يَأَن ون كل في 
عَمِيت# [الحج: 1717 . 


.)١979-١ إشعياء: (584؟/‎ )١( 

(؟) زيادة من «د». 

(9) انظر: «الجواب الصحيح» : (ه/ 507). 
(5) انظر: «الجواب الصحيح؟ : (4/ 68؟). 


(0) إشعياء: (6/ 55؟). 


١ 


ابا قوما يأتون من المشرق مجيين أفوابجا كالصعيد كثرة. ومثل الطَيّان 
الذي يَدُوسُ برجُلِه الطيت306 , 


«والصّبًا» يأتي من نحو مطلع الشمس . بعث الله سبحانه من هناك 

من أهل المشرق مجيبين بالتلبية كالتراب كثرة . 

وقوله: «ومثل الطيّان الذي يدوس برجله الطين»ٍ إما أنْ يراد به 
القوولة بالطوافه والنتني»::و]ما أن .مرا نيه رسال فد كلت أرجلهم من 
المشي . 

(الوجه الثالث والعشرون): في كتاب إِشْعْيًا أنضا: اعبدي وخيرتي 
ورضى نفسي» أفيض عليه روحي» أو قال: «أنزل عليه روحي» فيُظهر 
في الأمم عَذلي ويُوصِي الأمم بالوصاياء لا يَضْحكُ» ولا يُسمع صوته؛ 
يتح العيونَ”" العْمي العُوْرَه ويُسمع الآذانَ الصّمَّه ويحبي القلوب 
الَف وما أعطيه لا أعطي غيره» (لا يَضْعْففُ ولا يُفلّب)”", ولا ميل 
إلى اللهوء ولا يُسْمَع في الأسواق صوته؛ ركنٌ للمتواضعين» وهو نور 
الذي لا لقا را اس ع بساني أرقن ختطنى» .واتقل + 
المع 


فمن وَحِدَ بهذا الوصف غير محمد بن عبدالله ‏ صلوات الله وسلامه 


.)55-150 /5١( إشعياء:‎ )١( 

(؟) ساقط من «د). 

زهرة في «(ج»2: «لا يلعب ولا يغلب». 

(5) إشعياء: (؟4/ 7). وانظر: «أعلام رسول الله المنزلة على رسله» لابن قتيبة» 
لوحة (7). 


١7 


عليه >9 تلو اجن أهل الأرض لم يقدروا أن يذكروا نبيًا جمع هذه 
الأوصاف كلها - وهي باقية في أمته إلى يوم القيامة - غيرة : : لم يجدوا إلى 
ذلك سبيلا . 


فقوله: «عبدي» موافق لقوله في القرآن: «وَإن كنم في ربب يك 
لعل عَبوك4 [البقرة : 7]. وقوله : « برك الى درل ْنَعَو لكوي 
لِلْعَدلييت يرا را # [الفرقان: ]١‏ وقوله : وَأَنَم 31 ار عد َس يدعو * 
[الجن :]. وقوله: سمْبَحَنَ الَذِىَ أَسْرَئ بِمَبدو للا * [الإسراء: .]١‏ 
وقوله : ااوخيرتي ورضى نفسي) مطابقٌ لقوله ‏ كل -: «إنَّ الله اصطفَى 
ار لتاقل رإمحات البوكلة واصطفى بني هاشم 


5 اا 


وقوله: «لا يضحك» مطابقٌ لوصفه الذي كان عليه ويه قالت 
عائشة: «ما رأيت رسولّ الله يلل ضاحكا حتى تَبْدُوَ لَهُواته» إِنّما كان 
اي ل ا اك 1 الضحك من خفة الروح ونقصان 
العقل » بخلاف التبِسّم فإنه من < خسن الخلن :و كمال الأدراه . وأما صفته 
. - في بعض الكتب المتقدمة بأنه: «الضّحوك القتّال» فالمراد به: أنه 
لا ممه حك ركذن علمد ذا 6انستكا باد رعق له و 0 
ع نسية ف مرضي امعط كر جار عا يا للك اا 0 
الضّحِك بالكليّة من الكبر والكع بوشرة الخلن : وفرقة عن الل 


)00( اعوو شي في المفارل؛ باب نسب النبيّ كله : (5/ 1787). 
زفق أخر جه البخاري في التفسير » باب «فلما رأوه عارضا»: (8// ا ومسلم 
في الاستسقاء. باب التعوذ عند رؤية الريح والغيم: 0/ 1" -972و537). 


١و7‎ 


والطيعنة :والاعوال بين ك0 , 


دم 2 , وسرهة #2 و دسم ساس 


ا ين اديه أن ادا نَم لآ 22 0 نلحل: 7]. وة 
حا انح بن لووول كن مِنّ عبَادو. لسْذِر بوم ألتّلاقِ * [غافر: .]٠١‏ 
فسمّى الوحي روحًا؛ لأن حياة القلوب والأرواح به كما أنَّ حياة 
الأبدان بالأرواح . 
وقوله: 0 مطابق قوله تعالى يديك اذ 

َأسْمَقِمْ حكمآ ليرت ولا يع هوا هوآء هم وَل َامَنثُ يمآ َل أَنَّهُمن كيب 
ار اول ينك 4 [الشورى: »]١5‏ وقوله عن أهل الكتات: © فَإن 
ا مأ أو عض عَنْهم وَإن تعض عَنْهُمَ كان روك عيكا وَإن 
حَكَمَتَ وا ار نمم بلقل [المائدة 1 47]. 


وقوله: ١يُوصي‏ الأمم بالوصايا» مطابقٌ لقوله تعالى : 9 #صَرَعَ لم 
ين لذبن ما وَضّئ يد 1 وَأَلَدِىَ أقَحَبِنآ إِلَتَكَ وَمَا وَصَيْمًا بد ِبَرَهِيمْ و وَموسُول 


-_- 


6 
0 
5257 
00 
5 


آ ده ب لير 


وَعِسَصَ أن أَقِمُوأ ألدِينَ وا قرفو فيه فيه * [الشورى: 13 وقوله في سورة 
0 ص #قن تَصَالَوا تل مَا حَرَّم عَرّم رَبك كسك م 
بالود إِحَسَنا © إلى قوله: ا م ٠‏ ثم 


قال : #ولا تَمَرَبوأمَالَ الت إلا الت هى لَحْسَنُ حَىٌ يلم أ عر 4 إلى كز له 
«دلِححَُ وَصَّدكْ بد لعل تَذكرُوت 4 . 


لم قال : (وَأة اويل تشكزيها لبخ راشبل قتي بخ 


)١(‏ في «د4 زيادة: "غير منكر». 


١ك‎ 


لش ّ لم2 02 عه 
عن سَبِي ل ذَالْكم وض به له تَنّقَونَ4 [الأنعام : .]٠6"- ٠١١‏ 


ووصاياه - يله - هى عهوده !ل الأمة بتفقوى اللّه وعبادته وحده له 
شريك له والتمسّك بما بعثه الله به من الهدى ودين الحق» والإيمان بالله 
وملائكته وكتبه ورسله ولقائه . 


وقوله: «ولا تسمع صوته» يعني ليس بصخَّابٍ له فديد''' كحال من 
ل 

وقوله: ١ية‏ يفتح العيونَ العَمْيَ والآذان الصّمَّ والقلوب العلفّة إشارة 
ا العلم والهدى الحاصل بدعوته في القلوب والأبصار 
والأسماعء فباينوا بذلك أحوال الصَمٌ البكم العَمْي الذين لهم قلوب لا 
يعقلون بهاء فإنَّ الهدئ يصل إلى العبد من هذه الأبواب الثلاثة» وهي 
بكد عر كل جردا نع الا على اليا مولي ففتح الله بمحمد وَل 
الأعيّنَ العمْيَ فأبصرث بالله» والآذانَ الضّمّ فْسَمِعتْ عن الله والقلوب 
لعلف فعقلث عن الله فانقادت لطاعته عقلاً وقولاً وعملاً» وسلكتُ 
سبل موضائه ذللا : 


وقوله: «وما أعطيه فلا أعطي غيره» مطابق لقوله يك -: «أُعطِيْتُ 
ما لم يط أحدّ من الأنبياء قبلي»9© ولقول الملائكة لا ضربوا له المثل : 
الوا عط لهذا الج ها الربيبط نبي 8 قبله؛ إِنَّ عَيْدَيْهِ تَنَامَانِ وَقَلبه 
يَفْظَانُ اد 


)١(‏ فديد: صوت شديد ل 

(؟) أخرجه البخاري في التيمم: /١(‏ 57)» ومسلم في المساجد: /١(‏ 
الا ل الا”). 

(6) أخرجه الترمذي في الأمثال؛ باب ما جاء في مثل الله عز وجل لعباده: (4/ - 


1١و‎ 


فمن ذلك أنه بُعث إلى الخلق 'عامقة وتم به ديوان الأنباءه وادرن 


عليه القرآن الذي لم ينزل من السماء ء كتاب يشبهه ولا يقاربه. وأنزل على 
قلبه 00 متلواء وصمن له حفظه 2 أن يأتي الله بأمرهء وأوتي 


مع الكلمء ولصير بالرفي في :كلوقب أعدائه وبينهما مسيرة شهر» 


ور و على مثال صفوف الملائكة فى السماء» 
وجِعلت الأرض له ولأمته مسجدًا وطهوراء وأسري 97 أن جاوز 
السماوات السبع ورأى ما لم يَرَهُ بشرٌ قبله» ورفع على سائر النبيين» 
وجعل سيّدَ ولد آدم» وانتشرث دعوته في مشارق الأرض ومغاربهاء 
واتّبعه على دينه أتباعٌ أكثر من أتباع سائر النبيين من عهد نوح إلى 
المسيحء فأمَتّه ثلئا أهل الجنة» وقخصةه بالوسيلة: وهي أعلى درجة في 
الجنة؛ وبالمقام المحمود الذي يَعْبطه به الأولون والآخرونء وبالشفاعة 
العظمى التي يتأخر عنها آدم ونوح وإبراهيم وموسى وعيسىء وأعرّ الله به 
الحقَّ وأهله عرًا لم يعر بأحد قيله” ؛ وأذلَ به الباطل وحزبه ذلاً لم 
يحصل بأحد قبله . 


وآتاه من العلم والشجاعة والصبر”"*. والزهد في الدنيا والرغبة في 


5 6 0 
الآخرة والعبادات القلبية والمعارف الإلهية ما لم يَوْنّه نبي قبله» وجعلت 
الحبينةافنه وف أمقه عقر امعالي"؟ إلى سيعناتة فنعفة إلى اضعاك 


)١198- 7‏ وقال: «حديث حسن غريب من هذا الوجه». والدارمي في 
المقدمة: /١(‏ 7). والإمام أحمد: /١(‏ 5994). 

هذه الجملة من الخصائص والفضائل وردت بها أحاديث صحيحة كثيرة. 

في (غ) : «والصبر والسماحة»). وفي لج : «السماحة والزهد». 

فى (د): «حسنات مثلها»). 


١74 


كثيرة » وتجاوز له عن أمته الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه» وَصَلى 
عليه هو وجميع ملائكته عليهم صلوات الله واسلاقة عو أهو عباده 
المؤقنين كلهم أن تصاوا عليه وتسلموا تسليما: 


وقرن اسمه باسمه فإذا ذكر الله ُكر معه؛ كما في الحُطبة والتشهد 
والأذان» فلا يصح لأحد أذان ولا خطّبة ولا صلاة حتى يشهد أنه عبده 
ورسولهء ولم يجعل لأحد معه أمرًا يطاع لا ممن قبله؛ ولا ممن هو كائن 
بعده إلى أن تطوى الدنيا ومّنْ عليهاء وأغلق أبوابٌ الجنة إلا عمن سلك 
خَلْمَه واقتدى به 10 الحمدٍ بيده ؟ فآدمم وجميع الأنبياء تحت 
والديوم العاقةم وجعله أولَ من تنشو تنشقٌ عنه اللأرض» وأو شافع ؛ وأول 
مشفع ) وأول من يَقْرعَ باب الجنّة» وأولَ من يدخلهاء فلا يدخلها أحد 
من الأولين والآخرين إلا بشفاعته . 


وأعطي من اليقين والإيمان والصبر والثبات والقوة في أمر الله 
والعزيمة على تنفيذ أوامره. والرضى عنه والشكر له» والقنوع في 
مرضاته وطاعته ظاهرًا وباطنًا سرًا وعلانية» في نفسه وفي الخلق - مالم 
بعطه ا ومن عرف أحوال العالم وسيّر الأنبياء وأممهم تبيّن له 
أن الأثر قوق كلك فإذا كان يوم القيامة ظه رللخلائق”"' من ذلك ما لا 
عينٌ رأت» ولا أذنٌ سمعثٌ» ولا خطر على قلب بشر أنّه يكون أبدًا. 


وقوله: «ولا يضعف ولا يغل» هكذا كان حاله ‏ صلوات الله 
وسلامه عليه ما ضعف فئ ذات الله قطء ولا فى حال انفراده وقلّة أتباعه 


000( في (غ»2: «غيره) . 
زفق في (لج»: «لا خلق)» . 


74و10 


وكثرة أعدائه واجتماع أهل الأرض على حربه» بل هو أقوى الخلق 
وأئبئهم جأشا وأشجعُهم قلبّاء حتى إنه يوم أحد قُتِلَ أصحابّه وجرحواء 
وما ضعُف ولا استكان» وح سس الحايي طلي عدر يجان مده 
القرج ددس أرقت فط العاورر كلاكابننا على كر علادهم وعدّدهم 
وضعفف أصحابه» وكذلك يوم حَنَيْن؛ أفرد عن الناس في لمر يسير دون 
العشرة» والعدو قد أحاطوا به» وهم ألوف مؤلّفة فجعل يئب”' في 
العدو ويقول: 


ويتقدم إليهم» ثم أخذ قبضة من التراب فرمئ بها وجوههم فولوا 
0 
ومَنْ تأمّل سيرته وحرويّه عَلِمّ أنّه لم يطرق العالم أشجع منه ولا 
أثبت ولا أصبر» وكان أصحايّه - مع أَنّهم أشجع الأمم ‏ إذا حَمِي البَأمُ 
ولد الجر ارا َتَرَسُوا به فكان أقربُهم إلى العدوء وأشجَعهم هو 
الذي يكون قريبًا منه”" 


وقول اولا يميل إلى اللهو»؛ هكذا كانت سيرته» كان أَبْعَدَ الناس 
من اللهو واللعبء» بل أمْرُه كله جد وحزم وعزم» مجلسه مجلس حيا 
وكرّم وعلم وإيمان ووقار وسكينة . 


)غ2( في 'ااباء ج»: «(يثبت)2. 

0) أخرجه البخاري في الجهاد والسيرء باب من قال خذها وأنا ابن فلان: (5/ 
4 ويساك أن اللجهاد والسير» يالب غروة سنيوه 018/00 

() أخرجه مسلم في الموضع السابق: (”/ .)١50١‏ 


يل 


وقوله: «ولا يسمع في الأسواق صوته» أي ليس من الصاخبين في 
الأسواق في طلب الدنيا والحرص عليها كحال أهلها الطالبين لها 


وقوله: «ركن للمتواضعين» فإِنَّ مَنْ تأمل سيرته وجده أَعْظم الناس 
تواضعًا للصغير والكبير والمسكين والأرملة والحر والعبد؛ يجلس معهم 
على التراب» ويُجيب دعوتهم» ويسمع كلامّهم» وينطلق مع أحدهم في 
حاجته. ويأخذ له حقّه مكّن لا يستطيع أن يُطالبه به» (ويّخصف تَعْلهء 
ويخيط ثوبه)"''. 


وقوله: «وهو نور الله الذي لا يُطفأ ولا يخصم حتى يثبت في الأرض 
ع و اما را ويد ييا لكا واف ولع لبود شرك 
براحي رس كنول تعالى” ل يُرِيدُوت أن يُطْفْتُوا ور أله يأفوههم 


وَيَأرت أَمَهإِلَا أن يضر ورم وَلَوَ حكره الكفروت# [التوبة: 177 . 


م 200 0 


وقوله: # يتأمها لت إِنَآ أَرسَلَتَكَ يسنك ب شهدا وَمَبِشرا ويَذِيرا 9 ودَاعِيا إل 
أله بدن وَسَاجا مُثِيرا 4 [الأحزاب: 48 -41]. 
وقوله: 9# قد كم يرت الله نوْرُ وَحكِتبُ مرك 9 يَهَدٍ 


هآذ#--ه سم حثلالتاتر 


به أللَّهُ مري أتبِعَ رِصْوائم لسََلْدح* [المائدة: 1٠6‏ -15]. 


وقوله : « يي ألدَاسُ عد جم بع يّن ريك وأنَا لَك ورَاميِيكا 
[النساء : ١7‏ |]. 
00 20 
الى أنر 
ن كثيرة . 


3 قوله : ## فَألدرت ءامَنُوأ بو وحَرَّروه ونصصروه وأتّبعوأ الور 


مَعَهُه ولك مُه الْمُفِْسُوسَ4 [الأعراف : 161]. ونظائره في القرآن 
)١(‏ في «غ»: «ويخصف لأحدهم نعله ويخيط له ثوبه». 


148١ 


وقوله : احتى ينقطع به العذر وتثبت 0 
( يُسْلا يُبيْرِنَ ددرن لتلا يَوْنَ داس عَلَ لَه حَيَة بد أ ل 
[النساء:55١1].‏ وقوله: 0 0 
عدي أو كُذَنًا 4 [الموبنكيفة 51 


عل سر ١‏ كت يل عر 


وقوله ل ل مه لو 
1 ا 


تسل شار سولا فنَييِمَ اينيك يك و مرب ألْمَوّمِدِينَ# [القتصص : لاأ]. 


ل لور 0000 3 13 ل عا الككث لك امد يقث ده 
4ص يكين ريط وَشدى ريصع 4 [الانعاء: .]١0-5‏ فالحجة 
إنئما قامت على الخلق بالرسلء وبهم انقطعت المعذرة» فلا يمكن من 
بلغثه دعوتهم وخالمَها أنْ يعتذر”'' إلى الله يوم القيامة؛ إِذْ ليس له عذر 


00-0 


وهذه البشارة مطابقة لما في «صحيح البخاري» أنه قيل لعبدالله بن 
عَمْرو: أخبرنا ببعض صفات رسول الله لله كلْهِ في التوراةء فقال: (إنه 
لموصوف في التّوراة ببعض صفته في القرآنٍ: « يكأها الب إن أَرَسَلنَكَ 
سَِهِدًا ذا وْمْشِرا وََذِيرا 4 وحزز للأميّيّن» أنت عَبْدِي ورسُولي سَميْتَك 
المتوكلٌ» ٠‏ ليس بفظٌ ولا غليظ ولا سَحَاب بالأَسْوَاقِ ولا يَجْزِي بالسيكة 
السّيئةَ ولكن يَجْزِي بالسيّئة الحَسَنَة ويَعْمُو ويَغْفِ ون أَقِضَمْ حتى أَقيِم 
به المِلّةَ العَوجَاءَء فأفتحٌ به به عقا كنا دو اذاي ماهو ذلويا لقا كيان 


)غ2 في «غ24: «يعذر». 


85 


يقولوا: لا إله إلا الله0" . 


وقوله : «إِنَّ هذا في التوراة» لا يريد به التوراة المعيّنة التي هي كتاب 
موسى؛ فإنَّ لفظ التوراة والإنجيل والقرآن والزبور: يُرَاد به الكتب 
المعكنة ثارة) عوثر ادديةالبجنين ثارة. فيعبّر بلفظ القرآن عن الزبور» وبلفظ 
التوراة عن القران» وبلفظ الإنجيل عن القرآن نف وفي الحديث 
الصحيح عن النبي كَل : "حت على دَاوْدَ - عليه السّلامٌ القَرآنْ فكان ما 
بِيْنَ أنْ تُسْرَج دَابنّه إلى أن يكبا يقرأ القَآ ن”'" فالمراد به : قرانه» وهو 
الرّبُور. 

وكذلك قله في البشارة التي في التوراة: انييًا أقيم لبني إسرائيلَ مِنْ 
إخوتهم» أَنْزِل عليه توراةً مِثْلَ توراة موسى». 

وكذلك في صفة أمته ‏ كَلِ ‏ في الكتب المتقدّمة «أناجيلُهم في 
صَدُورهم». 

فقوله: اَخْبرْنِي بصفة رسول الله في التوراة»: إما أن يريد التوراة 
المعيّنة أ و جَنس الكتّب المتقدّمة . 

وعلى التقديرين : فإجابة عبدالله بن عَمْرو بما هو في التوراة» أي 


التي هي أعمٌ من الكتاب المعيّنء فإن هذا الذي ذكره ليس في التوراة 
المعيّنة بل هو في كتاب إِسْعْيًا كما حكيناه عنه وقد :تزجموة: أيضا 


بترجمة أخرى فيها بعض الزيادة : «عبدي ورسولي الذي سَرَتْ به نفسي» 
() أخرجه البخاري في البيوع» باب كراهية السخب في الأسواق: (4/ 747). 


(0) أخرجه البخاري في الأنبياء» باب قول الله تعالى: «وآتينا داود زبور؟»: (5/ 
؟1هع). 


187 


لل ليس وحبي فيظوت فى الأمع عدن بوترسكيم بالوصاياة ١‏ 
شك ومسي مره فى الأجراقةة بسع العيون العور. والآذان 
لصم وبخيي القلوب العاف وما أعطيه لا أعطيه أحدّاء يحمد الله 
حمدًا جديدًا يأتي به من أقطار الأرض» ونترخ البرك وسكاتها' ' يُهللون 
الله على كلّ شرّفٍ» ويكبرونَُ على كل رابية» ل تصحف ذل حلت 
رلا افطل إلى الهوق شق برو يدن الصالحين الذين هم كالقصبة 
الضعيفة» بل يقوي الصتيقين : وهو ركنٌ المتواضعين» وهو نُورُ الله 
الذي لا يُطْمَأء أَنّدُ سلطانه على كتمَيْه . 


وقوله: مُشَفّح) ‏ بالشين الموحية: والفاء المشددة بوزن مكرم - 
وهي لفظة عبرانية مطابقة لاسم محمد معنّى ولفظاء مقاربًا”'' كمطابقة 
مُوّذ مُوّده بل أشدٌ مطابقةً.» ولا يمكن العرب أن يتلفظوا بها بلفظ 
العبرانية”'' فإنها بينَ الحاء والهاء» وفتحة الفاء بين الضمة والفتحة ولا 
يستريب عالمٌ من علمائهم منصف أنها مطابقة لاسم محمدٍ. 

قال أبو محمد ابن قتيبة: «مشمّح) محمد بغير شك» واعتباره أنهم 
ل ل لل ل ل ا 
شفحاء» فمشفّح محمد بغير 000 


وقد قال لى ولغيري بعض من أسلم من علمائهم: إن «مَعَذْ مَعَذ) 
هو محمد» وهو بكسر الميم والهمزة» وبعضهم يفتح الميم ويدنيها 


. فى «ب»: «مقارنًا»‎ )١( 


(؟) فى «غ4»: «العبرانيين». 
() انظر كتابه: «أعلام رسول الله المنزلة على رسله» لوحة (7). 


10 


من الضمة» قال: ولا يشك العلماء منهم بأنه محمد (وإن سكتنا عن 
4 ل4 
إيراد ذلك) 3 


وإذا ضربنا عن هذا صَفْحَاء فمن هذا الذي انطبقث عليه وعلى أمته 
هذه الصفاتٌ سواه؟! ومن هذا الذي أََّدُ سلطانه ‏ وهو خاتم النبوة على 
كتفيه رآه الناس عَيانًا مِثْلَّ زر الحَجَلةِ؟! فماذا بعد الحق إلا الضلال» 


رس 2 مود مر ا 


وبعد البصيرة إلا العمى؟! ون لسل الها لمن فور [النور: ]4٠‏ . 

بماك حو دري وعاامك رينت اند تي 1 ير 
يقرؤونها في كنائسهم ويدرسونها في مجالسهمء لا ينكرها منهم عالم 
ولا يأباها جاهل» ولكنّهم يقولون : لم يظهر بَعْدّء وسيظهر وتَسِعه . 

قال ابن إسحاق: حدَّئني محمد بن أبي محمدء عن عكرمةء 
وعن "© سعيد بن جبيرء عن ابن عباس : أنَّ يهودًا كانوا يَسْتَمْتَحُونَ على 
الأؤس والكَرْرجٍ برسول الله يك قبل مَبْعئِه لما جه الاين الخري» 
كفروا به وجحدوا ما كانوا يقولونه فيه فقال مُعَادْ بن جَبَلِ» ويشْرٌ بن 
لبَرَاءِ بن مَعْوُورٍ (ودّاود بن سَلَمّة)7' ييا معن هوق : اتقوا الله وأسْلِموا 
فقد كتتم تّنتفتحون علينا بمحم وك ونحن ن أهل شرلكٌ» وتخُيرُونا بأنه 
نبي مبعوث» وتصفونه بصفتهء فقال سّلام ب بن مشكو أو 
الَنَضير : ما جاءنا بشيء نعرفه» وما هو بالذي كنا نذكره لكم . انه 


هه 0 سل و ا هه 


عز وجل: « واوا من يل يَسْتَنْيمرك عَلَ أ ذَسنَ لما جَآءَهُم ما 


)١(‏ في «غ»: «وضربنا» وفي «د»: «وإن سكتنا عن ذلك وضرينا». 
زه فى «السيرة النبوية»: «أو عن...» 

2,١‏ في «السيرة» : (وأخو بني سلمة؛). 

(4) فى «السيرة»: «أحد». 


ه18 


عَرَفهْأْكَفَرُوا بد فَلمَنَهُ أله عَلَ الكنفرست؟ [البقرة: 84]. 


وقال أبو العالية: كان اليهود إذا استنصروا بمحمد على مشركي 
العرب يقولون: اللهمّ ابعث هذا النبيّ الذي نجده مكتوبًا عندنا حتى 
يعدب المشركين ويَقْئّلهِم» فلما بعت الله"محمدا َل و رأوا أنه مِنْ غيرهم 
كفروا به (حسدًا للعرب» وهم يعلمون أنه رسول الله َو ل َ 


تعالى هذه الآيات0 : © فَلَمَّاجَآءَهُم مَاءَ عَرَوُأ كدو بي تَصَنَ امه لله على 
الكنفريت» [البقرة/ 49] ”"' , 


وقال ابن إسحاق: حدَّئني عاصم بِنُ عمّرَ بن قتادة الأنصاريٌ» عن 
رجاك مل كوميه قالوا : ومما دعانا إلى الإسلام مع رحمة الله وهداه - 
ما كنا تَسْمع من رجال اليهود ‏ وكنا أهل شرك أصحاب أوثان كنا 
أهلَ كتاب عندهم عِلَم ليس عندناء وكانت لا تزال بيننا وبينهم شرورء 
فإذا نِلَنَا منهم بعض ما يكرهون قالوا لنا : قد تقارب زمانُ نب يُبْعَثُ ثُ الآن 
نتبعه فنقتلكم معها” قَثْلَ عاد وإرّم» فكنا كثًا ما نسمع ذلك منهم» فلما 
بعث الله -رسوله ‏ كله د حا حطيق دخان إلى الله وعَرَفْنَا ما كانوا 
يتوعَدونا به فبادرناهم إليه فآمئًا به وكفروا به» ففينا وفيهم نزلت هذه 
الآيات التق في" البقرة : الوَلمَا جآءهُمْ تب ين يد اله مُصَدّقٌ لما ممه 


نز رت عَلَ الَذِنَ كرو فَلَمّا ججَآءَهُم ما عَرَوُوأ حدرواأ 
جع مده لاغلر م يه مو 


بد فلَعمَه أله عل الكنفرست؟ [البقرة: 9م] 47 , 


.)051/ /١( أخرجه ابن إسحاق فى «السيرة»:‎ )١( 
ساقط من «غ).‎ )( 


2١‏ في الج2: ااونحن معه). 
(5) أخرجه ابن إسحاق في السيرة» «سيرة ابن هشام»: .)05١ /١(‏ 


اليل 


(الوجه الرابع والعشرون): قوله في كتاب إِسَعْيًا: «أشكر حبيبي 
وابنى أحمد». فلهذا جاء ذكره فى نبوة إِشْعَيًا أكثر من غيرها من النبوات» 
وأعلن إِسْعًْا بذكره ووّضّفه ووّضْف أمته» ونادى بها في نبوته سرًا وجهرًا 
لمعرفته بقدره ومنزلته عند الله . 


وال اشتتاانما؟ (اكامنيعا فى أظرات الأرهن "صواث محمد" 


وهذا إفصاحٌ باسمه ‏ يَكلِ ‏ فَلْيرنَا أهلٌ الكتاب نبيًا نَصَّتِ الأنبياءً على 


اسمه وصفته ونعته وسيرته وصفة أمته وأحوالهم سوى رسول الله وَل ! 


(الوجه الخامس والعشرون): قَوْلٌَ حَبَقُوق في كتابه: (إنَّ الله جاء 
من اليمن”''2. والقٌدُوس من جبال فارانَ» لقد أضاءتٍ السماءً من بهاء 
محمدٍء وامتلأتٍ الأرضٌ من حَمْدِه؛ وشاع منظره مثل التُورء يحوط 
بلاده بعزَّة» تسيرٌ المنايا أمامّه» وتصحب سباع الطير أجنادة» قام 
يمسح”” الأرض فبَضْعْضَعَتْ له الجبالٌ القديمةٌ وانخفضت الرّوابي» 
فتزعزعث (أسوارٌمَدْيّنَّ)”"» ولقد حاز المساعي القديمة». 


ثم قال: «رَجْرُك في الأنهارء واحتدامٌ صوتك في البحار» ركبت 


الخيول» وعلوت مراكب الأتقياء» وستنزع في قسيّك أعراقاء وترتوي 
السَّهامٌ بأمرك يا محمد ارتواءً» ولقد رأتك الجبال فارتاعت» وانحرف 


)١(‏ في «الجواب الصحيح»: «التَيِمنَ»» وكذلك في «أعلام رسول الله» لابن قتيبة. 
وفي «قاموس الكتاب المقدس» ص :)3١8(‏ «تيمان: اسم عبري معناه اليميني 
أو الجنوبي. وقبيلة أيضا. . . وتِيُمن: الصحراء الجنوبية». 

)غ0( فى غ4 «فمسح؟. 

649 في (غ2: «سور مدائن». 


1١ /ام‎ 


عنك شؤبوب"") السيل» وتغيّرت المهارى”'"' تغييرًاء رفعت أيديها وجا 
وخوفا ؛ وسارت العساكر في بريق سهامك ولمعان نيازكك» تدوّخ الأرضَ 
وتدوس الأمم. لأنك ظهرت لخلاص أمتك» وإنقاذ تراث آبائك»)” " . 

فمن رام صرف هذه البشارة عن محمد فقد رام سَّثْرَ الشسشّمس بالنهار 
وتَّْطِيةَ البحار» وأنّ يقدر على ذلك وقد وصفه بصفات عيّنت شَخْصَهٌ 
وأزالت عَنِ الحيران لبْسَهُ؟! بل قد صرّح باسمه مرتين» حتى انكشف 
الصبح لمن كان ذا عَينَيْن وأخبر بقوة أمته وسير المنايا أمامهم واتباع 
جوارح الطير آثارهم . وهذه النبوة لا تليق إلا بمحمد كَلِةِ ولا تصلح إلا 
له ولا تنزل إلا عليه» فمن حاول صَرْفْها عنه فقد حاول صَرْفَ الأنهار 
العظيمة عن مجراهاء وحَبّْسَّها عن غايتها ومنتهاهاء وهيهات ما يروم 
المبطلون والجاحدون, ويأبى الله إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون. 

فمن الذي امتلأتٍ الأرض من حَمْدِه وحَمْدٍ أمته لله في صلواتهم 
وخُطبهم وأدبار صلواتهم وعلى السرَاء والضرَاءِ وجميع الأحوال سواء 


حتى سماهم الله قبل ظهورهم الحمادين! ظ 
ومن الذي كان وجهه كأن الشمس والقمر يجريان فيه في ضيائه 
ونوره؟ ! 


د عَوَد الطيِرَ عَادَاتٍ وَيفْنَ بها فَهْنَ يَنمْنَهُ في كل مُرْتّحَل7» 


)١(‏ الشوّبوب: الدفعة من المطر. 

(؟) في «غ): «المهادي». والمهارئ: الإبل النجائب . 

(9) انظر معناه في العهد القديمء حبقوق: (7/ 7 .)١7‏ 

(4) لصريع الغواني» مسلم الوليد الأنصاري. انظر ديوانه ص (؟5١)»‏ وقد جاء 
البيتان في المطبوعة من «الهداية» متداخلين هكذا: 


١34 


6 لم ا 2000 
لَوْ لَمْ يَقُلْ إِني رسولٌ أتى 2 شاهده في وَجْههِ ينطق" 


ومن الذي سارت المنايا أمامه وصحبت سباع الطير جنودّة لعلمها 


يتَطَايَرُونَ بِقُرْبوِ قربانهم بدماء مَنْ عَلِقُوا مِنَ الكمّار”") 


ومن الذي شاهكك له الجبال وانخفضت له الرّوابي» وداس 
الأمم ودوّخ العالم» وانتقضث بنبوته الممالكُ» وخلصن الآمة من الشترك 
والكفر والجهل والظلم سواه؟! 


(الوجه السادس والعشرون): قوله في كتاب حَزْقيّل يهدّد اليهود 
ا ١وأنَّ‏ الله مُظْهِرُهُمْ عليكم» وباعثٌ فيهم نبّاء 

ينل عليه كتاياء ويملكهم رقابكم فيقهرونكم وتذارك بالحقٌّ» 
ا ل ات اموي ل م 
بيض متسلحين يوقعون بكم» وتكون عاقبتكم إلى النار»”" 


فمن الذي أظهره الله على اليهود حتى قهرهم وأذلهم وأوقع بهم 
وأنزلبعليه 5خانا؟ ومن هم بثو فندار غيريتي إسماغيل الذين خترجوا معه 
ومعهم جماعات الشعوب؟! ومن الذي نزلت عليه وعلى أمته الملاتكة 


قد ١‏ عود الطير. ... ل شاهده في وجهه ينطق 
لو لم يقل.... ١‏ فهن يتبعنه في كل مرتحل 
)١(‏ أورده المصنف في «زاد المعاد»: )١50/5(‏ ولعله له. 
() البيت لكعب بن زهيرء وهو في ديوانه هكذا: يتطهرون كأنه نسكٌ لهم 557 
() العهد القديمء» حزقيال: /٠١(‏ 540 -549). وانظر: «الجواب الصحيح»: (5/ 
ا -57/1). 


يل 


على خيل بِيْضٍ يوم فلار ويوم الأحزاب ويوم حَُنَيْنِ حتى عَايُنُوها عِيانًا 
تقاتل بين يديه وعن يمينه وعن شماله» حتى غلب ثلاثمائةٍ وثلاثة عشر 
رجاة - ليس معهم غير فرسين بارع رف سيم معدودين 
من فرسان العرب» فأصبحوا بين قتيل وأسير ومنهزه' 1 


(الوجه السابع والعشرون): قول دَانِيّال» وَذَكَرَهُ باسمه الصّريح» من 
غير تعريصن ولا تلويح ١‏ وقال: ااستنزع في قسيّك أعرافًاء وترتوي 
السّهام بأقرك يا مجمد ار 02 


وقال دَانِيَالَ النبينٌ أيضًا حين سأله بختنصّر”" عن تأويل رؤيا رآها ثم 
أنسيها: «رأيت أيها الملك صئمًا عظيمًا قائمًا بين يديك» رأسه من 
ذفي» «وساعلاة مع قضة» .وبطنه .وفكجذاء: عق تتحامن > «وساقاه مق 
ل *“. ورجلاه من الخزف» فبينا أنت متعجب منه إذ أقبلت صخرة 
فدقت ذلك الصنم فتفتت وتلاشى وعاد رفاتا ثم نسفته الرياح وذهب» 
وتحول ذلك الحجر إنسانًا عظيمًا ملا الأرضء» فهذا ما رأيت أيها 
الملك»). 


فقال بخت نصر: صدقت فما تأويلها؟ 


الذي رأيته من الفضة وهو دونك» وتقوم بعده مملكة أخرى (هي دونه 


)1غ( في (ج»: «ومنهزمين»2. 

(0) انظر: سفر حبقوق: (9/79). 

(0) وفي قاموس الكتاب المقدس يكتبونه: (نبوخذ نصّر) . 
00( في «(غ2: «الحديد) . 


4 


وهي تشبه النحاس» وبعدها مملكة قوية مثل الحديد» وأما الرجلان 
اللذان رأيت من خزف فمملكة)''' ضعيفة» وأما الحجر العظيم الذي 
رأيته دق الصنم ففتته فهو نبي يقيمه إله الأرض والسماء بشريعة قوية 
فيدق جميع ملوك الأرض وأممها حتى تمتلىء الأرض منه ومن أمتهء 
ويدوم سلطان ذلك النبي إلى انقضاء الدنيا فهذا تعبير رؤياك أيها 
الملك9؟ , 


ومعلومٌ أنَّ هذا منطبقٌ على محمَّدٍ بن عبدالله حَذْوَ امد بالقُدّةَ لا 

على المسيح ولا على نبي سواه» فهو الذي بعث بشريعةٍ قويّة. ودف 
جميع ملوك الأرض وأْممَها حتى امتلاتٍ الأرضي من أميه؛ وسلطانّه دائمٌ 
ا آخر الدهر.ء لا يقدر أحل أن يزيله. كما أزال تلان اليهود من 
الأرض» وأزال سلطانً النّصارى عن خيار الأرض ووسطها فصار في 
بعص أطرافهاء وَأذَال سلطان المجوس وعتاد الأصنامء وسلطان 
الضاءءء 00 

سس . 


(الوجه الثامن والعشرون) : قول دَانِيَال أيضا: «سألث الله وتَصرّعْتُ 
إليه أن يبيّن لي ما يكونُ من ؛ بني إسرائيل» وهل يتوب عليهم ويردٌ إليهم 
مُلْكَهُمْ ويبعثُ فيهم الأنبياء؟ أو يجعل ذلك في غيرهم؟ فظهر لي المَلَكُ 
في. صوازة شاب حَسَنٍ الوجه فقال: ا إِنَّ الله 
يقول: إِنَّ بي إسرائيل أَعْضَبُوني وتمودُوا عليّ: وعبدوا من دوني آلهة 
أخرى» وصاروا من بعد العلم إلى الجهل؛ ومِنْ بعد الصّدق إلى 


)١(‏ ساقط من ل(غ2. 
() العهد القديمء دانيال: /"١(‏ 50). 
() انظر: «الجواب الصحيح»: (ه5/ 3/5 /0/ا؟). 


4١ 


الكون لطت عليهم بُخْتَنَصَّر فقتل رجالهم وسبئ ذَرَارِيَهم» وهدم 
مَسْجِدَهُمء وحرق كتبهم». وكذلك يفعل من بعده بهم» وأنا غير راض 
عتوورة تكلوم عرانيم كنلا يزالون في سَّخَطِي حتى أبعث مسيحي ابن 
العذراء البتول» لاحم عي فواولت باللخن والسّخطء فلا يزالون 
ملعونين» عليهم الذلة والمسكنة حتى أبعث بي ني إشجاعيل الذي 
بشرت به هاجرء وأرسلث إليها مَلآكى فبشرهاء فأوحي إلى ذلك النبيٌ؛ 
وأعلية لاما وأركه بالمقوى وا جدل الو شيعن » والنقوى وير 
والصدق قولف :والوفاء طيد طبيعته» والقَضْدَ سيرته» والوشدَ سُئّتَه أخصه 
بكتاب مصدّق لما بين يديه من الكتب؛ وناسخ لبعض ما فيهاء أَسْرِي به 
إليّ» وأرقيه من سماء إلى سماء حتى يعلو فَأدزِيه وأسلم عليه وأوحي 
إليه وأرقيه ثم أردّه إلى عبادي بالسرور والغبطة» حافظا لما اسْتُودعَ» 
صادقًا بما أمرء شك إلى لدان من القول والموعظة الحسنة» 
لا فظ ولا غليظ ولا صحَّاب بالأسواق» رؤوف بمن والاه رحيم بمن 
آامن به حَسْنٌ 8 على مَنْ عاداه» فيدعو قومه إلى توحيدي وعبادتي» 
ويخبرهم بما رأى من آياتي» او 0 


ثم سرد دَانِيَّال قضيةً رسول الله يك مما أملاه عليه المَلْكُ حتى وصل 


وهذه البشارة أيضًا عند اليهود والنصارى يقرؤونها ويُقوُون بهاء 
ويقولون لم يظهر صاحبها بعد. 
000 انظر : «الجواب الصحيح؟ : (ه/ 7/8ا3؟ -؟587). 
١.45‏ 


(قال أبو العالية: لما فتح المسلمون تَسْتَر وجدوا ذَانِيَال ميث 
ووجدوا عنده مصحمًا)"''. قال أبو العالية: أنا قرأثُ ذلك المصحف» 
وفيه صفتكم وأخباركم وسيرتكم ولْحونٌ كلايكم» وكان أهل الناحية إذا 
أَجَدَبُوا كشفوا عن قبره فيُسْقون» فكتب أبو موسى الأشعريٌٍ في ذلك إلى 


عمرئية الخطات» فكتب عمر: أن أحفر بالنهار ثلاثة عشر قبرًا وادفنة 
بالليل في واحدٍ منها لثلا فين الناس به . 


(الوجه التاسع والعشيزون): قال كعب - وذكر صفة رسول الله يك 

في التوراة» ويريد بها التوراة التي هي أعمٌ من التوراة المعيّئة 08 
علق المختار لا فظّ ولا غليظٌ ولا صَحََاب في الأسواق» ولا يجزي 
بالسيئة السيئة» يعفو ويغفر» مَوَلِدُه بكاء وفحدرته طَابَّاء ومُلكه بالشّام؛ 
وأمّه الحمّادونَ يحمدون الله على كل نجدٍء ويسبّحونه في كل منزلة» 
ويُوضئون أطرافهم» ويَأترِرُونَ على أنْصَافَهم» وهم وغاة الشمس» 
ومؤدَنُهم في جو السماء» وصّقُهِم في القتال وصّقُهِم في الصّلاة سواءً؛ 
رهبانٌ بالليل» أسَدٌ بالنهار؛ ولهم دوي كدويٌ النَحْلء يصلون الصّلاة 
حيثُ ما أدركَبْهُمْ ولو على كَنَاسَةٍ)(" . 


(الوجه الثلاثون): قال ابن أبي الزَّنَاد: حدّثني عبدّالرحمن بن 


)١(‏ ساقط من «غ. جء» ص». 

(0) انظر: «تاريخ خ الطبري»: (5/ 97). «الأموال» لأبي عبيد القاسم بن سلام» 
ص (/الا 58 «فتوح البلدان» للبلاذري: (؟/ 555-556). «دلائل 
النبوة» للبيهقي: /١(‏ 5185) وراجع: «الجواب الصحيح»: (5/ .)1875-58١‏ 

(9) انظر: العهد القديم» سفر إشعيا: 9 -07. وانظر: «الجواب الصحيح»: 
(ه0/ 58-7) وراجع فيما سبق ص .)5١5-5١5(‏ 


١97 


الحارث» عن عمر بن حفص د وكان مق غبار الداين فال : كان عند أبي 
وجَدّي ورقة يتوارثونها قبل الإسلام فيها: «اسم الله وقوله الحق. وقول 
الظالمينَ في تبّار» هذا الذكر لأمةٍ تأتيى في آخر الزمان؛ يئتزرون على 
أوساطهم » ويغسلون أطرافهم . ويخوضون البحور إلى أعدائهم , فيهم 
صلاةٌ لو كانت في قوم نوح ما هَلَكُوا بالطوفان» وفي ثمود ما هلكوا 
د 00-0 


(الوجه الحادي والثلاثون): قال إِسْعْيًا وذكر قصة العرب فقال: 
اويدوسون الأمم دياس البيادر» وينزل البلاء بمشركي العرب» 
اع سه (50) 
ا ا ار ا ل 
وهذا إخبارٌ عمًا حل يعَبدَةِ الأوثان من رسول الله و وأصحابه يوم 
بَذْرٍ ويومٌ حَنَيْن» وفي غيرهما من الوقائع ا 
(الوجه الثاني والثلاثون): قوله في الإنجيل الذي بأيدي النصارئ 
عن يوحنا : «إنَّ المسيح قال للحواريّيْنَ : : مَنْ أبْعْضَنِي فقد أبغض الربً» 
سر ا ل اه ولكن 


مجاناء فلو قد جاء الس هذا الى ززسله الله كن ين عند ارد 


روح القسط» فهو شهيد علي ' وأنتم أيضا؛ لأنكم قديمًا كنتم معي» هذا 


)١(‏ انظر: «دلائل النبوة» للبيهقىء ص )١860(‏ الطبعة القديمة» «الجواب 


5-6 : (ه/ 587). 


فرق انظر : ا اسح (4/ )١58-745‏ و(18). «أعلام رسول الله 
المنزلة على رسله» لابن قتيبة» لوحة (5). 


١0: 


قولي لكم لكيلا تَشُكُوا إذا جاء»7© 
«والمنحمنا» بالسّريانيّة» وتفسيره بالرومية: البارقليطا»ء وهو 
بالعبرانيّة: الحماد والمحمود والحمدء كما تقدّم . 


(الوجه الثالث والثلاثون) : قوله في الإنجيل أيضا: إِنَّ المسيح قال 
لليهود: «وتقولون لو كنا في أيام أبائنا لم نساعدهم على قتل الأنبياءء 
أن َعُوا كيْلَ آبائكم يا نَعَابيْنَ"" بني الأفاعي كيف لكم النّجاة من عذاب 
النان -وماصيةق إليكم انبا لجا تتتلون عنقم :وتصلبونا وتحلدون» 
وتطلبونهم من مدينةٍ إلى أخرىء لتتكاملَ عليكم دماءً المؤمنين المُهْرَقَةٍ 
على الأرض من دم هابيل الصالح إلى دم زكريا بن برخيا الذي قتلتموه 
عند المذبح» إِنه سيأتي جميع ما وصفث على هذه الأمة» يا أورشلم 
التي تقتل الأنبياء وترجم من بعث إليك» قد أردثُ أن أجمع يَنيِك كجمع 
الدّجاجة فراريحها تحت جناحيها وكرهتٍ أنتٍ ذلكء سَأْقْفِرُ عليكم 
بيتكم» وأنا أقول: لا ترَؤني الآن حتى يأتي من يقولون له: مبارك» يأتي 
ان ا 7 

فأخبرهم المسيح أنهم لا بد أن يستوفوا الصّاع الذي قدر لهم» وأنه 
سيقفر عليهب!*) بيتهم» أي : يُخْليه منهم» وأنه يذهب عنهم فلا يرونه 
حتى يأتي المبارك الذي يأتي على اسم الله. فهو الذي انتقم بعده لدماء 


.)501-75 /١5(و‎ )9 يوحنا: (ا/‎ )١( 
(؟) في «ج» ص»: «تابعين».‎ 

(7) إنجيل متى: (57/ 394-88). 

(4) ساقط من «د». 


وهذا نظير قوله في الموضع الآخر: (إن خيرًا لكم أن أذهب عنكم 

وقوله أيضًا: «ابن البشر ذاهبٌ» والفارقليط مِنْ بعده)» وفي موضع 
آخر: «أنا أذهب وسيأتيك الفارقليط). 

والفارقليط والمبارك الذي جاء بعد المسيح هو محمد وَل كما تقدم 
تقريره. 


(الوجه الرابع والثلاثون) قوله فى إنجيل متى : (إنه لما حبس 
يحبى بن زكريا بعث تلاميذه إلى المسيح وقال لهم: قولوا له: أنت إيل 
أم نتوقع غيرك؟ فقال المسيح : الحقّ اليقينَ أقول لكم : إنه لم تَقمٍ النساءً 

عن أفضل من يحيى بن زكريّاء وإنَّ التوراة وكتب الأنبياء يتلو بعضها 
بعضًا بالتّبوة والوحي حتى جاء يحيى» وأما الآن فإن شئتم الو 01 فإ 
إيل مزعم أن يأتى» فمن كانت له أذئان سامعتان السو 

وهذه بشارة بمجىء الله سبحانه الذي هو «إيل» بالعبرانية . ومجيكه 
هو مجىء رسوله وكتابه ودينه» كما فى التوراة: «جاء الله من و 

قآل رفن تاك لوانت إنها نشي بالبايت الو و"وهذا لا كرعيق 
جهل أمة الضلال وعبّاد خشبة الصليب التي نحتتها أيدي اليهود؛ فإنَّ 


)1غ( فى «غ»: «فاقتلوا». 
85 جيل هق 11ت 


١045 


(الوجه الخامس والثلاثون) : قوله في نبوة إرميا : «قبل أن أخلقك 
قد عظّمتك من قبل أن أصرئرك في البطن» وأورسلتلك وجعلتك نبا 
للأجناس كلهم»”'' . 


فهذه بشارة على لسان إِرميًا لمن بعده. وهو إفا المسشح وإما محمد 
صلوات الله وسلامه عليهما ‏ لا يعدوهما إلى غيرهماء يحي أرلن 
بها؛ لأن المسيح إنما كان نبا لبني إسرائيل وحدهم ''» كما قال تعالى : 
لوَرسُولًا إل بج ريل [آل عمران: 8 بقاري 1 0 يدع 
موسى ى إلى المسيح إنما 7 يبعثون إلى قومهم» بل عندهم : في الإنجيل 
أنَّ المسيح قال للحواريين: «لا تسلكوا إلى سبيل الأجناس» ولكن 
اختصروا على الغنم الرّابضة من نسل إسرائيل» وأما محمد بن عبدالله فهو 
الذي بعثه الله إلى جميع أجناس الأرض وطوائف بني آدم . 

وهذه البشارة مطابقةٌ لقوله تعالى: # ا 2 
ِلََحكُمَ جِيكًا4 [الأعراف: 158]. ولقولة صلق الل كانه وباتم :” 


إلى الأسود والأحمر» "' وقوله ككه: «(وكان النبئٌ يب ده 
وَوكت إلى الناس ا 


وقد اعترف النصارى بهذه البشارة ولم ينكروهاء لكن قال بعض 


دلق العهد القديم» إرمياء : /١(‏ 5-5). 

)0( من (غ»2. 

() قطعة من حديث أخرجه مسلم في المساجد: .)717١/١(‏ 

(5) أخرجه البخاري في التيمم: /١(‏ 0)575» ومسلم في المساجد: /١(‏ 
الا 


١17/ 


زعمائهم : إنها بشارة بموسى بن عمرانًَ وإلياس واليسَع» وإنهم سيأتون 
فى آخر الزمان وهذا من أعظم لبهت والجرأة على الله والافتراء عليه 
فإنه لا يأتي من قد مات إلى يوم الميقات المعلوم . 


(الوجه السادس والثلاثون): قول المسيح في الإنجيل الذي بأيديهم 
وقد ضرب مثل الدنيا فقال: «كرجل اغترس”'' كرما وسيّج""' حوله. 
وجعل فيه مَعْصَرَة وشيّد فيه قصرّاء» ووكل به أعوانًاء لخن عله فلما 
دنا أَوَانُ قطافه بعث عبده إلى أعوانه الموكلين 0 


ا ا ا 0 
المطيعة العاملة» ثم ضرب لنبيّ هذه الأمة مثلاً بصخرة وقال: «مَنْ سقط 
على هذه الصخرة سينكسر» ومنْ سقطث عليه يَنْهَسُْمُ)” ". 


وهذه صفة محمد ومن ناوأه وحاربه من الناس» لا تنطبق على أحد 
بعد المسيح سواه. 


ا ا قول | إِشَغيّاء ال ضحد ' : ': «لتفرح أرض 
لبنان ومثل حسن الدساكير»0؟ . 


)غ2 في «(ج»2: «اغترت». 

)0( في الد»: اليسبح) . 

إنجيل متى: (55-73/51). 

دم فى «د): (اصحمة»: وفى «ب» ص)2: «صمته)» . 
)20( إشعياء : لك ؟). 


لحل 


وتالله ما بعد هذا إلا المكايرة وجحد الوق" بعد ما تبيخ 


(الوجه الثامن والثلاثون) قول حزقيل في صَّحُفه التي بأيديهم يقول 
الله عز وجل كلما اذك معاصي يي لبوا نبل روي بكري يها 
وقال: «لم تلبث الكزمة أن قلعت بالسّخطة ورمي بها على الأرض 
وأحرقت السمائم ثمارهاء فعند ذلك غرس عي ان البشى ونين 


الأرض المهملة العطشى وخرجت من أغصانها الفاضلة نار أكلت تلك 
الكرمة حتى لم يوجد فيها غصن قويٌ ولا قضيب»”" . 


وهذا تصرد بح لا تلوبح به يك راطا رقي بك العتاتتي المرويله 
من النبوة قَبْله من عهد إسماعيل . 


(اليوجه التاسع والثلائ رواسا شيط انون انا 
الكذَّابينَ فقال: «لا تمتذٌ دعوتهم ولا د يتم قربانهم » وَأقْسَمَ الربهٌ بساعده 
أن لا يظهر الباطل ولا يقوم لمدّع كاذب دعوة أكثر من ثلاثين سنة)”؟ . 
وفي التوراة ما يشبه هذا. 


وهذا تصريحٌ بصحة (نبوة محمد كلقِ)”*' ؛ فإِنَّ الذين اتبعوه بعد موته 
أضعاف أضعاف الذين اتبعوه في حياته» وهذه دعوته قد مرّث عليها 
القرون من السئين» وهي باقية مستمرة وكذلك إلى آخر الدهرء ولم يقع 


)١(‏ في «غ24: «الخلق». 

»)0 من (غ4. 

() انظر: العهد القديم» حزقيال: .)١7 /١5(‏ 
(0) في «غ24: «نبوته) . 


1ك 


هذا لملك”(2 قط فضلاً عن كذَّابٍ مفتر(" على الله وأنبيائه مُفْسدٍ للعالم 
مُعَيّر لدعوة الرسل» ومن ظن هذا بالله فقد ظنّ به أسوأ الظنّ وقَدَحَ في 
علمه وقدرته وحكمته. 


وقد جرت لي «مناظرة» بمصر مع أكبر من يشير إليه اليهود بالعلم 
الله أعظم شتيمة. فعجب من ذلكء» وقال: مثلك يقول هذا الكلام! 
فقلت له: اسّمع الان تقريره: 


ا ل ل ا 
الخلق كافة» ويقول: أبرتي اله بكذا وتهان حو هذا وارحق ري كذاء 
ولم يكن من ذلك شيءء ويقول: إنه أباح لي سَبْيَ ذراري مَنْ كذبني 
وخالفني ونساءهم وغنيمة أموالهم وقَثْلَ رجالهم» ولم يكن من ذلك 
شيء) وهو يدأب في تغيير دين الأنبياء ومعاداة أممهم ونسخ شرائعهم 
فلا يخلو: 
إِمَا أن تقولوا: إن الله سبحانه - كان يطّلع على ذلك ويشاهده 


ع 


ويعلمه» ا 


فإن قلتم: لم يعلم به» نسبتموه إلى أقبح الجهل» وكان مَنْ عَلِمَ 
ذلك أعلم منه . 


)0غ( في لغ24: | لملك». 


(١‏ في «غ. د): «مغيّرا. 
(0) فى «د»: «ظاهر». 


وإن قلتم: بل كان ذلك كلّه بعلمه ومشاهدته واطّلاعه عليه» فلا 
يخلو إِمّا أن يكون قادرا على تغبيره والأخذ على يديه ومنعه من ذلك» أو 
أده 

فإن لم يكن قادرا فقد نسبتموه إلى أفجع”'' العجز المنافي للربوبية» 
وإن كان قادرا وهو مع ذلك يعزّهِ وينصره ويؤيّده ويُعْلِيه ويُعْلي كلمته 
ويجيب دعاءه ويمكنه من أعدائه ويُظهِر على يديه من أنواع المعجزات 
والكرامات ما يزيد على الألف» ولا تصنت احداسوء إل أطدية دولا 
يدعوه بدعوة إلا استجابها له فهذا من أعظم الظلم والسّفَه الذي لا يليق 
نسبته إلى الجاد العقلاء فشك عن رب" الأرض : والسماء» فكيف وهو 
يشهد”'' له بإقراره على دعوته وبتأييده وبكلامه وهذه عندكم شهادة زور 
وكنانب؟ 

فلما ستمع ذلك قال : معاذ الله أن يفعل الله هذا بكاذب مفترء بل هو 
نبينٌّ صادق » مَنِ اتّبعه أفلحَ وسّعِد . 

قلت: فما لك لا تدخل فى دينه؟ 

قال: إنما بعث إلى الأميين الذين لا كتاب لهم» وأما نحن فعندنا 
كتاب نتبعه . 

قلت له: عْلِبْتَ كل العَلّب» فإنه قد علم الخاصنٌ والعام أنّه أخبر أنه 
رسول الله إلى جميع الخلق. وأنْ من لم يتَبعْه فهو كافرٌ من أهل الجحيم» 
وقاتلَ اليهود والنصارى وهم أهلّ كتاب» وإذا صكحث رسالته وَجَبَ 


)١(‏ في «غ»: «أقبح». 
(١‏ في «غ2: («شهد). 


تصديقّه في كلّ ما أخبر بهء فأمسك ولم يُّحِرْ جوابًا . 


وقريب من هذه المناظرة ما جرى لبعض علماء المسلمين مع بعض 
اليهود ببلاد المغرب"'. قال له المسلم: في التوراة التي بأيديكم إلى 
اليوم أن الله قال لموسى: «إني أقيم لبني إسرائيل من إخوتهم نبا ملك 
أجعل كلامى على فيه» فمن عصاه انتقمت منه) . 


فقال المسلم : هذا محال من وجوه: 


(أحدها) أنه قال عندك فى آخر التوراة: (إنه لا يقوم في بني إسرائيل 
نبينٌ مثل موسى» . 


(الثاني) أنه قال: «من إخوتهم». وإخوة بني إسرائيل إِمَّا العرب وإمًا 
الرُوم» فإنََ العرب بنو إسماعيل» والروم بنو العيص» وهؤلاء إخوة بني 
اجر اتدل فأمًا الروم فلم يقم منهم نبي سوى أيوب» وكان قبل موسى» 
فلا يجوز أن يكون هو الذي بشرت به التوراة» فلم يبق إلا العرب وهم 
بنو إسماعيل» وهم إخوة بني إسرائيل» وقد قال الله في التوراة حين ذكر 
إسماعيل جد العرب: (إنه يضع فسطاطه في وسط بلاد إخوته» وهم 
يثو إسرائيل: وهذه بشارة بنبوة ابنه محمّدٍ الذي نصب فسطاطه وملك 
أمته في وسط بلاد بني إسرائيل» وهي الشام التي هي مظهر ملكه كما 
تقدم من قوله : «وملكه بالشام» . 


)١(‏ لعلها مناظرة أبى عبيدة الخزرجي في كتابه: بين الإسلام والمسيحية» 
ص )١١5(‏ وما بعدهاء فإن فحوى هذا الكلام فيها. 


ين 


فقال 200 اليهودي : فعندكم 9 القرآن: #وَإِلكَ 201117 بس أْمَاهُمٍ 
20 ا »* [الأعراف: 6 . 2 # وَإِل عَادٍ اه 10 [الأعراف: 3] 0 كَلِلَّ 
تَمُودَ َحَاهُمْ صَلِاً 4 [الأعراف: 678. والعرب تقول: يا أخا بني تميم 
للواحد منهم» فهكذا قوله: «أقيم لبني إسرائيل من إخوتهم" . 


قال المسلم: الفرق بين الموضعين ظاهر»ء فإنه من المحال أن 
يقال: إن بني إسرائيل إخوة بني إسرائيل» وبني”'' تميم إخوة بني تميم» 
وبني”" هاشم إخوة بني هاشم . هذا ما لا يُعْقَل في لغة أمةٍ من الأممء 
بخلاف قولك : 5 أخو بني تميم» وهود أخو عاد. وصالح أخو ثمود 
أي واحد منهم» فهو أخوهم في النْسّب. ولو قيل: عاد أخو عاد» وثمود 
أخو ثمود. ومدين أخو مدين - لكان نقصّاء وكان نظير (قولك: 
بنو إسرائيل)”*' إخوة بني إسرائيل» فاعتبار أحد الموضعين بالآخر خطأ 
صريح”7 . 


قال اليهوديٌ : : فقد أخبر أنه سيقيم هذا النبيّ لبني إسرائيل» ومكمل 
إنما أقيم للعرب ولم يقم لبني إسرائيل. فهذا الاختصاص يُشعر بأنّه 
مبعوث إليهم لا إلى غيرهم . 


قال المسلم: هذا من دلائل صدقه''"» فإنه اذَعئ أنه رسول الله إلى 


)١(‏ ساقطة من «غ». 

2( في «غ»2: «بنو) . 

[فر4ف في (غ24: (بنوا . 

(5) ما بين القوسين ساقط من «غ»2. 
(5) في «غ4: «صريحًا». 

)5( في (د»: امتفرقة2. 


أهل الأرضء كتابيّهم وأُميْهِم» وعد انداقي الغوراء على آله يتينة 4م 
لعل يظنو 7" أنه مرسل إلى العرب والأميّين خاصة صة”". والشيء يُخَصنُ 
بالذكر لحاجة المخاطب إلى ذكره لثلا يتوهم السامع أنه غير مرادٍ باللفظ 
العام ولا داخلٍ فيه» وللتنبيه على أنَّ ما عداه أولى بحكمه. ولغير ذلك 
من المقاصد» فكان في تعيين بني إسرائيل بالذكر إزالة لوهم من توهم أنه 
مبعوث إلى العرب خاصة» وقد قال تعالى: #8 لِسُنذِر فوْمامَا أتلهُم ين 
تَذِبرٍ ين قلت [السجدة: ”: القصص: 145 . وهؤلاء قومه ولم ينف ذلك 
أن يكونّ نذيرًا لغيرهم» فلو أمكنك أن تذكر عنه أنه ادّعى أنه رسول إلى 
العرب خاصة لكان ذلك حجة» فأما وقد نطق كتايّه. وعرف الخاصٌ 
والعامٌ بأنه ادَّعى أنه مرسل إلى , بني إسرائيل وغيرهم فلا حجة لك . 


قال اليهوديٌ: إِنَّ أسلافنا من اليهود كلهم على أنه ادَّعئ ذلك» 
ولكن العيسوية منا تزعم أنه نبينٌ العرب خاصة» ولسنا نقول بقولهم. ثم 
التفت إلى يهوديٌّ معه فقال : نحن قد جرى شأننا على اليهودية؛ وتالله ما 
أدري كيف التخلّص من هذا العربي؛ إلا أنه أقلُ ما يجب علينا أن نأخذ به 
أنفسنا النهي عن ذكْره بسوء . 


وقال محمد بن سعد في «الطبقات» : حدّئنا مَعْنُ بن عيسى» حدّئنا 
معاوية”” بن صالحء عن أبي فَرْوَةَ» عن ابن عباس أنه سأل كعْبَ 
الأحبار:- كيف تجد نَعْتَ رسول الله كلِ في التوراة؟ قال: نجده: 
«محمد بن عبدالله» مولده بمكة» ومُهَاجَره إلى طابة» ويكون ك1 


)١(‏ فى «د): «يتوهموا». 
(؟١)‏ ساقطة من ا(ج2. 


(0) في «لج»: (معونة»))» تصحيف عن (معوية». 
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بالشام» ليس بفكّاش ولا صحّاب بالأسواق» ولا يكافىء السيئة 
بالسيئة» ولكن يعفو ويصفح)"") 

وقال عبدالله بن عبدالرحمن الدَارمِئٌ: حدَّئنا الحسن بن الرّبيع» 
حدثنا أبو الأخوّصء عن الأعْمّش» عن أبي صالح قال: قال كعب: 
نجد مكتوبًا في التوراة”"2: «محمد رسول الله لا فظ ولا غليظ» ولا 
صحَّاب بالأسواق» ولا يجزي بالسيئة السيئة» ولكن يعفو ويغفرء وأْمَنْه 
الحمّادون يكبّرون الله على كل نجدء ويحمدونه في كلّ منزلة» ويأتزرون 
على أنصافهم . ويتوضؤون على أطرافهم مناديهم ينادي في جو 


السماءء صمُّهم في القتال وصقٌّهم في الصلاة (سواءً لهم)7 د ويٌّ 
كدويٌ النَخل» مولده بمكة. ومهاجره بطابة» وملكه بالشام»”؟' . 


قال الذدَّارمي: وأخبرنا زيد بن عوف. حدَّثنا أبو عوانة» عن 
عبدالملك بن عمير» عن ذكوّان أبي صالح» ؛ عن كعب قال: في السطر 
الأول: «محمد رسول الله» عبدي المختار» لا فظّ ولا غليظ» ولا 
صخّاب بالأسواق» ولا يجزي بالسيئة السيئة» ولكن يعفو ويغفر» مولده 
بمكة» وهجرته بطيبة» وملكه بالشام» . 


وفى السطر الثانى : (محمد رسول اللهء أمثه الحمّادون» يحمدون 


الله في كل حال ومنزلة» ويكبّرونه على كل شرك رعاة الشمس » 


.)359 /١( «طبقات ابن سعد»:‎ )١( 

زف من (د). 

() في «غ»: «وسؤالهم». 

(5:) أخرجه الدارمي في المقدمة» باب صفة النبيّ كَل في الكتب قبل مبعثه: /١(‏ 
-6). 
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يصلّون الصلاة إذا جاء وقته0) إولو كانوا على رأس كناسة » ياتورون 
على أوساطهم, ويوضؤون أطراقهم» وأصواتهم بالليل في جو السماء 
كأصوات التّخْل)”"' . 


ا وال حم ما 0 
الولدان صفته واسمه ومهاجره» ا 


0 أب نَم م في «دلائل 5 من حديث 0 0 
0 الست الى الت ل عن تر عد الاثير 
را ال ار اس ا 1 

فقال له خليفة بن ثعلبة الأشهَّلئٌ - كالمستهزىء به -: ما صفته؟ 

5 ع 5 7 م إن 

فقال: رجل ليس بالقصير ولا بالطويل» في عينيه حمرة» يلبس 


م 
0 


الشملة» ويركب الحمار» وهذا البلد مهاجره. 
قال: فرجعت إلى قومي بني خدرة وأنا يومئذٍ أتعجّب مما يقول 


عو 1 0 - . 1 < م 20 3 
برسم فأسمع رجلا منا يقول: هذا وحده يقوله؟! كل يهود يترب 
تقول هذا . 


)١‏ فى «غ»: «وقريًا). 

)0( أخرحة الدارمي أيضًا في المقدمة: /١(‏ ه-5). 
(7) أخرجه ابن سعد في «الطبقات» .)١5 /١(‏ 

(5) فى «ب»6: «كله ليهود»). 


(١ فل‎ 


قال أبي : فخرجت حتى جئت يهود بني قريظة فتذاكروا النبيّ يك 
فقال الزبير بن باطا: قد طلع الكوكب الأحمر الذي لم يطلع إلا بخروج 
نبي وظهوره؛ ولم يبِقَ أحدٌ إلا أحمد”''» هذه مهاجره. 


قال أبو سعيد: فلما قَدِمَ رسولٌ الله كلِِ المدينة أخبره أبي هذا 
17 فقال النبي 25 : «لو أسلم الزبير وذووه من رؤساء يهود لأسلمثْ 
كلها إنما هم لهم تبح 00 


وقال لتَصْر بن سلمة: تدرفنا يحنى بن: إبراهيم » عن صالح بن 
اعم 1ك 1 اوه 1 :1 اليد 
بن #شلدة قال؟ ل 8 
ل م 
فليضد قت فبُعث رسولٌ الله كلل فَأْسْلمْنا وهو بين أظهرناء ولم يسلم 
حسدا ا 


العامريّ. عن سليم بن يسارء عر عمارة” يخ عزينة بن ثايك قال: 
ما كان في الأؤس والحَزْرَج رجل أَوْصَفَ لمحمدٍ من أبي عامر الرّاهب» 


)١(‏ ساقطة من «(د). 

)١(‏ انظر: «دلائل النبوة» لأبي نعيم الأصبهاني: ص ».)5١(‏ «الطبقات لابن سعد»: 
.)05٠ /1١(‏ 

() «دلائل النبوة» لأبي نعيم» ص (9- 50). 

(4) في «غ4: «حماد». 


لا 


كان يألف اليهود ويسائلهم عن الدّين”'2 ويخبرونه بصفة رسول الله كَل 
وأنَّ هذه دار هجرته» ثم خرج إلى يهود تيماء فأخبروه بمثل ذلك» ثم 
خرج إلى الشام فسأل النصارى فأخبروه بصفة رسول الله كله وأن 
مهاجره يثرب» فرجع أبو عامر وهو يقول: أنا على دين الحنيفية» وأقام 
مترهبًا ولبس المسوح» وزعم أنه على دين إبراهيم وأنه ينتظر خروج 
النبييّ . فلما ظهر رسول الله كَكِْةِ بمكة لم يخرج إليه وأقام على ما كان 
عليه» فلما قدم النبئٌ كلِهِ المدينة حَسَّدَه وبغى ونافق» وأتى النبيّ طَيل 
فقال: يا محمد: بم بُعِثْتَ؟ قال: «بالحنيفية» قال: أنت تخلطها بغيرها؟ 
فقال النبيئ يك : «أتيث بها بيضاءء أين ما كان يخبرك الأحبارٌ من اليهود 
والنصارى من صفتى»؟ فقال: لست الذي وَصَفُواء فقال النبيئٌ كله : 
(«كذبت» فقال: ما كذبث» فقال رسول الله يكلله)”'؟ : «الكاذبٌ أماته الله 
وحيدًا طريدًا» قال: آمين. ثم رجع إلى مكة وكان مع قريش يتبع دينهم 
وترك ما كان عليه؛ فلما أسلم أهل الطائف لحق بالشام فمات بها طريدًا 
غريبًا وحيدًا ". 


وقال الواقدييٌ: حدّئني محمد بن سَعْدٍ الثقفييٌ وعبد الرحمن بن 
عبدالعزيز في جماعةٍ» كل حدَّثني بطائفة من الحديث» عن المغيرة بن 
شه أله دخل على قرفن أنه قال له: إِنَّ محمد نبي مُرْسّل ») ولو 
أصاب القبطٌ والرّومٌ الَبَعُوه. 


قال المغيرة: فأقمثُ بالإسكندرية لا أدع كنيسة إلا دخلتها وسألت 
)١(‏ في «غ. ص»: «اليهود ودينهم». 
(؟) ما بين القوسين ساقط من «د). 
() أخرج القصة: أبو نعيم في «الدلائل»: ص 5١(‏ - 47). 
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أساقفتها من قبطها ورومها عمًّا يجدون من صفة محمد وَلةِ. وكان 
سس دمن لقم وهر رامن كنيسة أبي محنسء كانوا يأتونه بمرضاهم 
(فيداويهم ويدعو"'' لهمء لم أر أحدًا قط ل“ يصلي الخمس أشدَّ 
اجتهادًا منه . 


فقلت : أخبزني هل بقي أحدّ من الأنبياء؟ 


قال: نعم» وهو آخرهم» ليس بينه وبين عيسى أحد» وهو نبي قد 
أمرنا عيسى - باتّباعه» وهو النبيئٌ الأمنٌ العربيئُ (اسمه أحمد)”"'» ليس 
بالطويل ولا بالقصير» » في عينيه ُمْرة» وليس بالأبيض ولا بالآدّم» يعفي 
شعره» ويلبس ما غلظ من الثياب» ويجتزي بما لقي من الطعام؛ يق 
على عا تقه» ولا يبالي مَنْ لآقَى» يباشر القتال بنفسه. ومعه أصحابه 
يَقُدُونه بأنفسهم . هم له أشدٌ حيًا من أولادهم وآبائهم» يخرج من أرض 
القَرَظ”؛)» ومن حَرَم يأتي» وإلى حَرَم يهاجرء إلى أرض مسبخة ونخل» 
يدين بدين إبراهيم» يأتزر على وسطه» ويغسل أطرافه» ويخص بما لم 
يخص به الأنبياء قبله» وكان النبيئٌ يبعث إلى قومه ويبعث إلى الناس 
كافةء ولف لاا رت ةا وطَهُورا أينما أدركثه الصلاة تيمم 
وصلىء» وان كا اتتليعمقلةة علبه .لآ يلزن الآ ف الكناتس 
ا 


2 


)1غ( في «غ2: (فيدعو). 

(؟) ساقطة من «غ». 

(9) ساقط من «د». 

)2 في لبء ج»2: «القبط» . 

(5) أخرج القصة: الواقدي في المغازي: (؟/ 095). 


0 


وقال الطبَرانِنُ : حدّثنا على بن عبدالعزيز» حدثنا عبدالله بن رجاء» 

خرن السسعود عن حل و ععام سهد زوه عن ابوث عن 
جده سعيد بن زيد» أنَّ زيد بن عمرو وورقة بن نوفل خرجا يلتمسان 
الدّين حتى انتهيا إلى راهب بالمّوؤصل» فقال لزيد: من أين أقبلت؟ قال 
من بيت إبراهيم» قال: وما تلتمس؟ قال: ألتمس الدّين. قال: ارجعء 
فإنه يوشك أن يظهر الذي تطلبٌُ في أرضك. فرجع وهو يقول: «لبيك 
داحتا ةا ورا 7 


وقال ابن قتيبة في كتاب «الأعلام)”" : حدّثني يزيد بن عمرو» 
حدّثنا العلاء بن الفضل» حدّثني أبي» عن أبيه عبدالملك بن أبي سوية» 
عن أبي سوية» عن أبيه خليفة بن عبدة المِنْمَرِيّ » قال سألت محمد بن 
عَدِيٌ : كيف سمّاك (أبوكَ عديٌ)”" محمدًا؟ قال: أَمَا إني قد سألتُ أبي 
عمًا سأليّني عنه. فقال: خرجت رابع أربعة من بني تميم؛ أنا أحدهم» 
ومجاشع بن دارم» ويزيد بن عمرو بن ربيعة» وأسامة بن مالك بن 
جندب» (نريد ابن جَفْنَةَ)”؟2 الغْسّانيء فلما قدمنا الشام نزلنا على غدير 
فيه شجرات وقربه ديرانييٌ فأشرف عليناء وقال: إن هذه اللغة ما هي 
لأهل هذه البلد. 


قلنا: نعم. نحن قوم من مضر . 


)١(‏ أخرجه الطبراني في «المعجم الكبير»: »)١١5 /١(‏ وابن إسحاق: /١(‏ ؟551) 
وما بعدهاء وابن سعد: .)١5١-1١5٠١ /١(‏ 

.)١17و‎ ٠١( «أعلام رسول الله المنزلة على رسله» لابن قتيبة» لوحة‎ )١( 

قرف ساقط من «غ24. 


(4) فى «غ4» تحرفت إلى : (يزيد بن حفنة» . 
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قال: أمَا إنّه سيبعث فيكم وشيكا نبيئٌ فسارعوا إليه» وخذوا بحظّكم 
منه ترشدواء فإنه خاتم النبيين» واسمه محمد. 

فلما انصرفنا من عند ابن جفنة الغسّانى وصرنا إلى أهلنا وُلِد لكل 
رجل منا غلام فسمّاه محمدًا. 

وقال الإمام أحمد: حدَّئنا رَؤْح» حدّثنا حمّاد بن سلمة» عن 
عطاء بن السّائب» عن أبي عبَيْدَة بن عبدالله بن مسعودء عن أبيه» قال: 
«دخل رسول الله كلِدِ الكنيسة فإذا هو بيهود»ء وإذا بيهودي يقرأ عليهم 
التوراة» فلما أتوا على صفة الى عبد أمسكواء وفى ناحيتها رجل 
مريض » فقال النبيئٌ ككل : «ما لكم أمْسَكت ) ؟9 

قال المريض: إنهم أتوا على صفة نبيٌّ فأمسكواء ثم جاء المريض 
يحبو حتى أخذ التوراة. فقرأ حتى أتى على صفة النبئ كَللِهِ فقال: هذه 
صفئّك وصفةً أمتك : أشهد أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله ثم مات . 

فقال النبى يكل لأصحابه : «خَُذُوا أخاكم»"'"' . 

وقال محمد بن سعك: ذقنا محمد بن عمر» قال حدّثنى 
سليمان بن داود بن الخصَّيّن عن أبيه» عن عكرمة» عن ابن عباس » عن 


)١(‏ أخرجه الإمام أحمد: »)5١5 /١(‏ والطبراني: 2»)١1١ /٠١(‏ والبيهقي في 
«الدلائل» (5/ 402778-57 وقوام السنة الأصبهاني في «الدلائل»: أيضًا: 
/١(‏ 837 7375). وقال الهيثمي في «المجمع» (48/ :)7517١‏ «فيه عطاء بن 
السائب وقد اختلط». وأبو عبيدة لم يسمع من أبيه . 
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و 3 - عو 

بي بن كعب قال: لما قَدِمَ انبّع) المدينة ونزل بقبّاء بعث إلى أحبار 
اليهود فقال: إني مخرّب هذا البلد حتى لا تقوم بها يهودية ويرجع الأمر 
(إلى العرب"'"2» فقال له شموال اليهوديٌ - وهو يومئذ أعلمهم _: أيها 
الملك! إن هذا بلد يكون إليه مهاجر نبي من بني إسماعيل » مولده 
بمكة» اسمه أحمد. وهذه دار هجرته» وإن منزلك هذا الذي أنت به 


2 -. 0 ّ 3 8 0: 

قال: فأين قَيْده؟ 

قال: يها البلك: 

قال: فإذا قوتل لمن تكون الدائرة؟ 

قال: تكون له مرة”'؟ وعليه مرة» وبهذا المكان الذي أنت به تكون 
عليه» ويقتل أصحابه قتلاً لم يقتلوه في موطن» ثم تكون له العاقبة ويظهر 

قال: وما صفته؟ 

قال: رجل ليس بالطويل ولا بالقصير» في عينيه حمرة» يركب 
البعير ويلبس الشملة» سيفه على عاتقه لا يبالى من لاقى من أخ أو 
ابن عم أو عم حتى يَظهّر أمره. 


)١(‏ فى «غ»: (إلىّ». 
(؟) في لغ»): «مدة». 


قال نبّع : ما إلى هذه البلدة من سبيل» وما يكون خرابها على يدي . 
6 م ٍِ 
فخرج تبَّع منصرفا إلى اليمن . 

قال يوسف بن عبدالله بن سلام عن أبيه: لم يمت تَبّع حتى صدَّق 
بالنبئٌ كك لما كان يهود يثرب يخبرونه» وإن تبّع مات مسلمًا»”"' . 

وقال محمد بن سعد : حدّئنا محمد بن عمر»ء حدّئني عبدالحميد بن 
جعفر عن أبيه» قال كان الزبير بن بَاطًا ‏ وكان أعلم اليهود ‏ يقول: إني 
وجدت سفْرًا كان أبى يكتمه عليّ» فيه ذكر أحمد» نبي يخرج بأرض 
القَرَظْء صفته كذا وكذاء فتحدّث به الزبير بعد أبيه والنبي يك لم يببعث 
بعد» فما هو إلا أن سمع بالنبيٌ يكل قد خرج بمكة فَحَمّد إلى ذلك السٌمر 
فمحاه وكتم شأن النبي يك وصفتهء وقال: ليس به'"" . 
سليمان» عن كرَيْبٍ عن ابن عباس)”"» قال: كان يهود قريظة والتُضير 
وفَدَك وخيبر يجدون صفة النبي يَلِِ عندهم قبل أن يُبْعثء وأنَّ دار 
هجرته المديئة» فلما ولد رسول الله كَل قالت أحبار يهود: ولد أحمدٌ 
الليلة» هذا الكوكب قد طلعء فلما تنبأ قالوا: تنبأ أحمد قد طلع 
الكوكب . كانوا يعرفون ذلك ويقرُون به ويصفونه فما منعهم إلا الحسد 

. 2060 
والبغي ‏ . 
)١(‏ «طبقات ابن سعد»ة: )١08 /١(‏ وما بعدهاء «سيرة ابن إسحاق» 

ص (794-"7) تحقيق محمد حميد الله (تفسير البغوي»): (:/ /ا١١19-1١1١1).‏ 
إفة «الطبقات» لابن سعد: »)١5١0 - ١09 /١(‏ و «دلائل النبوة» لأبي نعيم : /١(‏ 04). 


() ساقط من «د). 
(:) «الطبقات»: .)١5١ /١(‏ 
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وقال محمد بن سعد: أَخبَرنا على بن محمد» عن أبي عبَيْدة بن 
عبد الله » وعبدالله بن محمد بن عمار بن ياسر وغيره» عن هشام بن 
عروة» عن أبيه» عن عائشة قالت: سكن يهوديٌ بمكة يبيع بها تجارات» 
فلما كانت ليلة ولد رسول الله يَكْةِ قال في مجلس من مجالس قريش : هل 
كان فيكم من مولود هذه الليلة؟ 

قالوا: لا نعلمه. 

قال: انظروا يا معشر قريش وأحصوا ما أقول لكم» ولد هذه الليلة 
نبي هذه الأمة أحمد» وبه شامة بين كتفيه فيها شعرات . 

فتصدع القوم من مجالسهم وهم يعجبون من حديثه» فلما صاروا 
في منازلهم ذكروه لأهاليهم» فقيل لبعضهم : ولد لعبدالله بن عبدالمطلب 
الليلة غلامٌ وسمّاه محمدًا. 

فأتوا اليهوديّ في منزله فقالوا: علمت أنه ولد فينا غلام؟ فقال: 

قال: فاذهبوا بنا إليه» فخرجوا حتى أتوا أمّه فأخرجَئه إليهم فرأئ 
الشامة في ظهره» فغشيّ على اليهودي ثم أفاق» وقالوا: ما لك؟ ويلك! 

فقال: ذهبت القوة مز بقوع ل تحرج الكتاب من أيديهمء 
فازت العرب بالنبة» َفْرحْتُمْ يا معشر قريش؟! أما والله ليسطونٌ بكم 

0١ 8 00‏ 
سطوة يخرج نبؤها من المشرق إلى المغرب © . 


)0غ( أخرجه ابن سعد: /١(‏ 575 والحاكم : 0/ )505-501١‏ وقال «حديث 
صحيح الإسناد ولم يخرجاه» وتعقبه الذهبيٌ. 
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محمد بن إسحاق» عن سالم (مولى عبد الله بن مطيع» عن أبي هريرة» 
قال: (أتى زيول الله ِةِ بيت المدراس» فقال: أخرجوا إليّ أعلمكم . 
0 لامع م ا تو : 
رسول الله؟ 

قال: اللهمّ نعم» وإِنَّ القوم ليعرفون ما أعرفٌ» وإن صمّتك ونَعْتَكَ 
لمبّنٌ فى التوراة» ولكن حسدوك . 

قال: أكرهٌ خلاف قومي عسمٍ أن يسبِعوك ويّسْا اناسل . 

وقال أبو الشيخ الأصْبَهَانِنُ: حدّئنا أبو يحيى الرَازيء حدّئنا 
سهل بن عثمان» حدّثئنا على بن مُسهر» ا عن الشعبىٌ ‏ قال : 
قال عمر بن الخطاب: كنت آتي اليهود عند دراستهم التوراة فأعجب من 
موافقة التوراة للقرآن وموافقة فقة القرآن للتوراة» فقالوا: يا عمر ما أحد 
أحبٌّ إلينا منك لأنك تان قلت : إنما أجىء للأعجب من تصديق 
كتاب الله بعضه بعضّاء فبينا أنا عندهم ذاتَ يوم إذ مر رسول الله كَكِل 
فقالوا: هذا صاحبك» فقلت: أنشدكم الله وما أترل عليكم من الكتاب 
اتفلهوق نوس ل ان؟ 

فقال سيدهم: قد نشدكم الله فأخبرُوه. 


)١(‏ مابين القوسين ساقط من «د). 
(؟) طبقات ابن سعد: .)١55 /١(‏ 
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فقالوا: أنت سينا فأجيرة. 
فقال: إِنَّا نعلم أنه رسول الله . 
فأنّْ أهلككم إِنْ كنتم تعلمون أنه رسول الله لِمَ لم تَشََعُوه؟ ! 


قالوا: إَّ لنا عددًا من الملائكة» وسلْمًا من الملائكة؛ عدوّنا 
جبريل وهو مَلَكُ المَطاطة والغلظة» وتعلكنا 55 وهو ملك الرأفة 
واللّين. 


قلت: فإني أشهد ما يحل لجبريل أن يعاديّ سِلّم ميكائيل» ولا 
لميكائيل أن يعاديّ سِلْمٌ جبريل » ولااآن ملم علدوهه ثم قمت فاستقبلني 
رسول الله ل فقال: «ألا أقرئك آيات نزلت علي قبل فتلا: من كارت 
عدو لْحِبْرِبِلَ فَإِنّمُ ره عل كك بدن كه # الآية [البقرة: 1]917. فقلت: 
والذي بعثك بالحقٌّ ما جئث إلا لأخبرك بقول اليهود. قال عمر: فلقد 
رأيثني أشدَّ في دين الله من حَجَر”'' . 

وذكر أبو نعيم من حديث عَمْرو بن عَبَسَةَ قال: رغبث عن آلهة قومي 
في الجاهلية» وعرفت أنها على الباطل» يعبدون الحجارة وهي لا تضرٌ 
ولا تنفع» فلقيت ت رجلا من أهل الكتاب فسألته عن أفضل الدّين؟ فقال: 
يخرج رجل من مكة ويرغب عن آلهة قومه» يأتي بأفضل الدين» فإذا 


)١(‏ أخرجه أيضًا الطبري: (؟/ 80-84”)». والواحدي في «أسباب النزول» 
ص »)58-51١(‏ والبغوي في «التفسير»: ,.)8١ /١(‏ وان أل تند /1١:(‏ 
0. وانظر: «العجاب في بيان الأسباب» لابن حجر: /١(‏ 597). وقال 
السيوطي في «الدر المنثور»: /١(‏ /ا87) (تحقيق د. التركي): «مرسل صحيح 
الاسناد»). 


الما 


سمعت به فاتبعه» فلم يكن لي همٌ إلا مكة آتيها فأسأل: هل حَدَثَ فيها 
خبر؟ فيقولون: لاء (فأنصرف إلى أهلي وأعترض الْكبّان فأسألهم 
فيقولون: لا”'"2» فإني لقاعدٌ إِذْ مرّ بي راكب فقلت: من أين جئتَ؟ 
قال: من مكةء قلتُ: هل حدث حَدَتٌ فيها؟ قال: نعم» رجلٌ رغب عن 
آلهة قومه ودعا إلى غيرهاء قلت: صاحبي الذي أريد! فشددت راحلتي 
"وت ناسيم 


وقال عبدالغني بن سعيد: حدَّثّنا موسى بن عبدالرحمن» عن 
ابن جَرَيْج» عن عطاء» عن ابن عباس» وعن مقاتل عن الضحاك» عن 
ابن عباس : أنَّ ثمانية من أساقفة نجران قَدِمُوا على رسول الله وَكِهِ منهم 
«العاقب» «والسيد» فأنزل الله تعالى: مَل تَمَالَوا ندم أبنككك وَأبنَاء كر 
وَفْسآكا وَضسَكُح وَأَنشْسنا وَأنضْسَكْ © الآية [آل عمران: .]1١‏ فقالوا: أَخرْنا 
ثلاثة أيام» فذهبوا إلى بني قريظة والنُضير وبني قَيْنفَاع فاستشاروهم. 
فأشاروا عليهم أن يصالحوه ولا يلاعنوه؛ وهو النبيٌّ الذي نجده في 
التوراة والإنجيل»: فصالحوا النبيّ يله على ألف خُلةٍ في صفرء وألف 


لل 22 
حلة في رجب ودراهم : 


وقال يونس بن بُكيّر: عن قيس بن الربيع» عن يونس بن أبي سالم» 

)١(‏ ساقط من «د). 

(؟) «دلائل النبوة» لأبي نعيم الأصبهاني: /١(‏ /5908-5761). 

(7) انظر: «السيرة النبوية»: /١(‏ 6)084-80547: «تفسير الطبري»: (5”/ 
2)58٠-048‏ ا7اتفسير البغوي»: /١(‏ ؟ك" لل «الكافي الشاف» 
لابن حجرء ص .)5١1(‏ 
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بُعتَ كفروا به( . فذلك قوله تعالى : #8 فَأمَّ لد 
بعد إِيمْفَكُم قد وقوأ العدَّاب يما كم تَكفْرونَ4 [آل عمر 


وقال ابن سعد: حدثنا محمد بن (سعد بنِ)”") إسماعيل بن 
فُدَيِكء عن موسى بن يعقوب الزَّمَعِيَ ‏ عن سهل مولى عَبَيَْةَ أنه كان 
نصرانيًا وكان يتيمًا فى حجر عمّه وكان يقرأ الإنجيل » قال : فأحذت 
حا" لقث لثر أله حت مرّثْ بي ورقة أنكرثُ كثافتها"”"'. فإذا هي 
ملصقة ففتقئها فوجدت فيها نَعْتَ محمد يل أنه لا قصير ولا طويل» 
أبيض» بين كتفيه خاتّمُ النبوة» يكثر الاحتبّاء» ولا يقبلٌ الصدقة» ويركبٌ 
الحمارَ والبعيرً» ويَحْتَلِبُ الشاة» ويلبس قميصًا مُرَفَعَاء وهو من ذرية 
إسماعيل» اسمه أحمد. قال: فجاء عمى فرأى الورقة (فضربني» وقال: 
ا هذه الورقة؟)7؟؟ فقلت: فيها نعت النبيٌ أحنده نقال” إنه 


لم يأتِ ا 


وقال وهب: أوحى الله إلى إِشعْيًا أني مبتعثٌ نييًا أفتح به آذانًا صما 
نويا نان أجعل السكينةً لباسَهُ والبِدٌ شعارةٌ؛ والتقوى ضميرَة 
والحكمة معقوله» والوفاء والصّدْق طبيعته» والعفو والمغفرة والمعروف 
201 والعدل سيرته» والحقَّ شريعته. والهدى إمامّه والإسلامَ مله 


.)507 /١( انظر: «دلائل النبوة» لأبي نعيم: ص (50)» «تفسير البغوي»:‎ )١( 

(0) ليست فى «الطبقات». 

(0) فى «الطبقات» : «كتابتها» . 

0( الي ساقط من «د). 

(5) انظر «الطبقات» لابن سعد /١(‏ 777)». وانظر: «أعلام رسول الله المنزلة على 
رسله» لابن قتيبة» لوحة (9). 
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وأحمدٌ اسمّهء أهدي به بعد الضلالة» وأغلم يديك الجهالة؛ وأكثر به 
بعد القلّة واحبو ددرتا وأؤلف به بين قلوب مختلفة وأهواء 
متشتّنة وأمم مختلفة» وأجعل أمته خير أمة» وهم وعاة الشمين؛ » طوبى 
لتلك القلوب7 . 

وذكر ابن أبي الدنيا من حديث عثمان بن عبدالرحمن: أنَّ رجلاً من 
أهل الشام من النصارى قدِم مكة. فاتى على نسوة قد اجتمعن في يوم 
تَيْماء : إنه سيكون فيكم نبينٌ يقال له: أحمدء أيما امرأة منكن استطاعثث 
أن تكون له فراشا فلتفعل» فحفظت خديجة حديثه . 

وقال عبدالمنعم بن إدريس» عن أبيه» عن وَهْبٍء قال في قصة 
داود» ومما أوحى الله إليه في الزبور: «يا داود إنه سيأتي من بعدك نبي 
يسمى أحمد ومحمدء صادقًا سيدّاء لا أغضب عليه أبدّاء ولا يغضبني 
أبدَاء قد غفرت له قبل أن يغضيم 2) ساف من ونا اخر 
دك ع 00 ار لا ات واتريت 
القناد توتو تشع دقل نورق الالساره وذلك أني افترضتٌ عليهم أن يتطهروا 
لكل صلاة» كما افترضت على الأنبياء قَبْلهم وأمرتهم بالعيل من 
الجنابة كما أمرث الأنبياء قبلهم» وأمرثهم بالحج كما أمرث الأنبياء 
قبلهم , وأمرتهم بالجهاد كما أمرثُ الرسل قبلهم . 

يا داود إني فضَّلْتُ محمدًا وأمته على الأمم (كلها: أعطيتهم ست 


.)7-37 /57( المرجع السابق. وانظر: إشعياء:‎ )١( 
في «باء ص»: #يعصيني».‎ )5( 
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خصال لم أعطها غيرهم من الأمم)0©: لا أؤاخذهم بالخطأ والنسيان» 
وكلٌ ذنب ركبوه على غير عَمّْدٍ إذا استغفروني منه غفرته لهم» وما قدّموا 
لآخرتهم من شيء طيبةً به أنفسّهم عجَلئُه لهم أضعافًا مضاعفة أفضل من . 
ذلك» ولهم في المدخور عندي أضعافًا مضاعفة أفضل من ذلك» 
وأعطيتهم على المصائب - إذا صبروا واسترجعوا ‏ الصلاة والرحمة 
والهدى. فإن دَعواني استجبث لهم . 

يا داود من لقيّني من أمة محمد يشهد أن لا إله إلا أنا وحدي لا 
شريك لي صادثًا بها فهو معي في جنتي وكرامتي؛ ومن لقيني وقد كذب 
محمدًا أو كذب بما جاء به واستهزأ بكتابي صَبَبْتْ عليه في قبره العذاب 
صَبًا وضربت الملائكة وجهّه ودُبره عند منشره في قبره» ثم أدخله في 
الدك الأسفل مر لبا | 

وقال عفان: حدَّثَنا همّام عن قتادة عن زرَارة بن أبي وف عن 
مطرّف بن مالك: أنه قال: شهدت فتح تَسْتر مع الأشعريٌ فأصبنا قبر 
دَانِيَال بالسُوس'" - وكانوا إذا أجدبوا خرجوا فاستسقوا به فوجدوا معه 
رقعة فطلبها تصرانيٌ من الحيرة» يسمئ تُعَيْمَاء فق رأها وفي أسفلها: 
ومن يَبْيَعْ عير الإسَلْع دينًا فلن يِقْبَلَ ِنْهُ وَهْوَ فى الْآَخْرَوَ مِنّ الْخَيِررنَ * 
[آل عمران: 85]. فأسلم منهم يومئذ اثنان وأربعون حَبْرَاء وذلك فى خلافة 
ل ْ 


)١(‏ مابين القوسين ساقط من «د). 

(؟) رواه البيهقى فى «الدلائل»: .)78٠ /١(‏ 

0) فى امنا «بِالسُوَيْن». قال البغدادي: السّوس بلدة بخوزستان» وجد فيها 
قبر دانيال فدفن في نهرها تحت الماء» وغمر قبره. . انظر: «مراصد الاطلاع على 
أسماء الأمكنة والبقاع» لصفي الدين عبدالمؤمن البغدادي: ؟/ 700. 


"6 


قال هَمّام : فأخبرني بِسْطَامٌ بن مدر أن معاوية بن د قال: 
الى و ا اال ل ل ا ا 
على الخبير سقطتم: إن الكتاب كان عند كعب فلما احْتَضِرٌ قال: ألا 
رَجِل ائتمنه على أمانةٍ يؤدّيها؟ قال شهر : فقال ابن عم لي يكنى أبا لبيد : 
أناء فدفع إليه الكتاب» فقال: إذا بلغت موضع كذا فاركب فُرْقُورا ثم 
اقذف به في البحرء ففعل. فانفرج الماء فقذفه فيه ورجع إلى كعب 
فأخبره» فقال : صدقت, إِنّه من التوراة التي أنزلها الله عرَّ وجل" . 

ومن ذلك أخبان اميه بن أ بي الصّلت التَّقَفٌ» ونحن نذكر بعضها. 

ا 0000 
قال: كان أمية قد نظر في الكتب وقرأها ولبس المُسُوحَ تعبّدّاء وكان ممن 
ذكر إبراهيمَ وإسماعيلٌ والحنيفيّة» وحرّم الخمر والأوثان» والتَمَسَ 
الدّين» وطمع في النبوة؛ لأنه قرأ في الكتب أن نبيًا يُبْعَثْ مِنَّ العرب 
فكان يرجو أن يكون هوء فلما بعث الله محمدًا يك قبل له: هذا الذي 
الح ا تر ي تحيد ما اله ونان آنا كاضر ا ارد 
هو. فأنزل الله - عز وجل - فيه“ : وَأتلُ عَبَيِهمَ تآ الى عَاتَيمَهُ ينا 
َأْسَكَحْ مِنْهَاتَتَمَهُ ألسَّمِطنُ فَكَانَ من لْمَاويَ؟ [الأعراف: 178]. 

وهو الذي يقول: 
كلّ دِيْنٍ يوم القيامةٍ عِنْدَ الهو إلا دِينَ الكنيفة- زوْرُ 


.)"941 19٠0 /١1( أخرجه البيهقي في «دلائل النبوة»:‎ )١( 

(0) وانظر: «تفسير البغوي»: (7/ .)١17-11١‏ وفى نزول الآية الكريمة أقوال 
أخرى . انظر : «تفسير الطبري»: /١17(‏ 000 «تفسير ابن كثير»: (؟7/ 
/761 -558). «البحر المحيط» لأبى حيان: (5/ 577). «أسباب النزول» 
للواحدي: ص (551). ْ 


قال الزّبير: وحدّثني عمر بن أبي بكر المُؤْمّليٌَ» قال: كان أمية بن 
ابي الصلت يلتمس الدين ويطمع في النبوة» فخرج ال الشام (فمد 
بكنيسة)”'» وكان معه جماعة من العرب من قريش وغيرهم» فقال أمية : 
حل عاعة ني هذه الكبينة فالتطروني» . فدخل الكنيسة ثم خرج إل 
كاسمًا متغيّراء فرمئ بنفسه» فأقاموا''' عليه حتى شري عنه ل خضو 
فقضوا حوائجهم» ثم رجعوا فلما صاروا إن الكنيسة قال لهم : 
انتظروني» ودخل الكنيسة فأبطأء ثم خرج أسوأ مِنْ حاله الأول. 


فقال له أبو سفيان بن حرب : قد شققت على رفقتك . 


فقال: خَلُونِيء فإني أرتاد لنفسي وأطلب”" لِمَعَاديء وَإنَّ هاهنا 
(افاغالما أخيرني اله شكون بعد مسن ست رجقات» وقد نض منها 
خمسنٌ وبقيث واحدةء فخرجت وأنا أطمع أن أكون نبيًا وأخاف أن 
يُخْطِئَّي فأصابني ما رأيت» فلما رجعث أتيته فقال: قد كانت الرّجفة 
وقد بعِتَ نبي من العرب فَأَيِسْتُ من النبوة ة فأصابني ركنتي 
كنثُ أطمع فيه ا 

قال: وقال الزّهْرِيُ : خرج أميّة في سفر فنزلوا منزلاً» فأمٌ أمية وجهًا 
وصعد في كثيب» فَرُفِحَتْ”"' له كنيسة فانتهى إليها؛ فإذا شيخ جالس» 


)١(‏ ساقط من (د). 

(؟) فى «د»: «فأقبلوا». 

0) فى الغ «أنظر» . 

(5) انظر «تاريخ دمشق» لابن عساكر: (9/ /01؟ - .»)55١‏ و «الأغاني» للأصفهاني: 
)١77 /5(‏ فقد ذكر القصة عن المؤمّلى. 


)2( في لب»: «فوضعت)2. 
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فقال لأمية حين رآه: إِنّك لمتبوع فمن أين يأتيكَ رئيّكَ؟ قال: من شقّي 
الأيسرء قال: فأيٌ الثياب أحبٌ إليه أن تلقاه فيها؟ قال: السواد» قال: 
كدت تكون نبي العرب ولست به هذا خاطرٌ من الجن وليس بِمَلَكِ» 
وإنَّ نبيّ العرب صاحبٌ هذا الأمر يأتيه املك من د شقّه الأيمن» وَأَحَث 
الثياب إليه أن يلقاه فيها : البَيَاض . 

قال الزهري: وأتى أميةٌ أبا بكر فقال له: يا أبا بكر عَمِيَ الكَبَدُء فهل 
أحسَسْتَ شيئًا؟ قال: لا والله. قال: قد وجدثه يخرج في هذا العام . 

وقال غمر ين شكة نعف خالد ين بزيتيقول: إن انه وآبا سفياكن 
ابن حرب صحباني في تجارة إلى الشام» فذكر نحو الحديث الأول» 
وزاد فيه : فخرج من عند الرّاهب وهو ثقيل"'2, فقال له أبو سفيان: إن 
بك لشرًا فما قضيتك؟ قال خيرء أخبرْني عن عتبة بن ربيعة كم سنُّه؟ 
فذكر سكا قال :اراق عمال فذكر مالأ فقان ل يم 
قال أبو سفيان: بل رفعته. فقال: إنَّ صاحب هذا الأمر ليس بشيخ ولا 
ذي مال. قال: وكان الراهب أيأسه» وأخبره أن الأمر لرجل من قريش . 

قال الزبير: وحدّئني عمر بن أبي بكر المؤمّلي» قال: حدّثئني رجل 
من أهل الكوفة» قال: كان أمية نائمًا فجاءه طائران» فوقع أحدهما على 
باب ابي ودخل ا الطائر» فقال له الطائر 


وقال الزهري : 500000 


للق في « لج»: : «يقتل؟. 
زفق 0 من (ب2 ج2. 
(6) في «غ»: «أخيه وقال». 


رضي 


دما لهاء فأدركه النوم فنام على سرير في ناحية البيت. قالت: (فانشقٌ 
ل ل اه 
ووقف الاخر مكانه.» ذ فشقّ الواقع صدره فأخرج قلبه فشقّه فقال الطائر 
الآخر للذي على صدره: أوعى؟ قال: وَعَئْ؟ قال: أُقَبِلَ؟ قال: أبى» 
قال: فرد قلبه في موضعه ثم مضى» ايكيا آمية انه وقال: لييْكما 
لبيكما ها أنذا لديكماء لابريء فأعتذر» ولا ذو عشيرة ة فأنتصر . 

فرجع الطائر فوقع على صدره فشئَّه حتى أخرج قلبه فشقّه؛ فقال 
الطائر الأعلى للواقع: أَوَعَى؟ قال: وَعَىْ» قال: أَقَبل؟ قال كا 
0 ؛ لا مال 
لي يغنيني » ولا عشيرة تحميني . 

فرجع الطائر فوقع على صدره فشّه ثم أخرج قلبه فشقّهء فقال 
الطائر الأعلى: أوعى؟ قال: وعى» قال: أقَبِلَ؟ قال: أبئ» ونهض 
فأتبعه أمية بصره» فقال: لبيكما لبيكما ها أنا ذا لديكماء محفوف بالنعم 


قال فرجع الطائر فوقع على صدره فشقّه فأخرَج قلبه فشقّه فشقّهء فقال 
الأعلن:: أوَعَئا ؟ قال: وَعل. قال: أَقَبل؟ قال: ا قال: ونهض 
فأتبعهما طافه قال : العم ربكن ”كنا ددا لد هما 


عبد 
ثم انطبق الل وجلس أمية يمسح صدرهء فقلت: 


)١(‏ ساقط من لد ص»2. 
(0) فى «س» ص»: «ليتكما ليتكما». 
(0) في «ج غء د»: «الشقٌا. 
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تجد شيئًا؟ قال: لاء ولكني أجد حرًا فى صدري » ثم أنشأ يقول : 


لكي كنث كيل مااقذ تتااالن.. ٠‏ ان قلال الجبال ارغره التفولا 
أَجْعَلِ الموتّ نُصْبَ عَيْنَيِكَ وأَحَذَر غولة الدّهْرِ إن للدّهْرٍ ون 
وقال مروان بن الحكمء عن معاوية بن أبي سفيان» (عن أبي 
سفيان)""' بن حرب» قال : حرجت أنا وأميّة بن أبي الصّلْت تجار إلى 
الشام» فكان كلَّما نزلنا منزلاً”” أخرج منه سمْرًا يقرؤه» فكنا كذلك حتى 
نزلنا بقرية من قرى النصارى فرأوه فعرفوه وأهدّوا له» وذهب معهم إلى 
بيعتهم» ثم رجع في وسط النهار فطرح نفسهء واستخرج ثوبين أسودين 
فلبسهماء ثم قال: يا أبا سفيان: هل لك في عالِمِ من علماء النصارى, 
إليه تناه عِلْمْ الكتب تسأله عما بدا لك؟ قلت: لاء فمضى هو وحده 
عوك شا و بكر ال 1 ك1 
ولا قام حتى أصبح» وأصبح كنيبًا حزيئًا ما يكلّمنا ولا نكلّمهء فَسَرَ 
ليلتين على ما به من الهم. فقلت له: اك 
عند صاحبك! قال: لمنقلبي. قلت: وهل لك من منقلب؟ قال: إي والله 
لأمؤكر ولأجاسن ولت : فهل أنت قابل أماني؟ قال غلن هاذا؟ قلتك: 
على: أنك لا تتعَث :ولا تحايّتء' فضحك. وقال :بلى: والله لتتعثرة 
ولُحَاسَبُنَ ولتدخُلنَ : فريقٌ في الجنة وفريق في السعير. قلت: ففي 
أيّهما أنتَ أأخبوَك صاحيّك؟ قال: لا علم لصاحبي بذلك فيَّ ولا في 
نفسه. فكنا في ذلك ليلتنا يعجب منا ونضحك منه حتى قَدِمْنا غوطة 


.)1737-١1؟6/5( انظر هذه الأخبار فى «الأغانى»:‎ )١( 
(؟) ساقط من «غ).‎ 
فى «د»: «قرية أو بمنزل».‎ )7( 


دمشق» فبعْنَا متاعنا وأقمنا شهرين ثم ارتحلنا حتى نزلنا قرية من قرى 
النصارى» فلما رأوه جاؤوه وأهدَؤًا له وذهب معهم إلى بيعتهم؛ حتى 
جاءنا مع نصف النهار لبس ثوبيهالأسودين وذهب حنى جام بد هذ 
ع ل ا ا ل ل ا 

أصبح مبثوتً”'2 حزيئًا لا يكلمنا ولا نكلمه» فرحلنا فسرنًا ليالي»ء ثم 

قال: باستر حا يقن ا بر روي اكب لق روطان 
قلت: إي والله. قال: : أَوَ يصل الحم ويأمر بِصِلَتِهًا؟ قلت : : نعم. قال: 
فكريمٌ الطَرَقَيْن وسيط في العشيرة؟ قلت: نعم» قال: فهل تعلم قرشيًا 
أشرفٌ منه؟ قلت: لا والله. قال: أَمُحْوَج هو؟ قلت: لاء بل هو ذو مال 
كثير. قال: كم أتئ له من السنين؟ قلت: هو ابن سبعين أو قد قاربها. 
قال فالشن والشوك أزرنا باه قلت : والله بل زاده خيرًا. قال: هو ذاك» 
ثم إن الذي رأيت بي أنْي جئت ت هذا العَالِمَ فسألته عن هذا الذي يُنْتَظَرُ 
فقال: رجل من العرب من أهل بيتٍ تحجُّه العرب. فقلت: فينا بيت 
تحجه العرب. قال: هو من إخوانكم وجيرانكم من قريش» فأصابني 
شيءٌ ما أصابني مثله إِذْ خرج من يدي فَؤذٌ الدنيا والآخرة» وكنت أرجو 
أن أكون أنا هو. فقلتُ: فصفْهُ لي؟ فقال: رجل شاب حين”'' دخل في 
الكهولة» بَدْءُ أمره أنه يجتنب المحارم والمظالم» ويصل الرّحم ويأمر 
بصلتهاء وهو كريم الطرفين”" » متوسط في العشيرة» أكثر جنده من 
الملاتكة. قلت: وما آية ذلك؟ قال: رجفت الشام منذ هلك عيسى بن 
مريم عدّة رجفات كلها فيها مصيبة» وبَقِيَتْ رجفةٌ عامة فيها مصيبة» 


)20غ2 فى (غ2: امكو ةا8. 
68 فى «غ24: (احتى) » وفى («د): (حيى) . 
(6) ساقطة من «د». والطرفان هما الأب والأم. 


حرص 


يخرع على اثرها . فقلت : هذا هو الباطل» لعن بعث الله رسولاً لا يأخذه 
إلا مُسنًا شريفّاء قال أمية : والذي يُحْلَفُ به إنه لهكذا . 


فخرجنا حتى إذا كان بيننا وبين مكة ليلتان أذركنًا راكبٌ مِنْ خَلْفنا 
فإذا هو يقول: أصابت الشام (من بعدكم)"'' رجفة دثر أهلها فيها 
أصابتهم مصائب عظيمة. فقال أمية: كيف ترى يا أبا سفيان؟ فقلت: 
والله ما أظنٌُ صاحبك إلا صادقاء وقَدمًا مكة» ثم انطلقت حتى أتيث 
أرضن الخيفة تاجرا ومكنت فيها حسة أشهن ثم قدسح امكة فجاءني 
الناس يسلّمون علي وفي آخرهم محمدٌء وهندٌ تلاعب صبيانهاء فسلم 
علىَ ورحّب بي» وسألني عن سفري ومقدمي, ثم انطلق. فقلت: والله 
نا الى جما ادي ور ليحن أ ا مشي اط لاي 
عنها وما بلَحَتْ والله إن له معي لبضاعة ما هو بأغناهم عنها ثم ما سألني 
عنها. فقالت: أوَ ما علمت بشأنه؟ فقلت - وفزعت _: وما شأنه؟ 
قالت: يزعم أنه رسول الله . فذكرث قَوْلَ التّصراني فَوَجَمْتُ . ثم قَدِمْتْ 
الطائف فنزلت على أميّة» فقلت: هل تذكر حديث النّصرانى؟ قال: 
نعم. فقلت: قد كان. قال: ومَنْ؟ قلت: 5700700 
عَرَقَا. فقلت: قد كان من أمر الرجل ما كان فأين أنت منه؟ فقال: والله لا 
أومن”'"' بنبيّ من غير ثقيف أبدًا"" . 


00( ساقط من «د). 

0) فى (دء ص»: «أوتى). 

فرق اعريدة ابن عساكر في «تاريخ دمشق»: (1017/94- 2057١‏ والبيهقي في 
«الدلائل»: (؟/ ١١1-1١١)ء‏ والطبراني في «الكبير» برقم (511) وقال 
الهيثمي في «المجمع» (8/ ”577): «رواه الطبراني وفيه مجاشع بن عمروء 


وهو ضعيف) . 
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في (صحيح البخاري»”''؛ وكلاهما من أعلام النبوة المأخوذة عن علماء 
أهل الكتاب . 


وذكر التَرَمِذِيُ وغيره من حديث عبدِالحمنٍ بن عَرْوَانَ - وهو 

ثقة -: أَخْبَرّنا يونس بن أبي إسحاق؛ عن أبي بكر بن أبي موسى» عن 
أبيه» قال ل د 0 
قريش» فلما أشرفوا على الراهب حَطُوا عن رحالهمء فخرج | 
الراغي وكاتوا قبل :ذلك يمزوت به فلا يخرج إليهم بولا يلتفت . قال: فهم 
يحلُون رحالهم فجعل يتخللُهِم الراهب حتى إذا جاء فأخذ بيد رسول الله 
يك فقال: هذا سيد العالمين» هذا وسول:زب العالفية» يبعثه الله رحمة 
لالت 


فقال له أشياخ من قريش : ما عِلّمُْك؟ 


كلا كرسي الراك ادر و وا 
مادا ولا يسجدون إلا لنب ) وإني أعرفه بحَاتَم النبوة أُسْمْلَ من 
غضروف كتِمَّيّْه مثل التفاحة . 
لم بجع الشتئع الوم رطعاكا فلما انام - وكان هو في رعية الوبل - 
قال: أرْسلُوا إليه. فأقبلَ وعليه عَمَامَةٌ مُظِلُه(", فلما دنا من القوم 
وجدهم قد سبقوه إلى فيء الشجرة» فلمًا جلس مَالَ فَيْءٌ ء الشجرة عليه . 


)0غ( الاصحيح البخاري» كتاب بدء الوحى» باب حدثنا بكير : /١(‏ عه ومسلم في 
الإيمان» بياب بذء الوحي إلى رسول الله كله : /١(‏ كرا .)١895‏ 
(؟) فى «د): «مظللة»). 


لم 


فقال: انظروا إلى فيء الشجرة مال عليه. قال: فبينا هو قائم عليهم وهو 
يناشدهم أن لا يذهبوا به إلى الروم؛ فإِنَّ الروم إن رأوه عرفوه بالصفة 
فيقتلونه» وإذا بسبعة قد أقبلوا من الروم » فاستقبلهم» وقال: ما جاء 
بكم؟ قالوا: بِلَعَنَا أن هذا النبيّ خارج في هذا الشهر فلم يَبْقَ ا 
بعت إليه بأناس» وإنا قد أخيرنا خَبَرَ بره فبْعِثًا إلى طريقك هذا . فقال هل 
خلفكم أحدّ هو خيرٌ منكم؟ قالوا: إنا قد أُحْبرْنا حبر بطريقكَ هذا. 
قال: أفرأي: يتم أمرًا أراد الله أن يَْضِيهُ فهل يستطيع أحدٌ من الناس ردّه؟ 
قالوا: لاء قال: فبَايَعُوه وأقاموا معه. قال: أنُشدُكم باش أيكم وليّه؟ 
قالوا: أبو طالب» فلم يزل يناشده حتى ردَّه''' . 


وقد روى محمد بن سعد هذه القصة مطولة. قال ابن سعد: حدَثُنًا 
محمد بن عَمرَ بن واقدء حدثنا محمد بن صالح وعبدالله بن جعفر 
الرّيَبْريّ » قال محمد بن عمر: وحدّثنا ابن أبي حبيبة عن داود بن 
الحصين» قال: لما خرج أبو طالب إلى الشام وخرج معه رسول الله يك 
في المرة الأولى ‏ وهو ابن ثنتي عشرة سنة -. 


فلما نزل الركب بُصَرَى من أرض الشام» وبها راهب يقال له بَحِيْرًا 
فى صومعة له. وكان علماء النّصارى يكونون في تلك الصومعة 
يتوارثونها عن كتاب يدرسونه» فلما نزلوا على بَحِيْرَاء وكانوا كثيرًا مَا 
يمرون به ولا يكلّمهم. حتى إذا كان ذلك العام ونزلوا منزلاً قريبًا من 


.)09 /5( أخرجه الترمذي في المناقبء» باب ما جاء في بدء نبوة النبي كَلِ:‎ )١( 
وقال: «هذا حديث حسن غريب؟» وصححه الحاكم على شرط الشيخين‎ 
وتعقبه الذهبي فقال: أظنه موضوعاء فبعضه باطل. انظر: المستدرك: (؟/‎ 
.))6 
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صومعته قلا كانوا ينزلوته قبل ذلك (كلّما مَكُوا)0 ؛ ٠‏ فصنع لهم طعامًا ثم 
دعاهمء وإنما حمله على دعائهم أنه رآهم حين طلعوا وعْمَامّة تَظل 
ال ا ا 

حتى استظل تحتهاء 00 ل 

لطعام”" فأتي به وأرْسّل إليهم ‏ وقال: ل سات لكل عام 
ل وأنااخث أن تسعيررة كلك ولا تَخَلّفوا أحدًا منكمء 
كبيرًا ولا صغيراء حرًا ولا عبدًا؛ فإن هذا شيء تكرموني به . فقال رجل : 
إن لك لشأنًايا بحيرا ما كنت تصنعٌ هذا فما شأنك اليوم؟ قال اك 


أن أكرمَكم ولكم حقٌ. 


(فاجتمع القوم)”" إليه وتخلف رسول الله يك من بين القوم لحداثة 
سنّه في رحالهم تحت الشجرة» فلما نظر بحيرًا إلى القوم فلم يَرَ الصفة 
التي يعرفها ويجدها عنده» وجعل ينظر فلا يرى العْمَامّة على أحد من 
القوم » ويراها على رسول الله كو فقال بحيرا: يا معشر قريش لا 
يتَحلْفنَ منكم أحد عن طعامي؟ قالوا : ما تخلّف أحدٌ إلاغلام هو أحدث 
القوم سنا في رحالهمء ؛ فقال: ادعوه ليجور «طعاويي» فما أَفبَحَ أن 
تحضروا ويتخلّف رجلٌ واحد مع أني أراه من أَنْمَسكُم! فقال القوم: هو 
والله أوسَطنا نسباء وهو ابن أخي هذا الرجل يعنون أبا طالب وهو من 
ولد عبدالمطّلب ٠‏ فقال الحارث بن عبدالمطلب : والله إن كان بنا لَلَوْمٌ أن 


)1١(‏ ساقط من «د). 
(؟) ساقط من (د). 
() فى «دء ص»: «فاجتمعوا». 


خرف 


يتخلّف ابن عبدالمطّلب من بيننا ثم قام إليه فاحتضنه وأقبل به حتى 


أجلسه على الطعام ‏ والعامة ع و أسةة وجعل تحيرًا بلعكلة 
لطا ةا وينظر إلى أشياء في جسده قد كان يجدها عنده في صفته . 


فلما تفرّقوا عن الطعام قام إليه الراهب فقال: يا غلام أسألك بحق 
اللآآت والعرّئ إلا ما أخبَزتنى عمًا أسألك؟ فقال رسول الله كلةِ: «لا 
تسألني باللآت والعْرّى فوائو ما أبفضتٌ شيك بمُضَهُماا قال: فبالله إلا 
أخبرتني عمّا أسألك عنه» قال: «سَلْنِي عما بََا لك» . فجعل رسول الله 
كه يخبره فيوافق ذلك ما عنده» ثم جعل ينظر بين عينيه» ثم كشف عن 
ظهره فرأى حاتم النبوة بين كتفيه على الصفة التي عنده» فقيّل موضع 
الخاتم . 1 

وقالت قريش : إِنَّ المحمد عند هذا الّاهب لقَدْرا . وجعل أبو طالب 
- لما يرى من الراهب ‏ يخاف على ابن أخيه . فقال الرّاهب لأبي طالب: 
ما هذا الغلام منك؟ قال: هو ابني . قال: ما ينبغي لهذا الغلام أن يكون 
أبوه حيّاء قال: فابن أخي . 0 وأثه خلا 
به. قال: فما فعلث أمُّه؟ قال: تؤفيّث قريبّاء قال: صدقت؛ ارجع 
بابن أخيك إلى بلده» 0 فوالله لئن عَرَفُوا منه ما أعرف 
لببْغْنّه عََنَاء فإنه كائنٌ لابن أخيك هذا شأنٌَ عظيم نجده في كتابناء واعلمْ 
أنّي قد أذَّيتْ إليك النصيحة . 

فلما فرغوا من تجارتهم خرج به سريعاء وكان رجال من يهود قد 
رأوا رسول الله بَكِةِ وعرفوا صفته» فأرادوا أن يغتالوه» فذهبوا إلى بَحيْرًا 
فذكروا له أمره. فنهاهم أشدّ النهي» وقال لهم : أَتَجِدُونَ صفته؟ قالوا: 
نعم. قال: فما لكم إليه سبيل. فصدَّقوه وتركوه» ورجع أبو طالب فما 


خرف 


خرج به سفرًا بعد ذلك خوفا عليه" . 


0 الحاكمٌ والبَبهقيٌ وغيرهما!'' من حديث عبدالله بن إدريس» 

شرَحخييل بن مسلم» دعن أب 5 عن هشام بن العاص» قال : 
ذهبت أنا ورجل آخر من قريش إلى هركل صاحب الروم ‏ ندعوه إلى 
الإسلام. فخرجنا حتى قدمنا غوطة دم مَشْقَّء فنزلنا على جَبَلَة , بن الأَئْهَم 
العّسّانِي» فدخلنا عليه فإذا هو على سرير له» فأرسل إلينا برسول تكلّمهء 
فقلنا: لا والله لا نكلّم رسولاً إن تارلى الملف» فإن أذْنَ لنا كلمناه 
وإلا لم نكلّم الرسول» فرجع إليه الرسولٌ فأخبره بذلك» قال: : فأذنَ لناء 
فقال: لمر فكلّمه هشام بن العاص ودعاه إلى الإسلام» وإذا عليه 
ثياب سوداء”": فقال له هشام: وما هذه التي عليك؟ فقال: لبسئها 
وحلفتٌُ أن لا أنزعها حتى أُخْرِبجَكم من الشام. ود وتيت 0د 
فوالله لتأخذئه منك» ولتأخذنّ مُلّكَ المَلك الأعظم أخْبَر يا يذلاك نبكنا: 
ا ل يصومون بالنهار بور الس 
فكيف صومُكم؟ فَأَحْبَرْنّا فَمُلىء”*' وجهه سوادّاء فقال: قوموا. 


.)185-18٠ /١( وابن هشام:‎ »)١960- ١67 /١( أخرجه أبن سعد:‎ )١( 

(0) أخرجه البيهقي في «دلائل النبوة»: 0)750-787/١(‏ وقوام السنة في 
«الدلائل»: (/ 9917), وأبو نعيم في «الدلائل»: 2)00-65٠/١(‏ وذكره 
ابن كثير فى «التفسير»: (/ 587 584) وقال: أورده الحافظ الكبير أبو بكر 
البيهقي في «دلائل النبوة» عن الحاكم إجازة» وإسناده لا بأس به. وقارن ب 
افتح الباري»: (48/ 4١؟)‏ حيث قال: (إسناده ضعيف»»2 وانظر: "كنز 
العمال»: »)565/١٠١(‏ «سبل الهدى والرشاد»: .)١58/١(‏ 

() في «غ4»: «سواد». 

(4) في «البداية والنهاية»: «يقومون». 

)0( في («ص»: «فملا) , 


إضرف 


وبعث معنا رسولاً إلى الملك» فخرجنًا حتى إذا كنا قريبًا من المدينة 
قال لنا الذي معنا: إِنَّ دوابّكم هذه لا تدخل مدينة المَلِك» فإن'') شئتم 
حملناكم على بَرَاذيْنَ ويغالٍ» ٠»‏ قلنا: والله لا ندخل إلا عليهاء اولان 
الملك أنهم يأَبَوْنَ 0ن فوتعانا على :رو تخلنا من لدي نوفيا نتن التهينا 
إلى غرفةٍ له مانن اعين ان وهو ينظر إليناء فقلنا: «لا إله إلا الله 
والله أكبر». والله نعل لقد انتفضت”" الغرفة حتى (صارت كأنها)!؟» 
عَذْقٌ تَضْفِقُه الرياح» فأرسل إلينا: ليس لكم أن تجهروا علينا بدينكم . 


وأرسل إلينا أن ادخلواء فدخلنا عليه وهو على فراش له وعنده 
بطارقته” من الروم» وكل شيء في مجلسه أحمرء وما حوله حمرة» 
ااي بن اجاور فدنونا منه فضحك» وقال: ما كان عليكم لو 

حَيّيْموني بتحيتكم فيما بينكم؟ وإذا رجل فصيح بالعربية كثير الكلام. 
فقلنا : إن تحيتنا فيما بيننا لا تح لك» وتحيتك التي تحبا بها لا يحل لنا 
أن نحّيك بها. قال: كيف تحيتكم فيما بينكم؟ فقلنا: السلام عليكم. 
قال: كيف تحيُون مَلِكُكم؟ قلنا: بها. قال: كيف يردٌ عليكم؟ قلنا: بهاء 
قال : فما أعظم كلامكم؟ قلنا : «لا إله إلا الله والله أكبر» فلما تكلمنا بها 
والله يعلم - لقد. انتفضت الغرفة حتى رفع رأسه إليها. قال: فهذه 
الكلمة التي قلتموها حيث انتفضت الغرفةٌ» كلما قلتموها في بيوتكم 
تنتفض عليكم بيوتكم؟ قلنا: لاء ما رأيناها فعلت هذا قط إلا عندك. 


)١(‏ في «غ. ص» زيادة: «فخرجنا حتى إذا قربنا من المدينة قال: إن...» 
) فى «د»: «يأتون». 

فر في «ابن كثير» : «تنفضت1 . 

(4) في «غ. ص»: «صار لها كأنه؛ . 

(0) في «غ2: «بتاركته؟ . 


إرضرف 


واي اح كلد الوه ارد فك كل شري اكت با عر علد ين 
نصف ملكي . قلنا: لم؟ قال: لأنه يكون أَيْسَرَ لشأنها وأجدر"'' أن لا 
تكونٌ من أمر النبوة» وأن تكون من حيّل النّاس. 


ثم سَأَلَنَا عما أراد فأخبرناه. ثم قال: كيف صلاتكم وصومكم؟ 
فأُخيرناه فقال: قومواء فقمناء فأمر لنا بمنزل حسن ويَُرُلٍ كثير)”"2 
فأقمنا ثلانًا . 


فأرسل | إلينا ليلا فدخلنا عليه» فاستعاد قولنا فأَعَدُنا ثم دعا بشيء 

كهيئة اربع" العظيمة مذهَّبة» فيها بيوت صغار» عليها أبواب» 0 

يا وقفْلاً واصتترج منه حريرة سوداء فنشرهاء فإذا فيها صورة حمراءً» 

وإذا فيها رجا : ضخم العينين» ٠‏ عظيم الأليتين لم أر مثل طول عنقه» وإذا 

ب وإذا له ضفيرتان أحسن ما خلق الله . قال: هل تعرفون 
هذا؟ قلنا: لاء قال: هذا آدم عليه السلام» وإذا هو أكثر الناس شعْرًا . 


ثم فتح بابًا آخر واستخرج منه حريرة'*) فوداة: .ؤاذ! يها ضسورة 
بيضاء» وإذا له ين قططى أحمر العينين» ضخم الهامة حَسَن 
اللحية”''» قال: هل تعرفون هذا؟ قلنا: لاء قال: هذا نوح عليه 


)١(‏ فى «غ, ص»: «وأحد). 
00( حاقط من (د24, 

() الإناء المربع . 

(:) فى «د»: «ففتحها)». 
(5) فى «ص»: «حريرًا». 
(3) ساقطة من «غ». 

[4© 6 في الب ج2: «الوجه» . 


وف 


السلام : 


ثم فتح بابًا آخر فاستخرج منه حريرة سوداء» وإذا فيها صورة رجل 
نديد البياض »+ حَْسَر العيتين + 'صَلَتُ اجنين »:طويل الخد أبيضن اللحية 
كأنه يبتسم. فقال: هل تعرفون هذا؟ قلنا: لاء قال هذا إبراهيم عليه 
الصلاة والسلام . 


ثم فتح بابًا آخر فاستخرج حريرة فإذا صورة بيضاءء وإذا ‏ الله - 
اي ع لو ال ا 
قال: والله يعلم أنه قام قائمّاء ثم جلس فقال: والله''' إنه لهو؟ قلنا: 
نعمء لهل كأنما نظ" إليه» » فأمسّك ساعة ينظر إليها ثم قال: أَمَا 
إنّه كان آخر البيوت ولكن عَجَّلَئُه لكم لأنظر ما عندكم . 

ثم فتح بابًا آخر فاستخرج منه حريرة سوداء» فإذا فيها صورة أَذْمَاء 
سمحاء”"» وإذا رجل جَعْدٌ قططء غائر العينين» حديد النظرء عابس 
متراكب الأسنان» مُقَلْص الشفة» كأنه غضبانء فقال: هل تعرفون من 
ا ا يا ال خيله فينو ره نشبهه إلا 
أنه مُدْهَانُ الرأس عريض الجبين في عينيه عه فقال: هل تعرفون 
هذا؟ قلنا: لاء قال: هذا هارون. 


ثم فتح بابًا آخر فاستخرج حريرة بيضاء فإذا (فيها صورة)”*؟ رجل 


)١(‏ فى «د): «اللها. 

(؟) في «صء غ»: «ينظر» . 
(9) في «#ص» غ2: «سحماء؟ . 
60 في «بء. ج»: (قبل». 
(0») ساقط من «غ ص»2. 
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آدم سد سَبْط ربعة كأنّه غضبان» فقال: هل تعرفون هذا؟ قلنا: لاء قال: هذا 
0 


(ثم فتح بابًا آخر فاستخرج منه حريرة بيضاء فإذا فيها صورة رجل 
أبيض 1 مُشْرَبِ حمْرة» أقنى» خفيف العارضين» حسن الوجه» فقال: هل 
تعرفون هذا؟ قلنا : لاء قال : هذا إسحاق. 


ثم فتح بايا آخر فاستخرج حريرة بيضاء فيها صورة رجل تشبه 
إسحاق إلا أنه على شفته السفلى خال» فقال: هل تعرفون هذا؟ قلنا: 
لاء قال: هذا يعقوب. 


ثم فتح بابًا آخر فاستخرج عرو سردا يها جورة وجل" أبيض 

جني الوجةء: أقتى الألف »حي القامة :يعلى وجهه نور '. يعرف في 
وجهه الخشوع» يضرب إلى الحُمْرة فقال: هل تعرفون هذا؟ قلنا: لاء 
قال: هذا إسماعيل جد نبيّكم . 

ثم فتح بابّا آخر فاستخرج حريرة بيضاء فيها صورة كأنها صورة آدم؛ 
كأنّ وجهه الشمسء» فقال: هل تعرفون هذا؟ قلنا: لاء قال: هذا 


يوسف. 


ثم فتح باب آخر فاستخرج حريرة بيضاء فيها صورة رجل أ 
0 الساقين» أخفش العينين» ضخم البطن ربعة متقلد سيفاء 
فقال: هل تعرفون هذا؟ قلنا: لاء قال : هذا داود. 


000( ما بين القوسين ساقط من «ص» غ21. 
(0) في «بء جء ص»: «نوره) . 
إفرة في اغ» ص»: «خشن»2. 


خرف 


ثم فتح بابًا آخر فاستخرج حريرة بيضاء فيها صورة رجل ضخم 
الأليتين» طويل الرجلين» راكبًا”'' فرسّاء فقال: هل تعرفون هذا؟ قلنا: 
لاء قال : هذا سليمان بن داود. 


ثم فتح بابًا اخر فاستخرج منه حريرة سوداء فيها صورة بيضاء وإذا 
رجل شنا شديد سواد اللحية» لين الشعرء حسن الوجهء» حسن 
العينين» فقال: هل تعرفون هذا؟ قلنا: لاء» قال: هذا عيسى . 

قلنا: من أين لك هذه الصور؟ لأنا نعلم أنها (على ما" صوّرثث 
عليه الأنبياء؛ لأنا رأينا صورة نبينا مثله؟ قال: إن آدم سأل ربّه أن يُريه 
الأنبياء من ولده. فأنزل عليه صورهم» وا فى خزانة آدم عند 
مغرب الشمس » فاستخرجها ذو القرنين فصارت إلى دانيال. ثم قال : 
أما والله إن نفسي طابت بالخروج من مُلكي وأني كنت عبدًا لأشركه”* 
ملكةً حتى أموت . ثم أجازنا وأحسن جائزتناء وسرّحتًا"" . 

فلما أتينا أبا بكر الصدّيق فأخبرناه بما رأينا وما قال لنا وما أجازناء 
فبكى أبو بكر» وقال: لو أراد الله به خيرًا لفعل . 


فهذا في الإخبار بنبوته مما تلقّاه المسلمون من أفواه علماء أهل 


درق في «غ. ص؛2: «راكب». 

(0؟) في «غ. ص»: (إنما». 

قرف في اغ. ص»: «كان». 

دق في غْ ص2 ب»6: «الأسرابكم». 
)2( في «غ. ص؛2: «تسررحنا» . 


يرف 


الكتاب والمؤمنين منهم. والأول فيما نقلوه''' من كتبهم. وعلماؤهم 
يرون أنه في كتبهم . فالدليل بالوجه الأول يقام عليهم من كتبهم» وبهذا 
الوجه يقام بشهادة مَنْ لا يُنّهم عليهم, لأنه إما من عظمائهم» وإما ممن 
رغب عن رياسته وماله ووجاهته فيهم» وآثر الإيمان على الكفر» 
والهدى على الضلال» وهو في هذا مُدّع أنَّ علماءهم يعرفون ذلك 
ويُقرُون به ولكن لا يُطْلِعُون جهالهم عليه." 
فصل 

فالأخبار والبشارة بنبوته ‏ ككِ ‏ في الكتب المتقدّمة عرفت من عدة 
طرق : 

(أحدها) ما ذكرناه. وهو قليلٌ من كثير وغيْض من فيض . 

(الثاني) إخباره علد لهم أنه مذكور عندهم» وأنهم وُعدّوا به 
وَأنّ الأنشاء بشَّرت به واحتجاجه عليهم بذلك» ولو كان هذا الأمر لا 
وجود له البنّه لكان مغريًا لهم بتكذيبه منمّرًا لأتباعه» محتجًا على دعواه 
بما يشهد ببطلانها . 

(الثالث) أنَّ هاتين الأَمَيِيّن معترفون”" بأنَّ الكتب القديمة بشّرت 
بنبيئّ عظيم الشأن. يخرج في آخر الزمان» نعثه كيت وكيت» وهذا مما 


فأمّا المسلمون؛ فلما جاءهم آمنوا به وصدّقوه» وعرفوا أنه الحق 


للق في ١اصء»‏ غ24: «فعلوه». 
(؟) فى «ص»: «معرّفوك». 
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من ربهم . 


وأمًا اليهود؛ فعلماؤهم عرفوه وتيقّنو"' أنه محمد بن عبدالله. 
فملهم من آمن به ومنهم من جحد (نبوته» وقالوا لأتباعه)”" : إنه لم 
. يخرج بعد . 


وأمّا النَصارئ؛ فوضعوا بشاراتٍ التوراة والنبوات التي بعدها على 
المسيح . ولا ريب أنَّ بعضها صريح فيه» وبعضها ممتنع حمله عليه؛ 
وبعضها مُحْتَمِلٌ. وأمًا بشارات المسيح فحملوها كلها على الحواريين» 
وإذا جاءهم ما يستحيل انطباقه عليهم حرّفوه» أو سكتوا عنه وقالوا: لا 


ندري من المراد به؟ 


(الرابع) اعتراف من أسلم منهم بذلك وأنه صريح في كتبهم . وعن 
المسلمين الصادقين منهم تلقّ”" المسلمون هذه البشارات وتيقنوا 
صِدْقَّها وصحتها بشهادة المسلمين منهم بها مع تباين أعصارهم 
وأمصارهم وكثرتهم واتفاقهم على لفظها ‏ وهذا يفيد القطع بصحتها ولو 
لم يقر بها أهل الكتاب» فكيف وهم مُقوُونَ بهاء لا يجحدونهاء وإنما 
يغالطون في تأويلها والمراد بها؟! 

وكلٌّ واحدٍ من هذه الطرق الأربعة كافٍ في العلم بصحة هذه 
البشارات» وقد قدمنا أنَّ إقدامه ‏ يَكِ ‏ على إخبار أصحابه وأعدائه بأنه 
مذكور في كتبهم بِنَعْتِهِ وصفته» وأنهم يعرفونه كما يعرفون أبناءهم 
)1١(‏ في «ص»: «وعرفوا». 
(؟) في «غء ص»: «بنبوته وقالوا للأتباع». 
زفرفق في ١غ‏ ص»2: «تلقاء» . 


5 


وتكرّاره ذلك عليهم مرةً بعد مرة في كل مجمع» وتعريفهم”"© بذلك 
وتوبيخهم والنداء عليهم به - من أقوى الأدلة القطعيّة على وجوده من 
وجهين : «(أحدهما) : قيام الدليل القطعىٌ على صدقه . 


«الثاني»: دعوته لهم بذلك إلى تصديقه» ولو لم يكن له وجود لكان 
ذلك من أعظم دواعي تكذيبه والتنفير عنه . 


عل 
وهذه الطرق يسلكها من يساعدهم على أنهم لم يحرفوا ألفاظ 
التوراة والإنجيل» (ولم يبدّلوا شيئًا منها)”''» فيسلكها بعض ظار 


وطائفة أخرى تزعم أنهم بدَّلوا وحرّفوا كثيرًا من ألفاظ الكتابين» مع 
أنَّ الغرض”" الحامل لهم على ذلك دون الغرض الحامل لهم على تبديل 
البشارة برسولٍ الله كك بكثير» وأن البشارات لكثرتها لم يمكنهم إخفاؤها 
وكيف ينكد من الأمة الغضبيّة ‏ قَتَلَةِ الأنبياء الذين رموهم 
بالعظائم - أن يكتموا”' نَعْتَ رسولٍ الله يك وصِفَته. وقد جحدوا نبوة 
المسيح ورموه وأمّه بالعظائم» ونعته بالبشارة به موجود في كتبهم» ومع 


000 في «ص»©: «وتفريقهم». 
(0) في «غ. د»: «ولم يبدلوها». 
(9) في «ج»: «العارض». 

(4) في «صء» غ»: «تنكرا. 

(5) في «دء غ4»: «ينكروا». 


5 


هذا أطبقوا على جحد نبوته وإنكار بشارة الأنبياء به» ولم يفعل بهم ما 

عله بهم محمد كل من القتل والسّبِيء وغنيمة الأموال» وتخريب 

الديارء وإجلائهم منهاء فكيف لا تتواصى هذه الأمةٌ بكتمان نَعْتِهِ وصفته 
,6 وتَبَدّله مِنْ كتبها؟ 


وقد عاب"'' الله سبحانه عليهم ذلك في غير موضع من كتابه ولعنهم 
عليه . 


ومن العجب أنهم والنصارى يقرُون أنَّ التوراة كانت طول مملكة 

بني إسرائيل عند الكاهن الأكبر الهاروني وخدّه» واليهود تقرُ أن السبعين 
كامنا اجتمعوا على اتَّمَاقٍ من جميعهم على تبديل ثلاثةَ عَشَّر حرفا من 
التوراة» وذلك بعد المسيح في عهد القياصرة الذين كانوا تحت فَهْرِهم 
حيث زال المُلك عنهمء ولم (يَبْنَ لهم" ملك يخافونه ويأخذ على 
أيدنهم' ٠"‏ . ومَنْ رضي بتبديل موضع واحد من كتاب الله فلا يُؤْمَّن منه 
تحريفٌ غيره » واليهود تقرٌ أيضا أنَّ السامرة حروفوا مواضع من التوراة 
0 الل 


مختلفة من 3 أربعة رجال: 0 ومَنَى» 2 0 
كن 21 عرق السدول :لريب [لنها ةرمن مهاس للق نه 


)1غ( في «د): «نعئ) وتصحفت فى اص »2 خ( إلئى: «بغى) . 

(2١‏ فى اص؟)2: «يتولهم». 

22 في «د) زيادة: «ومنهم من يقول: بلئء» وهو بختنصر» حيث ألزمهم بكتابة 
التوراة لطائفة من جماعته)» . 

(4) في «غء ص» يكتبها هكذا: «يُحَنّا» و «مركش». 


5١ 


صرفهم الله عن تبديل ما ذَكرْنا من البشارات بمحمد بن عبدالله كلل 
وإزالتِء» وإن قدروا على كتمانه عن أتباعهم وجهّالهم . 


وفي التوراة التي بأيديهم من التحريف والتبديل وما لا يجوز نسبته 
إلى الأنبياء؛ مما لا يشكُ”'' فيه ذو بصيرة. والتوراة التي أنزلها الله على 
موسى بريئةٌ من ذلك”", شعن رط حشر الله - أنه خرج من 
المديسويك فى كيف الجيل؟ ومعه ابنتاه» فقالت الصغرى للكبرى: 
قد شاخ أبونا فأرقدي بنا معه لنأخذ منه نسلاء فرقدت معه الكبرى ثم 
الصغرىء ثم فَعَلتا ذلك في الليلة الثانية وحَمَلَنَا منه بولدين: مواب9) 
مون 


فهل يحسن أن يكون نبي رسول كريخ على الله يوقعٌه الله سبحانه - 
في مثل هذه الفاحشة العظيمة في آخر عمره» ثم يذيعها'”' عنه ويحكيها 
كم ؟! 
للأمم؟! 
وفيها: «أنَّ الله تجلّى لموسى في طور سيناء» وقال له بعد كلام 
كثير: «أدخل يدك في حجرك وأخرجها مبروصة كالثلج)"'' . 


وهذا من النمط الأول» والله سبحانه لم يتجلّ لموسى» وإنما أمره 


)0( في «ج2: «#يكشف)»2. 

(0) ذكر أبوعبيدة الخزرجي هذا التحريف وأمثلته في كتابه «بين الإسلام 
والمسيحية»). ص (778) وما بعدها. 

(*) فى «غ. ص»: «تواب». 

)0( كما جاء في سفر التكوين من العهد القديم : (19/ "١‏ -/77). 

)0( فى «ب2» ج»: «لم يدفعها). 

(5) سفر الخروج: (54/ 8-5). 
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أن يُدُخل يده في جيبه» وأخبره أنّها تحرج بيضاء من غير سُوءٍ . أ 
غير بَرَصٍ . 

وفيها: أنَّ هارون هو الذي صاغ لهم العجل”'' . 
الذي صاغه ‏ ليس هو بهارون أخي موسى . 

وفيها : أنَّ الله قال لإبراهيم : «اذبح ابتك بكْرَك إسحاق»”" . 


ع 
5 


وهذا من بهتهم وزيادتهم في (كلام الله 0" فقد جمعوا بين 
النقيضين» فإنّ بكرّه هو إسماعيل ؛ فإنه بكر أولاده» وإسحاق إنما بشر به 
على الكبّر بعد قصة الذبح . 


وفيها: «ورأي الله أن قد كثر فساد الآدميين في الأرض فنَدِم على 
خلقهم». وقال اك الآدميّ الذي خلقث على الأرض والخشاش 
وطيور السماء؛ لأني نادم على خلقها©» جدًاة»! تعالى الله عن إفك 
المفترين وعمًّا يقول الظالمون علورًا كبيرًا . 


وفيها: أن الله 000 وتعالى علوًا كبيرًا ‏ 7 تصارّع مع يعقوب 
فضرب به يعقوب الأرض”"" 


000( سفر الخروج: (9"/ .)6-1١‏ 
0) سفر التكوين: (؟5/ )0-١‏ 
إفرف في اغْ ص؛»: «كلامهم». 

)2( في «ص»: «خلقتها». 

(5) سفر التكوين: (9/ 5-6). 
() سفر التكوين: (؟”/ 59-175). 
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وفيها: أنَّ يهودًا بن يعقوب النبيّ زوّج ولدّه الأكبرَ من امرأة يقال 
لها تامازه:فكان بانها ميف تاه محضت الث يق :قفشل “قامائة: فزوج 
يهوذا ولده الآخر بها ؛ فكان إذا دخل بها أمْئَْ على الأرض. عِلْمّا بأنّه إن 
أولدها كان أولَ الأولاد مدعوًا باسم أخيه ومنسوبًا إلى أخيه. فكره الله 
ا نأو" بهو ةا هاللحاق نيه أبيها إلى أن كيز 
لدّه شيلا ويّتمّ عقله. ثم ماتت زوجة يهوذا وذهب إلى منزله'"' لِيَجرّ 
غنْمّهء فلما 0 تامار لبست زِيّ الزّواني وجلست على طريقه» فلما 
م بها خالها”؟ ا فراودها فطالبته بالأجرة» فوعدها بِجَذي ورمئ 
عندها عصاه وخاتمَف فدخل بها فعلقت منه بولد. وق هذا الول كان 


دا ال 


فقد جعلوه ولد زناء» كبا جعلوا:المسيع ولدرناء ولم يَكفِهِمْ ذلك 
حنتّى نسبوأ ذلك إلى التوراة» وكما جعلوا وَلَدَي لوط وَلَدَي زنا» ثم 
نسبوا داود وغيره من أنبيائهم إلى ذينك الولدين . 


وأما فزيتهم على الله ورسله وأنبيائه» ورَمْيّهم لرب العالمين ورسله 
بالعظائم : فكدير جذاء كقولهم : إن الله استراح في اليوم السابع من خلق 
السموات والأرض”"» فأنزل الله -عز وجل - على رسوله تكذْيْيهم 


آذ[ 


بقوله : # وَلَقَّدْ لقنا السَمنوت وَالارض وما يتَنَهْمَا ف سِنَة أيَامِ وَمَامَسَّمَامِن 


)١(‏ فى «غ.» ص»: «فأمر بها». 
09 فى في لغء صء ب4: «منزل لهك . 
0) فى «د): «ظتها». 

(4) سفر التكوين: (98/ .)1١9-5‏ 
"مقن الكوين ااا 
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وقولهم: # نَأ َه فَقِيِرَ و و 1 عْنِآةُ4 [آل عمران : ١ل‏ وقولهم + 9# ايد 
ود لير م م 2 0 
أ ا انبل يداه مَتسُوَطَانِ4 [المائدة: 14]» وقولهم : 
« إن أنه هد ْنَا ألا مُؤٌمِرح لرسُولٍ حىٌٍّ يَأتِيَمَا بعريَانٍ َه التاذٌ 4 


آذ ل 


0 .0 0 « كن كَمَسََا ألكاد إل اما تَشْدُودة » 


[البقرة: »]4٠‏ وقولهم: إن ِنَّ الله تعالى بك على الطوفان حتى رَمِدَتْ عيناه 
وعادته الملائكة 


هذه القرية في التوراة: 

وقولهم عن لوط: إِنّهِ وَطِىءَ ابنتيه» وأولدهما وَلَدَيْنَ نسبوا إليهما 
جماعة من الأنبياء . 

وقولهم في بعض دعاء صلواتهم : انتبه كم تنام يا ربت» استيقظ من 
رقدتك”2. فتجوؤوا على رب العالمين بهذه المناجاة القبيحة» كأنهم 
يَنْحُوئّها" بذلك لِيَنْتَحْيَ لهم ويحتمي» كأنهم يخبرونه أنه قد اختار 
الخمول لنفسه وأحبابه» فيهرٌ ونه بهذا ا 

قال بعض أكابرهم بعل اباك 5 فترئ أحدّهم إذا تلا هذه 
الكلمات في الصلاة يَفَسْعُِ 0 
عظيم» وأنّه يؤثر في ربّه ويحرّكه ويهزٌه ويحِيْهِ 


)١(‏ من «د» فقط. 

(؟) العهد القديم» المزمور: (/ 50). 

[فرف في «لج» ص؛2: «يوبخونه» وفي (د): «يناجونه» . 
(4): اتظر.ص (945) تعليق [4): 
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06 ل 0 ووبي مره لجال مع مرت 0 
فأبصوُوا الله جهرة . وت ' رجليه كرسيٌ منظزه كمنظر البلور 31 
وهذا من كذبهم وافترائهم على الله وعلى التوراة. 


وعندهم في توراتهم : : أنَّ الله - سبحانه - لما رأى فسادً قوم نوح وأنَّ 
شرّهم (قد عَظُم يي 


وعندهم في توراتهم أيضا : نَّ الله ندم على تمليكه شاؤول على 

ع (ه2 
إسرائيل © . 

وعندهم فيها: أن توا لما خرج من ا لسفينة بن كيد مذبحًا 
وقرّب عليه قَرَابِيْنَ واستنشق الله رائحة”"' القتار فقال في ذاته: لن أعاود 
لعنة الأرض يسبب الناس؛ لأن خاطر الي مطبوعٌ على الوّداءة» ولن 
أهلك جميع الحيوانٍ كما صنعثٌ”" . 


قال بعض علمائهم لو ايه فى العلم ممن هداه الله الف 
(). 1 6 0 . 3 1 : : 1 20 
الإسلام : «لشسنا نرى أن هذه الكفريات كانت في التوراة المنزّلة على 


للق فى (غ. ص»: «تخف)». 

مض الخزوع 40لا 4): 

() ساقط من «غ. ص). 

(:) سفر التكوين: (5/ 5-6). 

(5) العهد القديم» صموئيل الأول: .)٠١ /١6(‏ 

5( فى ((غ) : (بيته ) وفى ((ص»: (بيتر) . 

03070 في «ص»: «رائحته» . 

() سفر التكوين: (8/ .)57-7٠١‏ 

(9) هو الحكيم السموأل يحيى بن عباس المغربي المتوفى سنة (0170 ه) من أعاظم 
أحبارهم قبل إسلامه. وكتابه هو: «بذل المجهود في إفحام اليهود». 
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موسي . ولا نقول أيضا : إِنَّ اليهود قصدوا تغييرها وإفسادهاء بل الحقٌ 
2 )200 
أولى ما ابع» : 


وقال("': «ونحن نذكر حقيقة سبب تبديل التوراة» فإِنَّ علماء القوم 
واجيارعم يعتمون هذه التوراة التي بابديهج ا يختيد احة من علمانهم 
وأحبارهم أنّها عي التوراة المنزّلة على موسى بن عِمْرَانَ الب ؛ لأن 
موسى صان التوراة عن بني إسرائيل» ولم يبّها فيهم خوقًا من اختلافهم 
من بعده في تأويل التوراة المؤدّي إلى انقسامهم أحزابّاء وإنما سلّمها إلى 
عشيرته أولاد لآوي. قال: ودليل ذلك : قَوْلُ التوراة ما هذه ترجمته: 
«اوكتب موسى هذه التوراة ودقَعها إلى أئمة بني لآوي2”". وكان 
بنو هارون قضاةً اليهود وحَكَامَهُم لأنَّ الإمامة وخذمة القَرَابِيْن والبيت 
المقدّس كانت فيهمء ولم يُبْدا*' موسى لبني إسرائيل من التوراة إلا 


وقال الله لموسى عن هذه السورة: «وتكونٌ لي هذه السورة شاهدة 
و 6 8 
عونب إسزائل نولا تت ”هده السيورة من أقواء ا لاد 


وأما بقية التوراة فدفعها إلى أولاد هارون وجعلها فيهم وصانها عمّن 


.)١؟5( «بذل المجهود» للسموأل» ص‎ )١( 

(؟) المصدر نفسه ص .)١55(‏ 

(0) سفر التثنية: .)١- 4 /١(‏ وفى «بذل المجهود»: «الأئمة بني لاوي». 
2( في «بذل المجهود» : «ولم يبذل». 

(5) هنا كلام طواه المصنف اختصارا. 

() في «غ») ص»: (نفسي»2. 

2307 سفر التثنية : (7/ 40 -/47). وانظر : «بذل المجهود» للسموأل» ص .)١50(‏ 


لا ”5 


سواهم» فالآئمة الهارونيون هم الذين كانوا يعرفون التوراة ويحفظون 
أكثرها فقتلهم بُختنصٌر على دم واحد» وأحرق هيكلهم يوم استولى على 
بيت المقدس» ولم تكن التوراة محفوظة على ألسنتهم» بل كان كل 
واحدٍ من الهارونيين يحفظ (فصلاً من)"'' التوراة. 


فلما رأى عرَّيْدُ أنَّ 0 قل حرق هيكلهم وزالث دولتهم وتفرّف 
جَمْعَهِم ورفع كتابهم» جَمَعَ من محفوظاته ومن الفصول التي يحفظها 
الكهنة ما لفق منه هذه التوراة التي بأيديهم » ولذلك بالغوا في تعظيم 
عدي" غاية المبالقة وقالوا فيه ما حكاه الله عنهم في كتابه؛ وَرعَيوا أن 
النور على الأرض بك موسي سبع العاف الور 


فهذه التوراة التي بأيديهم ‏ على الحقيقة ‏ كتاب عرَّيْره وإن كان 
فيها أو أكثرها من التوراة التي أنزلها الله على موسى . 

قال: وهذا يدل على أنَّ الذي جمع هذه الفصول التي بأيديهم رجلٌ 
نسب إلى الرب تعالى ما يتقدّس ويتزّه عنه”"" 


وهذا الرجل يُعْرَفَ عند اليهود والنصاري بعَازّر الوراق» ويظنُ 


لي 


بعض الناس أنه الذي : # صر عل قَرَيَةٍ يق و حَاوِيَةُ عَللَ عُرُوشِهَا َالَ أَنَّ يحم 


)١(‏ في «(صء غ64: «فضلاً عن». 

زهة فى «غ. ص»: «عزرا». 

فرق انتهى ما نقله المصنف عن «بذل المجهود» للسموأل من ص (5؟١‏ 5”) 
بتصرف يسير . 
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عد 
00 


0 سرس سرام 4 04 ا 24 2 
م و الله بَعَدَ مَوْدَ 5 نَهُ آللّه مأثة عار بِعكّه * [البقرة: 48 ويقول: إنه 


و 


ولا دليل على هاتين المقدمتين» ويجب التَديّت فى ذلك نفيًا وإثباتاء 
فإن كان هذا نبئًا واسمه عرّير : فقد وافق صاحب التوراة في الاسم . 


وبالجملة: فنحن» وكلّ عاقلٍ» ٠‏ نقطع ببراءة التوراة التي أنزلها الله 
عل كليمه موي شن هله الأكاايتة والستعيلات والتككات» كما 
نقطع ببراءة صلاة موسى وبني إسرائيل معه من هذا الذي يقولونه في 
صلاتهم اليوم” ا ل 0 
في صلاتهم)”" ما ترجمته: «يا أبانا املك على جميع أهل الأرض؛ 
ليقول كل ذي نسمة؛ الله إله إسرائيل قد ملك» ٠‏ ومملكته في الكل 
ل 


ويقولون فيها أيضًا: وسيكون لله الملك» وفي ذلك اليوم يكون الله 


واحدًا ( واسمه وا 


ويعنون بذلك أنه لا يظهر كون الملك له وكونه واحدًا إلا إذا صارت 
الدولة لهمء فأما ما دامت الدولة لغيرهم فإنه تعالى خامل الذكر عند 
الأمم» مشكوك في وحدانيته؛ مطعون في ملكه . ْ 


عه 


ومعلوم قطعًا: ان نَّ موسى وربً موسى بريء من هذه الصلاة يَرَاءتَه 


)١(‏ ساقطة من «د». 

(؟) ساقط من (د». 

7) انظر: المزمور: .)١9 /١٠١#(‏ 
(5) المزمور: (ا4/ 7 -7). 


الم 


من تلك الثٌّتهات237 


وجَحْدُهُم نبوة محمدٍ من الكتب التي بأيديهم نَظِيْدُ جَحْدِهم نبوة 
المسبح» وقد صرّحت باسمه. ففي نص التوراة: «لا يزول 0 
(آل يهوذا»'"' والراسم من بين ظهرانيهم إلى أن يأتي 0 0 
أصحاب دولة حتى ظهر المسيح فكو ور © بالعظائم و" و 
وبهتوا أمّه فدمّر الله عليهم وأزال مُلكهم . 

وكذلك قوله: «جاء الله من طور سيناء» وأشرق من ساعيرء 
واف الا ره عا 


فأَيُ نبوة أشرقت من ساعير غير نبوة المسيح . 


وهم لا ينكرون ذلك» ويزعمون أنَّ قائما يقوم فيهم من ولد داود 
النبيّ ؟ إذا حكك شفتيه بالدعاء مات جميع الام ولا سقى ]إلا اليهود. 
وهذا المنتظ,” "'- بزعمهم هو المسيح الذي وُعِدُوا به. 


قالوا: ومن علامة مجيئه أنَّ الذّئْبَ والمَيْسَ يربضان معّاء وأنَّ البقرة 


ا اه وأنَّ الأسد يأكل التَبْنَ كالبقر. فلما بعث الله 


() انظر: «بذل المجهود».ء ص .)١55-1١55(‏ 
(؟) فى «غ4: «اليهود). 

إفرة فر التكوين” (55/ .)١‏ 

(١‏ في (غ»2: ا(ودموه»). 

() ما بين القوسين ساقط من (غ» ص». 

(5) تقدم هذا النص في أكثر من موضع. 

(372١‏ في «غ. ص»: «المستنظر». 


(4) في «غ. ص»: «جميعا». 
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الع جر ا وأقاموا ينتظرون متى يأكل الأسد النَبْنَ حتى 
تصمّ لهم علامةٌ مبعثٍ المسيح . 


ويعتقدون أن هذا المنتظر متى جادفتم يجمعهم 0 إل 
القدس » وتصير ليم الدولة: ويخلو العالم من غيرهم» ويحجم الجوث 
عن جنابهم المنيع مدة طويلة . 


وقد عوضوا من الإيمان بالمسيح ابن مريم بانتظار مسيح الضلالة 
الدجّال» فإنه هو الذي ينتظرونه حقّاء وهم عَسْكرْهُ وأنْبَع الناس له 
ويكون لهم في زمانه شوكةٌ ودولة إلى أن ينزل مسيح الهدى ابن مريم» 
فيقتل مُنْتَظَرَهُمه ويضع - هو وأصحابه ‏ فيهم السيوفٌ حتى يختبىء 
اليهوديٌ وراء الحجر والشجرء فيقولان: يا مسلم هذا يهوديٌّ ورائي 
تَعَالَ فَاقْلُه2" . 


فإذا نظف الأرض منهم ومن عبّاد الصليب فحينئذ يرعى الذئب 
والكبش معًاء ويربضان”'' معاء وترعى البقرة والذئب معّاء ويأكل 
الأسد التَبْنَء ويلقى الْأَمْنُ فى الأرض”" . 


دلق عن أبي هريرة رضي الله عنه. عن رسول الله كله قال: «لا تقوم الساعة حتى 
ينزل فيكم ابن مريم حكمًا مقسطاء فيكسر الصليب» ويقتل الخنزير» ويضع 
الجزية». أخرجه البخاري برقم (744؟). وأخرج عنه أيضًا برقم (754؟): 
«لا تقوم الساعة حتى تقاتلوا اليهود» حتى يقول الحجر وراءه اليهودي: 
يا مسلم هذا يهودي ورائي فاقتله». 

(؟) في «ج»: «يرتعان». 

() سفر إشعياء: .)0-١ /١١(‏ وانظر: «بذل المجهود في إفحام اليهود» 
للسموأل» ص .)٠١١-5١١١(‏ 
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اليس م الو ا لحت 
ا اجون في 1 ومحقهم من الأرض» رطان البركة والأمن في 
الأرض حتى ترعى الشاة والذئب» وحتى إِنْ الحيّات والسباع لا نض 
200 
النا 
الو 1ه 


وبيانه. فأهلٌ الكتاب عندهم عن أنبيائهم حقٌّ كثير» لا يعرفونه ولا 
يحسنون أن يضعوه مواضعه. 


ولقد أكمل الله سبحانه بمحمدٍ ‏ صلوات الله وسلامه عليه ما أنزله 
على الأنبياء ‏ عليهم السلام ‏ من الحقّ وبيّنه وأَظهَرَه لأمته» وفصّل على 
لسانه ما أجمله لهمء. وشرح ما رَمَرُوا إليه» فجاء بالحقّ وصدّق 
المرسلين» وتمت به نعمة الله على عباده المؤمنين . 


«المستلموة والبهوه والتضازى نظا مسيكا بجي » في آخر الزمان» 
فمسيح اليهود هو الدجال» ومسيح النصارى لاحقيقة حقيقة له ٠‏ فإنه عندهم إله 

وابن إله وخالق ومميت ومحبي» فمسيحهم الذي ينتظرونه: هو 
المصلوب المسئ”" المكثّل بالشوك بين اللصوصي”"/. المصفوم الذي 


. في لج»: «مطايقًا»‎ )1١( 

(؟) انظر: إشعياء: /١١(‏ 5) و(560/ 59). 

(9) في «غ» ص"»: «المستمر). 

(4) هي خشبات يوضع الشيء بينهماء والمقصود خشبة الصليب. وانظر فيما سبق 
ص (738). 
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هو 0000 اليهود. وهو عندهم رسةٌ العالمين وخالق السماوات 
والأرضين . 


ومسيح المسلمينَ الذي ينتظرونه: هو عبدالله ورضوله وروحهء 
وكلمته ألقاها إلى مريم العذراء البثول» عيسى ابن مريم» أخو عبدالله 
ورسوله محمدٍ بن عبدالله» فيظهر دين الله وتوحيده» ويقتل أعداءه عبّاد 
الصليب الذين اتخذوه وأمه إلهين من دون اللهء وأعداءه”" اليهود الذين 
قوراف ااي 


فهذا هو الذي ينتظره الشلمودة وهو نازل على المنارة الشرقيّة 
بدمشق» واضعا يديه على منكبي مَلْكَيْنَء يراه الناس عِيّانًا بأبصارهم 
نازلاً من السماءء فيحكم بكتاب الله وسنة رسول الله كله وينفذ ما 
اقشاع الطلكة والفجرة والخَولَة من دين رسول الله كد ويحيي ما 
أماتوه. وتَعُود الملل كلّها في زمانه مله واحدة وهي مِلَيّه وملّة أخيه 
محمد ومِلّة أبيهما إبراهيم ومِلَّة سائر الأنبياءء وهي الإسلام الذي من 
يبتغي غيره ديئًا فلن يُقْبَلَ منه وهو في الآخرة من الخاسرين . 

وقد حَمّل رسول الله يَلِِ مَنْ أدركه من أمته السَّلامَء وأمره أن يقرئه 
ياه منه» لاخر عن امومع تزوله يأك بان وباي كان مده وبحاله وقت 
7 ومَدْبّسه الذي كان عليه وأنه ممصّرتان. أ ثوبان . وأخبر بما 
معرو عي دنه كن كا المسلسن با مدرنه ان ل ا 


)0غ( في اص» غ2: «صفعة» . 

(؟) في «صء غ4: «أعداء». 

(9) انظر طائفة من الأحاديث في هذا الموضوع مع دراسات موسعة في «التصريح 
بما تواتر في نزول المسيح» للكشميري» تحقيق الشيخ عبدالفتاح أبو غدة. 
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وهذا من جملة الغيوب التي أخبر بهاء فوقعت مطابقةٌ لخبره'" 
ا العذَّة َالقدة: فهذا كرا المي لا منتظر المغضوب عليهم 
ولا الفالن ولا مظن إكوانهم :من الووافضى المنارقين: 

وسوف يعلم المغضوب عليهم إذا جاء منتظر المسلمين: أنه ليس 
بابن يوسف النجّارء ولا هو ولد زَئيّة1"©: (ولا كان)”" طبيبًا حاذقًا ماهرًا 
في صناعته استولئ على العقول بصناعته ؛ ولا كان ساحرًا ممخرقاء ولا 


مُكُنوا من صَلْبه وتسميره وصفعه وقثله ؛ بل كانوا أَمْونَ على الله من 
ذلك. 


ويعلم الضالون أنه ابن البشرء. وأنّه عبدالله ورسوله. لعفن اله ولا 
ابن إلهى وأنه بَشَّر بنبوة محمدٍ أخيه أولاً وحكم بشريعته ودينه آخرّاء وأنه 
عدو المغضوب عليهم والضالين» وولئٌ رسولٍ الله وأتباعه المؤمنين» 
وما كان أولياؤه”؟؟ الأرجاسَّ الأنجاسس عَبَدَة الصّلبان والصّوّر المدهونة 
في الحيطانء إِنْ أولياؤه إلا الموحٌدون عبّاد الرحمن» أهل الإسلام 
والإيمان» الذين نزّهوه وأمّه عمًا رماهما به أعداؤهما (اليهود. ونزّهوا 
ره وخالقه ومالكه وَسَده كا رما نه أ )0 الشرك الس للواحد 


0غ( في ١غ‏ ص6): (بخبره)» . 

(0) فى «دىئ ص» : «زانية» وفى (لب» ج2: (ريبة) . 
(0) في «غء ص»: «لأن). 

(:) فى «غ. ص»: «أولياء». 

(6) ما بين القوسين ساقط من «غ. ص). 


>30 


وزادوا ونقصوا. كما أجبنا على طريق من يقول: إنما غيروا معانيهًا 
وتأولوها على غير تأويلها . 


قال هؤلاء : نحن لا ندّعي ولا طائفة من المسلمين أن نَّ ألفاظ” '' كل 
للحت العام ل تن ب اماس ب بترا إنه غير 
بعض ألفاظها قبل مبعث رسول الله يك وغيّرث بعض الك بعل مبعتئه, 
ولأ يقولون: إنه غيّرت كل نسخةٍ في العالم بعد المبعث؛ بل غير , 
العف ٠‏ وظهر عند كثيرٍ من الناس تلك التُسَحْ لد" الجدلة وون 
الع لم تيد يدل وَالّسَحْ التي لم نَبَدّلُ موجودة في العالّم . 

ومعلومٌ أنَّ هذا مما لا يمكن نَفْيّهِ والجزم بعدم وقوعه؛ فإنه لا يمكن 
أحدًا أن يعلم أنَّ كلّ نسخةٍ في العالم على لفظ واحد بسائر الألسنة» ومن 
الذي أحاط بذلك علمًا وعقلا؟! 

أهل الكتاب يعلمون أنَّ أحدًا لا يمكنه ذلك . 


قالوا: إنه وقع أولاً من عازر الوراق» في «التوراة» في بعض الأمور؛ إما 
عمدًا وإما خط فإنه لم يقم دليل على عصمته» ولا أنَّ تلك الفصول 
التي جمعها من التوراة بعد احتراقها هي عين التوراة التي أنزلت على 
موسى »© وقد ذكرنا أنَّ فيها ما لا يجوز نسبته إلى اللهم» وأنه أنزله على 
رسوله وكليمه» وتركنا كثيرًا لم نذكره . 

وأما الإنجيل: فهو أربعة أناجيل أَُخِدَّتْ عن أربعة نفر؛ اثنان منهم 
)0غ( ساقطة من «د4». 
زفق ساقطة من «ص» غ21. 
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وي لمع امام وهما: مقس ولوقاء وائنان رأياه واجتمعا به» 
وهما مَتى ويُوحنّاء وكل متهم يزيد ويلنقص ويخالف جيل (إنجيل 
أصحابه)”'' في أشياء» وفيها فيها ذكرُ القولٍ ونقيضه. 


ففيه أنه قال: «إن كنت أشهد لنفسى فشهادتى غير مقبولة» ولكن 
و و 11 


وقال في موضع آخر: (إذكتت أشهد النشسى الشهادتي عق لأني 
أعلم من أين جئث وإلى أين أذهب70" . 
وفيه أنه لما استشعر بوثوب اليهود عليه قال: اقد جَزعث نفسي 


ا ل 0 . وأنه لما رفع على 
خشبة الصلب صاح صياحًا عظيمًا وقال: 9يا إلهي! لم أسْلنيتي!*2؟! 


اليهود ليصلبوه ويقتلوه رحمة منه بعباده حتى فداهم بنفسه من الخطاياء 
وأخرج بذلك آدم ونوحًا وإبراهيم وموسى وجميع الأنبياء من جهنم 
بالحيلة التي دبّرها على إبليس؟ 

وكيف يجزع إله العالم من ذلك؟ وكيف يسأل السلامة منه وهو 
الذي احتاره ورضيه؟! وكيف يشتد صياحه ويقول: ديا إلهي لم 


)١(‏ ساقط من «غ.» ص). 

0) يونا 70 71721 

(0) يوحنا: (4/ .)١19-1١5‏ 
(5) إنجيل متى: (55/ 07 -58). 
(4) إنجيل متى: (/1؟57/5). 
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أُسْلَمَْي» وهو الذي أَسْلَمَ نفسه؟! وكيف لم يُخَلّصْه أبوه مع قدرته على 
تخليصه وإنزال صاعقة عقة على الصليب وأهله؟! أم كان ربا عاجرًا مقهور 


وفيه أيضًا: «أنَّ اليهود سألئه أن يُظهر لهم برهانًا أنه المسيح» فقال: 
«تهدمون هذا البيت - يعني بيت المقدس - وأبنيه لكم في ثلاثة أيام» 
فقالوا له: بيت مبنينٌ في خمس وأربعين سنة تبنيه أنت في ثلاثة أيام»"'' . 

ثم ذكرتم في الإنجيل أيضا: أنه لما ظَفِرَت به اليهود وحمل إلى 
بلاط عامل قيصر واسْتْدْعِيَث”'' عليه بَيّنةٌ أن شاهدتي زور بجاء ا إلية 
وقالا: سمعناه يقول: أنا قادر على بنيان بيت المقدس في ثلاثة أيام”'" . 


فيالله العَجَب كيف يدّعى أن تلك المعجزة والقدرة له ويدذعى أن 
التاهدين علينييا اهن انرور؟! 


وفيه أيضًا للوقا: أن المسيح قال لرجلين من تلامذته: اذهبا إلى 
الحصن الذي يقابلكماء فإذا دخلتماه فستجدان فَلُ(؟» مربوطا لم يركبه 
أحد فخُلاّه وأقبلا به إلمت)”* , 


وقال في إنجيل مَنى في هذه القصة : إنها كانت حمارة متبعة مشعه 0 


.)1١-١8 /8( إنجيل يوحنا:‎ )١( 

(6) في «غ») ص»: «استرعيت». 

(0) إنجيل متى: (755/ 09). 

(:) المَلْوَ: المُهْر يُفصل عن أمه. والجمع أفلاء» والأنثى: فلوة. والفِلُو لغة فيه. 
(0) إنجيل لوقا: .)"١ ٠ /١9(‏ 

(5) إنجيل متى: /5١(‏ 7-37). وفي «د): امتعبة». , 


/اه ” 


وفيه أنه قال: «لا تحسبوا أنى قدمت لأْصْلِحَ بين أهل الأرض» لم 
آتِ لصلاحهم؛ لكن لأُلْقي المحاربة بينهم؛ إنما قدمت لأفرّق بين المرء 
وابنه » ولتت وآمها حتى يضية أغذاء المرء أهل بة”*: 


38 فيه أيضا: «إنما قدمت لتحيو”'' وتزدادوا خيرًا وأصلح بين 
الناس)”"» وأنه قال : «مَنْ لَطَمّ خدّك اليمين فانصب له الآخر»”* . 

ننه أيغنا أنة قال #طونا لقا تتمعون (راسٌ السماعة) !بو 
أقول: إنك ابن الحجرء لا 


على الأرض يكون محلَد في السماء» وما ل على الأرض يكون 
ا ال 
معقودا في : 


ثم فيه بعينه بعد أسطر يقول له: «اذهب يا شيطان ولا تعارض» 
فإنك جاهل». فكيف يكون شيطان جاهل مطاعا في السموات؟ ! ! 


وفي الإنجيل نص: «أنه لم تلد النساء مثل يحيى»' "' هذا في إنجيل 
مَئى ٠»‏ وفي إنجيل يُوحًَا : «إن اليهود بعثت إلى يحيى من يكشف عن 
أهزة» فسألوه من هو؟ أَهْو المسسي ؟ قال + لا»<قالوا:: نراك [ليالين قال : 
لاء قالوا: أنت نبي؟ قال: لاء قالوا: أخبوْنًا مَنْ أنت؟ قال: أنا صوثٌ 


.)750-75 /٠١( إنجيل متى:‎ )١ 
زم في «ص »2 2 اليحيوا».‎ 

0) إنجيل يوحنا: (65/ 79-758). 
(5) إنجيل متى: (0/ .)5١‏ 

(0) في «غ. باء ص»: (أين الحمامة». 
5 قل عق ا 15217 : 

.)١11-1١١ /١١( إنجيل متى:‎ )0 
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مناد”'2 المفاوز»”''2. ولا يجوز لنبئّ أن ينكر نبوته؛ فإنه يكون مخبرًا 


ومن العجب أن في إنجيل مَنّى نسبة المسيح إلى أنه ابن يوسف”", 
فقال: عيسى بن يوسف بن فلان» ثم عد إلى إبراهيم الخليل تسعة 
وثلاثين أبا0©. ثم نسبه لوقا أيضًا في إنجيله إلى يوسف, وعد منه إلى 
إبراهيم نَيّهَا وخمسين أب" . 


فبينا هو إله تام إذ صيروه ابن الإله» ثم جعلوه ابن يوسف 
النجار؟ ! . ظ 


والمقصود: أنَّ هذا الاضطراب في «الإنجيل» يشهد بأنَّ التغيير وقع 
فيه قطعّاء ولا يمكن أن يكون ذلك من عند الله. (بل الاختلاف الكثير 
الذي فيه يدل على أن ذلك الاختلافَ من عند غير الله)”"' . 


وأنت إذا اعتبرت نُسَحَهُ ونْسَحَ التوراة التي بأيدي اليهود والسّامرة 
والتُصارى رأيتها مختلفةً اختلافا يقطع مَنْ وقف عليه بأنّه من جهة التغيير 
والتبديل. ولالسرات اللربور يح جد 


وك لسن :31 نسخ التوراة والإنجيل إنما هي عند رؤساء اليهود 


000( في اص» غ2: «مناد في2. 

() إنجيل يوحنا: /١(‏ 19 -55). 

فرق في (ج» ص» غ2: اليوسف النجار». 
(5) إنجيل متى: .)١ /١(‏ 

(0) إنجيل لوقا: (”/ 57؟). 

() مابين القوسين ساقط من «د). 
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والنصارى وليست عند عامتهم» ولا يحفظونها في صدورهم كحفظ 
المسلمين للقرآن» ولا يمتنع على الجماعة القليلة التواطؤٌ على تغيبر 

بعض النسخ» ولا سيما إذا كان بَقِينهم لا يحفظونهاء فإذا قصدث طائفة 

00) 

نهم تدر ادية أوانيه) عندهم أمْكنَ ذلك» ثم إذا تواطؤوا على أن 
لا يذكروا ذلك لعوامّهم وأتباعهم أَمْكَنَّ ذلك» وهذا واقع في العالم 
كثيوًا . 

فهؤلاء اليهود تواطؤوا وتواصوا بكتمان نبوّة المسيح وجَحْدٍ البشارة 
به وتحريفهّاء واشتهر ذلك بين طائفتهم في الأرض» مشارقها ومغاربها. 

وكذلك تواطؤوا على أنه كان طبيبًا ساحرًا ممخرقا ابن زانية» 
وتواصوا به مع رؤيتهم الآيات الباهرات التي أرسل بها وعِلْمهِم أنه أبعد 
خلق الله ممّا رمي به وشاع ما تواطؤوا عليه وملؤوا به كتبهم شرقًا 
وغربًا. 

وكذلك تواطؤوا على أنَّ لوطًا نكح ابنتيه وأَوْلَدَهُمَا أولادًا وشاع 
ذلك فيهم جميعهم. 

وتوالؤوا حلي أن قعالم وك عاك لوقا رجف اناملداو عناوم 
يعقوب فصرعه يعقوب. وآئة راقدٌ عنهم. وأنهم بسألوتة أن ينشية من 
رقدته وشاع ذلك في جميعهم . 

وكذلك تواطؤوا على فصولٍ لقَّقُوها بعد زوال مملكتهم يُصَلُون 
بهاء لم 0 عن موسى ولا عن أحد من أتباعه» كقولهم في 


)١(‏ مابين القوسين ساقط من «د). 
(١‏ في اص » غ1 (يعرف». 
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صلاتهم : «اللهمّ اضرب ببوق عظيم لعتقنا"") لي 
أقطار الأرض إلى قدسك» سبحانك» يا جامع تشتيت قوم'" ' إسراقيل 4 
وقولهم فيها: «اردد حكامنا"" منا كالأولين وسيرتنا كالابتداء» وأَبْنٍ 
أورشليم قرية قدسك في أيامنا وأعرَّنا ببنائهاء سبحانك» يا باني 
أورشليم». ولم يكن موسى وقومه يقولون في صلاتهم شيئًا من ذلك . 


وكذلك تواطؤهم على قولهم في صلاتهم أول العام ما حكيناه 

وكذلك والوحم على كن صوم إحراق بيت المقدس وصوم 
1ن وصوم كدليا '*» وفرضهم ذلك» وصوم صلب هامان. وقد 
اعترفوا بأنهم زادوها لأسباب اقتضتهاء وتواطؤوا بذلك على مخالفة ما 
نصَّتْ عليه التوراة من قوله: «لا تزيدوا على الأمر الذي أنا موصيكم به 
شيئاء ولا تنقصوا منه شيئًا» فتواطؤوا على الزيادة والنقصان وتبديل 
لكام ال لاتراطؤوا على تعال بريضة الزجم على الاي وهر تن 
التوراة نض" , 


وكذلك تواطؤهم على امتناع النَّسْخْ على الله فيما شرعه لعباده 


)١(‏ في «غ. ص"»: «لعذقنا». 

)١(‏ في «غ. ص»: «قومه». 

() في «د» لحكمنا». 

)2( في ضغ ص»: «حصاد» وفي 1 «حصا) . وصوم الحصار: ذكرى حصار 
بيت المقدس . 

(0) كان حاكمًا على فلسطين. 

. في «د4: «أيضًا»‎ )١( 
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تمسّكًا منهم باليهودية» وقد أكذبتهم التوراة وسائر النبوات. ومن 
العجائب حَجْرُهم على الله أن ينسخ ما شُرَعّه لثلا يلزم البَدَاءٌء ثم 
يقولون: إنه ندم وبكئ على الطوفان وعاد في رأيه وندم على خلق 
الإنسان! وهذه مضارعة لإخوانهم من عبّاد الصليب الذين نزَّهوا رهبانهم 
عن الصاحبة والولد ثم نسبوهما إلى الفرد الصمد! ! 


ومن ذلك تواطؤهم على أنَّ امّلك يعود إليهم وترجع المِلّلُ كلّها 
إلى مِلّة اليهودية ويصيرون قاهرين لجميع أهل الملل . 

ومن ذلك تواطؤهم على تعطيل أحكام التوراة وفرائضهاء وتركها 
في جل أمورهم إلا اليسير منهاء وهم معترفون بذلك وأنه أكبر أسباب 
زوال مُلْكهم وعرّهم . 

فكيف يكرك من طائفة تواطأت على تكذيبٍ المسيح وجَحْدٍ 
نبونه» وبهته وبهتٍ ته والكذب الصريح على الله 4 أنبيائه » 
وتعطيلٍ أحكام الله والاستبدالٍ بهاء وعلى قتلهم أنبياء الله - أن تتواطاً 
على تحريف بعض التوراة وكتمان نَعْتِ محمدٍ رسول الله 4 وصفته 

وآما أَمَهٌ الضلال وعْكادٌ 'الضليت والضؤر المزؤقة في الحيطان: 
وإخوانٌ الخنازير» وشَاتِمُو خالقهم ورزاقهم أَمْبَحَ شَتْمٍ وجاعلوه 
مَصْفَعَةَ اليهود» وتواطؤهم على ذلك» وعلى ضروب المستحيلات 
وأنواع الأباطيل» فلا إله إلا الله الذي أبرز للوجود مل هذه الأمة التي هي 
أغل .عن التعدين: ومن شين الأنعاء الجاك ةرو عاءا :طفع وين 0 


)١(‏ فى «غء ص»: «يكبرا. 
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وشثْمه , وتكذيب عبده ورسولهء ومعاداة"'' حزبه وأوليائه» رموالاة 
الشيطانء والتعوؤض بعبادة الو والمناة عن عبادة الرحمن 
الرحيم”” أ .وعن قول: الله أكبر بالتصليب على الوجه» وعن قراءة 
«الحمد يِه رب السلييت © اليم لصم © مدليك + يوم 
لديف باللهمٌ أعطنا خبزنا”" الملائم لناء وعن السجود للواحد 
القهّار بالسجود للمور المدهونة في الحائط بالأحمر والأصفر 
واللازورد. 

فهذا بعض شأن (هاتين الأمتين اللتين عندهما آثار النبوة والكتاب 
فما الظن بسائر)”*؟ الأمم الذين ليس عندهم من النبوة والكتاب حسسٌّ ولا 
خبّد ولاعَيْنٌ ولا أثّر؟! 


)١(‏ في (ج»2: «وتكذيب»). 

إففق ليست في الغ ص». 

(*) فى «د»: «خبزنا كفافنا». 

2 داكن القوسين سافط بيهر 


رذصض 


فصل 
0 0 ل ا 0 
ل 0 
والجواب من وجوه: 
(أحدها) أن شواهد النبوة وآياتها لا تنحصر فيما عند أهل الكتاب 
نعت'١‏ النبي لَه وصفته» بل آياتها وشواهدها متنوعة متعددة جدّاء 
ونَعْنّه وصفته فى الكتب المتقدمة فَرْدٌ من أفرادها . 


وجمهور أهل الأرض لم يكن إسلامهم عن الشواهد والأخبار التي 
في كتبهم'"؛ وأكثرهم لا يعلمونها ولا (سمعوا بها)"". بل أسلموا 
للشواهد التي عاينوها والايات التى شاهدوهاء وجاءت تلك الشواهد 
التي عند أهل الكتاب مُفَوَية عاضدةً من باب تقوية البيّنة وقد تم 
النُصَابُ بدونها . 


0 لتق بن لبي سس 
منهم قبل النبوة وبعدها. كما كان الأنصار يسمعون من اليهود صفة النبيّ 
َكلذ ونّحتّه ومَخْرجَه فلا عاينوه وأبصروه عَرَهُوه بالنعت الذي أخبرهم به 
اليهود فسبقوهم إليه» فشرقٌ أعداء الله بريّقهم وغصّوا بمائهم » وقالوا: 


برق فى (د): (بعث) . 


(؟) في «(غ. ص»: اكتبكم2. 
(6) فى «غ. ص»: «سمعوها». 


ليس هو الذي كنا نَعَدُهُمْ به. 


فالعلم بنبوة محمدٍ والمسيح وموسى ‏ صلوات الله وسلامه عليهم - 
لا يتوقف على (العلم بن مَنْ قبلهم أخبر بهم وبشر بنبوتهم» بل طرق 
العلم بها متعدّدة6 ''» ار 
تيوثة ووَحي اشاعدة وإن لم يكن”" مَنْ قله بش 


فإذا عُلِمَتٌ نبيته بما قام عليها من البراهين؛ 555200 
قبله به لازمًا لنبوته» وإمًا أن لا يكونّ لازمًا. 


فإن لم يكن لازمًا: لم يجب وقوعًهء ولا يتوقّف تصديق النبيٌ 
عليه» بل يجب تصديقه بدونه. 

وإن كان لازمًا : عَلِمٌ قطعًا أنه قد وقع؛ وعَدَمُ نَقْلِه إلينا لا يدل على 
عدم وقواظة إد لا يارم من وجوة التي َقْلّه العام ولا الخاصضن» وليس 
كل ما أخبر به موسى”" والمسيح وغيرهما من الأنبياء المتقدّمين وصل 
إليناء وهذا مما يعلم بالاضطرار . 


فلو قُدّر أنَّ البشارة بنبوته ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ ليست في الكتب 
الموجودة بأيديكم : لم يلزم أن لا يكون - (المسبح و دروا 
به»ء بل قد يبشرون ولا يُنْقَلّه ويمكن أن يكون في كتبٍ غيرٍ هذه 
المشهورة المتداولة بينكم» فلم يزل عند كل أمة كتبٌ لا يطّلع عليها إلا 


)0( ما بين القوسين ساقط من «غ. ص). 
(0) في «بء ج»: «يعلم أن». 

(6) في «بء جء ص»: «تعالى» ولعله سهو. 
(4) ساقط من «د). 
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بعض خاصتهم فضلاً عن جميع عامّتهم» ويمكن أنه كان في بعضها 
فَأَزِيْلَ منه وبُدّل) ونْسحَتٍ الشْسَخْ من هذه التي قد غيّرت واشتهرت 
يك ١‏ حرف غررهاهن وأخلى ا تلك اسع الأولن . وهذا كله 
ممكن. » لا سيما من الأمة التي تواطأت على تبديل دين نبيّها وشريعته . 
هذا كلّه على تقدير عدم البشارة به في شيء من كتبهم أصلاً . 

ونحن قد ذكرنا من البشارات به التي في كتبهم ‏ ما لا يمكن لمن 
له أدْنَئ معرفةٍ منهم جَحْدُه والمكابرة فيه» وإن أَمْكَنَهُم المغالطة بالتأويل 
عند رَعَاعِهم وجهّالهم . 

(الوجه الثاني): أنَّ عبدالله بن سلام قد قابل اليهود وأوقفهم”'' بين 
يدي رسول الله يل على أن ذِكرّه ونعته وصفته في كتبهم» وأنهم يعلمون 
أنه" عرميو ل ال وقد شهدوا بأنه أعلمُهم وابنُ أعلمهم وخييهم 
وابنْ خَيْرهم . فلم يضر قولهم بعد ذلك إِنّه شرُهم وابنُ شرّهم وجاهلهم 
روا بن جاهلهم)”"'؛ كما إذا شهد على رجلٍ شاهدٌ عند الحاكم» فسأله 
عنه فعدّلّه وقال: إنه مقبول الشهادة عَدْل رضى لا يشهد إلا بالحقٌء 
وشهادته جائزة علىّ. فلما أذَّىْ الشهادة قال: إنه كاذب" شاهدٌ زور. 
وتعلى 8 نهد اعد فى مهاده 

وأما كعب الأحبار فقد ملا الدنيا من الأخبار بما في النبوات المتقدمة 
من البشارة به وصرح بها بين أظهر المسلمين واليهود والنصارىء وأذَن 
بها على رؤوس الملا وصدّقه مسلمو أهل الكتاب عليهاء وأقوُوه' '' على 


)غ0( في غ2 ص»: «ووافقهم». 
هم ساقط من «غ. ص)»2. 
(6) في «غ, ص»: «أخبروا». 


ال 


ما أخبر به» وأنه كان أوسعهم علمًا بما في كتب الأنبياء» وقد كان 
الصحابة يمتحئون ما ينقله ويزنُونه بما 0 صِحكّته فيعلمون 
صذقه» وشهدوا له بأنه أصدق الذين يحكون لهم عن أهل الكتاب» أو 
نامدن 
ونحن اليوم ننوب عن عجداله بن سلام» وقد أوجدناكم " هذ 
اراك في م فهي شاهدة لنا عليكم ؛ م 5 
قَائْلُوها إن كنتم صادقين . وعندنا ممن وفقه الله للوسلام منكم من 
يوافقكم ويُقابلكم ويُحاقفُكم عليهاء وإلا فاشهدوا على أنفسكم بما شهد 
الله وملاتكته وأتبياؤة وزسله وعبادٌه المؤمنون به عليكم من الكفر 
والتّكذيب» والجخد للحقٌ» ومعاداة الله ورسوله. 


(الوجه الثالث) أنه لو أتاكم عبدالله بن سلام بكلّ نسخةٍ متضمُّنةٍ 
لغاية"'' البيان والصَّراحةٍ : لكان في بَهْيِكم وعنادكم وكذبكم ما يدفع في 
وجوهها ويحرّفها أنواعَ التّحريف ما وجد إليه سبيلاً» داعا ييا لا 
قبَلَ لكم به قلتم: ليس هوء ولم يأت بعد. وقلتم: نحن لا نفارق حكم 
التوراة» ولا نتبع نبيَ الأميّين. 


وقد صرّح أسلافكم الذين شاهدُوا رسول الله يكةِ وعاينُوه أنه رسولٌ 
جَقًا » وأله (الميشويية )”© الموغوة به على البينة الأنزاء المتقدمين» 


)١(‏ في الب» غ. ص)»): «يعرّفهم». 
(؟) في «ب.2 د6: «وجدنا». 

قرف في «غ. ص»: (بغاية». 

(4:) ساقط من «ج». 


5 / 


وقال من قال منهم في وجهه: نشهد أنك نبئٌّ فقال: ما يمنعك من 
اتباعى»؟ قال: إنا نخاف أن (يقتلنا يهود)0"' . وقد قال تعالى: 9 إن 
0-1 مهاء دى ٠‏ اس عر لس و ره جر 1 رجدو « 22 1-0 
الذي حَدَّتَ عيرم كلمت ريك لا يِؤْمِبُون (() ولو جا 2 نمم حكل َايةَ حَقٌ 
روأ الْعَذَاب الْأليم »© [يونس: 45 -97]. وقد جاءكم بآيات هي أعظم من 
بشارات الأنبياء به وأظهر؛ بحيث إن كل آي منها يصلح أن يؤمنَ على 
مثلها البَشْرُ فما زادكم ذلك إلا تُمُورَا وتكذيبًا وإناء تقول التفق» فلو درن 
الله عليكم ملائكته (وكلّمكم الموتى» وشهد له بالنبوة كل رطب ويابس)”"2 
لغلبت عليكم الشّقُوة”" وصرتم إلى ما سبق لكم في آم الكتاب . 


عو سس م 


وقد رأى من كان أعقلَ منكم وأَبْعَدَ من الحسد مِنْ آيات الأنبياء ما 
رأوا وما زادهم ذلك إلا تكذيبًا وعنادّاء فأسلافكم وقدوتكم في تكذيب 
الأشناء من الأمم لا يحصيهم إلا الله حتى كأنكم تواصيتم بذلك؛ أوصى 
به الأول للآاخرء واقتدى فيه الآخر بالأول. 


قال تعالى : # كَدَلِكَ مآ أَقَ) لَسَ من قَيلِهم من رَسُول | لَامَالُواسَا عر َو © 


96 > سس وى ملحور 


أَوَاصوأ يه بل هم وم طَاعُونَ» [الذاريات: 26557 07]. 
وهبنا ضربنا عن إخبار الأنبياء المتقدمين صَفْحَا أفليس في الآيات 
والبراهين التي ظهرت على يديه ما يشهد بصحة نبوته؟ 


وسنذكر منها بعد الفراغ من الأجوبة طرقًا يقطع المعذرة ويقيم 
الحجة”*" :.والله المستعان : 


)١(‏ في «ج»: «يغلبنا اليهود». 
(؟) ساقط من «د). 


زفرة فى لغ ص»2: «الشقوق». 
(5) انظر فيما سيأتي القسم الثاني في تقرير نبوة محمد َيِه ص (579) وما بعدها. 


لملا 


فصل 

وأما المسألة الخامسة فهي قول السائل: إنكم نسبتم الأمتين 
العظيمتين المذكورتين إلى اختيار الكفر على الإيمان للغرض المذكور؛ 
فابن سلام وأصحابه أولى بذلك الغرض» لأنهم قليلون جد وأضداده 
كثيرون لا يحصيهم عدد. 

والجواب من وجوه: 

(أحدها) أنا قد بيًا أنَّ جمهور هاتين الأمتين المذكورتين آمن به 
وصدّقه. وقد كانوا ملءَ الأرضء» وهذه الشامٌ ومصدْ وما جاورهما 
واتصل بهما من أعمالهماء والجزيرة والمَوْصِلُ وأعمالهماء وأكثر بلاد 
المقدف27: وكثيرٌ من بلاد المشرق» كانوا كلّهم نصارى» فأصبحت 
هذه البلاد كلها مسلمين» فالمتخلّف من هاتين الأمتين عن الإيمان به 
أقل القليل بالإضافة إلى مَنْ آمن به وصدّقه . وهؤلاء عبّاد الأوثان كلّهم 
أطبقوا على الإسلام إلا من كان منهم ذ في أطراف الأرض بحيث لم تصل 
إليه الدعوة» (وهذه أمة المجوس توازي هاتين الأمتين كثرة وشوكة 
وغدوً0)1 2 دخلوا في دينه وبقي من بقي منهم كما بقيتم أنتم تحت الذلة 
والجزية . 

(الثاني) أنا قد بينا أنَّ الغرض الحامل لهم على الكفر ليس هو مجرّد 
المأكلة والرياسة فقط وإن كان من جملة الأغراض؛ بل منهم مَنْ حَمَله 
ذلك» ومنهم من حمله الحَسَدٌ ومنهم من حمله الكبّرء ومنهم من حمله 


2000 في ١غ‏ ص»: «العرب». 
() فى الد6: لوعدد كثير)ا. 


ال 


الهوى» (ومنهم من حمله محبة الآباء والأسلاف وحسن الظن)”'' بهم. 
ومنهم من حمله أله" الدّين الذي نشأ عليه وجبل بطبعه فصار انتقاله 
عنه كمفارقة الإنسان ما طبع عليه. وأنت ترى هذا السبب كيف هو 
الغالب المستولي على أكثر بني آدم في إيثارهم ما اعتادوه من المطاعم 
والمشارب والملابس والمساكن والديانات على ها هو عي مده رارق 
بكثير؛ (ومنهم من حَمَلّه التقليدٌُ والجهل)””". وهم الأتباع الذين ليس 
لهم علم. ومنهم من حمله الخوف من فوات محبوب أو حصول 
ا 


فلم ننسب””*' هاتين الأمتين إلى الغرض المذكور وحده. 


(الثالث) أنا قد بينًا أن الأمم الذين كانوا قبلهم'"' كانوا أكثر عددًا 
وأغزر عقولاً منهم » وكلّهم اختاروا العمّىئ على الهدئى. والكفر على 
الإيمان بعد البصيرة . فلهاتين الأمتين سَلفٌ كثير» وهم أكثر الخلق . 


(الرابع) أن عبدالله بن سلام وذويه''' إنما أسلموا في وقتٍ شدَةٍ من 
الأمر وقلةٍ من المسلمين وضعف وحاجة. وأهلّ الأرضٍ مُطبقونَ على 
عداوتهم» واليهود والمشركون هم أهل الشوكة والثدة بوالفلةة 


2000 ما بين القوسين ساقط من «د. ص؛؟2. 

(0) فى «د): «محبة ألفة». 

(“) ساقط من اب» ج2. 

2 فى الغ ص»: «مرحوب)». 

)0( في جميع الأصول ااتنسب)) ولعلها تصحيف . 

(7) في «ب» صححت إلى: «عليهم» من نسخة أخرئ. 
0) فى «د): «ومن دونه). 


8.2 


والسلاح» ووسيول الله كله رامحانة رذؤاله قن أوو0" زلن المديةة 
وأعداؤهم يتطلبونهم في كل وجه» وقد بذلوا الرغائب لمن جاءهم بهم» 
فخرج رسول الله يلهِ وصاحبه وخادمهما (فاستخفوا ثلاث" في غار 
تحت الأرض» ثم خرجوا بعد ثلاث على غير الطريق إلى أن قدموا 
المدينة» والشوكةٌ والعّدد والعٌدّة فيها لليهود والمشركين» فأسلم 
عبدالله بن سلام حين مقدم النبي كَلِْ المدينة لما رأى أعلام النبوة التين 
كان يعرفها وشاهدها فيه» وتَّرَكَ الأغراضّ التي منعتٍ المغضوب عليهم 
من الإسلام؛ من الرياسة والمال والجاه بينهم . وقد شهدوا له كلهم عند 
رسول الله كَل أنه رئيسهم وخيرهم وسيدهم» فعَلم أنهم إِنْ علموا 
بإسلامه أخرجوه من تلك الرياسة والسيادة؛, فأحبٌ أن يعلم رسول الله 
كله بذلك» فقال: أَدْخِلْنِي بعضّ بيوتك وسَّلهم عنّى. ففعل» وسألهم 
عنه فأخبروه أنه سيدهم ورئيسهم وعالمهم» فخرج عليهم وذكرهم 
وأوقفهم على أنهم يعلمون أنه رسول الله» وقابلهم بذلك» فسيّوه 
وقدحوا فيه وأنكروا رياسته وسيادته وعلمه. 


فلو كان عبذالله بن سلام ممن يؤثر عَرَضَّ الدنيا والرياسة لفعل كما 
فعله إخوان القردة وأمةٌ الغضب والقومٌ البْهِتْ . 
وهكذا شأن من أسلم من اليهود حينئذ . 


وأما المتخلفون”" فكثير منهم صرح بغرضه لخاصته وعامته 


)000( في «غ. ص»: «أَوْقوا». 
[فة6 ساقط من «ج»2. 


(5) المثبت من «د». وفي سائر النسخ: «المختلفون». 


1 


وقال: إن هؤلاء (القوم 00 موقا ورأسونا ومولونا فلو اتبعناه 
لنزعوا ذلك كلّه منا . وهذا قد رأيناه نحن في زماننا وشاهدناه عيانًا . 


ولقد ناظرث بعض علماء النصارى معظم يوم فلما تبيّن له الحقٌ 
ال ا اس ما 


ال ا ب 0 
فيما آمرهم به وأنا لا أعرف صَنْعة» ولا أحفظ قرآنًا ولا نحوًا ولا فقهّاء 
فلو أسلمث لدُرْتُ في الأسواق أتكمّف الناس» فمن الذي يطيب نفسًا 
بهذا؟! 

فقلت: هذا لا يكون» وكيف تظن بالله أنك (إذا آثرت)”"؟ ر 
على هواك يخزيك ويُذلك ويحوجك؟! 

ولو فرضنا أنَّ ذلك أصابك فما ظفرت به من الحق والنجاة من النار 

فقال: حتى يأذن الله . 

فقلت: القَدَرُ لا يُحْبَحّ به ولو كان القدر حَجََّةَ لكان حجة لليهود 
على تكذيب المسبح» وحجة للمشركين على تكذيب الرسل» ولا سيما 
أنتم تكذبون بالقدر فكيف تحتج به؟ 


. فقال: دعنا الآن من هذا. وأمْسَكٌ. 


)1١(‏ ساقط من «د). 
(؟) في «د4: «لو أسلمت وآثرت». 


م8 


(الخامس) أن جوابك فى نفس سؤالك؛ فإنك اعترفت”'2 أن عبدالله 
ابن سلام وذويه كانوا قليلين جدّاء وأضدادهم لا يُخْصّوْن كثرة» ومعلوم 
أن الغرض الداعي لموافقة الجمهور الذين لا يحصون كثرة ‏ وهم أولو 
القوة والشوكة ‏ أقوئ من الغرض الداعى لموافقة الأقلين المستضعفين» 


والله الموفق. 


. فى «بء ج» ص» غ2: «أعطيت»‎ )١( 


إنغى 


فصل 
قال السائل"'': تدخل علينا الريبة من جهة عبدالله بن سلام 
وأصحابه. وهو أنكم قد بنيتم أكثر أساس”'' شرائعكم في الحلال 
والحرام والأمر والنهي على أحاديث عوام من الصحابة الذين ليس لهم 
بحثٌ في علمء ولا دراسة ولا كتابةٌ قبل مبعث نبيّكم. فابن سلام هو 
وأصحابه أولى أن يؤخذ بأحاديثهم ورواياتهم» لأنهم كانوا أهل علم 
وبحث ودراسة وكتابة قبل مبعث نبيكم وبعده» ولا نراكم تروون عنهم 
من الحلال والحرام والأمر والنهي إلا شينًا يسيرًا جدّاء وهو ضعيف 
والجواب من وجوه: 


(أحدها) أنَّ هذا بَهْتْ من قائله؛ فإنا لم نَبْنِ أساس شريعتنا في 
الحلال والحرام والأمر والنهي إلا على كتاب ربنا المجيد الذي 3 لاي 
لْنطِلُ من بَبنِ يَدَيْهِ ولا من حَلْفِوء َنزِيلٌُ من َك حمِيدٍ 9 * [فصلت: 47]» 
(الذي أنزله على رسوله محمد )”© : الذي تحدّى به الأمم كلّها على 
اختلاف علومها وأجناسها وطبائعهاء وهو في غاية الضعف وأعداؤه 
طبّقوا الأرض أن يعارضوه بمثله فيكونوا أولى بالحقّ منه ويظهر كذبه 
وصدقهم فعجزوا عن ذلكء. فتحدّاهم (بأن يأتوا بعشر سور مثله 
فعجزوا)”*'» فتحدّاهم بأن يأتوا بسورة من مثله فعجزوا. 


)١(‏ في المطبوع : «وأما المسألة السادسة فهي قول السائل». 
() ساقط من (ص » غ2. 

(9) ما بين القوسين ساقط من «ج» غ.» ص». 

(5) ساقط من «ص). 
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هذا وأعداؤه الأذئون”" إليه أفصحٌ الحَلْقَء وهم أهل البلاغة 
والفصاحة واللّسن والنظم والنثر والحُطب وأنواع الكلام» فما منهم من 
فاه في معارضته ببنت شفَّة» وكانوا أحرص الناس على تكذيبه وأشدّهم 
أذى له بالقول والفعل والتنفير عنه بكل طريق» فما تُقل''' عن أحد منهم 
سورة واحدة عرض بها؛ إلا مسيلمة الكذاب بمثل قوله : يا ضفدع بنت 
ضفدعين » نقّي كم تنقّين» لا الشارب تمنعين». ولا الماء تكدّرين. 
وَمَفْل : والماحناك طككاء. والقاعنات عه + تالكائرات حيرا إهالة 
وسَّمْئًا. وأمثال هذه الألفاظ التى هى بألفاظ أهل الجنون والمعتوهين 
أشيه منها بألفاظ العقلاء. 2022 


فالمسلمون إنما بَتَوا أساس دينهم ومعالم حلالهم وحرامهم على 
الكتاب الذي لم ينزل من السماء كتاب” أعظمُ منه» فيه بيان كلّ شيء 
وتفصيل كل شور وهدّى ورحمة وشفاء لما في الصدورء به هدى الله 
رسوله وأمته فهو أساس دينهم . 


(الثاني) أنَّ قولكم : : إن المسلمين بَوا أساس دينهم على رواية عوامٌ 
من من الصحابة - من أعظم البَهْت وأفحش الكذب؛ فإنّهم وإِنْ كانوا 
أن" لكل رمت اله نهم رعيرلة ركاه بوعتمو اكات والشاكياء 
وفضّلهم في العلم والعمل والهدى 000 الإلهية والخلوم النافعة 
المكمّلة للنفوس على جميع الأمم» ف تق" مه من الأمم تدانيهم في 


)١(‏ فى «ب»: «الأذلون». 

0( في لب2 غ» ص»: (يقرَ)» وفي «ب»: «نفرة. 
69 في «د»: «أمنين؟ . 

(:) فى «غ ص: «يبق2). 


"0. 


فضلهم وعلومهم وأعمالهم ومعارفهم» فلو قيس ما عند جميع الأمم من 
معرفة وعلم وهدى وبصيرة إلى ما عندهم: لم يظهر له نسبةٌ إليه بوجه 
ماء وإن كان غيرهم من الأمم أعلم بالحساب والهندسة» والكمٌ المنّصل 
والكم المنفصل» والنبض والقارورة والبول والغائط”'؟» ووزن الأنهار 
ونقوش الحيطان» ووضع الالات العجيبة» وصناعة الكيمياء وعلم 
الفلاحة» وعلم الهيئة» وتسيير الكواكب» وعلم الموسيقى والآلحان» 
غير ذلك من الكزرء «'"أاحي هي ردن عل لا رطع ونين طترن كادلةة لين 
علم نَمْعْه في العاجلة وليس من زاد المعاد. 


فإن أردتم أن ل ل ل ل 
شكاة ظاه” عنك عارثها»””" . 


وإن أردتم أنهم كانوا عوامّ في العلم بالله وأسمائه وصفاته وأفعاله 
وأحكامه ودينه وشرعه وتفاصيله (واليوم الآخر وتفاصيله)”*' وتفاصيل 
ما بعد الموت وعلم سعادة النفوس وشقاوتهاء وعلم صلاح القلوب 
وأمراضها - فمن بَهْتَ نبيّهم بما بهته به وجحد نبوته ورسالته التي هي 
لبصائر أظير من العسين الأرضان- لو يكن له أذ ببييف اداه 


)1غ( في ا(لج2: «الفائط». وفي «غ»): «القنبطة». وفي «د»): «القسطة». والفتظ: 
بخور معروف عند العرب. 

(؟) ساقطة من «د). 

(6) هذا عجز بيت من الشعر لأبى ذؤيب الهذلى» وصدره: 
وعبّرها الواشون أتّي أحثها. . ْ 

انظر: «ديوان الهذليين» ص(١5).‏ و«ظاهر عنك»: لا يعلق بك. أي إن ما 

عيّرها به الواشون من محيته لها ليس عار يستحيا منه» وإنما هو مفخرة. 

دق ما بين القوسين ساقط من «غ. ص). 


كا 


ويجحد فضلهم ومعرفتهم» وينكر ما خصّهم الله به وميّرهم على مَنْ 
قبلهم» ومن هو كائن مِنْ بعدهم إلى يوم القيامة؟! 


وقد كان الحواريون الذين نقلوا لأتباع المسيح معالم دينه وسيرة 
المسيح» لا يعلمون شيئًا (من ذلك» حتى من الله بالمسيح» وشاهدوا ما 
خصّه الله به من الآيات» وأظهر على يده المعجزات» وكمّل نفوسهم 
بالعلوم الإلهية والفضائل النفسانية» فصاروا يفعلون ما نقله الجمٌ الخفير 
إلينا عنهم من العجائب» ويدوّنون العلوم. كل ذلك ببركته. وكذلك 
هؤلاء ‏ أعني الصحابة رضي الله عنهم)”'' . 


وكيف يكونون عواءً في ذلك وهم أذكى الناس فطرة وأزكاهم 
نفوسّاء وهم يتلقّونه غضًا طريًا ومحضًا لم يُشّبْ عن نبيهم» وهم أحرص 
الناس عليه وأشوقهم إليه؛ وخبر السماء يأتيهم على لسانه في ساعات 
الليل والنهار والحضر والسفرء وكتابهم قد اشتمل على علوم الأولين 
والآخرين» وعلم ما كان من المبدأ والمعاد» وتخليق العالم وأحوال 
الأمم الماضية» والأنبياء وسيّرهم وأحوالهم مع امحهيية ودرجاتهم 
ومنازلهم عند الله» وعدو. وعدد المرسلين منهم ١‏ وذكر كتبهم ) 
وأنوا اع العقوبات التي عذَّب الله بها أعداءهم» وما أكرم به أتباعَهم» وذكرٍ 
الملائكة وأصنافهم وأنواعهم وما وكلوا به واستعملوا فيه وذكر اليوم 
الآخر وتفاصيل أحواله» وذكر الجنة (وتفاصيل نعيمها والنار وتفاصيل 
عذابها”"'. وذكر البَرْرخ وتفاصيل أحوال الخلق فيه”". وذكر أشراط 


)١(‏ ما بين القوسين من «د» فقط. 
زهة في «١غ.‏ ص» هكذا: «والنار» وتفاصيل نعيم الجنة وتفاصيل عذاب النار» . 
(*) من قوله «وذكر البرزخ....» ساقط من «غ. ص). 


يفف 


الساعة والإخبار بها مفصلاً بما لم يتضمنه كتاب غيره من حين قامت 
الدنيا وإلى أن يرث الله الأرض ومن عليهاء » كما أخبر به المسيح عنه من 
قوله في الإنجيل وقد بشّرهم به فقال: «وكل شيء أعدّه الله تعالى لكم 
يخب ركم وفي موصع آخر منه : ا بالحوادث 
والغيوب»”"'. وفي موضع آخر: «ويعلمكم كل شيء»”" وفي موضع 
آخر منه ابت ك١‏ يران ويفسر لكم كل شيء؛ وأجيئكم بالأمثال 
وهو يجيك بالتأويل)0؟ ' وفي موضع آخر: «إن لي كلامًا كثيرًا أريد أن 
أقوله لكم ولكنكم لا تستطيعون حمله» لكن إذا جاء روح الحق ذلك 
يرشدكم إلى جميع الحق». لأنه ليس ينطق من عنده بل يتكلم بما يسمع» 
ويخبركم بكل ما يأتي» ويعرفكم جميع ما للأب)'*) 

فْمَنْ هذا علمه بشهادة المسيح, وأصحابه يتلقّون ذلك جميعه عنه: 
وهم أذكى الخلق وأحفظهم وأحرصهم. كيف تدانيهم أمة من الأمم في 
هذه العلوم والمعارف؟ . 

ولقد هيل رمنول الله لله ككٍِ يومًا صلاة | 3 بُح ثم صعد المنبر فَحَطْبَهُمْ 
حتى حَضَرتٍ الظهرء ثم نزل فصلّى» وصعد فخطبهم حتى حضرت 
العصر» ؛ ثم نزل فصلّى وخطبهم حتى حضرتٍ المغرب؛ فلم يَدَعْ شيئا 
إلى قيام السَّاعَة إلا أخبر هم به . فكان أَغْلمُهم أخمظهه”" . 


.)١ /١5( إنجيل يوحنا:‎ )١( 

(0) الموضع نفسه. 

.)١5/1١5( السابق:‎ )95( 

(4؟) إنجيل يوحنا: /١5(‏ 59). 

.)١1"-١7 /١5( إنجيل يوحنا:‎ )5( 

000( أخرجه مسلم في الفتن» باب إخبار النبي يكلْخْ فيما سيكون: (5/ 1١؟5).‏ 
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وخطبهم مرة أخرى خُطَبَةَ فذكرَ بدأ الخلق حتى دخل أهلّ الجنّة 
منازلهم وأهلّ النار منازلهم"'' . 

وقال يهوديٌ لسَلْمان: لقد علّمكم نبيئكم كلَّ شيء حتى الخراءة! 
قال: أجل”")؟! , 

فهذا اليهوديٌ كان أعلم بنبيّنا من هذا السائل وطائفته! 

وكيف يُدّعئ في أصحاب نبيّنا أنهم عوام» وهذه العلوم النافعة 
المبثوثة في الأمة ‏ على كثرتها واتساعها وتفنن ضروبها ‏ إنما هي عنهم 
ماخوذة» ومن كلامهم وفتاويهم مستنبطة؟ 

وهذا عبدالله بن عباس كان من صبيانهم وفتيانهم وقد طَبَّقَ الأرض 
علمّاء وبلغت فتاويه نحو من ثلاثين سفرًاء وكان بحرًا لا يَنْرِفء لو نزل 
به أهلّ الأرض لأوسعهم علمّاء وكان إذا أخذ في الحلال والحرام 
والفرائض يقول القائل: لا يحسن سواه» (فإذا أخذ في تفسير القرآن 
ومعانيه يقول السامع : لا يحسن سواه)””» فإذا أخذ في السئّة والرواية 
عن النبيّ كل يقول القائل : لا يحسن سواه فإذا أخذ في القصص وأخبار 
الأمم وسيّر الماضين فكذلكء» فإذا أخذ في أنساب العرب وقبائلها 
وَأفلولها وفروعهَا فكذللك6:فرذا اغر”؟ في الش والغريب فكذللق 7 . 


)١(‏ أخرجه البخاري في بدء الخلق» باب ما جاء في قوله تعالى «وهو الذي يبدأ 
الخلق»: (5/ 00000 ومسلم في الموضع السابق نفسه . 

(؟) أخرجه مسلم في الطهارة: /١(‏ 77؟). 

() ساقط من «غ2 ج» وكأنه انتقال نظر من الناسخ . 

(4) ساقطة من «ج». 

(5) انظر: «الاستيعاب في معرفة الأصحاب» لابن عبدالبر: (/ 19). 
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00 


وقال قتادة في قوله تعالى : # وَيَرَى اَلَدنَ ووأ الم الى أنْرِلَ تك 
من ريلك يلك هو هُوَ الْحَنَّ4 [سبا: : 5]. قال : هم أصحاب محمد كله" . 


ولما حضر معاذًا الموثُ قيل له: أَوْصِئًا. قال: أجُلِسُّوني» إِنَّ العلم 
والإيمان (بمكانهما مَنِ اقتفاهما وجدهما)”"' غند أربعة رَمْط: عند 
عوَيّمر أبي الداع «وعنك لمان حارس وعند عبدالله بن مسعودء 
0 عبد الله , بن سَلام» فإني سمعتٌ رسول الله عَكٍِ رك (إنَّه 
دز عطرة في الج 9 . 


فرجل بالشامء ا بالكوفة» وآخر بالمدينة . فأما هذان م 0 
بالمديلة» والذي بالمدينة لا يَسْألُهما عن شيء 0 


وقبل لغلئ بك أبن طالب د تا عن أضبحاتب رشول الله كله قال : 
عن أيّهم؟ قالوا: عن عبدالله بن مسعودء قال: قرأ القرآنَ وعَلِم السلّ 
ثم انتهى» وكفى بذلك . 


.)555 /60( انظر: «تفسير البغوي»: (”/ 045). «الدر المنثور»:‎ )١( 

() ساقط من «غ.») ص). 

(9) أخرجه الترمذي في المناقب» باب مناقب عبدالله بن سلام: (5/ )51١‏ وقال: 
«هذا حديث حسن صحيح غريب»» وعبدالرزاق في المصنف برقم .)5١١55(‏ 

(5) أخرجه ابن عساكر في ”تاريخ دمشق»: »)١07 /١(‏ والذهبي في «سير أعلام 
النبلاء»: (؟/ 7”87) وقال: (إسناده ضعيف». والمراد بعالم الكوفة: عبدالله بن 
مسعود» وعالم الشام أبو الدرداء» وعالم المدينة علي بن أبي طالب» كما في رواية 
الذهبي . 
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قالوا: فحدّنْنا عن حذيفةَ: قال: أعْلَمُ أصحاب محمد بالمنافقين. 
قالوا: فأبو ذّر؟ قال: كتئفُ”"' مُلِىءَ عِلْمًا عُجنَّ فيه. 
قالوا: فعمّار؟ 


قال: مؤمن نسي إذا ذَكُرْنَه ذَكر خلط' الله الإيمانَ بلحمه ودمه, 
لين للبار فيه تصيب» 

قالوا: فأبو موسى؟ قال: صبغ في العلم صبغة . 

قالوا: فسَلْمان؟ قال: عَلِم الله(" الأول والآخرء بحر لا يَْرَّحَ» 

قالوا: فحدِّئْنا عن نفسك يا أمير المؤمنين؟ قال: إِيّاها أردتم» كنت 
إذا سئِلتُ أعطيتٌ» وإذا سكت ابتديت”" . 

وقال مسروق: شافيث9؟) أصحاب محمد عد فوجدت علمّهم 
ينتهي إلى ستة؛ إلى علي وعبدالله» وعمرء وزيد بن ثابت» وأبي 
الدرداء» وأبيٌ بن كعب» ثم شافهت الستة فوجدت علمهم ينتهي إلى 
علي 000 


وقال مسروق: جالست أصحاب محمد كل وكانوا كالإخاذ؛ 


)١(‏ في «ب»: «كنف». والكنيف: الوعاء. 

(؟) ساقطة من «ج»2. 

(9) أخرجه ابن سعد في «الطبقات»: (0/ 5:"). 

0( في (ص» ب»©2: : #اشاممت» ومعتاها : قاربثُ وعرفت ما عندهم بالاختبار والكشف . 

(5) أخرجه ابن سعد: (؟7/ :»)76١‏ والذهبي في "سير أعلام النبلاء»: (7/ 447)» 
وإسناده حسن. 
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الإخاذ يروي الرّاكب» والإخاذ يُروي الرَاكِبَيْن» والإخاذ يُذوي”'' العشرة» 
والإخاذ لو نزل به أهل اللأرض لأصدرهم. وإد 00 
وفي المح ا عن لحي 317 00 «بيّنا أنا نائم َي ل بقَدَح لبَنِ» 


فَشَرِبْتُ او أرئ الرّيّ يخرج من أَظَارِي, ثم أعطيْثُ 0 عَمَرَا 
فقالوا 7 ال 


عه 


وقال عبدالل7؟) : إني لأحسّبٌ أن عشر'ين الخطانا :قن لاقن بتسعة 
0 
ع بلاط لاض وال لاق 


00 08 


وقال لحن قضاة هذه الأمة 7 أرية: عمر» وعليٌ» وزيد» 
وأبو موسى . 


)١(‏ ساقط من البء ج)2. 

0) أخرجه ابن سعد: (7/ #757 87#")., والذهبى فى «السّير»: /١(‏ 597). 

7) أخرجه البخاري في العلم» باب فضل العلم: /١(‏ ؟0) (طبعة المنيرية», 
ومسلم في فضائل الصحابة» باب فضائل عمر رضي الله عنه: (5/ .)١8609‏ 

(:) سقط هذا الأثر من «غ» ص». 

(5) أخرجه ابن سعد في «الطبقات»: (؟/ 775). 

(1) أخرجه ابن سعد: (15/ 75”). 

0) المصدر السابق نفسه. 

(6) ساقطة من (ج2 د). 


بحرا 


وقال قنيِصَةٌ بن حابر :ارايت رجلا قط أغْلَّم بانة»: ولا ثرا لكتات 
در )١١‏ 


عير ل انه نيدن اله ون عر 

وقال عليٌ: بعثني رسول لله و إلى اليمن» ونا تحديف: السن» 
ليس لي علم بالقضاء. فقلت: إنك ُرُسِلّنِي إلى قوم يكون فيهم 
الأحداث» ولبس لى علم بالقضناء . قال: فضرب في صدريء وقال: 
«إنَّ الله سَيَهْدِي7" قَلَبَكَ وَيُيبّتْ لساتك» . قال: فما شككت في قضاءٍ بين 
ال 1 

وفي «الصحيح» عن عبدالله بن مسعود قال: كنت أرعى غنمًا 
لعقبَة بن أبي مُعَيْطء فمرَ بي رسول الله كك وأبو بكرء فقال لي: "د 
فوم اهل من لبن )علدت : نعم» ولكني مؤتمنء قال لي : «فهل من شَاةٍ 
لم يَْرُ عليها الفَخْلٌ»؟ قال: فأتيه بشاةٍ فمسح ضَرْعَهَاء فنزل لبن فحَلبه 
في إناء» فشرب وسَّقى / أبا بكرء ثم قال للضرْع : «اقلصْ» فقَّلَصء » قال : 
ثم أتيته بعد هذاء فقلت: يا رسول الله علَمْنِي من هذا القول» فمسح 
رأسي» وقال: «يَرْحَمك الله نك ك0 معَله00: 


)١(‏ أخرجه ابن سعد في «الطبقات»: (7/ »)70١‏ وابن عساكر في "تاريخ دمشق»: 
4250٠ /5(‏ والذهبي في «سير أعلام النبلاء»: (75/ 875). 

إفة في «اص» غ24: «سيهديك ويهدي». 

() أخرجه أبو داود فى الأقضيةء باب كيفية القضاء: (5/ »)١١‏ وابن ماجه في 
الأحكام» باب ذكر القضاة: (7/ 0774 والترمذي في الأحكامء باب ما جاء 
في القاضي...: (7/ 514)») وأحمد في «المسند»: /١(‏ . 

)2( في كت اغلام» . ونولهة اغْلَيّم) تصغير غلام. و امعلّمه: موق مرخ :الله 
تعالى للتعلّم» أو ستكون علمًا: 

() أخرجه الإمام أحمد: /١(‏ 7174), وابن حبان برقم 20707١(‏ وأبو يعلى برقم - 


ردي 


وقال عَقْبَةَ بنُ عامر”"©: ما أرى أحدًا أَعْلَمّ بما أنْزل على محمدٍ من 


ا ل ل 
00 >5 5 (2)5 
ويّدخل حين لا ندخل ". 


3 مَسْرُوق : 0 ذا تعر 0 وأنا 0 


حم عم” 


20 
لانبته 


وقال عبذالله بن بُرَيْدَة في قوله عز وجل : 9 حي إِذًا حرجو من نَّ عِندِكَ 


َانُوا لَِدِينَ و الْعِلَمَ مادا َال َم [محمد: .]١1١5‏ قال: هو عبدالله بن 


0 


وقيل لمسروق: كانت عائشة تخسن المَرائْضَ ؟ قال : والله لقد رأيتث 


الأكابر من أصحاب رسول الله َك يسألونها عن الفّرائض*) 


وقال أبو موسى: ما أشكل علينا - أصحاب محمد يل - حديثٌ قط 


05) والطبراني في الكبير برقم (2»)8505 والبيهقي في «الدلائل»: 
(615). 

في (غ. ص2 ب»2: «عمرا» وفي الخ ااعتبة بن عمر)ا. 

أخرجه ابن سعد: (؟7/ 7847). 

أخرجه مسلم في فضائل الصحابةء» باب فضائل عبدالله بن مسعود: (4/ 
.)١931*‏ 

انظر: «تفسير البغوي»: (5/ 2)١900-١95‏ «تفسير القرطبي»: /١5(‏ 578), 
«الدر المنثور»: (5/ .)60١‏ 

أخرجه الترمذي في المناقب» باب فضل عائشة رضي الله عنها: .)98٠ /٠١(‏ 
وقال: اهنا احديتتضين ,متحي . زيل 6+ والخاكم : (18/6) على شرط 
الشيخين ووافقه الذهبي . 
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00 : 
َسَأْلْنَا عائشةً إلا وَجَدْنَا عندها منه علمًا”'' . 


وفالدن يوج رس كان أصحاب محمد لَه إذا تعدو وفيهم 
معاذ بن جبل نظروا إليه هَيْبَةَ له”" . 


وقال عليّ بن أبي طالب: أبو ذر وعاء ملىء علمّاء ثم وكيّ عليه؛ 
1 ضرف 
وقال مسروق: ل 
في العلم”*' . 
ولما بلغ أبا الدرداء موت عبدالله بن مسعود د قال: أما إنّه لم يُخَلّف 
بعله ل 


وقال أبو الدرداء : إِنَّ من الناس من أوتي علمًا ولم يْتَ حَلَّمّاء 
وشدَادُ بن أَوْس ممن أُوتِي عِلْما دار 


ولما مات (يدانخ ثابت قام ابن عباس على قبره» وقال: هكذا 


نط از 9 


)١(‏ أخرجه الترمذي في الموضع نفسه. 

(15 شه أبو نعيم في «حلية الأولياء»: 2»)757١ /١(‏ وذكره ابن الجوزي في 
«صفة الصفوة»: /١(‏ 596). 

(0) أخرجه ابن سعد: (7/ 65"). 

(:) أخرجه ابن سعد: (7/ 75). وذكره ابن عبدالبر في ترجمته من الاستيعاب. 

(5) انظر: «سير أعلام النبلاء»: /١(‏ ”597). 

(5) أبو نعيم في «الحلية»: /١(‏ 5554). 

60 أخرجه أبن سعد: (351/15). 
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وضمٌ رسول الله كَكِْ ابنَ عباس وقال : «اللهم عَلَّمْه الحكمّة ور تأُويْلَ 
للك 
الكتاب 


وقال محمد بن | لحنفيّة لما مات أبن عباس : لقد مات ريَانَئٌ هذه 
5 -(5) 


وقال (عَبَيِدَّالهِ بِنُ)”" عبدالله بن عَتّةَ: ما رأيتُ 7 أَعْلَم بالسّة 
ول كلد رايا ولا القت تن سح لل م 1 

وكا موقي السطامس وله : قد طرأث علينا عُضل أقَضيةٍ أنت 
لها ولأمثالهاء ثم يقول عبَيدَالله : وعمَرٌ عَمَّرُ في جدّه وحَسْنٍ نظره 

ليك 

وقال عطاء بن أبي رباح : ما رأيت مجلسًا قط أكرّمَ من مجلس 
ابن عبّاس : أكثر فقهًا وأعظم جفنة» ود إتكنات انتم حاب 
القرآن عنده.» وأصحاب الشعرء يُصْدِرُهم كلهم في واد واسه . 

وكان عمر بن الخطاب يسأله مع الأكابر من أصحاب رسول الله 
لبد ودعًا له رسول الله يك أن يَرَئْده الله علمًا وفيا" . 


.)٠١١ أخرجه بنحوه البخاري في فضائل الصحابة» باب ذكر ابن عباس: (ا/‎ )١( 

(200 أخرجة ان سعد 2 652/59 والشاك :- (6/ 26اه)» بوانن عبدالينة ( 
5 . 

() ساقط من «غ. ص). 

(:) رواه ابن سعد: (؟:/ 758). 

(5) رواه ابن سعد: (؟/ 759). 

(1) انظر: «فضائل الصحابة» للإمام أحمد: (؟/ 918). 

(0) المرجع السابق» «الاستيعاب» لابن عبدالبر: (7/ 98). 


دكا 


ع سا سل 


وقال عبدالله بن مسعود: لو أن ابن عباس أدرك أَسْنَاننَا ما عَشَرَه من 
ع 

وعلبأي ما بلغ در 1 

وقال ابن عباس: ما سألني أحدّ عن مسألة إلا عرفت أنه فقيه أو غير 
فقيه. وقيل له: أنَى أصبت هذا العلم؟ قال: بلسان سول وقلب 
عَقُول . وكان يسمى البحر؛ من كثرة لي 

وقال طاووس : أدركت نحو خمسين منْ أصحاب رسول الله َك إذا 
2 + ره مكواء غله و + (73) 
ذكرٌ لهم ابن عبّاس شيئًا فخالفوه. لم يزل بهم حتى يقرّرهم ". 

وقال الْأَعْمَضَ: كان ابن عباس إذا رأيته قلت: أجملّ النّاسء فإذا 
تكلم قلت: أفصّحٌ الناس» فإذا حدّث قلت: أَعْلمُ الناس”*' . 

وقال مجاهد : كان ابن عباس إذا فسَّرَ الشىء رأيت عليه الثُور. 


وقال ابن سيرين اكانوا رون اا الرعل الرلعد يقام» بن العا 


فقال : أبس أب بكر كا ما لا عام ان م لدي وقد 
يعلم الناس ام 


)١(‏ أخرجه الحاكم: (/ 577) وصححه على شرط الشيخين» وابن سعد: (؟/ 
65" وابن عبدالبر: (”/ 978). 

(؟) انظر: فضائل الصحابة: (؟/ /الا9). حلية الأولياء: /١(‏ 14”"). 

(6) انظر: «سير أعلام النبلاء»: (/ .)070١‏ «الاستيعاب في معرفة الأصحاب» 
لابن عبدالبر: (/ 978). 

(5:) «سير أعلام النبلاء»: (/ 0)"0١‏ «الاستيعاب في معرفة الأصحاب» 
لابن عبدالبر: (/ 970). 

)٠0(‏ «طبقات ابن سعد»: (؟/ 75؟). 


لا 


وقال عبدالله بن مسعود: لو وْضِع عِلْم أحياء العرب في كِمَّة وعِلَمْ 
عمّرَ في كمَة لرَجَحَّ بهم عِلم عمر. قال الأعمش : فذكروا ذلك لإبراهيم 
ا 
ل لس 

وقال الشعية: تفناة الثاين اريف ١‏ قير وعلىٌ ' وزيد بن ثابت» 
ع 53 فرق 
وأبو فوشن الاشعرى”. 

وكانت عائشة رضى لله عنها مقدمة ف العلم والفرائض » 
00 والحلال والحرام» والتسسي . 

ال را : ما جالستٌ أحدًا قط أَعْلمَ بقضاءء ولا بحديث 

الجاهلبّة لا أردى لتر ولا يض ولا ل ين عاهة”». 

وقال عطاء : كانت عائشةٌ أعلمَ الكّاس وَفَقَه كن 

وقال البخاريٌ في «تاريخه»: روئ العِلَّمّ عن أبي هريرة ثمانمائة 
رجل ء ما بين صاحب وتابع"'' . 


وقال عبدالله بن مسعود: إِنَّ الله نَظَرَ في قُلوب العباد» فوجد قَلبَ 


)١(‏ تقدم قبل قليل. 

(0؟) انظر: «طبقات ابن سعد)»: (؟/ .)901١‏ 

(0) تقدم قبل قليل. 

(:) أخرجه الحاكم: (4/ .)١١‏ وانظر: «سير أعلام النبلاء»: (؟/ 1817). 
(0) المصدر نفسه. 


(5) انظر: «التاريخ الكبير» للبخاري: (7/ 17). 
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محمدٍ خَيْرَ قلوب العباد» فاصطفاه وبعثّه برسالته» ثم نَظر في قلوب 

العناد 7 وك محمد كلق دو كل قارف أمكا © 2 قفارت 

الاح ل 10 . ١‏ 
0000 


وقال ابن عباس في قوله تعالى : « فل لد َِمسَكمعَلَ يادو ارت 
صطيّة4 [النمل : وه قال : هم أصحاب محمد ولو" . 


وقال ابن مسعود: من كان منكم مُسْتنًا فليستنٌ بمَنْ قد مات؛ فإنَّ 
الحيّ لا يُؤمَنُ عليه الفثنة؛ أولئنك أصحاب محمدء أبَُ هذه الأمة قلوبّاء 
وأعْمَقُها علمّاء وأقلها تكلماء قوم اخداره الله لإقامة ريا وصخية كمه 
م حقّهمء وتمسّكوا بهَذيهم؛ فإنّهم كانوا على الهدى 

قد('2 أثن الله سبحانه ‏ عليهم بما لم يُدْنَهِ على أمةٍ من الأمم 
سواهم» فقال تعالى: « وكَدِكَ جََلتك أمَدُوَسَطكا4 أي غدولاً خيارا . 


وقال تعالى: « كنم خَيرَ م اتيت لِلئّاس تَأميُودَ لمرو 


2 


- 0 


)00( في «غ. ص» بعدها: «واصطفى من بعد). 

(؟) ساقط من (دا. 

(5) أخرجه الإمام أحمد: /١(‏ 774). قال الهيثمي: «رواه أحمد والبزار والطبراني 
في الكبير ورجاله موثقون». انظر: المجمع الزوائد»: /١(‏ /ا/ا١).‏ 

(:) رواه الطبري: /7١(‏ 5؟). وانظر: «تفسير البغوي»: (”/ 0)5٠94‏ اتفسير 
ابن كثير؟: (7/ .)71/٠‏ 

(0) أخرجه أبو نعيم في «حلية الأولياء» من قول عبدالله بن عمر: /١(‏ 7":6). 
وانظر: «البداية والنهاية» لابن كثير: /7١(‏ 877) (تحقيق الدكتور التركي) . 

(0) سقط من طبعة دار القلم حتى قوله «قال الشافعي» ص(١59).‏ 


اح 


له ع ص هو ممم د سلرء برو سس ررظة 5 
وَتَمْهَوَْ عن المدحكر وَنْؤُمِونَ أله 4 [آل عمران: .]1١١‏ 


ا س2 يو 4 مي سمة ل سدع 4 ساو ع م سشي عسو عسو ارس عاء و2 
وقال : 9# محمد رسول الله والذين معهء أَسِدَاءُ عل الكثار رحماء يدهم تربهم 0 
ودع عه ناوه ومع ا 2 2 را ئرء . ىر شع 2 رع 6 ساس مدوم 
سجدا يبتغون فضلا من لله ورضوانا سِيمَاهمْ في وبحوههم من أثر السجود ذلك مثلهم 
5 م يوم غ لل الى امول . دح خلس 3-6 ع 2 - ج11 12 - 7 0 

في الوه وَمكلُهرْ فى الإوضيلٍ كزرع أخرج سطعم مارم فاستغاظ فأستوى عَلل سوقه 


يجب الرْرَاعْ لنضبظ وم الْكفَار وَعدَ أله ادن َامَنُوأ ولوأ آلصَّلِحَاتِ نهم مَغْفرَة 
وجرا عَظِيمً# [الفتح: 19]. 


١ 


وقال تعالى : © يكام الي امنا أتَهُوا لَه وكُوبُواممَ ألصّددقيت» 
[التوبة : 5 وهم محمد وأصحابه. 


وقال تعالى”'2: ##وَالسبِفُوت الأَوَلُونَ من الْمهنجرن والاتصار وَالْدِينَ 
حيراو 


4 عبس امل ليس لتر 0 مسر سن له ابوس امه 00 1 
تَبعوهم بِإِحْسَنٍ رَضه الله عَنهم وَرضواعنه وأعدّ كم جَنتٍ تبر تحتها 
الأتْهدر حَلِدِنَ فيبا أبدا دَلِكَ الْعَوْنٌ ألْعَظِي © [التوبة: .]٠٠١‏ 

دهر حار فيها ابدادل ر العطم : 


وقال مالك عن نافع : كان ابن عباس وابنُ عُمّر يجلسان للنّاس عند 
قدوم الحاجّء وكنت أجلس إلى هذا يومًا وإلى هذا يومّاء فكان 


4- 6 5 8_- .م عو 1 عر و 5ل 
ابن عبّاس يجيب ويُفتّي في كل ما يُسْال عنه. وكان ابن عمَّرَ يرد أكثر 


)١(‏ أخرجه الإمام أحمد: (5/ 5547)» وابن ماجه فى الزهد» باب صفة أمة محمد 


يله: (5/ )١48“#‏ والبغوي فى «التفسير»: /١(‏ 404). قال الهيثمي في 
«المجمع» /٠١(‏ /91”): «رواه أحمد ورجاله ثقات». 


(0) تكررت الآية الكريمة في «غ» ص». 
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00 

قال عتالك::*:وسمعت: :٠أن:‏ معاد ب جَبّلٍ يكون أمام العلماء 
رَنُو0""". يعني : يكون أمامهم يومَ الا ا 0 

وقال مالك : أقام ابن عَمَرَ بعد النبيّ يك ستين سنة يُْتي الناس في 
الموسم وغير ذلك» وكان من أثمة الدين”* . 

وقال عمر لِجَرِيْر: يرحمك الله إِنْ كنت لسيّدًا في الجاهليّة» فقيهًا 


في الإسلام! 
وقال محمد بن المُنْكّدِر: ما قَدِمَ البَصْرَةَ أحد أفضَلَ من عِمْرانَ بن 


ع د, (ه) 


وكان لجابر بن عبدالله حلقةٌ في مسجد رسول الله كك ؛ يحل عنه 
العلم . 

والعلم إنما انتشر في الآفاق عن أصحاب رسول الله كله فهم الذين 
فتحوا البلاد بالجهادء والقلوب بالعلم والقرآن» فملؤوا الدنيا خيرًا 
وعِلْمّاء والناسٌ اليومّ في بقايا آثار تعلمهب ”3 . 


قال الشَّافِعِينٌ في «رسالته» ‏ وقد ذكر الصحابة فعظّمهم وأثنى عليهم 


.)577 /9( انظر: «سير أعلام النبلاء»:‎ )١( 

(6) المصدر السابق: /١(‏ 559). 

() ساقطة من ا ص»2. 

(:) سير النبلاء»: (#/ ١؟57).‏ 

(5) «المستدرك» للحاكم: (/ 47/5) وصححه ووافقه الذهبي. 
)١(‏ إلى هنا انتهى السقط الذي أشرت إليه قبل قليل. 
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ثم قال -: وهم فوقّنا في كلّ علم واجتهاد. وورع وعَمَلٍ؛ وأمر استذرك 
به عل وآراؤهم لنا أَحْمَدُ وأولئ بنا من آرائناء وَمَنْ ] أدركنا ممن نرضى 
أو حكي لنا عنه ببلدنا صاروا فيما لم يعلموا فيه سنة إلى قولهم إن 
اجتمعوا أو قول بعضهم إن : تفرّقواء وكذلك نقول ولم نخرج من أقاويلهم 
وقال الشافعيئٌ: وقد أثنى الله على الصحابة في التوراة والإنجيل 
والقرآن» وسبَىَ لهم على لسان نبيّهم ب من الفضل ما ليس لأحدٍ 
بعدهه"" . 
وقال أبو حنيفة: إذا جاء عن النبيّ كله فعلى الرأس والعين» وإذا 
جاداعن الصصابة لكا من تزليك ولم تخرح هنر" 
وقال أبن القاسم : سمعت مالكا يقول: لما دخل أصحاب رسول 
ا 0 واد ا واكان اصتجات 
١‏ ب 
اليا ء فن اقؤالاء : 


)١(‏ انظر: «الرسالة» للإمام الشافعي» ص (555) وما بعدها ففيها هذا المعنى» 
وأشار المصنف رحمه الله إلى أن هذا فى كتاب الرسالة البغدادية. انظر: 
(أعلام الموقعين»: .)80/١(‏ ْ 

(0) رواه الصيمري فى «أخبار أبى حنيفة وصاحبيه)»ء ص ٠١(‏ و١١)2‏ والموفق 
المكن. .قي اناق نين عبن ص 2)8١-80(‏ والسيوطي في «تبييض 
الضحيفة». 19 1 . وذكره الذهبى فى «مناقب بن حنيفة وصاحبيه»)» 
ف ا ا 

(9) انظر: « أعلام الموقعين» للمصنف رحمه الله: (؟:/ 2.2559 «الاستيعاب» 
لابن عبدالير: .)١ /١(‏ 


50 


وقد شهد لهم الصادقٌ المَصّدُوق الذي لا ينطق عن الهوى: بأنهم 
خير القُرون على الإطلاق7" . 
كينا شهد: ليه ركهم دقازكةوقيالق يه انيم اير لاع اعلى 
الإطلاق 9 وعلماؤهم وتلاميذهم هم الذين ملؤوا الأرض علماء 
فعلماء الإسلام كلّهم تلاميذُهم وتلاميدٌ تلاميذهم وهلمٌ جرًا. وهؤلاء 
الأئمة الأربعة الذين طبّق عِلَمُهِم الأرض شرقًا وغربًا هم تلاميذٌ 
نيم وخا لياع منات اا كن العيدا وخيارٌ الفقه ما كان 
عنهم, و صخ التفسير ما أَحذْ عنهم . 


رأنا لاقي ارييات مار ارا وها وود وأفعاله» وقضائه 
وقدره؟؛ ذ فني أعلئ المراتب؟؛ فمن وقف عليه وعرف ما قالنْه الأنبياء 
عرف ع0 أنه مشتقٌ منه مُتَرجَم عنه» وكلُ علم نافع في الأمة فهو مُسْتتبَط 
من كلامهم ومأخودٌ عنهم . 

وهؤلاء تلاميذهم وتلاميذ تلاميذهم؛ قد طبّقتْ تصانيفهم وفتاويهم 
الأرضّ. فهذا مالك جمعت فتاويه فى عِدَّة أسفارء وكذلك أبو حنيفة» 
وهذه تصانيف الشافعيّ تقارب المائة» وهذا الإمام أحمد بلغت فتاويه 
وتآليفه مخرعياة سفْرء وفتاويه عندنا في نحو عشرين سفُرًاء وغالب 
تصانيفه » بل كلها مؤترضول الله كلل وعرق الضيخانة والتايعين: 


)١(‏ كما في حديث: «خيركم قرني ثم الذين يلونهم . . .» أخرجه البخاري في 
فضائل الصحابة» باب فضائل أصحاب النبي ولد كله : (:/ .)١1555‏ 

(؟) في قوله تعالى: « م حَيرَ أمَِ أِعَت تاي » [آل عمران: .]١١١‏ انظر: 
«تفسير البغوي»: /١(‏ 507 -504). 

إفرة ساقطة من «غ. ص)؛». 
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وهذا علاّمتهم''' المتأخر «شيخ الإسلام ابن تيمية» جمع بعض 
أصحابه فتاواه فى ثلاثين مجلدًا ورأيتها فى الديار المصريّة . 

وهذه تآليف أئمة الإسلام التى لا يُخصيها إلا الله» وكلّهم ‏ من 
أولهم إلى آخرهم ‏ يُقَرٌ للصحابة بالعلم والفضل» ويعترف بأن عِلمَّه 
بالنسبة إلى علومهم كعلومهم بالنسبة إلى علم نبيّهم . 


عو 


وفى «الثقفيات» حدَّئنا قَُيبَهُ بن سعيد» عن سعيد بن عبدالرحمن 
العطادزى عن انين أن كعقاتراى كدر البيوة دكر نتال 1 ها كيلق؟ 
قال ذكرنث عفن الآمرة. فقال كسس» لمك أن لين أغير لقنا أبكالة 
لتصدقئّي؟ قال: نعم. قال: أنشدُك الله : هل تجد في كتاب الله المنزّل أن 
موسى نظر في التوراة فقال: رب إني أجدٌ خير أمة أخرجت للناس 
يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويؤمنون بالكتاب الأول والكتاب 
الآخر ويقاتلون أهل الضلالة حتى يقاتلوا الأعور الدجّال. فَاجْعَلَهُم 
أمتي . قال: هم أمة أحمد يا موسى؟ قال الحَبّْر : نعم . 

قال كعب : فأنشدُّك الله هل تجدٌ في كتاب الله المنزّل أن موسى نظر 
في التوراة فقال: يا رب إني أجد أمةَ هم الحمّادون رعاة الشمس 
المحكّمون إذا أرادوا أمرًا قالوا: نفعله إن شاء الله. فاجعلهم أمتي. 
قال: هم أمة أحمد يا موسى؟ قال الحبر: نعم. 

فقال كعب : فأنشدٌك الله أتجدٌ فى كتاب الله المنزّل أن موسى نظر في 
التوراة فقال: بارس إلى أحداء إذا اقرف اعد على درف كر لله 
وإذا هبط حَمِدَ الله؛ الصعيدٌ طَهُورهم. والأرض لهم مسجدٌ حيثما 


)01( في ١ص‏ » اغ24: «غلامهم». 


5 


كانوا» يتطهّرون من الجنابة» طهورهم بالصعيد كطهورهم بالماء حيث لا 
يجدون الماء» غرًا محجلين من آثار الوضوء فاجعلهم أمتي. قال: هم 
أمة أحمد يا موسى؟ قال الحبر: نعم 

ا 
نقالية يا نوف إن اجه أنه مركرمة مسناف أورنتهم الكتاب فاصطفَيتهم 
لنفسكح ٠‏ فمنهم ظالم لنفسه » ومنهم مُفنَصِدٌ ) ومنهم سابقٌ بالخيرات» 
فلا أجد أحدًا منهم إلا مرحومًا فاجعلهم أمتي . قال: هم أمة أحمد 
يا فوسى؟ قال الحبر: نعم 

100 
فقال: يا رب إني أجد أمةٌ مصاحمُهم في صدورهم» يصقُون في صلاتهم 
كصفوف الملائكة؛ أصواتهم في مساجدهم كدَوِيٌ النّحْلء لا يدخل 
النارٌ منهم أحدٌ إلا من بَرىء من الحسنات مثل ما برىء الحجرٌ من وَرَقٍ 
الشجر. قال موسى: فاجعلهم أمتي . قال: هم أمة أحمد يا موسى؟ قال 
الحبر : نعم . 

فلما عجب موسى من الخير الذي أعطئ الله محمدًا وأمته قال: 
ليتني من أصحاب محمدء» فأوحى الله إليه ثلاث آيات يرضيه بهن 
« يمومع إن أَصَطفَيَتَكَ عل لتايس * [الأعراف: ]١55‏ الآية. # ومِن قو 
مومع أَمَّهٌ يَبَدُورب بِلْلَىّ وَبدء يحْدِلُونَ 4 [الأعراف: .]١59‏ # وَكيَيمَا له فى 


وء ور 


الألواح» [الأعراف: 5. قال: فرضي لوس كل الم 


)١(‏ انظر: «تفسير البغوي»: (؟/ .)١50١-١59‏ «المحرر الوجيز» لابن عطية 
(5/ 1-86خ)ء «تفسير ابن كثير»ة: (”/ 559). «الدر المنثور»: (8 
لاهده_م8مهده). 


ه55 


وهذه الفصول بعضها في التوراة التي بأيديهم , وبعضها في نبوة 
تاك ورشيا لتو رون 


«والتوراة الأولئ"'' أعم من التوراة المعيّنة» وقد كان الله 
- سبحانه - كتب لموسى في الألواح من كل شيء موعظةً وتفصيلاً لكل 
شيء؛ فلما كسرها رفع منها الكثير وبقي خيرٌ كثيرء فلا يقدح في هذا 
النقلٍ جَهْلٌ أكثر أهل الكتاب به» فلا يزال في العلم الموروث عن الأنبياء 
شيةٌ لا يعرفه إلا الآحاد من الناس أو الواحد وهل الامة على قرب 
عهدها بنبيها ‏ في العلم الموروث عنه ما لا يعرفه إلا الأفراد القليلون 
جدًا من أمته» وسائرٌ الناس متك له وجاهل به. 


وسمع كعبٌ رجلاً يقول: رأيت في المنام كان القامن هرا 
للحساب؛ فَذُعِي الأنبياء» فجاء مع كلّ نبيٌ أمنّهء ورأيت لكل نبي 
نوريّن» ولكلّ من اتبعه نور يمشي بين يديه فذّعِي محمد كَكِةِ فإذا لكل 
شعرة في رأسه ووجهه نور» ولكلّ من اتبعه نوران يمشي بهما. فقال 
كعب: من حدَّئك بهذا؟ قال: رؤيا رأيتها فى منامى. قال: أنت رأيت 
هذا ف >منافك؟ قال )تتم »قال ؟ والذي تنس فده إنها لصن محمد 
راتفوطظة الأبياد را معي الكانيا در اليادي مانت نا" 

وفي بعض الكتب القديمة: أنَّ عيسى ابن مريم صلوات الله وسلامه 
عليه قيل له: يا رُوْح الله! هل بعد هذه الأمة أمة؟ : قال: نعم. قيل: وأية 
أمة؟ قال: أمة أحمد. قيل: يا روح الله! وما أمة أحمد؟ قال: علماء 


)1١(‏ ساقطة من «غ.» ص). 
(؟) انظر: «الطبقات الكبرى» لابن سعد: /١(‏ /7817). 
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حكماء”'' أبرار أتقياء» كأنهم من الفقه أنبياء» يرضون من الله باليسير من 


الرزق» ويرضى الله منهم باليسير من العمل» ُدْخِلّهِم الجنة بشهادة أن لا 
إله إلا الله . 


وقال كعب : علماء هذه الأمة كأنبياء بني إسرائيل . وفيه حديث 
مرفوع لا أعرف92) ل 


ثم نقول: وما يدريكم ت معاءْ شر المثلّئة وعئاد الصّلْبان وأمة اللعنة 
والغضب ‏ بالفقه والعلم؟ مسن 66 هذا الاسم حيث تسلبونه أصحاب 
محمدٍ الذين هم وتلاميذهم كأنبياء بني إسرائيل . (وهل يميز بين العلماء 
والجهّال ويَعرف مقاديرَ العلماء إلا مَنْ هو من جملتهم ومعدودٌ في 
000 


علماؤها يقولون في الم لا رض آم من الأمم فيمن تممه وتجله. 

وتأخذ دينها عن كلّ كاذب ومُمَئر على الله زَعَلى انبزاتداك افمتليا كل 

عريان يحارب شاكي السلاح» 0 سقف بيته زجاج وهو يرا ج304 

)0غ( في الد2: «حلماء» 

(90) 'في اانه :دلا ري ولا أعرف.. 

(؟) قال السيوطي وابن حجر 0 نقله بعض العلماء على أنه حديث 
مرفوع » ولا أصل له ولا يعرف في كتاب معتبر . انظر: «تمييز الطيب من 
الح 0170 «كشف الخفاء»: (؟/ 487). 

فق في «(غ. ص»): ايسمي»2 وفي «د»: اتسمي». 

)2( الفقرة بين بين القوسين جاءت في «غ. ص» قبل قوله: ثم نقول. . 

زفقف في اغ2» ص»: : «#يراحم » بالمهملة» وفي لد) «(يزاحم؟. 


/ا 5 


أصحاب القصور بالأحجار. ولا يُسْتكثر على مَنْ قال في الله ورسوله ما 
قال أنْ يقول في أعلم الخَلقٍ نهم عوام . 


لَيهْنِ أمة الغضب عِلَهُ «المشنا)”١؟‏ و «التلمود» وما فيهما من 
الكت تعن الل وعان كله سوس كه نونا لنعناك لي اجا رهم دعلا 
السوء +دهمم كل ولف ولتهنهم علومٌ دلَّنْهِم على أن الله ندم على خلق 
انر عق علو اسليون وك على انطو قال عي رهد وعاوانه الاوك 
ودلتهم على أن يناجوا في صلاتهم بقولهم: يا إلهنا انتبه من رَقدّتك كم 
تنام 1 متكرة حتن الى لو اوعد تي 


ولتهن أمة الضلال علومُهم التي فارقوا بها جميع شرائع الأنبياء. 
وخالفوا بها المسيح خلافا تتحققه علماؤهم في كل أمره ‏ كما ستمر 
بك - وعلومهم التي قالوا بها في رن العالمين ما قالوا مما كادت 
اينات تق هنه والأرضن”تنغطر .والخيال تنية”"" لولا أن أمسكها 
الحليم الصَبور. 


وعلومهم التي دلتهم على التثليث» وعبادة خشبة الصليب والصور 
المدهونة بالسيرقون والؤٌّنْجَفر”"» ودلتهم على قول عالمهم الأفريم» أنَّ 
اليد التي جلبت طينة آدم هي التي علقت على الصلبوت» وأن الشبر الذي 


)١(‏ كتاب جمع فيه بعض علمائهم ما كانوا يتناقلونه مما لم يدون في التوراة. 

000 ساقطة من «ج2. 

(9) معدن حاصل من ازدواج الزئبق بالكبريت» وكسحوقة أحمر ناصع يستعمله 
المصوّرون والكتاب. انظر: «المعجم الوسيط»: /١(‏ 505). 
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7 0 عت 1 اه الك 2ه 
عريفودس- ٠‏ من لم يقل: إن مريم والدة الله فهو خارج عن ولاية 
الله ! !!. 


)0غ( في 3غ ص» : «عرنقوس»2. 


1 


فصل 

قال السائل : نرى في دينكم أكثر الفواحش فيمن هو أعلم وأفقه (في 
ديتكم)"''؛ كالزناء واللواط» والخيانة» والحسدء والبخل» والغدرء 
والتجبر”"'. والتكبر والخيلاء» وقلة الورع واليقين» وقلة الرحمة 
والمروءة والحمية؛ وكثرة الهلع؛ والتكالب على الدنياء والكسل في 
الخيرات . وهذا الحال يكذب لسان المقال. 


والجواب من وجوه : 


(أحدها) أن يقال: ماذا على الرُسل الكرام من معاصي أممهم 
وأتباعهم؟ وهل يقدح ذلك شيئًا في نبوتهم أو يغبر وَجْها" رسالتهم؟! 
وهل سَّلِمَ من الذنوب ‏ على اختلاف أنواعها وأجناسها ‏ إلا الرسل 
صلوات الله وسلامه عليهم؟! وهل يجوز رد رسالتهم وتكذيبُهم بمعصية 
بعض أتباعهم لهم؟! وهل هذا إلا من أقبح التعنت”*“؟! وهو بمنزلة 
رجل مريض (دعاه طبيب ناصح إلى سبب ينال به غاية عافيته””'» فقال: 
لو كنت طبيبًا لم يكن فلانٌ وفلانٌ وفلانٌ”'' مرضى!'"' وهل يلزم الرسل 
أن يَشْقُوا جميع المرضى بحيث لا يبقى في العالم مريض؟! هل 


)١(‏ ساقط من «غ» ص). 
0) في «ب» إشارة إلى نسخة أخرى فيها: «الجبن». 


(0) فى «د): «أو يوجب تغييرًا فى وجه). وفى (ب»©: (أو يغير فى وجه...). 
(4) فى «د»: «النعت). 


ره( فى اب6: «عاقبته). 


(5) فى «د): «(فعل) . 


(0) ما بين القوسين ساقط من «د). 


تلك" احلاهق الناتن للرهل سكل هذا لكك ؟! 


(الوجه الثاني) أن الذنوب والمعاصي أمْرٌ مشترك بين الأمم» لم تزل 
في العالم من طبقات بني آدم ‏ عالمهم وجاهلهم؛ وزاهدهم في الدنيا 
وراغبهم» وأميرهم ومأمورهم ‏ وليس ذلك أموًا اختصّث به هذه الأمة 
حتى يقدح به فيها وفي نبيّها . 

(الوجه الثالث) أن الذنوب والمعاصي لا تنافي الإيمان بالرسل» بل 
يجتمع في العبدٍ الإسلامٌ والإيمانُ» والذنوب والمعاصي» فيكون فيه 
هذا وهذا. فالمعاصي لا تنافي الإيمانَ بالرسل» وإِنَّ قدحت في كماله 
وتمامه. 


(الوجه الرابع) أن الذنوب تغفر بالتوبة النصوح» فلو بلغت ذنوب 
سا وي ا 1 و : تاب الله عليه» قال 
تعالق د أ نميهم لا توأ ون ينم أله نَأل 
يَعْفِر لذو ب جمِيعاً إِنَهُ هو هو الْعقور 5 َحِيمْ 9 © [الزمر: 57]. فهذا في حقٌ 
التائب ا ل لل 
والتوحيد يكفّر الذنوب» كما في الحديث الصحيح الإليه”" : ذا ابن آدم 
لو لقتني بقْرَاب الأرض خَطايا ثم لَقيتّي لا : تشرك بي شيئًا لقيئك بِقر 

000 
.  »ةرفغم‎ 


)١(‏ فى (ب»: (يتعلت». 

0( أي الحديث القدسى. وهو ما يرويه النبى يَكِةِ عن ربّه تبارك وتعالى. 

() أخرجه مسلم في الذكر والدعاء والقوة والاسشقا: باب فضل الذكر والدعاء: 
(5/ 25078» والترمذي في الدعوات» باب في فضل التوبة والاستغفار: (5/ 
4 -05). 


١١ 


فالمسلمون ذنوبهم ذنوب موَحٌدٍء إن قوي التوحيدٌ على محو آثارها 
بالكلية» وإلا فما معهم من التوحيد يُخْرِجَهم من النار إذا عُذّبوا 
بلنُوبهم . 

وأما المشركون والكفار: فإنّ شرْكَهم وكُفْرَهم يخبط حسناتهم» فلا 
يَلَقَون رهم بحسنةٍ يرجون بها النّجاةء (ولا يُعْمَرُ لهم شيء من 


ذنوبهم)'' . قال تعالى : : # إن أله لا يَمَفْر أن شرك بو ويَمْفر ما دُونَ دَلِكَ لِمَن 
مم [النساء: 48] . 


وقال تعالى في حقٌ الكفار والمشركين: # وَقَدِممَا إِلْمَاعَمِلوأْمِنَ عَمَلٍ 
سس عر 


فجعلئلة هبه مَنَثُورًا» [الفرقان: 7] . 

وقال رسول الله لله عَكلةٍ : «أبئ الله أن يَقَبلَ من م مُشْرِكِ عَمّلاً؛”'' . 

فالذنوب تزول آثارها بالتوبة 0 والتوحيد الخالص» 
والحسنات الماحية» والمصائب المكمرة لهاء وشفاعة الشافعين في 
الموحدين» واغراذلك إذااغذت ماي عله فنا أخريجة توسيذه من 
النار؟ وأما الشرك بالله والكفر بالرسول فإنه يُخبط جميع الحسنات بحيث 
لا تقر مخة حسيية . 

(الوجه الخامس) أن يقال لِمُورِد هذا السؤال إن كان من الأمة 
الغضبيّة إخوانٍ القرّدّة""': ألا يستحي من إيراد هذا السؤال مَنْ آباؤه 


)00( في اص» : «ولا يكفر لهم شيء». وفي «د) : «ولا يعقب لهم شيء من مغفرة» . 

(؟) أخرجه الإمام أحمد: (0/ 5)» وهو في الطبعة الجديدة المحققة برقم 
(5..50): (ا/ 737). قال الشيخ الأرناؤوط : إسناده حسن. 

() في «غ.) ص»: «القرود». 


الا 


وأسلافه كانوا يشاهدون في كل يوم من الآأيات ما لم ير غيرهم من 
الأمم؟! وقد فَلّق الهم البحر وأنجاهم من عدوّهم وما جِقّتْ أقدامهم 
من ماء البحر حتى قألوا لموسى: كَل نآ لها كناكم اد َال كخم 


كوم جهو هنون [الأعراف: 18]؟ 


ولما ذهب لميقات ربه لم يمهلو 0000 عبدوا بعد ذهابه العجل 


المَصّوغْ” 0 ِب أخوه هارون معهم ولم يقدر على الإنكار عليهم؛ 
وكانوا مع مشاهدتهم تلك الآيات”'' والعجائب . - يهمون برجم موسئ 


وأخيه هارون في كثير من الأوقات والوحيٌ بين أَظْهُرِهِم!! ولما نَدَبّهم 
ا ا 0 ل مع ذ#آ# هاه سه ل ره 

إلى الجهاد قالوا: # فَأدْهَبَ أنت وربك فقَديلة نا ها يدوت ؟ 
[المائدة: 74]. وآذوا موسى أنواع الأذى حتى قالوا: إنه در الي 
5 0 2 . 
يغتسل وحده» فاغتسل”*' يومًا ووضع ثوبه على حجر ففرً الحجر بثوبه 
فَعَدَا خلفه عُرْيَانَا حتى نظر بنو إسرائيل إلى عورته فرأوه أحسن خلق الله 
: 

ولما مات أخوه هارون قالوا: إن موسى قتله وغيّبه. فرفعت 
الملائكة لهم تابوته بين السماء والأرض حتى عايئوه ا وآثروا 


. في حاشية «ب» إشارة إلى سفر (1) إصحاح () في الحاشية‎ )١( 

(؟) ساقطة من «د). 

() أي منتفخ الخصية. 

(:) فى «د»: «وهذا لكونه كان..» 

)0( ف «ب»: «واغتسل». 

(3) انظر؛ «صحيح البخاري» مع «الفتح»: (5/ 815). 

0) انظر: «تفسير الطبري»: (؟5/ 07)» «تفسير البغوي»: (/ 42088 «الدر 
المنثور»: (5/ 2)5315 «فتح الباري»: (8/ 078). 


١#. 


العود إلى مصر وإلى العبودية ليشبعوا من أكل اللحم والبصل والقثاء 
والعَدَسء هكذا عندهه”"' . 

والذي حكاه الله عنهم : أنهم آثروا (ذلك على)”" المنّ والسّلوى . 

وانهماكهم على الزَّنا - وموسى بين أظهرهم. وعدؤٌهم بإزائهم - 
حتى ضعفوا عنهم ولم يظفروا بهمء وهذا معروف عندهم ‏ وعبادتهم 
ا : 5 م 
الاصنام بعد عصر يوشع بن نون معروف : 

وتحيّلهم على صيد الحيتان في يوم السبت لا تَنْسَّهء حتى مُسخوا 
قردة خاسئين! ! 
أول النهار. وأقاموا السوق آخره كأنهم جزروا غنما. وذلك أمر 
مروف | 

وقتلهم يحيى بن زكرياء ونشرهم إياه بالمنشارء وإصرارهم على 
العظائم» واتََّافُهم على تغيير كثير من أحكام التوراة . 

ورميهم لوطا بأنه وَطىء ابنتيه وأولدهماء ورميهم يوسف بأنّه حل 


5 5 5 4 مويه ع2 
سراويله وجلس من امرأة العزيز مجلس المرأة من القابلة حتى انشق له 
الحائط وخرجك له كف يعقوسة وهو عاض على أنامله. فقام وهرب »© 


وهذا لو رآه أفسق الناس وأفجرهم لقام ولم يَمْضٍ عَرَضْه . 


.)" /١5( انظر: «سفر الخروج»:‎ )١( 
(؟) ساقط من «د).‎ 


(9) انظر: سفر صموثئيل الأول: .)١7 /١(‏ 
2 ساقطة من (غ. ص؟2. 
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وطاعتهم للخارج على ولد سليمان بن داود لما وضع لهم كبشين 

من ذهب فعكفت جماعتهم على عبادتهماء إلى أن جَرَتْ الحرب بينهم 
ا ا سنن وقتل منهم في معركةٍ واحدة 

أفلا يستحي عَبّاد الكباش والبقر من تعيير الموحٌدين بذنوبهم؟! . 

أَوَلا تستحي ذرية قَتَلَةِ الأنبياء من تعيير المجاهدين لأعداء الله ؟ ! 
فأين ذرية مَنْ سيوف آبائهم تقطر (من دماء الأنبياء ممن تقطر يونين )1 
من دماء الكفار والمشركين؟ !. 

أوَلآَ يستحي من يقول في صلاته لربّه : انتبه كم تنام يا رب استيقظ 
0 بذلك ويحميه » من تعيير من يقول في صلاته : 
«الحمد ينه رب السلييت © النَمَْنٍ ليسم ©) مدليكِ يوم 
تين © ياك نَعْبَدُوَإِيَاكَ َتَعِيتٌ». 

فلو بلغث ذنوبُ المسلمين عدد الحصا والرّمال والتراب والأنفاس 
ما بلغث مبلغ قَثْلِ نبي واحد» والأوصيلت إلى قولة وان القردة”: 
© إن اله مقي ون أَغِْيلهُ 4 [آل عمران: لومم « عور أبن أله 4 
[التوبة : 00 : # خح أبتكؤأ أله وَأَحِبَكومْ 4 [المائدة: 18]. 
الملاتكةٌ تعوده» وقولهم: إنه عض أنامله على ذلك» وقولهم: إنه ندم 
على خَلق البشر وشقّ عليه لما رأى من معاصيهم وظلمهم. وأعظم من 


)غ0( ساقط من «اغ» ص»؟2. 
() في «غ. ص»: «القرود». 


ذلك نسبةٌ هذا كلّه إلى التوراة التى أنزلها على كَلِيْمه . فلو بلغت ذنوب 
المسلمين ما بلغت لكانت في جنب ذلك كتفلة في بحر! ! 


ولا تنس قصة أسلافهم مع شاؤول الخارج على داودً؛ فإنَّ سوادهم 
الأعظم انضمً إليه وشدُوا معه على حرب داود» ثم لما عادوا إلى طاعة 
داود وجاءت وفودهم وعساكرهم مستغفرين معتذرين بحيث اختصموا 

في السّبّْق إليه فنبغ منهم شخص ونادى بأعلى صوته : لا نصيبٌ لنا في 
داود ولا حظ في شاؤول”''. ليَمْضٍ كل منكم إلى خبائه يا إسرائيليين» 
فلم يكن بأوشك من أن ذهب جميع عسكر بني إسرائيل إلى أخبيتهم 
يسبب كلمتة» ولما قتل هذا الصائح عادت العساكر جميعها إلى خدمة 
داودء» فما كان القوم إلا مثل همّج رعاع يجمعهم طبل وتفرّقهم 
عصا!!. / 


وهذه الأمة الغضبية» وإن كانوا مفترقين افتراقًا كثيرّاء فيجمعهم 
فرقتان: القراؤون والربانيون. وكان لهم أسلاف فقهاءء وهم صئّفوا'") 
لهم كتابين: أحدهما يسمى «المشنا» ومبلغ حجمه نحو ثمانمائة ورقة» 
والثاني يسمى «التلمود»؛ ومبلغه قريب من نصف حمل بغل. ولم يكن 
المؤلّقون له في عصر واحد وإنما ألّمُوه في جيلٍ بعد جيل» فلما نظر 
متأخروهم إلى ذلك وأنه كلَّما وذ عليه الزماة زادوا فنة: وفي الزيادات 
المتأخرة ما ينقض كثيرًا من أوله. علدا ارو رد راربا الزياءة 
وإلا أذ إلى الخَلّل الفاحش؛ فقطعوا الزيادة وحظروها على فقهائهه”" 


. فى «غ.» ص»: «شاييل)‎ )١( 
(؟) فى «غ. ص»: «صنعو|».‎ 
زفرة في لو ص2 : «فقايهم».‎ 
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وكان فتهازهم فد حرمو عليهم في هذين الكتابين مؤاكلة مَنْ 
كان على غير مِلّتهم. وحظروا عليهم أكل اللحمان من ذبائح مَنْ لم يكن 
على دينهم» لأنهم عَلِمُوا أن دينهم لا يبقى عليهم مع كونهم تحت الذل 
والعبودية وثَهْر الأمم لهم إلا أنْ يصدّوهم عن مخالطة مَنْ كان على غير 
ملّتهمء وحرّموا عليهم مناكحتهم والأكل من ذبائحهم. ولم يُمْكنْهم 
ذلك إلا بحجة يبتدعونها من أنفسهم ويكذبون فيها على الله . 

فإن التوراة إنما حّمت عليهم مناكحة غيرهم من الأمم لثلا يوافقوا 
أزواجهم في عبادة الأصنام والكفر بالله . 

لاسي تس و 
التوراة بتحريمه البّء بل نطقت إلاحة أكلهم من اندي غيرهم من 
الأمم . 

وموسى إنما نهاهم عن مناكحة عُبّاد الأصنام خاصة» وأكلٍ ما 

قالوا: التوراةٌ حرمت علينا أكل الطريفاء قيل لهم: الطريفا هي 
الفريسة التى يفترسها الأسد أو الذئب أو غيرهما من السّباع» كما قال في 
التوراة: «ولحم في الصحراء فريسة لا تأكلوا وللكلب ألقوه»”" . 


ص (187) وما بعدها» فالنص مأخوذ منه بتصرف يسير. وكذلك ما بعده. 
(؟) العهد القديم» سفر الخروج: (50/ .)3١‏ 


اسان 


فلما نظر فقهاؤهم إلى أن التوراة غير ناطقة بتحريم مآكل الأمم 
عليهم إلا عبّاد الأصنام» وصرّحت التوراة بأن تحريم مؤاكلتهم 
ومخالطتهم خوف استدراج المخالطة إلى المناكحة» والمناكحةٌ قد 
تستتبع الانتقال من دينهم إلى أديانهم”" » وموافقتهم في عبادة الأوثان. 
ووجدوا جميع هذا واضحًا في التوراة - اختلقوا كتابًا سموه «هلكت 
شحيطا»”"". وتفسيره: علم الذباحة» ووضعوا في هذا الكتاب من 
الآصار والأغلال ما شغلوهم به عمّا هم فيه من الذل والصّغار والخزي . 


فأمروهم"" فيه أن ينفخوا الرّئةَ حتى يملؤوها هواء» ويتأملوها”') 
هل يخرج الهواء من ثُقْبِ منها أم لا؟ فإن خرج منها الهواء: حرّموه» وإن 
كانت بعض أطراف الرئة لاصقة ببعض: لم يأكلوه. 

وأمروا الذي يتفقد الذبيحة أن يُدْخْلٍ يده في بطن الذبيحة ويتأمل 
بأصابعه ؛ فإن وَجَّد القلبَ ملتصمًا إلى الظهرء أو أحد الجانبين ‏ ولو كان 
الالتصاق بعرق دقيق كالشعرة -: حرّموه ولم يأكلوه وسموه «طُرَيفا» . 

ومعنى هذه اللفظة عندهم أنه نجس حرام. وهذه التسمية عدوان 
منهم؛ فإنَّ معناها في لغتهم هي الفريسة التي يفترسها السّبّع. ليس لها 
معنى في لغتهم سواه» وكذلك”” عندهم في التوراة أنَّ إخوة يوسف لما 
جاؤوا بقميصه ملطحًا بالدم قال يعقوب في جملة كلام: «طاروف 


)١(‏ في «(غ): ادينهم». 

. في الغ ص؛: «سخيطا»‎ (١ 

(9) في لب»: «وأمروهم». 

(8) في «ص»: «يتأملونها». وهو خطأ. 


)2 فى (د): «ولذلك». 


لان 


ملوواق!1؟ وباك ميزه بوحش :زدى أكلةة التراسًا أفترس بويت . 


وفي التوراة: «ولحم فق الصحراء فريسة له تأكلوا)9") فهذا الذي 
حرمته التوراة من الطريفاء وهذا نزل عليهم وهم في التَيّه وه اشع 
َرَمُهُه”؟ إلى اللّحم فمنعوا من أكل الفريسة والميتة. 


ثم اختلفوا في خرافات وهذيانات تتعلق بالرئة» وقالوا : ما كان من 
الذبائح سليما من هذه الشروط فهر #دضياء' 0 وتفسيره : طاهر» وما 
كان خارجًا عن ذلك فهو : «طريفا»» وتفسيره : نجس حرام . 


ثم قالوا: معنى قوله في التوراة: «لحم كريد في الصحراء لا 
تأكلوه. :. للكلي ألقوه» يعني : إذا ذبحتم ذبيحةً ولم توجد فيها هذه 
الشروط فلا تأكلوهاء بل بيعوها على مَنْ ليس من أهل مِلّتكم . قالوا: 
ومعنى قوله: «للكلب ألقوه» أي : لمن ليس على ملتكم فهو الكلب» 
فأطعِمُوه إِيّاه بالمن”"' . 


فتأمّل هذا التحريف والكذب على الله وعلى التوراة وعلى موسى» 
وكذلك”' كذّبهم الله على لسان رسوله في تحريم ذلك فقال في السورة 


)000( في «ب»ص»: «طوارف». وفي في «إفحام اليهود»: «طارف طوارف يوسف». 

(0') سفر التكوين: (7ا”/ 9337). 

قرف سفر الخروج (؟؟/ "١‏ ). 

(5) في الب»6: «قومهم» وهو تحريف. والقَرّم: شدة الشهوة إلى اللحم. 

)2 في (لب»: «دوحنيا». 

(1) انتهى ما نقله بتصرف عن «بذل المجهود في إفحام اليهود» ص .)١115- ١87(‏ 
7ع في (د2: «ولذلك». 


ل 


المدنية التي خاطب فيها أهل الكتاب : # فَكُوأ مما رَرَفَحَكُم أنه حَللا 
اق حك زوأ ضمت لون ككثر 1 نخد (6 نحي يسام 


كلس سهد سم نه دم هدج سام لل هب لاس رس 


لْمسِمَهَ وألدّم ولحم الْجنرير وما أَهِلٌ لِمَي ر أله يوء» [النحل: .]١١١ 1١4‏ 


-- 


4 
هو أذ بر 5-4 


- . 5 ه. م 7ب 2 بر لس ع اس . 
وقال في سورة الأنعام: # قل لآ أَجِدَ في مآ أوحى إِلَ محَرّمَا علّ طَاعِرِ 
يَطَعمَه إلا أن يَكوٌبَ مَينَةَ أو دما تَسْفُوَا أَوَ لَحَمَ زر فَإِنَمُ رجش أَرَ يِسَمًا 


2 
سه من 


4 8 > مع رويب مع سإ ديب سم جم سه 00 0020 
أَصِلٌ لِعَير الله يو هَمَنِ أضطرٌ عير باغ ولا عاد هن ريلك حَفُورُ يحم 9 وَعَلَ 
1 20 0 يط رر 2 ل سس سرح سسا أو آ سه 
الت هَادُوأ حَرَّمْنَا كل ذى ظفْرٍ وه الْبَفَرٍ وَالْمَسَوِ حَرَنَنا عَليْهمْ 
2 و لست ا لك لس اس سس اس ار 2 اح مسر 0 اي ل 1 ل 
شحومهُمَ] إ لاما حَمَلَتَ ظَهورَهُماً أو الْحوَايآ أو ما أَخْتَلَط يعظي © [الأنعام : 
6 -1151]. فهذا تحريم زائد على تحريم الأربعة المتقدمة . 

وقال في سورة النحل وهي بعد هذه السورة نزولاً : 9 وعِل أَلَذِينَ هادوأ 


حَرَمنا ما فَصَصََا عَليّكَ مِن قَبَلّ * [النحل: .]1١8‏ فهذا المحرّم عليهم بنصٌ 
التوراة ونصٌّ القرآن. 


فلما نظر «القرّاؤون» منهم ‏ وهم أصحاب عنان''' وبنيامين - إلى 
هذه المّحَالات الشنيعة والافتراء الفاحش والكذب البارد على الله وعلى 
التوراة وعلى موسى وَآنّ أصحات «الثلمزود والمقينا»”"؟ كذابون على الله 
وعلى التوراة وعلى موسى» وأنهم أصحاب حَماقَاتِ ورقاعات» وأنَ 
أتباعهم ومشايخهم يَرْعْمون أنَّ الفقهاء منهم كانوا إذا اختلفوا في مسألة 
من هذه المسائل وغيرها يوحي الله إليهم بصوت يسمعونه: «الحق في 


)١(‏ فى «ب»: «عايان» وفى هامشها إشارة إلى نسخة أخرى: «عانان»» وهى كذلك 


في (إفحام اليهود» للسموأل» ص .)١90(‏ 
(0) في «ب.ج»: «الجمارا والمشنا». 


5” 


هذه المسألة مع الفقيه فلان» ويسمون هذا الصوت”!؟ : #بث قول». 


لجا لال زوك إلى هذا الكذب المحال قالوا: ا 
ولو و70 ' خبرٍ فاستي ولا فتواء» فحَالَقُوهم في سائر ما أصَّلوه من 
الأمور التي لم ينطق بها نصنٌّ التوراة. وأما تلك التٌّكمَات التي اهبا 
فقهاؤهمٍ الذين يسمونهم «الحخاميم» في علم الذباحة ورثّبوها ونسبوها 
إلى الله فَاطْرّحَها القراؤون كلها وألغؤهاء وها زا لد مون شينام 
الذبائح التي يتولّون ذبحها البنَّهَ ولهم فقهاء أصحاب تصانيف إلا أنهم 
يبالغون في ان وهم أصحاب ظواهر مجردة» والأولون 


والفرقة الثانية يقال لهم: «الربَانِيُون» وهم أكثر عددّاء وفيهم 
الحخاميه”" الكدّابون على الله الذين زعموا أنَّ الله كان يخاطب جميعهم 


فى كل مسألة بالصوت الذي يسمونه: «بث قول». 


وهذه الطائفة أشدٌ اليهود عداوةً لغيرهم من الأمم» فإن الحخاميم 
أَوْهَمُوهم بأنَّ الذبائح لا يحل منها إلا ما كان على الشروط التي ذكروهاء 
فإِنَّ سائر الأمم لا تعرف هذاء وأنه شيء حضوا به ومُيّزوا بهم عمّن 
سواهم . وأنَّ الله شرّفهم به كرامةً لهم» فصار الواحد منهم ينظر إلى مَنْ 
ليس على نخلته كما ينظر إلى الدَابّة» وينظر إلى ذبائحه كما ينظر إلى 
الميتة . 


)١(‏ في «د4: «الأصوات». 


(؟) ساقطة من «ج». وفي «بذل المجهود»: #الحاخائية4. 
(0) في «غ. ص»: «الخحاميم». 
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وأما «القرّاؤون» درم خحرجوا إل دين الإسلام» ونَمَعَهِم 
تمسّكهم بالظواهر» وعدم تحريفها إلى أن لم يَبّق منهم إلا القليل؛ لأنهم 
أقرت استعدادًا لقبول الإسلام لأمرين : 


(أحدهما) إساءة ظبّهم بالفقهاء المفترين على الله وطعنهم عليهم . 

(والثاني) تمسكهم بالظواهر» وعَدَمٌ تحريفها وإبطالٍ معانيها . 

وأما أولئك «الرئانيون» إن فقهاءهم وحخاميمهم '' حصروهم في 
مثل سم الخيّاط بما وضعوا لهم من (التشديدات والآصار و)”"“الأغلال 
00 التي شرعها الله عقوبة لهم وكان لهم في 
ذلك مقاصد: 

(منها): أنهم قصدوا بذلك مبالغتهم في" مضادّة مذاهب الأمم 
حتى لا يختلطوا بهم» فيؤدي اختلاطهم بهم إلى موافقتهم والخروج من 
السبت واليهودية . 

(والقصد الثاني): أنَّ اليهود مُبَدَدُونا*' في شرق الأرضٍ وغربها 


وجنوبها وشمالها كما قال تعالى: «وَكَطمْكَمُ ف الْأَنِضٍ أمما > 
[الأعراف: .]١54‏ 


وما من جماعة منهم في بلدة إلا إذا قَدِمَ عليهم رجل من أهل دينهم 


)غ0( فى لاض ص): (خحاميمهم). 

(؟) مابين القوسين ساقط من «غ» ص). 

[فوة ساقطة من «غ». ص). 

(:) فى «ب»: «يشدّدون»»؛ وفى الحاشية إشارة إلى نسخة أخرى كما في المتن. 
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من بلاد بعيدة» يُظهر'' لهم الخشونة في دينه والمبالغة في الاحتياط» 
فإن كان من فقهائهم شرع في إنكار أشياء عليهم يوهِمُهم قَلَهَ دينهم 
وَعِلْمهم وكلما شدّد عليهم قالوا: : هذا هو العالم. فأعلمهم أعظمهم 
تشديدًا عليهم» » فتراه أول ما ينزل عليهم لا يأكل''"' من أطعمتهم 
وذبائحهم» ويتأمل سكين الذبّاح» ويشرع في الإنكار عليه ببعض أمرهء 
ويقول: لا اكل إلا من ذبيحة يدي. فتراهم معه في عذاب» ويقولون: 
هذا عالهٌ غريب قَدِم علينا. فلا يزال ينكرٌ عليهم الحلال ويشدّدُ عليهم 
الآصار والأغلال ويفتحٌ لهم أبواب المكر والاحتيال. وكلما فعل هذا 
قالوا: هذا هو العالم الربّاني والحخيم الفاضل . 

فإذا رآه رئيسهم قد مشى حاله» وقُبل بينهم مقاله وَزَنَ نفسه معهء 
فإذا رأى أنه ازدرى به وطعن عليه: لم يقبل منهء فإِنَ الناس في الغالب 
يميلون مع الغريب» وينسبه أصحابه إلى الجهل وقلة الدين» ولا 
يصدقونه الأ يرود الغادم قد جرد صلم اوري ؟ روكلا كان الرجل 
أعظم تضييقًا وتشديدًا 2 ب فينصرف عن هذا الرأي 
فيأخذ في مدحه وشكره» فيقول: لقد عظَّم الله ثواب فلان؟ إِذْ قوّى 
ناموس الدين في قلوب هذه الجماعة وشيّد أساسه وأحكم سياج الشرع . 
فيبلغ القادمَ قولّه فيقول : ما عندكم أفقه منه» ولا أعلم بالتوراة» وإذا لقيه 
يقول: لقد زيّن الله بك أهل بلدناء» ونعش بك هذه الطائفة!! 


وإن كان القادم عليهم حَبْرًا من أحبارهم ؛ فهناك ترى العجب 


)١(‏ فى «ب»: «وظهرا. 
(؟) فى «ب»: زيادة «ولاا يشرب» فى الحاشية. 
() في «غ» ص»: «أفقد». 


النلدنا 


العجيب من الناموس الذي تراه يعتمده والسنن التي يُحْدِنهاء ولا يعترض 
عليه 0 بل تراهم ل له»ء وهو يحتلب درهم ويحتلب 
درهمَهم' ''» وإذا بلغه عن يهوديٌ طعن عليه صبر عليه حتى يرى منه 
مرف على 17ر9 لطر و السيتو ابتار شترى من مسلم لبنًا 
أو خمرّاء أو خرج عن بعض أحكام «المشنا والتلمود؛ - فحرمه بين ملأ 
اليهود وأباحهم عْضه» وتَسَبه إلى الخروج عن اليهودية» فيضيق نه اليلد 
على هذه الحال» ٠‏ فلا يسعه إلا أن يُصَلح ما بينه وبين الحَبّر بما يقتضيه 
الحال» فيقول لليهود: إن قلانا :قد أبصر رشده: وراجع الحق» وأقلع 
عمًّا كان فيه» وهو اليوم يهودىٌ على الوضع » فيعودون له بالتعظيم 
والإكرام”'"!!. ظ 


وأذكر لك مسألة من مسائل شَرْعِهِمِ المبدّلٍ أو المنسوخ تَعْرَفُ 
بمسألة «البياما والحالوس)”" وهي أن عندهم في التوراة: إذا أقام أحَوان 
في موضع واحدٍ ومات أحدهما ولم يُعْقب ولدَّاء فلا تصير امرأة الميت 
إلى رجل أجنبٌّ» بل حموها”* ينكحهاء وأول ولدٍ يُولِدها يُنْسَبِ إلى 
أخيه الدارجء فإن أبى أن ينكحها خرجت متشكية إلى مشيخة قومه 
قائلة : قد أبى حَمُوْي”*' أن يستبقي اسمًا لأخيه في بني إسرائيل» ولم يرد 
نكاحي . فيُحْضرٌه ويكلفه أن يقف ويقول: ما أردثٌ نكاحهاء فتتناول 


000( يستحلب درهم ويحتلب: يستجلبه . 

فم انتهى ما نقله عن «بذل المجهود» للسموأل». ص .)5١١-١960(‏ 

(؟) في «بء جء دا: «الجالوس» بالمعجمة. وفي «بذل المجهود» للسموأل: 
«الحالوص». 

)2 في (ب»ء 34 ص»2: «ابن حموها». 

)2 في ات ص؛ : «ابن حموي). 
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المرأة نعله فتخرجه من رجله وتمسكه بيدها وتبصق في وجهه وتنادي 
عليه : كذا قليْصْنَع بالرجل الذي لا يبني بيت أخيه. . ويُدْعَ فيما بعد 
بالمخلوع النعل» وود نوه بهذا اللقب0' , 


وفي هذا كالتَلْجِبَةِ له إلى نكاحهاء لأنه إذا علم أنه قد فرض على 
المرأة وعليه ذلك فربما اسبّخيَا وجل من شَيْل نعله مِنْ رجله والبضق 
في وجهه ونَبّزه بَاللقت المُسَْكْرَه الذي يبقئ عليه وعلى أولاده عاره» 
ولم يجد بدا من نكاحها؛ فإ كان امن الر هد فيها:ذ الكزافة لها بضية 
يرى أنَّ هذا كله أَسْهَلُ عليه من أن يُبْتَلى بهاء وهان عليه هذا كله في 
التخلّص منها: لم يُكْرَّه على نكاحها . 


هذا عندهم في التوراة؛ ونشأ لهم من ذلك فرع مرثّبٌ عليه وهو: أن 
يكون مريدًا للمرأة”" محا لهاء وهي في غاية الكراهة له فأحدثوا لهذا 
ا اسن الو تاجارك إلى اكاك خضري 
معها ولقَّنُوها أن تقول: إن حَمُي'" لا يقيم لأخيه اسمًا في بني 
إسرائيل» ولم يرد تكاحيء وهو عاشق لها فيلزمونها بالكذب 9 
وأنها أرادته فامتنع» فإذا قالت ذلك ألزمه الحاكم أن يقوم ويقول: ما 
أردث نكاحها . ونكاحها ا سُؤله وأمنيته» فيأمرونه بالكذب عليها - 
فيخرج نعله من رجله إلا أنه لا مَمْك”؟» هنا (ولا ضرب)”*' ممق 


5 العهد القديم» سفر التثنية: (05؟/‎ )١( 
فق في اغ2: «للموات».‎ 

إفرف4 في «غ.) ص»: «ابن حموي»2. 

(5) في لغ»: «لا شك)». 

(5) ساقط من «غ») ص». 


"1 


فى وجهه وياد عليه : هذا جزاء من لا يبنى بيت أخخحيه17) 


فلم يَكفهم أن كذبوا عليه حتى أقاموه مقام الخزي وألزموه بالكذب 
والبصاق في وجهه والعتاب على ذنْب جره غيره» كما قيل : 
وَجَرْمم جره سفَهَاءٌ قَوْم وحَلّ بِغَيْرِ جَارِمِهِ العَذَابٍ”") 

أفلاً يستحي من تعيير المسلمين مَنْ هذا شَرْعُه ودينه؟! . 

فصل 

ولا يستبعد اصطلاح الأمة الغضبيّة على المُحَال واتّفاقُهم على أنواع 
من الكفر والضلال. فإِنّ الدولة إذا عرض عن ١ه‏ باستيلاء غيرها 
عليهاء وأخذ بلادها: انطمسث حقائقٌ سالف أخبارهاء ودَرسَتْ ن معالم 
دينها وآثارهاء وتغدن الوقوق على 'الضوات الذي كان عليه أوَلُوها 
وأسلدفياء لأنّ زوال الدولة عن الأمة إنما يكون بتتا بع" الغارات» 
وخراب البلاد وإحراقها وجلاء أهلها عنهاء ذ فلا تزال هذه البلايا متتابعة 

عليها إلى أن تستحيل رسوم مم دياناتهاء وتضمحلٌ اطول شرعهاء 
وتلاشى قواعدٌ دينها. وكلها كانت الأمة أَقْدَمَ واختلفث عليها الدول 
المَتنَاو وله لها نوالا ةلال :والعسان كان خطيا يو اتدوافن كينها رفوه رحد 


)١(‏ سفر التثنية: (0؟/ '- .)٠١‏ وانظر: «بذل المجهود في إفحام اليهود» 
للسموأل ص .)١181١-١1/5(‏ 

(0) البيت لأبي الطيب المتنبي» الديوان ص (405) يقول: كم جرم جناه السفهاء 
لي عا الديلة كلها والبيت استشهد هنا به أنضا الهو أل ترد يحيى المغربي 
في في الموضع السابق» ص .)18١(‏ 

زفوة في (غ): «تتتابع ) وفي (ب»2: ااشايع الامارات». 
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الأمة الغضبيّة أوْقَدُ الأمم حظًا من ذلك؛ فإنها أقدم'" الأمم عهدّاء 
واستولت عليها سائ الأ من الكندانبين والكلداييْن والبابلئين والفرس 
واليُوئَان والنُصارئ. 


وما من هذه الأمم أمهٌ إلا وقصدت استئصالهم وإخرافٌ كتبهم 
وتَخْرِيبَ بلادهم» حتى لم يَبْقّ لهم مدينةٌ ولا جيش ولا حصٌنٌ إلا بأرض 
الحجاز وخَيْبّرء فأعزّ ما كانوا هناك . 

فلما قامٍ الإسلام واستعلن الربهٌ تعالى من جبال فاران صادّفهم 
تحت ذمّة الفرؤس والتُصارى» وصادف هذه الشرذمة بِخَيْبَرَ والمدينة 


ذه 


فاذاقهم الله بالمسلمين ‏ من القتل والسبي وتدرسه الدبان يد نو من 
ذنُوب اصكا 4 وكانوا من سبْط لم يصبهم الجلاء» فكتبَ الله عليهم 
الجلاء وشد شتّهم ومزَّقَّهم بالإسلام كل مُمَرَّقٍ . 


ومع هذا فلم يكونوا مع أمةٍ من الأمم أطَيَبَ منهم مع المسلمين ولا 
آمَنّ؟ إن الذي نالهم من التُصارى والفُرْس وعُبّاد الأصنام : الم صلهو من 
المسلمين مثله. وكذلك الذي نالهم مع ملوكهم العٌصّاة الذين قتلوا 
الأنبياء وبَالَعُوا في طلبهم وعبدوا الأصنامء وأحضروا من البلاد سَدَنَهُ 
للأصنام لتعظيمها وتعظيم رسُومها في العبادة» وبنوا لها البيع والهياكل 
وعَكَفُوا على عبادتها وتركوا لها أحكام التوراة وشرْع موسى أزمنةً طويلة 
وأعفنا را متضيلة: 


فإذا كان هذا شأنهم مع ملوكهمء فما-الظَنٌ بشأنهم مع أعدائهم» 
أشد الأعداء عليهم. كالنصارى الذين عندهم أنّهم قتلوا المسيح وصلبوه 
)١(‏ في «غ» ص»: «من أقدم». 


5 / 


وصفعوه وبصقوا في وجهه ووضعوا الشؤك على رأسه» وكالفرس 
والكلدانِيّين وغيرهم؟! 


وكثيرًا ما منعهم ملوك الفرس من الخْبّان وجعلوهم قُلَقَاء وكثيرًا ما 
منعوهم من الصلاة؛ لمعرفتهم أن مُعْظَم صلاتهم دعاء على الأمم 
بالبوّار وعلى بلادهم بالخراب إلا أرض كنعان» فلما رأوا أن صلاتهم 
هكذا منعوهم من الصلاة» فرأت اليهود أنَّ ارس قد جَدُوا في منعهم من 
الصلاة» فاخترعوا أدعية مزجوا به''' صلاتهم سَمّوها «الخزانة». 
وصاغوا لها ألحانًا عديدة وصاروا يجتمعون على تلحينها وتلاوتها . 

والفرق بين الخزانة والصلاة : أن الصلاة بغير لَحْنٍء ويكون 
المصلّي فيها وَحْدَّه والخزانة بلَحْنٍ يشاركه غيره فيه ات لين إذا 
أنكروا ذلك عليهم قالت اليهود #انخن لش وتبرج علن الفسناة او 
بينهم وبين ذلك . 

وجاءت دولة الإسلام فأمنُوا فيها غاية الأَمْن» وتمكّنوا من صلاتهم 
في كنائسهم» واستمرّت الخزانة سُنّةَ فيهم في الأعياد والمواسم والأفراح 
وتعوّضوا بها عن الصلاة. 

والعجب أنهم مع ذهاب دولتهم وتفرق شُمْلهِمء وعلمهم 
بالغضب الممدود المستمرٌ عليهم ده أسلافهم قردة لله" 
الأنبياء» وعدوانهم في السبت» وخروجهم عن شريعة موسى والتوراة» 
وتعطيلهم لأحكامها ‏ يقولون في كل يوم في صلاتهم : «محبة الدهر) : 


)غ2 في (غ24: «من جوابها». 
زفهقة في «غ2: «وقتلهم). 
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أحبّنا يا إلهنا! يا أبانا! أنت أبونا منقذنا! ويُمثلون أنفسهم بعناقيد العنب» 
وسَّائِرٌ الأمم بالشّوْك المحيط بالكَْم لحفْظهء وأنّهم سيقيم الله لهم نيا 
من آل داود إذا حرّك شفتيه بالدعاء مات جميع الأمم» ولا يبقى على 
وجه الأرض إلا انود وهو بزعمهم المسيح الذي وُعِدُوا به 
وينبّهون الله بزعمهم من رقدته في صلاتهم» وينخونه ويحمونه» تعالى 
الله عن إفكهم وضلالهم علوًا كبيرًا! ! 

وضلالٌ هذه الأمة الغضبيّة وكذيُها وافتراؤها على الله ودينه وأنبيائه 
لا مَزِيدَ عليه . 


وأما أكلّهم الرّبا والسّحْت والرّشّاء واستبدائُهم دون العالم 
بِالخُبْث”' والمكر والبَهْتَء وشدّة الحرص على الدنياء وقسوة 
القلوب» والذل والصَّعْارء والخزي» والتحيّل على الأغراض الفاسدة» 
ورمي البرآء بالعيوب» والطعن على الأنبياء : فأرْحَصٌ شيءٍ عندهم» وما 
عيّرُوا به المسلمين ‏ مما ذكروه ومما لم يذكروه ‏ فهو في بعضهم وليس 
في جميعهم» ونبيّهم وكتابُه وديئه وشرْعه بريء منه» وما عليه من 
معاصي أمته وذنوبهم» فإلى الله إيابهم وعلى الله حسابهم . 

فصل 

وإن كان المعَجّ” للمسلمين من أمة الضلال وعَبّاد الصليب والصّوّر 

المدهونة في الحيطان والسقوف» فيقال له"" : 


.)١9-1١65( الإصحاح الثامن عشر من سفر التثنية» الفقرة‎ )١( 
. في ااغ0: «بالحنث»‎ (0 
- لا يزال الكلام على الوجه الخامس من جواب المسألة السادسة وهذا التفريع‎ )7( 


لحل 


ألا يستحي مَنْ أصْلُ دينه الذي يدين به: اعتقاده أنَّ رب السموات 
والأرض تارك وتعالى تزل عن كرس عطيعد وغرشة ودخل في فَرْج 
ا 0 ببطنهاء وأقام هناك 
7 وبَوالٍ ودام طمثٍ» ثم خرج إلى القمّاط 
والسويةة كم 0 ألعَمنه أقه تذيهاء ” ثم انتقل إلى المكتب بين 
الصبيان» ثم آلَ أمره إلى لَطْمٍ اليهود حَدَيْه؛ وصَذْيهم كاه وبصقهم في 
وجهه» ووضعهم تاجًا من الشوك على رأسه والقصبةً في يده» استخفاقا 
يتوالتهاكا الحرعة؟! 


ثم قربوه من مركب خصنٌ بالبلاء راكبّه» فشدُوه عليه وربطوه 
بالحبال» وَسَمروا يديه ورجليه» وهو يصيح ويبكي ويستغيث من حَرٌ 
الحديد وألم الصلينة هذا وهو الذي خلق السموات والأرض» وقسم 
الأرزاق والآجال» ولكن اقتضتْ حكمته ورحمته أن يمكن أعداءه من 
نفسه لينالوا منه ما نالوا فيستحقوا بذلك العذاب والسّجِنَ فى 
الجحيه”''. ويَفْدِي أنبياءه ورسله وأولياءه بنفسه”" فيخرجهم من سجن 
إبليين+ فَإنّ روح آدم وإبراهيم ونوح وسائر النبيين عندهم كانت في 
سجن إبليس في النار حتى خلصها من سجنه بتمكينه أعداءه من 
صلبه!!!. 


وأما قولهم في «مريم»؛ فإنهم يقولون: إنها أَمّ المسيح ابن الله في 


تابع لما سبق ص .)7١5(‏ 
)١(‏ ما يخرج من البطن. 
(١‏ في هامش «ب): الجهنم»). 
١م‏ ساقطة من «د). 


م 


الحقيقة» ووالدثته في الحقيقة» لا أمَّ لابن الله إلا هي» ولا والدة له 
غيرهاء ولا أب لابنها إلا الله ولا ولد له سواه» وإن الله اختارها لنفسه 
ووو ولده وابنه من بين سائر النساء» ولو كانت كسائر النساء لما 
بإبن الله روات أبنه 5 0 0 والد له 
انهاء وائنها عن ينه 

والنّصارى ا ويسألوتها سَعَةَ الرّزق» وصحة البدن» وطولٌ 
العمرء ومغفرة ة الذنوب» وأن تكون لهم عند ابئها وواليه - الذي يعتقد 
عامتهم أنه زوجهاء ولا يتكرون ذلك عليهم - سور وَسْنَدا وذخا 
وت وركناء ويقولون في دعائهم : يا والدة الإله 0 لنا! 0 
ويسألونها ما يُسْأل الإله من العافية والرزق والمغفرة!] . 


حتى إن «اليَعْفُوبِيّة”'2 يقولون في مناجاتهم لها: يا مريم يا والدة 
الإلهء كو لا تور وستنة اوذخا ورك ! 


«والتسْطوريّة»!"© يقولون: يا والدة المسبح كوني لنا كذلك! 
ويقولون لليعقوبيّة : لا د تقولوايا والدة الإله» وقولوا: يا والدة المسيح» 


)١(‏ في «غء ص»: «وأولاده». 

(؟) فرقة من النصارى منسوبة إلى أحد دعاتها وهو يعقوب البرادعي. انظر: «الملل 
والنحل» للشهرستاني. ص (47-541؟). 1 

() أتباع نسطور الحكيم من النصارىء وهو الذي تصرّف بالأناجل بحكم رأيه. 
انظر: «الملل والنحل» ص 77"9- .)581١‏ 
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فقالت لهم اليعقوبية: المسيح عندنا وعندكم إلهٌ في | لحقيقة» فأ فق 
بيننا وبيتكم في ذلك؟ ولكنكم أردتم مصالحة المسلمين ومقاربتهه'") 
في التوحيد. 


هذا؛ والأوقاح الأرجاس 0 هذه الآمة تعتقد أن اللّه سبحأنه - 


اختار مريم لنفسه ولولده. وتخطاها كب تفط الريس المرأة: 
قال النَطَّاةُا'" - بعد أن حكى ذلك عنهه”" -: وهم يُقُصحون بهذا 
عند من يثقون به. 


وقد قال ابن الإخشيد”*' هذا عنهم في 


فى «المعونة», وقال: إليه 
و 


يشيرود» ألا ترون أنهم يقولون : مَنْ لم يكن والدًا يكون عقيماء والعقّم 
آفةٌ وعَيْبٌ . وهذا قول جميعهم وإلى المُبَاضْعَةِ يشيرون. 

وم مَنْ خالط القوم 00 0 فهذا كفرهم 
وشركهم برب العالمين ومَسَبَتهِم 
ولهذا ل الراشدين : أَهِيتُوهم ولا تظلموهم. 


فلقد سوا الله عسة ماامنته إباها أحدمن البهدة: 


000 
00 
فر 
2 


)0( 
9ه 


في غ2 ج22 ب»6: المقارنتهم». 
إبراهيم بن سيار بن هانىء من أئمة المعتزلة. 
ساقطة من «غ. ص». 


أبو بكر أحمد بن على من المعتزلة أيضاء توفى سنة (777). وكتابه «المعونة» 


ذكره ابن النديم في «الفهرست» أثناء ترجمته له. 
ساقطة من (د). 


لم أجده في شيء من كتب الآثار» وأخرج نحوه الطبراني في «(مسئد 


الشاميين»: .)١717//7(‏ وقال القرافي في «الفروق» 


صوصن 


في الفرق :)1١١19(‏ ويروى - 


وقد أخبر النبِنٌ يك عن ربّه في الحديث الصحيح أنه قال: : اشتمني 
ابن م ولم يكن له ذلك؛ وكذيبي ابن آدم ولع يكن له للف ما شتَمّه 
إيّايَ فقَؤله : انَخْدَ الله وَلَدَاء وأنا الأحَدُ الصّمّدُ الذي لم يُوْلَد ولم يكن له 
كمُوًا أحدء وأمَا تَكْذِيْه ياي فقوله: لن يُعِيْدَنِي كما بَدَأْنِي» ولَيْسَ أوَل 
اَي بو علي من عاو" ظ 

فلوأ ان اموشدون يكل ذنب؛ علو كل بيج وارتكيرا كل مسمبة 
ما بلغث مِعْقَالَ َه في جَنْبٍ هذا الكفْرٍ العظيم برب العَالِميِنَ: و مَسدّهِ 
هذا السب وَقَوْلٍ العَظائم فيه. 

فما ظنٌ هذه الطائفة برب العالمِيْنَ أن يفعله بهم إذا لَقُو « َو تَِييضُ 


و جر 5 
وجو وسَسْوَدُ فجُوة4 [آل عمران : 5 .]٠6١‏ 


ويسأل المببيح على رؤوس الأشْهَاد وهم يسمعون: : #يُلعِيسى أبن 


مر َأَنت فلت لِلنّاس عدف وَأ هين من مون امه 4 فيقول المسبح 7 
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لهم ومتبرًا منهم : « سُبَحَهَكَ مَا يكن نوملس ل يك ان كنك فلم 


ا و 0 0 


و 


26 يق لكات ليت عت 6 1 م ب 
فصل 

ةر * الذي قام عليه» وأما فروعٌه وشرائعه فهم 

لفون للمسيح في جميعهاء وأكثر ذلك بشهادتهم وإقرارهم» ولكن 


عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه وذكره شيخ الإسلام ابن تيمية في «الجواب 
الصحيح» وغيره بلفظ آخر دون عزو. 
)١(‏ أخرجه البخاري بنحوه في التفسير» سورة الإخلاص: (8/ 07179. 


رفص 


يُحِيْلُون على البَتَاركة والأسَاقَفَةَ» فإنَّ المسيح - صلوات الله وسلامه 
عليةت :كان ددنت بالطهارة» ويغتسل من الجنابة, ويُوجب غسل 
الحائض . وطوائفٌ النصارئ عندهم أن ذلك كله ع 0 ون 
الإنسان كم لعل طن لمر ويبول ويتغوّط» ولا يمن ماء ولا 
0 والتول توالتكو تمعد على شياقة وفَخِذه 0 كذلك 
ماده عيض امد : ولو تغوً وبَالَ وهو يصلّي لم يضره؛ فضلاً عن 


2 0 


أن وان شرط ا 

ويقولون: إنَّ الصلاة بالجنابة والبول والغائط أفضَلٌ من الصلاة 
بالطهارة» لأنها حينئذ انمد هن صرلاة المعلمية والمهوه: وافرت إل 
مخالفة الأكتيّنِء ويستفتح الصلاةً بالتٌصضليب بين عَيْدَيْه 

وهذه الصلاة ربهٌ العالمين بريءٌ منها. وكذلك المسيح وسائرٌ 
النبيئْنَ» فإن هذه بالاستهزاء أَسْبَهُ منها بالعبادة. وحاشئ المسيحَ أن 
تكونَ هذه صلاته أو صلاة أحد من الحَوَارِيّيْن والمسيح كان يقرأ في 
غلاته ها كان الأنبياء وبنو إسرائيل يقرؤونه في صلاتهم من التوراة 
والزبور. 

وطوائف النصارى إنما يقرؤون في صلاتهم كلامًا قد لحن لهم 
الذين يتقدّمون ويُصلُون بهم . يجري مجرى التو والأغاني . فيقولون: 
هذا قُدّاس فلان» وهذا قدّاس فلان» يُنُسبُونه إلى الذين وضعوه» وهم 
عاق اع لسرت وما صل المسيح إلى الشرق قطء وما صلى - إلى 
أن توفاه الله - إلا إلى بيت المقدسء وهي قبلةٌ داود والأنبياء قَبْلّه وقبلة 
بني إسرائيل . 


والمسيح حيس وأوجب الخْبَانَ كما أوككنة مو سى وهارون 


رن 


والأنبياء قبل المسيح . 
والمسيح حرّم الختزير» ولَعَن آكله. وبالغ في ذَمّهِ ‏ والنصارى تقَرٌ 


بذلك - ولقيّ الله لم يَطِعَمْ مِنْ لحمه بوزن شعيرة» والنّصارئ تتقكب إليه 
بأكله . 


والمسيح ما شرع لهم هذا الصّومٌَ الذي يصومونه قطء ولا صامه في 
عمُره مرة واحدة» ولا أحدٌ من أصحابه. ولا صام صوم العذارى في 
مره ولا أكل ذ في الصوم ما يأكلونه. واوعام ل ام بوه ولا 
عطّل السَّبتَ يومًا واحذًا حتى لقي اللهء ولا اتَّخذ الأحدَ عيدًا قطء 
والنصارى تقرّ أنه رَقَئ مريم المجدلانيّة فأخرج منها سبع شياطين» وأنّ 
الشياطين قالت له: أين نأوي فقال لها : اسْلّكي هذه الدابّة النجسة- يعني 
الخترير”1 . 

فهذه حكايةٌ التّصارئ عنهء وهم يَرْعَمون أنَّ الخنزير من أطهر 
الدواب وَأَجِمّلها. 


08 ساز في الذبائح والمناكح والطّلاق والمواريث والحدود 
3 سيرّة الأنبياء ءِ فَبْله 


زفق 
ولبسن عند التضارى علق مر زنى أو لآط أو سَكر حدٌ في الدنيا 
أبدّاء ولا عذاب” في الآخرة» لأن الفّسنّ والرّاهبّ يَعْفْده لهمء ا 
أذْنَتَ أحدهم ذَيْئا أهدى للقَّسنّ هدية. أو أعطاه درهما أو غيره ليغفر له 
به! وإذا زَنّتِ امرأة أحدهم بَيَتها عند القسسّ ليطيّبها له. فإذا انصرفث من 


.)3-7/8( انظر إنجيل لوقا:‎ )١( 
. في (غ2: «يلوط)‎ 0)» 
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عندة والخرت زوععها أن القير طكتها؟ قَتّل ذلك منها وتبَك به!! . 

وهم يُقرُون أن المسيح قال: معدي لاعبل بالتوراة وبوصايا 
الأنبياء قَبْليء وما جئتُ ناقضًا بل مُتَمّمَاء ولأنْ تقع السماءً على الأرض 
أيْسَر عند الله مِنْ أن أَنْقض شيئًا من شريعة موسى» ومن نقض شيئًا من 
ذلك يدعى ناقضًا فى مَلكوت السماء)”' . 

وما (النموواضحا ذللكا إلى ارج ف الدب 


وقال لكان «اعقارا بماارا سرت ار وارضؤاافرة الداين 
بما أرْضَيْتكُم به» (ووَصُوا الناس بما وَصَيْتُكم به)”""» وكونوا معهم كما 
كنثُ معكم» وكونوا لهم كما كنثُ لكم»”" . 

وما زال أصحاب المسيح بعده على ذلك قريبًا من ثلاثئمائة سنة» ثم 
أخذ القومٌ في التغيير والتبديل والتقثب”*' إلى الناس بما يَهوَوْ نَء ومكايدة) 
اليهود ومناقضتهم بما فيه تَرْكُ دين المسيح والانسلاخ منه جملة . 


فرأوا اليهود قد قالوا ذ في المسيح : ار وَلَلُ 
زِنيَّة) فقالوا: هو إله تام وهو ابن الله!! ورأوا اليهود د يَحْتَدَنُون فتركوا 
الجِبّانَ!! ورأوهم يبالغون في الطهارة فتركوها جملة!! ورأوهم يتجنبون 
مؤاكلة الحائض ومُلامَسَئَها ومخالطتها"'' جملةً فجامَعُوها! ورأوهم 


)٠١- 1١107 إنجيل متى : (ه/‎ )١( 

000 ما بين القوسين ساقط من «ص» غ21. 

(0) إنجيل متى: (57/ 3 -5). 

(5) في (ج»: «التقريب). 

(0) في البء ج»: «وما يكره» وفي «غ»: «وما تلذه». 
(5) ساقطة من «(غ؛ ص». 


حص 


يحرّمون الخنزير» فأباحوه وجَعَلُوه شعَارَ دينهم» ورأوهم يحزمون كثيرا 
بن الذبائع والخيوان؛ "اناحوا جا دون القيل إلى البعوضةء وقالوا: كل 
ما شئتَ (ودَعْ ما شئت)(2" لاحَرَّجّ» ورأوهم يستقبلون بيت المقدس في 
الصلاة فاستقبلوا عم الترق»: ورأوهم يحرّمون على الله نشخ شريعة 
شرَعَهاء فجوزوا هم لأساقفتهم''"' وبتاركتهم أن يَنْسَخُوا ما شاؤواء 
وتحلارا ما شاؤواء ويحرّموا ما شاؤواء ورأوهم يحرّمون السَّبت 
ويحفظونه فحرّموا هم الأحدّ وأحلُوا السّبت - مع إقرارهم بأنَّ المسيح 
كان يعظّم السبت ويحفظه » ورأوهم يُنفِرُونَ من الصّليب؛ ٠‏ فإِنَ”" في 
التوراة «ملعون من تعلق بالصليب»” “ - والنصارى تقر بهذا فعبدوا هم 
اللي 


كما أنَّ في التوراة تحريم الخنزير نضا فتعيّدُوا هم بأكُله» وفيها الأمر 
بالختان فتعبّدوا هم بتركه - مع إقرار النصارى بِأنْ المسيح قال 
لأصحابه””': «إنما جئتكم لأعمل بالتوراة ووصايا الأنبياء قَبْليء وما 

جئت ناقضا بل متمّمّاء ولأن تقع السماء على الأرض أيسر عند الله من 
ا و 


فذهبت النصارى تنقّضها شريعةً شريعةً في مكايدة اليهود 


)١(‏ ساقطة من «غ. ص». 

(١‏ في «غ. ص» : «الأسقفتهم». 

(9) في الباء ج»: «وإن». 

(:) سفر التثنية: /9١(‏ 77). 

() ساقطة من «ب»: وفي «ج»: «لا أصحابه». 
0( ساقط من «غ. ص؟. 

0) إنجيل متى: (5/ .)١7/‏ 


7/ 


ومُغايَظتهم» اع له اموي تم 
باأفركسيس"'' -: من النا وى كت جواعد ميف المقدسن وآترا 
أَنْطَاكيَة وغيرها من 0 5 فدعوا الكاسن إلى دين المسيح الصحيح » 
فَدَعَوْهُم إلى العمل بالتوراة وتحريم”*' ذبائح مَنْ ليس من أهلهاء وإلى 
الختان وإقامة الكمعت»: وتحريم الخنزير» وتحريم ما حومته التوراة» 
00 فشن .ذلك على الأمم واستثقلوه» فاجتمع التصارى ببيتك المقدس 
نش اوروا قينأ الود با على لآم ليتوه ليطي اطخ ويياساو 
فيه» فاته لد ار و ف لل 
ا ا حرف لك كن 


فهذا أحد مجامعهم الكبار . 


انرا كلا أرادوا إحدّاث شيء اجتمعوا مجمعا وافترقوا فيه على 
ما"'" يُرِيْدون إِحُدَائه إلى أن اجتمعوا المجمع الذي لو يمع الهم اكد 
كة اف عيذ قنطظين الذوفة أبن هيلاله الحرّانيّة الفندقية» وفي زمنه 
ندل ديق المسيح»- وهو الذي :خاو" وين التيازئ الماع :وقامديه 


للق فى ب 2( 5 : «يضاف 

(؟) في (بء ج»: د وفي (غ»: : «بأقراكشيش». والمقصود به أعمال 
الرسل من العهد الجديد. 

(0) فى ابء ج2: «بلاد الشام؟ . 

(:) سقط من «ب)6. وفي «ج»: (تحرم). 

)هه( في «(ج2: « الا ختعلاء) . 

)3( في غْ ص): «كما. .» وفي لب اج2: «عما). 

20 9 لغ ص): «أساد). 
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وَقَعدَ وكان عدَّنُهم زهاء ألمي رجلٍ» (فقوّروا تقريرًا)! '' ثم رفضوه ولم 
يرتضوه . 


ثم اجتمع ثلاثماتة وثمانية عَشْر رجلاً منهم ‏ والنصارى يستُونهم 
الآباء ‏ فقرّروا هذا التقرير الذي هم عليه اليوم؛ وهو أصل الأصول عند 
جميع طوائفهم» لا يتم لأحدٍ منهم نصرانيّة إلا به» ويسكُونه اسنهودس» 
وهي «الأمانة»!! ولفظها: «نؤمن بالله الأب الواحد خالق ما يُرَئ وما لا 
ير » والرب الواحد اليسوع المسيح ابن الله بكر أبيه وليس بمصنوع» إلهه 
حقٌ من إله حقء من جوهر أبيه» الذي و أتقنت العوالم وخلق كل 
شيء» الذي من أَجْلنا - مَعْشّرَ الناس - ومِنْ أجل خلاصنا نزل من السماء 
وتجسّد من روح القدس ومن مريم البَثُول» ان مويه البعول)؟ 
ا وأخذ وصّلب» وثل ايام فيلاظب © ' الرومي» ومات ودفن» 
وقا فى الوم كلك كما عر مكرك وضعل اليم السماءة وجلس عن 
ا اللي تارةً أخرئ للقضاء بين الأموات والأحياء. 
٠‏ ونؤمن” '' بالرب الواحد فج القُدُس دق الحو الذي يخرج من أبيه 
روح محبته”"'» وبمعمودية”" واحدة لغفران الخطاياء وبجماعةٍ واحدة 


)١(‏ في «غ. ص»: «فقدروا تقديرًا». 

0( في «ج»: (يده؟. 

(6) ساقط من «ج»2. 

(5:) في «صء ج»: «قتلاطس»). 

(0) في «غ»: اوأقام». 

(5) في اباء ج»: «ويؤمن». 

37( فى الج : ا(محييه) وفى «ب64: (يحييها. 


ف في لغ ص»: ١لمعبودية».‏ 
خض 


قديسيّة سليحية جائليقية» وبقيام أبداننا وبالحياة الدائمة إلى أبد الآبدين» . 


فصرحوا فيها بأن المسيح ربد وأنه ابن الله» وأنه بكره ليس له ولد 
غيره» وأنه ليس بمصنوع؛ أي: ليس بعبد مخلوق بل هو رب خالق» 
وأنه إله حقٌ ايل وود من إلو حقّ» وأنه (مسار لأبيه)”" ه فى الجوهرء 
وأنه بيده أتقنّتِ العوالم» وهذه اليد التي أَنْقَنَت ف القواتم يها عندهم ع 
التي ذاقت حر المسامير - كما صرّحوا به في كتبهم -. 

وهذه ألفاظهم : قالوا: «وقد قال القدوة عندنا: إِنَّ اليد التي سمرها 
اليهود في الخشبة هي اليد التي عجنت”"' طين آدم وخلقته وهي اليد 
التي شبرت السماء» وهي اليد التي كتبت التوراة لموسى»! قالوا ‏ وقد 
وصفوا صنيع اليهود به وهذه ألفاظهم: «وإنهم لطموا"" الإله"*) 
0 

قالوا: وفي بشارة الأنبياء به: أن الإله تحبل به امرأة عذراء وتلده 
ويإخذ ويُصلب ويُقْتل! . 


قالوا وأما لاسنهودس) دوك الأواكا قل اجتمع عليه سبعمائة من 
الآباء وهم القدوة فيه'' : «(إِنَّ مريم حبلت بالإله وولدته وأرضعته وسقته 
وأطعمته) . 


. فى «ص»: «تشاء ولايته»‎ )١( 

زفق في لغ «غ): «(عجت). 

(96) فى «اغْ المت 

)0( 7 فى (ب»6: «الآلهة» . 

)2( 00 ولم يظهر لي معناه ولعل فيه سقطًا أو تصحيمًا . 
(0) في «اغ» ص2 ب»: (وفيه». 


رن 


قالوا: وعندنا أن المسيح ابن آدم» وهو ريه وخالقه ورازقهء (وابنُ 
ولده إبراهيم وريه وخالقّه ورازقه)» وابنُ إسرائيلَ وريه وخالقه ورازقه» 
فر اه 00 
وابن مريم وربّها وخالقها ورازقها. 


قالوا: وقد قال علماؤنا» ومن هو القدوة عند جميع طوائفنا : 
«اليسوع"١)‏ في البدء ولم يزل كلمة» والكلمة لم تزل اللّه » والله هو 
الكلمة» فذاك الذي ولدته مريم و الناس وكان بينهم هو الله وهو 


ابن الله وهو كلمة الله)7" . 


هذه ألفاظهم . 


قالوا”؟؟: فالقديم الأزليئُ خالق السموات والأرض هو الذي عاينه 
الناس بأبصارهم ولمسّوه بأيديهم» وهو الذي" حبلت به مريم وخاطب 
الناس من بطنها حيث قال للأعمى: (أنت مؤمن بالله؟ قال الأعمى :)0 
ومن هو حتى أوْمِنَ به؟ قال: هو المخاطب لك”". فقال: آمنت بك» 
وخر ساجدًا. قالوا: فالذي حبلت به مريم هو الله وابن الله وكلمة الله" . 


(؟) في لبء ج»: «أيسوع». 
(9) في «ج»: (عاتبه». 
(5) إنجيل يوحنا: .)60-١ /١(‏ 
(0) ساقط من «غ» صء» د)2. 
00 ما بين القوسين ساقظ من «غ. ص . 
(0) في «د»: «لك» ابن مريم». 
(4) انظر: إنجيل يوحنا: (9/ 7"6). 
قرونا 


وال : وهو الذي ولد ورضع وفطم د وصلب عدوميع» 
وكدقت يذاف وسْمرً) وبصق في وجههء ومات ودفن» وذاق أَلَّمَ الصَّلبِ 
والتبجيروالقتل» لأجل خلاص النصارى من خطاياهم . 


قالوا: وليس المسيح عند طوائفنا الثلاثة بنبيّ ولا عَبْدِ صالح» بل 


عورد روخم وباعثهم. وثاتيلهية وناصرّهم» ومؤيّدهم. 


قالوا: وليس مع أمه بمعنئ الخلق والتدبير واللطف”'' والمعونة» 
فإنة"لا ركرة لها :ذلك مرية فلن :شام الاتاتف بولة الحيواناف : ولكيه 
معها بحَبّلها به واحتواء بطنها عليهء فلهذا فارَقَت (إنَاث جميع 
الحيوانات)” " وفارق ابنُها جميع الخلق”*': فصار الله وابنه الذي نزل من 
السماء وحبلت به مريم وولدته: إلهّا واحدّاء ومسيحًا واحذاء ورب 
واحدًا وخالقًا واحدّاء لا يقع بينهما فرق» ولا يبطل الاتحاد بينهما بوجه 

من الوجوه. لا في حَبّلِ ولا في ولادة» ولا في خال نوع ولا مرضن» ولا 
صَلْبٍ ولا موتء ولا دَفْنِء بل هو متَّحدٌ به في حال الحبل» فهو في تلك 
الحال مسيحٌ واحدء وحالة وانخف) وإله واحدّ ورب واحد. وفي حال 
الولادة كذلك» وفي حال الصلب والموت كذلك . 


قالوا: فمنا مَنْ يُطلق في لفظه وعبارته'*) عنيقة هذا الى فول 


)١(‏ في البء ج»: «فقالوا». 


(؟) من «د) فقط. 
زهو في لني -- الجميع إناث الحيوان» . 
(4) فى «غ4»: «الحق»). 


)00 0 ص.» ب»: «عبادته»). 


لضن 


مريم حبلت بالإلهء (وولدت الإله”2» ومات الإله. ومنا من يمتنع من 
هذه العبارة لبشاعة لفظها ويعطي معناها وحقيقتهاء ويقول: مريم حبلت 
بالمسيح في الحقيقة» وولدت المسيح في الحقيقة» وهي'" أمٌ المسبح 
في الحقيقة» والمسيح إلهٌ في الحقيقة» ورب في الحقيقة» وابنْ الله في 
الحقيقة» وكلمةٌ الله في الحقيقة» لا ابن لله في الحقيقة سواةٌ» ولا أب 
للمسيح في الحقيقة إلا هو. 


قالوا: فهؤلاء”" يوافقون فى المعنى قَوْلَ مَنْ قال: حبلت بالإله 
وولدت الإله. وقتل الإله»ء وصلب ومات ودفن» وإن منعوا اللفظ 
والعبارة. 


قالوا: وإنما مَتَعْنَا هذه العبارة” التي أَطْلَقّها إخوائناء لثلا يتوهم 
عليناء إذا قلنا: حبلت بالإله.» وولدت الإلهء وألم الإله (ومات 
الإله)*© - أنَّ هذا كله حلَّ ونزل بالإله الذي هو أب» ولكنا نقول: حل 
هذا كله ونزل بالمسيح. والمسيح عندنا وعند طوائفنا إله تام مِنْ له تام 
من جوهر”"' أبيه» فنحن وإخوائّنا في الحقيقة شيءٌ واحد لا فرق بيننا إلا 
في العبارة فقط . 


قالوا.: :فهذا” متقيقة . أديننا” :وإبناتنانة +ر الاب “والقدورة قد 


فر في للج : «فيها ولاي2. 
(5) في «غء ج»: «العبادة» . 
)2( ساقط من غ2 ص)»2. 
() في «غ. ص»: «جواهر'. 


إنضضنا 


”-)١( 0‏ َه 9 0 2 
قالوه”١‏ قبلنا وسّنُوه لنا» ومهذدوهء» وهم أعلم بالمسيح منا. 


ولا تختلف المئلئةٌ عجّاد الصليب من أولهم إلى آخرهم: أنَّ المسيح 
ليس بنبييٌ ولا عبدٍ صالح» ولكنه إلهٌحقٌ من إلهِ حقٌّ من جوهر أبيه» وأنه 
إل تام من إله تامء وأنه خالقٌ”؟ السموات والأرضين» والأولين 
والآخرين ورازقُهم ومُحْييهم ومميتهم. وباعثهم من القبورء وحاشرّهم 
ومحاسبهم» ومثيبهم ومعاقبهم . 

والنّصارئ تعتقد أنَّ الأب انخَلع قن كه كله بوجعلد لأعده فهو 
الذي يخلق ويرزق» ويميت ويحيي» ويدبّر أمر السموات والأرض. ألا 
تراهم يقولون في أمانتهم: «ابنُ الله وبكر أبيهء وليس بمصنوع - إلى 
قولهم ‏ بيده أتقنت العوالم وخلق كل شيء - إلى قولهم - وهو مستعدٌ 
للمجيء ء تارة أخرى لفصل القضاء , بين الأموات والأحياء» ويقولون في 


صلواتهم ومناجاتهم : «أنت أيها ا اليسوع تحيينا وترزقنا وتخلق 
أولادنا وتقيم أجسادنا وتبعثنا وتجازينا»؟! . 


وقد تضمن هذا كله تكذن يبهُم الصَّريحَ للمسيح» ون أَوْهَمَيْهُْ 
وله الكاذبة أنهم يصدّقونه ؛ فَإنّ المسيح قال لهو : «إِنَّ الله ربي 
وربُكم» وإلهي وإلهكم)”" فشهد على نفسه أنه عبدٌ لله مربوب” مصنوع » 
ماني جنلاك واه كي لي الود والها والفافة إلى القوود در 
أنه رسول الله إلى خلقه كما أرسل”*'' الأنبياء قبله» ففي إنجيل يوحنا أن 


)١(‏ في «بء غ»: «قالوا». 
زفق في اج2: «خحلق». 

(7) إنجيل يوحنا: (١؟/ .)١18‏ 
0ح في لج»: «أرسلت». 


رون 


المسيح قال في دعائه: (إن الحياة د 
أنك أنت الله الواحدٌ الحنٌّ وأنك أرسلت اليسوع المسيح»"'"'. 

حقيقة شهادة المسلمين أنْ لا إله إلا الله وأنَّ محمدًا رسول الله . 0 
لبني”” إسرائيل : «تريدون قتلي وأنا رجلٌ قلت لكم الحقّ الذي سمعثٌ 


الله ا 


فذكر ما( غايئُه أنه رجل بلّغْهم ما قاله الله» ولم يقلْ: وأنا إله ولا 
ابن الإله» (على معنى التوالد)* . 


وقال: «إني لم أجيء لأعمل بمشيئة نفسي ولكن بمشيئة مَنْ 

أرسلني”2 وقال «إنَّ الكلام الذي تسمعونه مني (ليس من تلقاء 

0 ولكن من الذي أرسلني» والويل لي إِنْ قلثُ شيئًا من تلقاء 
تقن: (ولكن ينشيعة مرةأ ا : 


وكان يواصل”' العبادة من الصلاة والصوم ويقول: ما جئت 


.)5 3” /١ا7( إنجيل يوحنا:‎ )١( 

(؟) في «ج»: «النبي2. 

9) إنجيل يوحنا: (8/ .)5١‏ 

(4:) ساقطة من «ب» غ») ص». 

(5) ساقط من «ب. ج» ص»ء» غ). 

() إنجيل يوحنا: (/ .)١19-1١‏ 

(3,7,١‏ في لبا2 ج»2: «ليس هو لي©2. 

(4) ساقط من «بٍء. ج». والنص في إنجيل يوحنا: (45/ .)7١‏ 
)4( في للج»: «يوصل». 


لفل 


لخدم ني" تجرث لخدم" فأنزل نفسه بالمنزلة التى أنزله الله بها 


وقال: «لست أدينٌ العبّاد بأعمالهم ولا أحاسبهم'" بأعمالهم» 
-)أةر 65 5 كر ع 5أزوى 0 
ولكنّ الذي ارسلنى هو الذي يلي ذلك منهم» 0 


كل هذا فى الإنجيل الذي بأيدي النصارى”' . 


وفيه أن المسيح قال: «يا رب قد علموا أنك قد أرسلتني» وقد 


ذكرت لهم 000 (فأخبر أن ا رك وأنه عبده ورسوله. 


وفيه: «أنَّ الله الواحد رب كلّ شيء» أرسل من أرسل من البشر إلى 
جميع العالم ليُقَبلوا إلى الي وفيه أنه قال: إن الأعمال التي 
أعمل”* هي الشاهدات لي بأنَّ الله أرسلني إلى هذا العالم)”؟' . 


وفيه: ما أبعدني وأتعبني إن أحدثت”' 2١‏ شيئًا من قبل نفسي» ولكن 


)00( ساقط من «غ. ص)». 

(؟) إنجيل متى: (751/ .)١١‏ 

(0) في «ج): (أحاسبهم حسابهم». 

(5) انظر: إنجيل يوحنا: (5/ 070 

(5) ساقط من «ب. ج». 

(1) إنجيل يوحنا: (0/ 375-/8ا”37). 

69 في اغ2: «فأخبره» . 

)2 في «غ» ص): «أعملني» وفي ١ج2:‏ «أعملها». 
(4) إنجيل يونا (18-1177/9). 

)٠١(‏ في «ج): لحدث». 


كرون 


أتكلم وا وا ا وقال: «إن الله مسحني وأرسلني» 
5 0 6 1 ِ 7 . ؟ 
وأنا عبدالله» (وإنما أعبدٌ الله)”" الواحدّ ليوم الخلاص»” " . 


وقال: (إنَّ الله -عز وجل - ما أكل ولا يأكل» وما شرب ولا 
يشرب » ولم ينم ولا ينام » وما ولد له ولايولد. وماراه أحدة ومايراه 
أحد إلا مات1476 , 


وبهذا يظهر لك سدٌ قوله تعالى في القرآن: 8م اَلْمَسِيحٌ اث مريّم 
أ 2 - ا ور 


ِلَّا رَسُولٌّ قَدَ حَلَتَ من قََيِهِ أَلبْثْلُ وَأمُمُ صِدِيكَةٌ كانا يأحكُلَانٍ 
7 ُ 5 
ألطعسام* [المائدة: 7٠‏ . تذكيرًا للنُصارئ بما قال لهم المسيح . 


وقال فى دعائه لما سأل ربّه أن يحيي الميت: «أنا أشكرك 
وأَحْمّدّك؛ لأنك2 تجيب دعائى فى هذا الوقت وفى كل وقت» فأسألك 
ع هه بي 5 ١‏ ِ ٌ ع 0 ع 
دعائى)”' . 


6 


1 3 34 1 ص . 200 
وفي الإنجيل أن المسيح حين خرج من السامريّة ولحق بجلجّال " 


.)١7 إنجيل يوحنا: (/ا/‎ )١( 

(0) في لج»: «أنا عبد . 

() إنجيل لوقا: (4/ 18). 

(5) المواضع السابقة. 

)2( في لغ ص؛»: «أنكى» وفي «ج»: «أنا أنت». 

100 جيل توب 1211/10 

(0) كلمة عبرية معناها متدحرج. ولها عدة معاني» منها أنها اسم قرية. انظر: 
«قاموس الكتاب المقدس»» ص(؟1١5).‏ 


ينرس 


قال: «لم يُكْرّمْ أحدٌ من الأنبياء في وطنه)”'" فلم يزد على دعوى النبوة . 
وفي إنجيل لوقا: «لم يُقْبَل!'' أحدٌ من الأنبياء في وطنه فكيف 
ا ١‏ 


وفي إنجيل ولتي '*': «أنّ رجلاً أقبل إلى المسيح وقال: أيها 


المعلّم المااة أي خير أعمل لأنالَ الحياة الدائمة؟ فقال له - 
لم قلت صالحًا؟ إنما الصالح الله وحده» وقد عرد الشروط؛ لا 


2 
4 
3 


تَسْرِقٌ» ولا تَزْنِ 0 وله تشهد بالرورة ولا تَحُنْ ؛ وأكْرمْ أباكَ 
وأمَكَ)" , 1 


وي نجل :يوسا أن التهوة لما أرادوا قلضه رقع يفره إل السيماء 
وقال: «قد دَنَا الوقثُ يا إلهي فشرّفني لديك, واجعلّ لي سبيلاً أن أملّك 
كل من تلكتق :الحياة (الدافعة ونور نهنا العياة0" النافية آنا يو متوا: بلك 
إلهّا واحدّاء وبالمسيح الذي بعثت» وقد عظّمئك على أهل الأرض» 
واحتملت الذي أُمَرْتنِي به فَشَرّفنِي)"”' فلم يدّع سوى أنه عبد مرسل 
مأمور مبعوث . 


.)55 /5( إنجيل لوقا:‎ )١( 

(؟) في «غ.)ص»: «يقتل. . . تقتلونني». 
9) إنجيل لوقا: (5/ 56-74). 

ع( في (ب. ج» ص»2: (مرقش». 

)2 ساقطة من «غ). 

)5( ف لج" : (للا تزنى) . 

372( إنجيل مرقس : /8٠)‏ 7١7-1؟5).‏ 
(4) ساقط من «ص). 

(9) إنجيل يوحنا: (19/ 1١‏ 


رضن 


وفي إنجيل متى'") : دلا تسيرا باك الذي على الأرضن فإن اباك 
الذي في السماء وحده» ولا تَدعوا معلمين ؛ فإنما معلّمُكم المسيح 


عد 1" 


والأب في لغتهم الربهٌ المرئي» أي : لا تقولوا إلهكم وربكم في 
الأرض» ولكنه في السماءء ثم أنزل نفسه بالمنزلة التي أنزله بها ربه 
ومالكه وهو أنَّ غايته أنه" يعلم في الأرضء» وإلههم هو الذي في 
السماء . 


وفى إنجيل لوقا حين دعا الله فأحيا ولد المرأة فقالوا: (إن هذا النبي 
لعظيم» وإن الله قد تفقد أمته»”*' . 


وفي إنجيل يوحنا : أن المسيح أعلنَ صوته في البيت وقال لليهود : 
اقد عرفتموني وموضعي» ول آتِ من ذاتي» ولكن بعثني الحقٌ وأنتم 
تجهلونه؛ فإن قلث: إني أجهله؛ كنت كاذبًا مثلكم» وأنا أعلم 3 
تجهلونه)” 8 أي منه وهو بعثني)” 5 فما زاد في دعواه على ما اذّعاه 
الأنبياء» فأمسكت المثلثةٌ قوله: «إني منه» وقالوا: إله حق من إله حق . 


د هك 


وفي القرآن: # رَسُولٌ من أله 4 [البينة : ؟]» وقال هود: #إوا لكي رسولٌ 
مّن رَّبٌ الْمدلَمِينَ 4 [الأعراف: 7]. وكذلك قال صالح! ولكن أمة الضلال 


00( ساقط من ١«ج».‏ 

(0؟) إنجيل متى: (7؟/ )٠١-19‏ 
(0) ساقطة من «ج». 

(8) إنجيل لوقا: (ا/ .)١5‏ 

(0) زيادة من «ص»). 

(5) إنجيل يوحنا: (/ا/ )7”١-54‏ 


ارون 


كما أخبر الله غنهام د يتعؤن 17 | لمتشابه ويردٌون ا لمخكم. 


وفى الإنجيل أيضًا أنه قال لليهود وقد قالوا له: نحن أبناء الله 
فقال: «لو كان الله أباكم لأَطْعْتْمُوني لأني رسولٌ منه خرجت مقبلاً ولم 
سماع كلامي» إنما أنتم أبناء الشيطان”'' وتريدون إتماء”") ا 


وفى الإنجيل أن اليهود أحاطت به وقالت له: إلى متى تَخْفى أمرك؟ 
إن كنت المسيح الذي ننتظره فَأَعْلِمَْا بذلك”*2 ولم تقل: إِنْ كنت الله أو 
ابن الله فإنّه لم يدّع”"' ذلكء» ولا فهمّه عنه أحدٌّ من أعدائه ولا أتباعه . 


وف "الاتجيل أيضاة إن التهوة أرادوا القيفى .عليه فعترا ذلك 
الأعوان "© وأن الأعوان رجعوا إلى قوادهم. فقالوا لهم: لم لْمْ 
تأخذوه؟ فقالوا: ما سمعنا آدميًا أنصف منهء فقالت اليهود: وأنتم أيضا 
مخدوعون. أترون أنه آمَنَ به أحدّ من القواد أو من رؤساء أهل الكتاب؟ 
فقال لهم بعض أكابرهم: أَتَرَوْنَ كتابكم يحكمٌ على أحدٍ قبل أن يسمع 
منه؟ فقالوا له: اكشف الكتب ترى أنه لا يجيء من جلجال نبيخ” فما 


لق في (ج»: «يبتغون). 

[فعة في ب 1 «الشياطين) . 
زفق في 2١‏ «اثام» . 

(4) إنجيل يوحنا: (8/ ١5-ل5).‏ 
(5) إنجيل يوحنا: /٠١(‏ 77). 
530( في (ج2: (ايدعى» . 

(0) في «ج)»: «أعوانًا» . 

(6) إنجيل يوحنا: (ا/ 56 -/51). 
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ا الا 0 
ع ولو علمت من دعواه الإلهية لذكرث ذلك لهء وأنْكرَئَه”'' عليه 
وكان أعظم أسباب التنفير”'؟ عن طاعتهء لأنَّ كذبه كان يُعْلم 0 
والعقل والفطرة واتفاق الأنبياء . 

ولقد كان يجب لله سبحانه ‏ لو سبق في حكمته أنه يبرز لعباده؛ 
وينزل عن كرسي عظمته» ويباشرهم بنفسه - أن (لا يَدْخُل في فرج)”" 
امرأة» ويقيم في بطنها بين البولٍ والنّجُو والدم عِدَّةَ أشهر. 0 
ذلك (لا يخرج صبيًا صغيراء يرضع ويبكي ؛ وَإِذْ قد فعل ذلك)!*؟, لا 
يأكل مع الناس ويشرب معهم وينام . . وإذْ قد فعل ذلك فلا يبول ولا 


بتع يتغوط ويمتنع من الخرأة إِذْ هي مَنْقَصّة ابْتْلِيَ بها الإنسان في هذه الدار 
لنقصه وحاجته. 


وهو تعالى ‏ المختصنٌُ بصفات الكمال» المنعوث بنعوت الجلال 
الذي ما وسعته 1 ولا أرضه. وكرسيّه وسع السموات والأرض» 
فكيف وسعه فرج”* ' امرأة . تعالى الله رب العالمين!! وكلّكم متفقون 
على أن المسيح كان يأكل ويشرب ويبول ويتغوّط وينام . 


فيا معشرَ 20 المثاثة وعتاد الصليب! أخبرُونا مَنْ كان الممسك 
للسموات والأرض حين كان رثّها وخالقها ريوط على خشبة 


)١(‏ في «ج2: «وأنكرت». 

(؟) في «ج»: «التعبير»» وفي «غ.؛ ص»: «النقير». 
(0) فى الج : «يدخل فى بطن» . 

(5) ما بين القوسين ساقط من «ص. غ»2. 


)2 في «اج2: «بطن» . 
57١‏ 


العا 3 شدت يداه عتما بالحبال» 0 اليد التي امد 


0 


تم ا استخلف على تدبيرها غيرّه» وهبط عن عرشه لربط 
نفسه على خشبة الصَّلِيب» وليذوقٌ حرّ المسامير» وليوجبَ اللعنة على 
تعد يت تال الي التور اف (ملعرل. مللعرة من لقاو لعابيية ا .آم 
تقولون: كان هو المدبر لهما في تلك الحال» ؛ فكيف وقد مات ودفن؟ !. 


أم تقولون ‏ وهو حقيقة قولكم -: لا ندري» ولكن هذا في الكتب 
وقد قاله الاباء وهم القدوة, والجواب عليهم؟!. 


فنقول (لكم: وإلا يا)'" معاشر المثلّثة عُيّاد الصليب! ما الذي 
دلّكم على إلهية المسيح؟ فإن كنتم استدللتم عليها بالقبض”؟2 من أعدائه 
عليه وسَؤْقه إلى خشبة الصليب وعلى رأسه تاج من الشوك؛» وهم 
يبصقون في وجهه ويصفعونه» ثم أركبوه ذلك”*2 المركب الشنيع» 
وشَدُوا يديه ورجليه بالحبال» وضربوا فيها المسامير» وهو يستغيث» 
ويقلق ثم فاضت نفسه وأودع ضريحه» فما أصكحه”"" من استدلالٍ عند 


أمثالكم ممَّنْ هم أضل من الأنعام» وهم عار على جميع الأنام! ! . 


)0غ( في «(ج»2: «الصلب». 

(؟) سفر التثنية: (١؟/‏ 7؟). 

() في «دء ص»: «لكم وللاباء» . 
(4) فى «ساءص»: «بالقبض عليه) . 
)2( ساقطة من «اباء ج2. 

() في «د): (أقبحه)» . 


ددجن 


وإن قلتم: إنما استدللنا على كونه إلَهًا بأنه لم يولد من البشرء ولو 
كان مخلوقًا لكان مولودًا من البشر. فإن كان هذا الاستدلال صحيحًا 
قآدم إله المسيح» وهو أحقٌ بأن يكون إلهًا منه» لأنه لا أمَّ له ولا أب» 
والمسيح له أم» وحواء أيضًا اجعلوها إلهّا خامسًا لأنها لا أمّ لها»ء وهي 
أعجب من تلق المسيح؟ ! 


والله سبحانه قد نوع خلق آدم''' وبنيه إظهارًا لقدرته» وأنه يفعل ما 
يشاء» فخلق آدم لا مِنْ ذْكَرٍ ولا من أنثى» وخلق زوجه حواء من ذكر لا 
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من أنثى» وخلق عبده ا لمسيح من أنثى لا من ذكر» وخلق سائر النوع 


من ذكر وأنثى . 


وإن قلتم: استدللنا على كونه إلهًا بأنه أحيا الموتئ» ولا يحييهم إلا 
الله فاجعلوا موسى إِلهّا آخرء فإنه أتى من ذلك بشيء لم يأتِ المسيح 
بنظيره ولا ما يقاربه» وهو جَعُلٌ التخشبة حيواتًا"" عظيمًا نعان"؟": فهذا 
أبلغ وأعجب من إعادة الحياة إلى جسم كانت فيه أولاً. فإن قلتم: هذا 
5 5 5 0 واعا” 59 (0©) ع و.. 
غير إحياء الموتى! فهذا اليسع النبيٌ أتى بإحياء الموتى» وهم" يُقرُون 
بذلك» وكذلك إيليا”"' النبيٌ أيضًا أحيا صبيًا بإذن الله» وهذا موسى قد 
أحيا بإذن الله السبعين الذين ماتوا من قومه» وفي كتبكم من ذلك كثير عن 


)١(‏ في «ج»: «الشيخ». 

(؟) في «ج»: «الأنواع». 

(9) ساقط من «ج2. ب». 
(:) في «غء ص»: «بعيادنا». 
(0) في «خ24: وهو وهم». 
(5) في «لبء ج»: «إلياس». 


رون 


الأنبياء والحواريين: فهل صار أحد منهم إلهّا بذلك؟ !! 


وإن قلتم : جعلناه إلها للعجائب التي ظهرت على يديه؛ فعجائب 

موسى أعجب وأعجب» وهذا إيليا النبينُ بارك على دقيقٍ العجوز ودَهْنها 

فلم يَنْمَدْ ما في جرابها من الدقيق وما في قارورتها من الدهن سَبْعْ 
ل 


م 


وإن جعلتموه إلهًا لكونه أَطْعَمَ من الأرغفة السسنيرة آلافا من 
الناس”"2؛ فهذا مو سى قد أطعم أمته أربعين سنة من المَنّ والسّلُوى!! 
ركذا محمد بن حال فد أسنن !لد د كله مق ادا سير جا سين 
كنعو واوا أوعيتهه””": وسقاهم كلَّهم من ماءٍ يسير لا يملأ اليدا*) 
حتى ملأوا كلَّ سقاء ذ في العسكر» وهذا منقول عنه بالتواتر' 010 

وإن قلتم : جعلناه إلهًا لأنه صاح بالبحر فسكنت أمواجه؛ فقدل 
ضرب موسى البحر بعصاه فانفلق اثني عشر طريقاء وقام الماء بين الطرق 
كالحيطان» وفجّر من الحجر الصَّلْد اثني عشر عيئًا سارحة!! . 


وإن جعلتموه إلها لأنه أبرأ الأَكْمّهَ والأبرصَّ؛ فإحياءً الموتى أعجب 
مق ذلك» وآيات موسى ومحمدٍ ‏ صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين - 


(21 انظر:: «ضفن الملوك الأول /319/ ١1ت‏ 

(؟) انظر: إنجيل يوحنا: (5/ .)1١-9‏ 

(0) أخرجه مسلم في الإيمان: /١(‏ ا0). 

:2 في (ج2: يعم اليد) وفي اع ص؛»: «يغير)ا. 

() أخرجه البخاري فى المغازي» باب غزوة الحديبية: (45/ )51١‏ (الطبعة 
المنيرية). وانظر: «نظم المتناثئر من الحديث المتواتر» للكتاني» ص 
١3-5١0‏ 5). 


5 


عه سد و 04 


وإن جعلتموه إلهًا لأنه اذَّع ذلك؛ فلا يخلو: إما أن يكون الأمر 
كما تقولون عنه» أو يكون إنما اذَّع العبودية والافتقارَ وأنه مربوب” 
مصنوع مخلوق» فإن كان كما ادَّعيتم عليه فهو أخو المسيح الدجّال» 
وليس بمؤمن ولا صادق» فضلاً عن أن يكون نبيًا كريمّاء وجزاؤه جهنم 
وبئس المصيرء كما قال تعالى : « # ومن بَشُلُ نهم إل إِله من دونو مدلِكَ 


سي ب 7 ل 


جْرِيهِ جَهََّمٌ 4 [الأنبياء: 19] . 


وكل من اذَّع الإلهيّة من دون الله فهو من أعظم أعداء الله كفرعون 
ونمرود وأمثالهما من أعداء الله فأخرجته”"' المسيح عن كرامة الله 
ونبوته ورسالتهء وجعلتموه من أعظم أعداءٍ الله ولهذا كتتم أشدٌ اناس 
عداوةً للمسبح في صورة مُحِبٌ مُوالٍ!! ومن أعظم ما د تدرق ده كدت 
المسبح الدجّال أنه يدّعي الإلهيّة» فيبعث الْاعَبْدَهُ ورسوله مسيح مسيح م الهدئ 
ابن مريم فيقتله» ويُظهر للخلائق ق أنه كان كاذيًا مفتريًا . ولو كان إلها لم 
يقتل» فضلاٌ عن أن يُصُلّب ويُسّمر ويُبْضصّقَ في وجهه!! . 

وإن كان المسيح إنما ادّعئ أنه عبدٌ ونبيٌ ورسول» كما شهدت به 
الأناجيل كلَّها ودلّ عليه العَْلُ والفطرَةٌ وشهدتم أنتم له بالإلهيّة وهذا 

هو الواقع”") - فلم تأتوا على إِلهيِّه ببيّنة غير تكذيبه في دعواه» وقد 
ذكرتم عنه في أناجيلكم في مواضع عديدةٍ ما يصرّح بعبوديته وأنه مَربُوبً 
مخلوقٌ» وأنه ابن البَسْرِء وأنّه لم يدّع غير النبوة والرسالة» فكدْبْتمُوه في 


)١(‏ في «غ2: «فأخرتم». 
(0) في «بء ج»: «قول الواقع». 


ين 


ذلك كله وصَدَّقُم من كدب على الله وعليه”'!! . 
وإن قلتم : إنما جعلناه إلهًا لأنه أخبر بما يكون بعده من الأمور. 


فكذلك.عائة الأشياء» وعيةة" من الناسن © :يخبر عن حوادث فى 

٠ 5 5‏ 01 3 0 
المستقبل جزئية» ويكون ذلك كما أخبر به ويقع من ذلك كثير للكهّان 
والمنجمِيْنَ والسّحَرَّة!!. 


وإن قلتم: إنما جعلناه إلهّا لأنه سمّئ نفسَّه ابن الله في غير موضع 


فو الإنجيل كقوله: (إني ذاهبٌ إلى أبي)” "2 وإني ااسائل اليد 
ونحو ذلك» وابن الإله إله. 


قيل: فاجعلوا أنفسكم كلكم آلهة فإنّ في الإنجيل في غير موضع أنه 
سمًّاه «أيام» وأباهم» كقوله: «(أذهب إلى أي وأبيكم) وفيه : «ولا 
تسبوا”” أباكم على الأرض. فإنَ أباكم الذي في السماء وحده»"'" . 


وهذا كثير في الإنجيل. وهو يدل على أنَّ الأب عندهم الرب!! 


)١(‏ فى «ب6): «ورسوله). 

ع في دغ .صن «بل؛ وكثير. .»). 
(6) إنجيل يوحنا: .)١7 /5١(‏ 
(:) إنجيل يوحنا: (ا١/‏ 9). 

)2( فى «ص؛»2: (تنسبوا). 


(5) إنجيل متى: (757/ 9). 


امدكلا 


ل إلها لأنَّ تلاميذه ادَّعَوا ذلك لهء وهم أَعْلَمُ الناس به 
كدَّبَثُه”"" أناجيلكم التي بأيديكم» كبا ري - أظهر صراحة ‏ بأنهم 
ما اذَّعَوا له إلا ما ادَّعاه لنفسه من أنه عَبْدٌ . 


فهذا «متى» يقول في الفصل التاسع من إنجيله محتجًا بنبوة إِشْعْيًا في 
المسيح عن الله عز وجل: «هذا عبدي الذي اصطفيته» وحبيبي الذي 
ارتاحث نفسي له)”" 2 وفي الفصل الثامن من إنجيله: «إني أشكرك 
ناوت» + تويا'زت السيفوات والأرفن »7 


وهذا الوقا يقول في آخر إنجيله: «إِنّ المسبحٌ عَرَضَ له ولآخرٌ من 
تلاميذه في الطريق ملك وهما محزونان. فقال لهما وهما لا يعرفانه: ما 
باكرا وك ع؟ فقالا”©2: كأنك غريبٌ في بيت المقدسء إِذْ كنت لا 
تعلم ما حدث فيها في هذه الأيام من أمر يسوع النَّاصريٌٍ؛ فإنه كان رجلا 
نبا قويا تقيًا في قوله وفعله. عند الله وعند الأمة2» أخذوه وقتلوه)0. 


وهذا كثير جدًا فى الإنجيل!! . 


)١(‏ في «باء ج»: اكذبتكم2. 
0) إنجيل متى: (؟١/ .)١18‏ 
0) إنجيل متى: (8/ 550). 

(:) في «بء ج»: «فقال». 

(0) في لج»: «أمته). 

(5) إنجيل لوقاء .)5١-1١6/55(‏ 
27 إدريس عليه السلام. 


/ا 7 


وإلياس قد صَعِدَاا' إلى السماء وهما حيّان مكرمان لم تَشْكهُما9) 
شوكة» ولا طمع فيهما طامع. والمسلمون مجمعون على أنَّ محمدًا يل 
صَعَِدَ إلى السماء وهو عبد محضء. وهذه الملائكة تَصّعّد إلى السماءء 
وهذه أرواح المؤمنين تصعد إلى السماء بعد مفارقتها الأبدان» ولا 
تخرج" "' بذلك عن العبوديّة» وهل كان الصّعُود إلى السماء مخرجًا عن 
العبودية بوجه من الوجوم؟!! . 


وإن جعلتموه إلهًا لأن الأنبياء سَمَّنْهِ إلهًا وربًا وسيّدًا ونحو ذلك. 
فلم يزل كثيرٌ من أسماء الله عز وجل - تقع على غيره عند جميع الأمم 
وفي سائر الكتب. وما زالت الرومٌ والفُْس والهندٌ والسُرْيَانيُونَ 
وَالعِبْرَانِيُون والقبُط وغيرهم يُسهُون'*' ملوكهم آلهة وأربابًا. وفي السفر 
الأول من التوراة: «أن بني الله دخلوا على بنات الناس ورأوهنّ بارعاتٍ 
الجمال فتزوجوا منهنَ»””'. وفي السفر الثاني من التوراة في قصة 
المخرج من مصر: «إني جعلتك إلهّا لفرعون»”2»: وفي المزمور الثاني 
والثمانين لداود: «قام الله لجميع الآلهة»”"". هكذا في العبرانية» وأما 
من .نقلة إلى: السريانية فإنه حرّفه فقال: «قام الله في جماعة الملائكة» 
وقال في هذا المزمور وهو يخاطب قومًا بالروح: «لقد ظئنت أنكم آلهة 


)220 في (ج2: («صعدوا). 

(؟) فى «غ): (يشكهما». 

222 في الب»2: ليخرج2. 

(4) ساقط من ا وفي «(غ4»: «يسموا. 
(4) سفر التكوين: (5/ .)5-1١‏ 

() سفر الخروج: (ا/ .)١‏ 

0) انظر: المزامير» المزمور (857). 


دحال 


وأنكم أبناء الله كلكم»"' . 

تنس انلها حسشيكانة عيد د والكلاك :كه اسك تفيه ذلك 
وسماه بالرؤوف الرحيم كما سمّى نفسه بذلك» وسمّاه بالعزيز وسمى 
نفسه بذلك”"' . واس الرب واقعٌ على غير الله تعالى في لغة أمة التوحيد» 
كما يقال: هذا ربهُ المنزل» ورب الإبل» ورب هذا المتاع. وقد قال 
إِسْعيًا: «عرف الثُورٌ مَنِ اقتناه» والحمار مربط ربّهء 6 يعرف 
بنو إسرائيل 496 . 


وإن جعلتموه إلهّا لأنه صنع من الطين (كهيئة الطير)# ”2 » أي صورة 
طائر» ثم نفخ فيها فصارت لحمًا ودمًا وطائرًا حقيقة» ولا يفعل هذا 
إلا الله . 


قيل: فاجعلوا موسى بن عمران إله الآلهة؛ فإنه ألقئ عصًا فصارت 
ثعبانًا عظيمّاء ثم أمسكها بيده فصارت عصًا كما كانت . 


فصل 
وإن قلتم: جعلناه إلهًا لشهادة الأنبياء والرسل له بذلك» قال عزرا 
حيث سباهم بختنصر إلى أرض بابل إلى أربعمائة واثنين وثمانين 


.)870( المزامير»‎ )١( 
في «غ.» ص»: «كذلك».‎ )٠( 
في «بء ج»: «ولو لم».‎ )0 

.)١ /١( سفر إشعياء:‎ )4( 


(5) ما بين القوسين ساقط من ١"ب»‏ ج» ص». 
)5( في لج»2: «لما)ا. 


ااال 


تينة ا (يأتى المسيح وخاضى الشعوب والأمم)”") وعند انتهاء هذه 
المدة أتى المسيح» ومن يطيق تخليص الأمم والشعوب”"' غير الإله 
التام؟ ! 


قيل لكم: فاجعلوا جميع الرسل آلهةً فإنهم خلّصوا الأمم من 
الكفر والشّئكء ا ال و5 


ولا شك أن المسيح خلّص مَنْ آمن به واتَبَعَه من ذل الدنيا وعذاب 
الآخرة» كما خلّص موسئ بني إسرائيل من فرعونَ وقومه. وخلصهم 
بالإيمان بالله واليوم الآخرء من عذاب الأخروع 0-9-5 الله ستحاثة 
بمحمدٍ بن عبدالله َيِل عبده ورسوله - من الأمم والشعوب ما لم 
يخلضه ني سواه ون وجوج ند للها الوك دمرس وسو 
أحن نيااهنه!! 


وإن قلتم: أَوْجَبْنَا له بذلك الإلهيّة لقول إِرْمِيّاء النبيّ عن ولادته: 
اوفي ذلك الزمان يقوم مم لداود ابن وهو ضوء الوب يملك الملك» 

يقِيمٌ الحقّ والعدل في الأرضء ويخلّص مَنْ آمن به من اليهود ومن بني 
ل ومن غيرهم» ويبقى بيثُ المَفِْس (من غير مقاتل)””*'» ويسمى 
الإله)”"' . 


.09 /4( العهد القديمء سفر دائيال:‎ )١( 
(؟) ساقط من «بء. جء» ص».‎ 

(*) في «بء ج»: «الواحد القهار». 

)2( ليست في «ص »ء غ4. 

)2 في الب ج24: «بغير مقابل». 

(5) انظر: سفر إشعياء: (9/ 97-5). 


2 


فقد تقدم أن اسم الإله في الكتب المتقدمة وغيرها قد أطلق على 
غيره وهو بمنزلة الربٌ والسيّد والأب» ولو كان عيسى هو الله لكان أجل 
من أن يُقَال ويسمى: الإله» وكان يقول: وهو الله؛ فإن الله سبحانه لا 
يُعْرَف بمثل هذا . 

وفي هذا الدليل'١ 2‏ الذي جعلتموه به إلهًا ‏ أعظمٌ الأدلة على أنه 
عبدٌ وأنه ابن البشرء فإنه قال: «يقوم لداودً ابنٌ» فهذا الذي قام لداود هو 
الذي سمي بالإله . ةفع ا ادر لا نرب 
العالين وخالق الشموات والأرضنين 


وإن قلعم : إنما جعلناه إلا من جهة قول إِشعْيًا النبيّ : «قُلْ لصهّيونَ 
يفرح ويتهلل» فإن الله يأتي ويخلّص الشعوب» روعاف تن امن بهن 
ويخلص مدينة بيت المقدس» ويُظهر الله ذراعه الطاهر فيها لجميع الأمم 
المتبدّدين» ويجعلهم أمةّ واحدة» ويه" جبيم أهل الأرض خللاص 
الله لأنه يمشي معهم وبين أيديهم ويجمعهم إله إسرائيل»” " . 

قيل لهم : هذا يحتاج «أولاً» إلى أن يعلم أن ذلك في نبوة إِشَعْيًا بهذا 
اللفظ بغير تحريف للفظه» ولا غَلَط في الترجمة» وهذا غير معلوم. وإن 
ثبت ذلك لم يكن فيه دليل على أنه إله" تامٌّ» وأنه غير مصنوع ولا 
مخلوق» فإنه نظير ما فى التوراة من قوله: «جاء الله من طور سيئاء » 
وأشرق من ساعير» واستعلن من جبال فاران»”*؟» وليس في هذا ما يدل 


)١(‏ ساقط من «د). 


0( في لب » ج2: «#ينصر). 
) إشعياء: (40/ .)١١-9‏ 
(4) سفر التثنية: (#م/ 07). 
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على أنَّ موسى ومحمدًا إلهان» والمراد بهذا: مجىء دينه وكتابه وشرعه 


وهداه ونوره. 


وأما قوله: «ويظهر ذراعه الطاهر لجميع الأمم المبددين» ففي 
التوراة مثل هذاء وأبلغ منه في غير موضع . 


وأما قوله: «ويبصر''' جميع أهل الأرض خلاص الله لأنه يمشي 
معهم ومن بين أيديهم») فقد قال في التوراة في الشفر الحامسين لبني 
إسرائيل: «لا تهابوهم ولا تخافوهم؛ لأن الله ربكم السائر بين أيديكم 
وهو محارب عنكم)”"'. 
أمامك. فقال: إِنْ لم”" تمض أنت أمامنا وإلا فلا تَصْعِدْنًا من هاهناء 
فكيف أعلم أنا وهذا الشعب أني وجدت نعمة كذا إلا بسيرك معنا؟)”؟ . 


: . .ا سلء (8)؟ 0ل ا ادك ٠‏ لك 
وفي السفر الرابع: «إني ' أصعدت هؤلاء بقدرتك فيقولون 0 
هذه الاآارض الذي سمعوا منك» الله فيما بين هؤلاء القوم يرونه عينا 
٠. 0‏ 60 . م ّ : - 
بعين » وغمامك تغيم" عليهم. ويعود غمامًا يسير بين أيديهم نهاراء 
اا 


)١(‏ في «بء ج»: (ينصرا. 

(؟) سفر التثنية: /١(‏ 759). 

[فرة ساقطة من «ج2. 

(:) سفر الخروج: (97/ 11 16). 
)2 في لب. ج24: «إن)»). 

)3( في يج ص)»: (يقيم؟. 

.)١5 /١5( سفر العدد:‎ )»0 
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وفي التوراة أيضًا: «يقول الله لموسى : إني آتِ إليك في غلظ الغمام 
1 6 
لكي يسمع القوم مخاطبتي لك»''. 
وفي الكتب الإلهية وكلام الأنبياء (من هذا كثير)”'" . 


وتنا جكى اد ابيا زرده تبارك وتعالى أنه قال : «ولا 
يرال عَبْدِي يَتَقربُ إلى بالتَوافلٍ حتى أحبه فإذا أخبيتةٌ كنثُ سَمْعَهُ لي 
يسْمَْ به وبصَرهُ الذي يْصِرُ بو ويه التي ين بهاء ورَجْله التي يمشي 

رى7> ء /(:) 

بهاء فبي يَسْمَعٌ» وبي بُبْصِر". وبي يَبَطشن» وبي يَمْشي)”'. 

وإن قلتم: جعلناه إلهًا لقول زكريا في نبوته: «افرحي يا بنت 
صِهْيّن لأني آنيك وأحلٌ فيك وأتراءئ» لوص هاي ذلك الم امم 
الكثيرة. وكرتوة هانمتا(" ؟واعداء تكد هو شه ويعرفون""' 2 
أنا الله القويٌ الساكن فيك» ويأخذ الله في ذلك اليوم المُلكَ من يهودا 
ويملك عليهم إلى الأبد»”") 


قيل لكم: إن وجبت”" له الإلهية بهذا فَلَتَجِبْ”'' لإبراهيم وغيره 


.)9 /١9( سفر الخروج:‎ )١( 

0( في «(ج2: «في كثير من هذا». 

إفرة 'وبي يبصر) ليست في «اص» غ24» وليست في البخاري. 

(5:) أخرجه البخاري في الرقاق» باب التواضع: .)551-175٠ /١١(‏ 
)0( في «ج2: «شيعًا» . 

الي لاضن ة: اتتردي 1 

0) العهد القديم» زكريا: (؟/ .)١17"-5١‏ 


(4) في «غ»: «أوجبتم». 
(9) في «ابء ج24: «فليجب؟2. 


١1 


من الأنبياء» فإن عند أهل الكتاب - وأنتم معهم - أنَّ الله تجلّئ لإبراهيم 
والتتغلن لفوت امو لف 


وأما قوله: «وأحل فيك» لم يرد سبحانه بهذا حلول ذاته ‏ التي عن 
َسَعْهَا السمواتٌ والأرض في بيت المقدس» وكيف تحل ذاته في مكانٍ 
يكون فيه مقهورا مغلوبًا مع شرار الخلق؟! كيف”'' وقد قال: «ويعرفون 
أني أنا الله القوي الساكن فيك»؟! . 


أفتَرَى عَرَهُوا(" قوته بالقبض عليه» وشدٌ يديه بالحبال» وربْطِهِ على 
حالصب ذو اشام في يديه ور عليه ووضع تاج الشوك على 
ل ل 3 
وهو مغلوب مدير بحن 1 مستخف في غالب أحواله» ولو صمّ مجيء هذه 
الألفاظ صحةً لا تذفع» وصحّت ترجمتها كما ذكروه لكان معناها: أ 
معرفة الله والإيمان به وذكره ودينه وشرعه حل في تلك”*' البقعة. وبيت 
المقدس لما ظهر فيه دين المسيح بعد رفعه حصل فيه من الإيمان بالله 


وانخد يقتضى أن يكون أن اللخر الها تامًا ؛ كح قّ 0 وأنه غير 


فك 20 2 
مصنوع ولا مربوب 0 ٠‏ بل لم يخصه إلا بما خص 


)0( في «ج2: «لم؟. 

(؟) ساقطة من «ج2. 

0) فى لغ ص»: «بموفق»» وفى اد): «(يمزقوا». 
(8) فى «ب»: «ذلك». 

(0) ساقطة من «د)ا. 
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7 الوه وأؤلى الناس به محمد بن عبدالله في قوله: إنه”" عَبْدّانُِ 


ا م 


وكْيْتُ الأنبياء المتقدّمةٌ وسائِد النبوات مُوَافقةٌ لما أخبر”" به محمد 
كيد وذلك كله يصق بعه”) بعضاء وجميع ما تستدل به المنة باد 
لسع إلية الصيي د القاط رجلماتت ل الك فإنها مشتر 

بين المسيح وغيره» كتسميته : ابنّاء وكلمة» ورلؤح حقٌء وإلها 0 
ما أطليي» خاو ل ووع القدن فيه وتهورة ارب ندأو فين مكائة: 


وقد وقع في نظير شركهم وكفرهم طوائف من المنتسبين إلى 

الإسلام» واشتبه عليهم ما يَحُلَّ في قلوب العارفين من الإيمان به 

ومعرفته ونوره وهداه» فظنُوا أنَّ ذلك تَفْسنُ ذاتٍ الرب» وقد قال تعالى: 
َيِه الْمكَلُ الأعل 4 [النحل : من الآية .]1١‏ 


وقال : « وَلَهُ ألْمَكَلُ الل في الَعوتِ والارض وهو الْمَرِيرُ أَلْحَكيِمْ » 
[الروم: 77]» وهو ما في قلوب ملائكته وأنبيائه وعباده المؤمنين من 
الإيمان به ومعرفته ومحبته وإجلاله وتعظيمهء وهو نظير قوله: #فَإِن . 
اما ِل مَآءَامَنْ يو فَفَِ أَهْتَدَوأ © [البقرة: 1519] . 


وقوله: # وهو الله في أَلسَمَوَتِ وو الا ل يرك وَجَهْرَكُمْ وَيَعلَمُ مَا 


تبون 4 [الأنعام: 7] . 


4)١(‏ في «دء ج: ص»: اخصه؛». 
)١(‏ في «د4: «هوا. | 

إفرة في «اص»: لخبّرا. 

(4) في «اج»: لبعضهم». 


[الرخرف: 45]. 


فأولياء الله يعرفونه ويحبونه» ويُجلّونه» ويقال: هو في قلوبهم. 
والمراد: مَحَينه ومعرفته» وَالْمَثل الأعلى فى قلوبهم» لا 0 ذاته» 
وهذا أمرٌ يعتاده. الناس في مخاطباتهم ومحاوراتهمء يقول الإنسان 


لغيره: أنت في قلبي» ولا زلت في عيني» كما قال القائل : 
وَمِنْ عَبجبٍ أنّي أحنٌ إِلَيْهِمُ ‏ وأسأل عَنْهُمْ مَنْ لقَيْتْ وَهُمْ معي 
)002 رك ا 0( 

وتَطلَبهُمْ عَيْني وهُمْ في سَوَادها وَيَشَْاةٌ ُهُمْ كَلبِي وَهُمْ بَيْنَ أضلعِي 
قال اختواف الم 
ىم ل 2 م - 20 0 00 أ 

خيالكَ في عَيْنِي وذكرُكَ في في وَمَفُواكَ في قَلبِي '' فأيْنَ تَِئِب” 

ساكن فى القلب يعمره لدبت اتا فأذكره 
وقال آخر: 

للق في «بء غ)2: «سوائها». 

() نسبهما ابن الأئار لمهيار الديلمي بتغيير في البيت الثاني » ونسبهما بعضهم 
للقاضى الفاضل . وانظر: «المدهش» لابن الجوزي: (579/5). 

زفرة (فى المعنى» من «ج» فقط. وفى لا ص؛)2: «وقال الآخر». 

(:) فى «د): لاعينى). 

() البيت لأبي الحكم ابن غلندو الإشبيلي» ذكره ياقوت في «معجم الأدباء»: (؟/ 


.)١١4 
.)01١5 /7”( البيت فى «المدهش»‎ )5( 


0 


إن قلت""2: غبت فقلبي لا يصدقني2 إذأنت فيه فدتك النفس لم تغب 

أوقلت: ماغبت قال الطرف: ذاكذب فقد تحيرت بين الصدق والكذب 
وقال الآخر: 

أحن إليه وهو”" في القلب ساكن فيا عجبًا ممن"" يحن لقلبه 


ومَنْ غَلْظَ طَبْعُه وكثف”©© فهمه عن فهم مثل هذا لم يكثر عليه أن 
يفهم من ألفاظ الكتب أن ذات الله سبحانه تحل في الصورة البشرية 
وتتحد بها وتمتزج بهاء تعالى الله عما يقول الكافرون علوًا كبيرًا . 


وإن قلتم: أوجبنا”*؟ له الإلهيّة من قول إِشَعْيًا: ١مِنْ‏ أعجب 
الأعاجيب أن رب الملائكة سيولد من البعرع0) 1 


قيل لكم: هذا مع أنه يحتاج إلى صحة هذا الكلام عن إِشعْيَاء وأنه 
لم يحرف بالنقل من ترجمة إلى ترجمة» وأنه كلام منقطع عما قبله وبعده 
ببينة - فهو دليل على أنه مخلوق مصنوع» 7ن ابن البشر مولود منه» 
لامن الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد» ولم يكن له كفوا أحد؟! 


)١(‏ في «غ4: «قلتم». 

(؟) ساقطة من «غ). 

م2 في الب» ج2: المن». 
(4) فى «د4: اكشف». 

)2( في «غء ص»: «أوحينا». 
)١(‏ انظر: إشعياء: (ا/ .)١5‏ 
0) فى «ب»: «فإنه» . 
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وإن قلتم: جعلناه إلهّا من قول مَنَّْ في إنجيله: «إِنَّ ابن الإنسان 
يُرْسِلٌ ملائكته ويَجْمَعُونَ كلّ الملوك فر فيلقونهم في أثُونَ النار»30 . 


قيل: هذا كالذي قبله سواء» ولم يُرِد أنَّ المسيح هو رب الأرباب» 
ولا أنه خالق الملائكة» (وحاشى لله أن يطلق عليه أنه وت الملائكة» 
بل)”'' هذا من أقبح الكذب والافتراء؛ بل رب الملائكة أوصى الملائكة 
بحفظ المسيح وتأييده”" ونصره بشهادة لوقا النبيّ القائل عندهم: (إِنَّ 
الله يوصي”'' ملائكته بك ليحفظوك»)”” » ثم بشهادة لوقا: «إنَّ الله أرسل 
لموركا مه امنا 20 


هذا الذي نطقت به الكتب. فحكف”" الكدّابون على الله وعلى 
مسيحه ذلكء» ونسبوا إلى الأنبياء أنهم قالوا: هو رب الملائكة. وإذا 
شهد الإنجيل واتفاق الأنبياء والرسل أن الله يوصي ملائكته بالمسيح 
ليحفظوه: عَلِمَ أن الملائكة والمسيح عبِيدُ”” الله مُتَفْذُونَ لأمره» ليسوا 
أربابًا ولا آلهة . 


.)7١ إنجيل متى: (5؟/‎ )١( 

(؟) ما بين القوسين ساقط من لج». 
قرف في اع ص؛: «تأديبه» . 

فق في ١غ»‏ ص»: «موص»2. 

(0) إنجيل لوقا: (5/ .)١١-51١‏ 
() إنجيل لوقا: (؟1؟/ 57). 

0) فى (ج2: «فتحركف»2. 

(0) في (بء ج»2: «عند». 


"4 


وقال المسيح لتلامذته : امَنْ قبلكه00) فقد فقد قَبلني» ومن قيلي فقد 
قبل مَنْ أرسلني»”2. وقال المسيح لتلامذته أيضًا: «من أنكرني قُدَّام 
الناس أَلْكَرْنه قدام ملائكة الله)”" . وقال للذي ضرب عَبْدَ رئيس الكهنة: 
«أغمِدُ سيفك ولا تظنٌ أني لا أستطيع أن أدعر الله الأب فيقيم لي أكثر من 
اثنئي عشر من الملائكة»”* . فهل يقول هذا من هو رب الملائكة وإلههم 
وخالقهم؟!. 
فصل 
وإن أوجبتم له الإلهيّة بما نقلتموه عن إِشْعْيًا: «تخرج”*' عصا من 
بيت نبي» وينبك”3 منها نورء ويحلٌ فيه روح القدسء, روح الله» روح 
امعان حارو ال 0 وبه يؤمنون 
عليه يتوكلون» ويكون لهم التاج والكرامة إلى دهر الداهرين»”" . 


قيل لكم: هذا الكلام ‏ بعد المطالبة بصحة نقله عن إِشَعْيًاء وصحة 
الترجمة له باللسان العربي وأنه لم تحرّفه التراجم هو حك على المثلئة 
عاد الصليب» ٠‏ لا لهم؛ فإنّه لا يدل على أنَّ المسيح خالق السموات 
والأرض؛ بل يدكُ على مثل ما دل عليه القرآن وأنَّ المسيح أَيد بروح 


)١(‏ في «غ, دء ص»: «قتلكم. . . قتلني. ..؟ 
(0) إنجيل متى: .)5١ /٠١(‏ 

(0) إنجيل متى: /٠١(‏ “7). 

(4:) إنجيل متى: (77/ 07 -014). 

)2 في لب » ج2: ايخرج؟2. 

)5( في «د): اويخرج». 

.)5-1١ /١١( سفر إشعياء:‎ )0 


ا 


القدس ؛ فإنه قال : ويحل فيه كه القدس روح الله » تدخ الكلمة 

8 3 1 6 0000 5 ع 2 
والفهم. روح الحيل والقوة» روح الفهم'' وخوف الله . ولم يقل : تحل 
فيه حياة الله» فضلاً عن أن يحل الله فيه ويتحد به ويتخذ حجايًا من 
ناسوته. وهذه روح تكون مع الأنبياء والصديقين. 


وعندهم في التوراة:: أ الذين كانوا :يتسلوة فى قبة لزان حلت 
فيهم روح الحكمة"". وروح الفهم والعلم: هي ما يحصل به الهدى 
والنصر والتأييد. 


وقوله: دهي" روح الله» لا تدك على أنها صفتهء فضا عن أن 
يكون هو الله!! وجبريل يسمى : روح الله» والمسيح اسمه: روح الله . 

والمضاف إلى الله إذا كان ذانًا قائمة بنفسها فهو إضافة مملوك إلى 
مالك كبيت الله» وناقة الله وروح الله » وليس المراد به: “نيت سكل 
اناق يركتهاء ولااروح قائمة بده كله وان بعلي : « أؤليك كتبَفئى 
لويم اسن وَأيَدَهُم بروج ور ونه 4 [المضاالة: ؟؟]. وقال تعالى: 
وَكَدلِكَ أوْسيْنَ َك مويك مِنْ ْنَا 4 [الشورى : 5]. فهذه الروح أيّد بها عبادة 
المؤمنين . 


وأما قوله: [وبه يؤمنون وعليه يتوكلون] فهو عائد إلى الله لا إلى 
العف الى اتيف" مرزدبيت السوة: 


. في «د»: «العلم». وهي التي سبقت في الصفحة السابقة‎ )١( 
.)75 /"١( (؟) سفر الخروج:‎ 

(88 'سافظة عن «ضى ».ومن ليك فى التصن المتقول أنقا + 
)ع( في الباء ج)2: اتنبت2. ١‏ 


ا 


ود ميو 


وقد جع الله سيعانة اين عديل الأصلين: ف قوله : « قل هو البّمَنُ 
ءَأمَنَا بو وَعليَهِ توطنا © [الملك: 14] (فهو عائد إلى الله)”2 وقال موسى 
لقومه: <بَقَم إن كم مَاسَمْ له مَك كو إن كم ُسيِين» [يوس : ]ا 
وهو كثير في القرآن» وقد أخبر أنه أيده بروح العلم وخوف الله» فجمع 

بين العلم والخشية. وهما الأصلان اللذان جمع القرآن بينهما في قوله 
تعالر + ل إِنمَا يحْشَى لَه من عبَادو العلكأ» [فاطر : 1 


وفي قول النبي كَِِ: «أنا أعلمكم بالله وأشدكم له خشية»”'" وهذ 
شأن العبد المحضء وأما الإله الحقٌّ ورب العالمين فلا يلحقه خوف ولا 
خشية ولا يعبد غيره» والمسيح كان قائما بأوراد العبادات للّه تم 
القيام!! . 


فصل 
وإنْ أوجبتم له الإلهيّة بقول إِشغيًا: «إِنَّ غلامًا وُلِدَ لنا وإننا أعطيناه 
كذا وكذاء ورياسته على عاتقيه يةانوبين مدكنية» وتدعى اسهه ملكا عظيمًا 
عجيبًا إلهًا قوكا سلطا وي قوي السلامة في كل الدهور. وسلطانه 
كامل ليس له فناء»”" . 
قيل لكم: ليس في هذه البشارة ما يدل على أن المراد بها المسيح 
بوجه من الوجوه. ولو كان المراد بها المسيح لم يدل على مطلوبهم . 


)١(‏ ساقط من «ب. ج» ص». 

(؟) أخرجه البخاري في الاعتصام بالكتاب والسنة» باب ما يكره من التعمق 
والتنازع في العلم والغلو في الدين: (9/ )١1760‏ (الطبعة المنيرية). 

(9) سفر إشعياء: (9/ 17-5). 
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أما المقام الآأول: فدلالتها على محمد بن عبدالله أظهر من دلالتها 
لح را ل 0 


من جهة : : أنَّ خاتم النبوة على بعض كتفيه”" فيو من أعلام النبوة 
التي أخبرت به الآنبياء» وعلامة ختم ديوانهم» ولذلك كان في ظهره . 

ومن جهة : : أنه مث بالسيف الذي يتقلّد به على عاتقه ويرفعه إذا 
ضرب به على عاتقه يدل غلنه قولة: ارئيس مسلط قويٌ السلامة» 
وهذه صفة محمد عَكَبِد المؤيّد المنصورء رئيس السلامة» فإنّ دينه 
الإسلام» ومن اتبعه سَلِم '" مِنْ خر خَزِي”؟' الدنيا ومن عذاب الآخرة» ومن 
استيلاء عدوه عليه والمسبيخ لم يسلا على اعذائه كما تشلط بتيخمد 


كلِ؛ بل كان أعداؤه سيلاط © عله قافزين .له تح عمل اانه ناعملو 
عند المثلثة عُئَاد الصليب . 


فأين مطابقة هذه الصفات للمسيح بوجه من الوجوه؟! وهي مطابقة 
لمحمد بن عبدالله يكل من كل وجدء وهو الذي سلطائه كامل» ليس له 


فإن قيل: إنكم لا تدعونَ محمدًا إلهّاء بل هو عندكم عبد 
4 
"2000 


000( في (ج2: «عاتقه)» , 
(0) في (ج»: «أكتافه» . 
2١‏ في «اج2: «يسلم». 
:2 في «د»: «جزاء؟ . 

(0) في «ج»: «متسلطين». 


03( ما بين القوسين ساقط من (ب). 


تكسن 


قيل لهم: نعم والثوء إنه لكذلك (عبدٌ محضٌ لله والعبودية أجل 
مراتبه)”'2» واسم «الإله» من جهة التراجم جاء» والمراد به السيّد المطاع 
لا الإله المعبود الخالق الرازق. ظ 

فصل 

وإن أوجبتم له الإلهية من قول إِشَعْيًا ‏ فيما زعمتم : «ها هي العذراء 
تحبل وتلد ابنًا يدعى اسمه عَمَانُويل)”'' وعمانويل كلمة عبرانية تفسيرها 
بالعربية : «إلهنا معنا» فقد شهد له النبيئٌ أنه إله . 

قيل لكم: بعد ثبوت هذا الكلام وتفسيره ‏ لا يدل على أن العذراء 
ولدت رب العالمين وخالق السموات والأرّضيّن؛ فإنه قال: تلد ابئاء 
وهذا دليل على أنه ابن من جملة البنين» سن عر وكيا لافيت 

وأما قوله: «ويدعى اسمه عمانويل» فإنما يدل على أنه يسمى بهذا 
الاسم كما يسمّي النامنُ أبناءتهم بأنواع من الصفات والأسماء والأفعال 
والجُمّل المركّبة من اسمين أو اسم وفعل» وكثية من أهل الكتاب يُسَمُّون 
أولادهم : عمانويل. 

ومن علمائكم من يقول: المراد بالعذراء ها هنا غير مريم» ويذكر 
في ذلك قصة» ويدل على هذا: أن المسيح لا يعرف اسمه «عمانويل»؛ 
وإن كان ذلك اسمهء فكوثه”" يُسبّى م : إلهنا معناء أو بالله حسبي» أو الله 
وحدهء ونحو ذلك (لا يدل على أنه إله)”*' . 


)١(‏ مابين القوسين ساقط من «اب» ج»غ1. 
(؟) سفر إشعياء: (لا/ .)١6‏ 

2 في «ج2: «فيكون). 

(4:) ساقط من «اص» بء. ج2. 


ننس 


وقد حرف بعض المُتَلَّئَة عُئَّاد الصليب هذه الكلمة وقال: معناها «الله 
معنا». ورد عليهم بعض من أنص ف" من علمائهم» وحكم رشده على 
هواهء وهداه الله للحق» وبصّره منْ عماه وقال: أهذا هو القاتل: «أنا 
الرب» ولا إله غيري» وأنا أحبي وأميت وأخلق وأرزق"''؟ أم هو القائل 
لله: «إنك أنت الإله الحقٌ وحدك الذي أرسلت اليسوع المسيح)”'؟! 

قال: والأول باطل قطعًاء والثانى هو الذي شهد به الإنجيل» 
ويجب تصديق الإنجيل وتكذيب مَنْ زعم أنَّ المسيح إله معبود. 

قال: وليس المسيح مخصوضًا بهذا الاسمء فإن «عمانويل» اسم 
تِسمّى به النصارى واليهود أولادهما. 

قال: وهذا موجود في عصرنا هذاء ومعنى هذه التسيمضية بينهم : 
شريف القدر. 

قال: وكذلك السُرْيَانُ يُسمُون أولادهم «عمانويل»»: والمسلمون 
وغيرهم يقولون للرجل : الله معك . فإذا سُمّى الرجل بقوله: «الله معك» 
كان هذا تَبَدَكَا بمعنى هذا الاسم!!. 

وإن أوجبتم له الإلهيّة بقول حَبَقُوقَ - فيما حكيتموه عنه -: (إنَّ الله 
في الأرض يتراءئ ويختلط مع الناس ويمشي معهم»”*'2 ويقول إِرْميًا 


)1غ( في لب » ج»: «اتصف». 
(0) سفر التثنية: (؟"/ 9 .)5١0‏ 
6 لحيل يوحن ا 0121 
() حبقوق: (”/ 0). 
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أيضًا بعد هذا : «الله يظهر في الأرض وينقلب”'' مع البشر»”'" . 


قيل لكم: هذا بعد احتياجه إلى ثبوت نبوة هذين الشخصين أولاً» 
وإلى ثبوت هذا النقل عنهماء وإلى مطابقة الترجمة من غير تحريف. 
وهذه ثلاث مقامات”" يعر عليكم إثباتها ‏ لا يَدلُ”*' على أنَّ المسيح هو 
خالق السموات والأرضء» وأنه إله حق ليس بمخلوق ولا مصنوع ؛ ففي 
التوراة ما هو من هذا الجنس وأبلغ» ولم يدل ذلك على أن موسى إله ولا 
أنه خارج من جملة العبيد! . 


وقوله: «يتراءئ»”*© مثل قوله: تجلّى» وظهرء واستعلن» ونحو 
ذلك من ألفاظ التوراة وغيرها من الكتب الإلهية . وقد ذكر في التوراة «أن 
الله تجلّئ وتراءئ لإبراهيم وغيره من الأنبياء» ولم يدل ذلك على الإلهيّة 
لأحدٍ منهم» ولم يزل في عرف الناس ومخاطبتهم أن يقولوا: فلان معناء 
وهو بين أظهرنا ولم يمت. إذا كان عمله ونه وسيرته بينهم» ووصاياه 
يُعُمل بها بينهم . وكذلك يقول القائل لمن مات والده: ما مات من خلّف 
مئلك» وأنا والدك. وإذا رأوا تلميذًا لعالم تعلّم عِلْمَه قالوا : هذا فلان 
باسم أستاذه. كما كان يقال عن عكرمة: هذا ابن عباس» وعن 
أبي حامدٍ: هذا الشافعينٌٌ. وإذا بعث الملك نائبًا يقوم مقامه في بلد قال 
الناس: جاء المَلك» وحكم الملك» ورسم الملك. 


)1غ( في ابا2 ج2: ايتقلب4. 
0) إرميا: /١5(‏ 4). 
() في «بء ج»: «مقالات». 
(4) فى #ب»: «تدل»4. 

)0( في «ج»: «يتزايئ». 


ل 


وفي الحديث الصحيح"2 الإلهئّ: «يقولٌ الله -عز وجل - يَوْمٌ 
القيَامّة: عبدي! مَرِطتُ فلم عدي فيقول : يا رب كيف أَعُودُكَ وأنتَ 
رب العالمِيْن؟ ! قالا: أما إن عَبْدِي فُلانًا مَرِض فلم تَعَدة» أمَا لو عَدْنّه 
لوَجَدْئَنِي عنده. عَبْدِي! جعْتُ فلم تُطْعِمني؛ فيقول: ربٌ كيف أَطْمِمُك 
وآلت رت العالمين! ! قال: أما علمت أنَّ عبدي فلانًا اسْتَطْعَمَكَ فلم 
تُطْعِمهُ أما لو أَطْعَمْتَه لوجدت ذلك عندي. عَبْدِي! اسْيَسْقَيئُكَ فلم 
تَسْقنِي» ٠‏ فيقول: رب كيف أشْقيّْك وأنت رب العالمين؟! فيقول: أما إِنَّ 
عبدي فلانا عَطسَ فَاسْتَسْقَاكَ فلم تَسْقهِء أما لو سَقَيتَهُ لوجَّدت ذلك 


عندي) 7" . 


وأَبْلَْ من هذا”” : قوله تعالى : « إن أل يُبَإيعُوَكَ | 
لَه وق وم 4 [الفتع : : .]٠١‏ ومن هذا قوله تعالى: # من يِطِع الرسُو[ 


فَعَدَ أطاع أله [النساء: .]4١‏ 
نلو انحل المسلمون نما استخلك » لكان اشيذ لكلف ”© يذلك على 
أن محمدًا إله من جنس استدلالكم لا فرق بينهما””'!! . 
فصل 
وإن أوجبتم له الإلهيّة بقوله في السفر الثالث من أسفار الملوك: 
«والآن يا رب إله إسرائيل ليتحقق كلامك لداودء لأنه حقٌّ أن يكون أنه 


00( في (ج2: «الشريف». | 

(0) أخرجه مسلم في البر والصلة. باب فضل عيادة المريض: (5/ 1989). 
(9) في «ج»: «ذلك». 

(54) في «د4: (استدلالكم». 

(5) ساقطة من «صء» غ»2. 


مدان 


سيسكن الله مع الئاس على الأرض» اسمعوا أيتها الشعوب كلّكمء 
لَْنْصِتِ الأرضٌ وكلٌ مَنْ فيهاء فيكون الربهُ عليها شاهدّاء ويخرج من 
موضعهء وينزل» ويطأ على مشارق الأرض في شأن خطيئة بني 
تر 

قيل لكم : هذا السفر يحتاج فيه أولاً إلى أن ؛ يغبت أن الذي تكلّم به 
نبيٌ» وأن هذا لفظهء وأنَّ الترجمة مطابقةٌ له ونين الك بمدارع: 

وبعد ذلك: فالقول في هذا الكلام (كالقول في نظائره''' مما 
ذكرتموه وما لم تذكروهء وليس في هذا الكلام) " ها يدل على أن 
المسيح خالقٌ السموات والأرضء» وأنه إله حقٌّ غير مصنوع ولا 
مخلوق» فإن قوله: «إن الله سيسكن مع الناس في الأرض» هو مثل كونه 
معهمء وإذا صار في الأرض نوره وهداه ودينه ونبيّه كانت هذه سكناه» 
لا أنه بذاته المقدّسةٍ بَرَلَ عن عرشه وسكن مع أهل الأرض» ولو كُدّر 
د تقدير المخالآات - أن ذلك واقع: ا يكون هو المسيح» فقد 
سكن الرُسل والأنبياء قبل وبعده» فما الموجب لأن يكون المسيح هو 
الإله دون إخوانه من المرسلين؟! أترى ذلك للقوة والسلطان الذي كان 
له وهو في الأرضء وقد قلتم: إنه قُبض عليه ول به ما هل من غاية 
الإهانة والإذلال والقهرء فهذا ثمرة سكناه في الأرض مع خلقه . 

فإن قلتم: سكناه في الأرض: هو ظهوره في ناسوت المسيح» قيل 
لكم: أمّا الظهور الممكن المعقول» وهو ظهور محبته ومعرفته ودينه 
)١(‏ سفر الملوك الأول: (8/ 7,9-576). 


(؟) ساقط من «د). 
(9) في «ب»: «نظيره». 


خضل 


وكلامه؛ فهذا لا فرق فيه بين ناسوت المسيح وناسوت سائر الأنبياء 
والمرسلين» وليس فى اللفظ على هذا التقدير ما يدك على اختصاصه 
بناسوت المسيح» وأما الظهور المستحيل الذي تأباه العقول والفطر 
والشرائع وجميع البواث: وهو طيورذات الرضاقق ناسو مخلرق من 
مخلوقاته واتحاده به» أو امتزاجٌه واختلاطه : فهذا محال عقلاً وشرعاء 
فلا يمكن أن تنطق به تُبِوكةٌ أصلاً 


بل جميع النبوات مِنْ أولها إلى آخرها متَّقْقةٌ على أصول : 


(أحدها): أنَّ الله - سبحانه وتعالى ‏ قديدٌ واحدٌ لا شريك له في 
ملكه» ولانِدَ ولا ضدَّء ولا وزير ولا مُشير» ولا ظهير» ولا شافع إلا من 
بعد إِذنه. 

(القاف )4 أله لؤتوالة لهولة ولبج ولا كدو الا مسا توه من 
الوجوه ولا زوجة. 

(الثالث): أنه غنئٌ بذاته ؛ فلا يأكل ولا يشرب» ولا يحتاج إلى شيء 
00 

(الرابع) : أنه لا يتغيّر ولا تعرض له الآفات؛ من الهَرَم'2 والمرض 
ال ا ل 


(الخامس) : أنه لا يُمَائْل("' شيئًا من مخلوقاته» بل ليس كمثله شيء 
لا في ذاته ولا في صفاته ولا في أفعاله . 


(1) فى الج2: «الهموم» وفى اغ» ص): «الدم». 
)3غ( فى (ب»6: «يمثل؟ . 


الحا 


(السادس): أنه لا يَحُلُّ في شيء من مخلوقاته ولا يَحُلَّ في ذاته 
شيء منهاء بل هو بَائرث”'' عن خلقه بذاته» والخلق بَائَنُونَ عنه . 


(السايع) : أنه أعظم من كلّ شيء» وأكبذ من كلّ شيء» وفوقٌ كل 
شيء » وعَالٍ على كلّ شيء: وليس فوقه شيء البتة . 

(الثامن) : أنه قادر”"' على كلّ شىء ؛ فلا يعجزه شيء يريده» بل هو 

(التاسع): أنه عالمٌ بكل شيء؛ يعلم السَّ وأخفى» ويعلم ما كان 

00 سل اس رو‎ ٠. ٠. 

وما يكون» وما لم يكن لو كان كيف كان يكون: #وَمَا تَسَقط من وَرَقَةٍ 
إِلا يَعَلَمْهَا ولاكوى.: 1ك ظلمَتٍ الارضٍ و رطب وا ياي * [الأنعام : 68] ولا 
مُتَحردكٌ إلا وهو يعلمه على حقيقته . 

(العاشر) : أنه سميع بصير» يسمع ضجيج الأصوات باختللاف 
اللغات على تفّن الحاجات» ويرى دبيب التَّمْلة السوداء على الصخرة 
الصمّاء فى الليلة الظلماء» فقد أحاط سَمْعه بجميع المسموعات» وبصرة 
بجميع”" المَبَصَرّات» وعلمه مجعيمع المعلومات» وقلارئد بجميع 
المقدورات» ونفذت مشيئته في جميع البّركّات وعمت رحمته جميع 
المخلوقات» ووسع كرسي الأرضَ والسموات. 

(الحادي عشر): أنه الشّاهد الذي لا يغيب» ولا يستخلف أحدًا 
على تدبير ملكه. ولا يحتاج إلى من يرفع إليه حوائج عباده أو يعاونه 


)1١(‏ في «ج»: «كائن». 
زفق في اغ2. ص»: «قدرا. 
(9) في «غ. ص»: الجميع». 
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عليها أو يستعطفه''' عليهم ويسترحمه لهم . 


(الثاني عشر): أنه الأبديٌ الباقي الذي لا يضمحلٌ ولا يتلاشى ولا 
يعدم ولا يموت . 


(الثالث عشر): أنه المتكدّم المكلّم الآمر الناهي» قائلٌ الحقٌء 
وهادي السبيل» ومرسل الرسل» ومنزلٌ الكتب» والقائم على كلّ نفس 
بما كسبت من الخير والشر. ومجازي المحسن بإحسانه» والمسيء 
بإساءته . 


(الرابع عشر): أنه الصادق فى وعذه وخبره» فل" صفق منه 
قيلاً)0", ولاأصدق منه حديثا. وهو لا يُخَلف الميعاد. 

(الخامس عشر): أنه بك تعا لى د 3 بجميع معانى الصّمّدَيّة 
فيَسْتَحِيْلَ عليه ما يناقض صَمَدِينَهُ. 


(السادس عشر): أنه و سلام ») فهو المُبَدَأُ من كلّ عيب وافةٍ 


نض 
(السابع عشر): أنه الكامل الذي له الكمالٌ المُطلّق من جميع 
او 
(الثامن عشر): أنه العَدْلُ الذي لا يجور ولا يَظلِمء ولا يخاف عبادٌه 
منه ظلمًا. 


فهذا مما اتفقت تفقت عليه جميع الكتب والرسل» وهو من المّحْكُمٍ الذي 


زلل4 في لج : «يستعطف)» . 
(؟) ساقط من اغْ ص). 


اس 


لا يجوز أن تأتيّ يع بخلافه , ولا يخبرٌ نبي بخلافه أصلا ‏ ترك 
وي و 


الجثلثة عاد الصليب هذا كله وتمسّكوا بالمتشابو من المعاني ؛ 
والمُجْمَلٍ من الألفاظ» وأقوالٍ من ضلُوا من قَبْلُ وَأَضَنُوا كثيرًا وضلَّوا 
عن سواء السبيل . 

وأصول المثلّئة ومقالثهم في رب العالمين تقالت هذا كله انيد 
المخالفة وتبايئه أعظم المبايئة . 

فصل 

في أنه لو لم يظهر محمد بن عبدالله يلك لبطلت نبوة سائر الأنبياء . 

فظهور نبوته تصديق َّ لنبواتهم» وشهادة لها بالصدق"١؟,‏ فاو لمن 
آناهة الأناء تكلهينو قد قار د سضانة إلى هذا المعنى بعينه في قوله : 
« بل جَآءَ بلحي وَصَدَقَ الْمرْسَلِينَ # [الصافات: 77]. فإن المرساين بشووااية 
وأخبروا بمجيئه» فمجيئه هو نفس (صدق خخبرهم)'' فكان ميته 
تصديقًا لهم ؛ إذ هو تأويل ما أخبروا به . ولا تنافي بين هذا وبين القول 
الآخر: إنَّ تصديقّه المرسلين شهادته عدر 9 وإيمانّه بهم» فإنه 
صدّقهم بقوله ومجيئه» فشهد بِصِدقهم بنفس مجيئو» وشهد بصدقهم* 
بقوله. 


- مدوم ىو 


ومثلٌُ هذا : قول المسيح : ا مُصَدًَّا لمابينَ َدَىَّ ون الور ومبسرا سول يأقِ عن 


)1غ( في .لبا)» ج2: «بالتصديق». 
(؟) في «ج»: «صدقهم». 

م في (اباء ج2: ابتصدقيهم؟ . 
(4) في «ج»: اابنفس مجيئه) . 


006 


0-7 م ريط 0 

بعى أسمة: أحمد» [الصف: 15 فإن التوراة لما بشرث به وبنبوته كان تمس 
ظهوره تَصْبَلدِيفًا لها في يشر وول يأتى من بعده؛ فكان ظهور 
لو سول”'" المبشَّر به تصديمًا له » كما كان ظهوره تصديمًا للتوراة . فعادة 
الله في رسله أنَّ السابق يبشر باللا حق» واللأعق يصِدّق الساق: 


فلو لم يظهر”" محمد بن عبدالله ولم يبعث: لَبَطْلَتْ نبوة الأنبياء 
يله 


لصحف بعت رخاو ل ل . وقد كان بشّر إبراهيم 
وهَاجَرَ بشاراتٍ بيّناتِء ولم نرها تَمَّتْ ولا ظهرث إلا بظهور رسول الله 
يك فقد بُشّرت به هاجر من ذلك بما لم تم تبث دتريعااير ا من العالعين ير 
مريم ابنة عمران بالمسيحء على أنَّ مريم بُشّرت به مرة واحدة» ويشرية 
دار ب متها غيل عرتيل» وبُشْر به إبراهيم مراراء ثم ذكر الله سبحانه - 
هاجر”"2 بعد وفاتها كالمخاطب لها على ألسنة الأنبياء . 


ففي التوراة: (إن الله تعالى قال لإبراهيم: قد أجبثٌ دعاءك في 
إسماعيل: وباركث. غليه» وكيرته» وعظمته (جدًا جدّاء وسيلد ابن 
عظيمًاء وأجعل له أمة عظيمة))!”* , 


هكذا في ترجمة بعض المترجمين وأما في الترجمة التي ترجمها 
اثنان وسبعون حبرًا من أحبار اليهود فإنه يقول اوسيلك اثتى عش أمة من 


)١(‏ في «ج»: «الرسل»). 

(0) فى «غ ص»: ١يكن2.‏ 

() ليست في «(ج»2. 

2 ما بين القوسين ساقط من ١اب»‏ ج2. 
(0) سفر التكوين: (لا١/ .)5١-1١4‏ 


فس 


الأمم)”" . وفيها: «لما هربت هاجر من سارة تراءئ لها مَلَك الل 
وقال: يا هَاجَرُ (أمة سارة!)”" مِنْ أين أقبلت؟ وإلى أين تذهبين؟! 
قالت: هربت من سيدتي. فقال لها الملك: ارجعي إلى سيدتك 
واخضعي لهاء فإني سأكثر ذريك وززعف عدن لا تخصون كثرة 
وها أنت تحبلين وتلدين ابئا تسمّينه إسماعيل» لأنّ 0 
خشوعك». وهو يكون عين الناس» وتكون يَدّه فوق الجميع» و 

الجميع مبسوطةٌ إليه بالخضوع» ويكون مَسْكَنُهِ على تُحُومم جميع 


او , 


وفي موضع آخر قصة إسكانها وابنها إسماعيل في بِرّيّةَ فاران» 
وفيها: «فقال لها المَلَك : ١‏ عاج بعلت قد سك لان 
صوت الصبيٌ» قومي فَاخْمِلِيّه ود سَكى به ؛ فإن الله جاعِله لأمّ عظيمة» 
وإِنْ الله فتح عليها د فإ ؤأابسر نام الذاهيت وللات الجنا د ؟يسويقت 
الصبيّ منه» وكان الله معها ومع الصبي حتى تربّئ» وكان مسكنه””” في 
اران 7 


فهذه أربع بشارات خالصة”' لأم إسماعيل؛ نزلت اثنتان منها على 
إبرأهيم » واثنتان على هاجر . 


)0غ( التكوين: .)١١/190(‏ 

(0) ساقط من «ج». 

)6 سفر التكوين: .)1١7-1 /1١5(‏ 
(5) في «بء» ج» تصحفت إلى : «المرأة». 
)2 في غ2 ص»: ليسكنه) . 

(5) سفر التكوين: )٠١ ١9 /١١(‏ 
(0) في «ج»): لخاصة؛». 


رفذرا 


ع م 5 
وفى التوراة ايضا بشارات آخر بإسماعيل وولده وأنهم أمة عظيمة 
جدا وأن نجوم السماء تَخْصّئ ولا يُخْصّون"''2 وهذه البشارة إنما تمت 


فإن بني إسحاق كانوا لم يزالوا مطرودين مُسَّجَدِينَ خَوَلاً للفراعنة 
والقبْط حتى أنقذهم الله بنبيّه وكليمه موسئ بِنٍ عِمْرَانَ وأورئهم أرض 
الشام فكانت كرسي مملكتهم. ل 
مسلويًا عِذّهم ومُلكهم؛ كتنهم سيوف العتودا” ‏ وعَلَتْهُة”" أعلا 
الحمران حتى إذا ظهر النبئٌ كله تَمَت تلك النبوات» وظهرث تلك 
الخارات بعد دهر طويل» وعلت بنو إسماعيل على من حوايم 
فَهَشَمُوهُمْ هَشْمّاء وطحنوهم طحا وانتشروا في آفاق الناء: ومدّت 
الأمم أُيْدِيَها إليهم بالذلٌ والخضوع, وعَلَوْهم عُلْدَ الثريا فيما بين الهند 
والحبشة والسُّوس الأقصى وبلاد التُّركَ والصٌّقَالبَة والخَرّرء وملكوا ما 

بين الخافقين وحيث ملتقى أمواج البحرين» وظهر ذكرُ إبراهيم على 
ألسنة الأمم كلهاء ؛ فليس صبينٌ من بعد ظهور النبيّ يك ولا امرأةء ولاح 
ولا عبد» ولا ذكث ولا أنثى إلا وهو يعرف إبراهيم وآلَ إبراهيم . 


وأما النصرانية ‏ وإن كانت قد ظهرث في أمم كثيرة جليلة؛ فإنه لم 
يكن لهم في محلٌ إسماعيل وأمه هاجر سلطانٌ ظاهرء ولاعدٌٍّ قاهث البنّة 
ولاصارت أيدي هذه الأمة فوق أيدي الجميع ؛ ولا امتدّت إليهم أيدي 
الأمم بالخضوع . 


)10( في (غ. ص»: «تحصئ» . 
0( فى «(ص»: «غلبهم». 


ان 


وكذلك سائر ما تقدّم من البشارات التي تفيد”' بمجموعها العِلّم 
القطعيّ بأنَّ المراد بها: محمد بن عبدالله ككل وأمّتُهء فإنه لو لم يقع 
تأويلها بظهوره - يَلِةِ ‏ لبطلث تلك النبوات . 

ولهذا لما علم الكُمّار من أهل الكتاب أَنّهِ لا يمكن الإيمانُ بالأنبياء”") 
المتقدّمين إلا بالإيمان بالنبئٌ الذي بشروا به قالوا: نحن في انتظاره ولم 
يجىء بعد» ولما عَلِمَ بعض الغلاة في كفره وتكذيبه منهم : أن هذا النبيّ 
في ولد إسماعيل» أنكروا أن يكون لإبراهيم ولدّ اسمه إسماعيل» وأن 
هذا لم يخلقه الله! 

ولا يكثر على أمة البَهْتِ وإخوان القرود وقَبَلَةٍ الأنبياء مثلّ ذلك» 
كما لم يكثر على المثلثة عُبّاد الصليب الذين سيُوا رب العالمين أعظم 
مسبّة - أن يطعنوا في ديننا وينتقصوا نبينا - كَلْةِ -. 

فصل 

ونحن نبيّن أنهم لا يمكنهم أن”" يُتْْنُوا للمسيح فضيلةً ولا نبوة ولا 
آيةَ ولا معجزة إلا بإقرارهم أنَّ محمدًا رسول الله وإلا فمع تكذيبه لا 
يمكن أن يثبت للمسيح شيءٌ من ذلك الببّة . 

قي ب أ سو ل ديا لقرآن وكين 

و فمن أين لكم أن تُتْْنُوا لعيسى فضيلةً أو معجزة؟! ومّنْ نقل | 

اك ال عي ل ل 5 


)1١(‏ فى «ب6: (يقيد). 
(0) في «ج»: «إلا بالأنبياء» وهو خطأ. 
(') ساقطة من «ج»2. 


ونا 


2 ع 
من السنين» أَخْبرْتّم عن منام رئي فأسرعتم إلى تصديقه. وكان الأؤلى 
لمن كثر بالقران أن بكر جود عبتي في العالم» الأنه .لا َيل كول الهيود 
فيه ولا سيّما وهم أعظم أعدائه الذين رموه وأمّه''' بالعظائم» فأخبارٌ 
المسيح والصليب إنما شيو كم فيها اليهود. وهم فيما بينهم مختلفون 
في أمره أَعْظم اختلافٍ» وأنتم مختلفون معهم في أمره! 


فاليهود تزعم أنّهم حين أخذوه حَبَسّوه في السجن أربعين يومّاء 
وقالوا : ما كان لكم أن تحبسوه أكثر من ثلاثة أيام ثم تقة «'" إلا أنه كان 
يعضده أحد قواد الروم» لأنه كان يُدَاخْلّه في صناعة الطب عندهم . 


وف (الأداجيل. التى )20 بايد يدانه اعنصم يوم القع 
وصَّلِبَ في الساعة التاسعة من اليوم بعينه»””“. فمتى تتوافقون مع اليهود 
في خبره. واليهود مجمعون” أنه نه لم يظهر له معجزة ولا بَدَتْ منه لهم 
آيةٌ غير أنه طار يومًا وقد هموا بأخذه فطار على أثره آخر منهم؛ فعّلاه في 
طيرانه» فسقط إلى الأرض بزعمهم؟ ! 


وفي الونجيل الذي بأيديكم - في غير موضع - ا 
معجزة له ولا آية!! فمن ذلك أن فيه منصوصًا: «أن اليهود قالوا له يومًا 
ماذا تفعل حتى تنتهى به إلى أمر الله تعالى؟ فقال: أمر"'' الله ا 


)١(‏ ساقط من غْ ص»2. 

هعم في «(ج2: «قتلوه» . 

إفرة في اج : «الإنجيل الذي». 
(:) إنجيل متى: (/1ا7/ 58). 
(6) في «غ24: «(مجمعة). 


)١(‏ في «لغء ص»: (أمن». 


2ن 


بمن بعثه» فقالوا له : وما آيتْكَ التي تُرِيْنَا ونؤمن بك» وأنت تعلم أن آباءنا 

قد أكلوا المنّ والسّلوئ بالمفاوز؟ قال : إن كان أطعمكم موسى خبرًا فأنا 

أطعمكم خيرًا معناو 7015 يرول نعيم الآخرة. فلو عرفوا له معجزة ما 
قالوا ذلك . 


وفي الإنجيل الذي بأيديكم أن اليهود قالت له: - آيتك التي 
نُصَدّقك بها؟ قال: اهدموا البيت أيّنيه لكم في ثلاثة أيام»”") 


فلو كانت اليهود تعرفٌ له آية لم تَقلُ هذا. ولو كان قد أظهر لهم 
معجزة لذكرهم بها حينئذ. 

وفي الإنجيل الذي بأيديكم أيضا: «أنهم جاءوا يسألونه (آية 
فقذفهه)7 , وقال: إن القبيلةً الفاجرة الخبيثة تطلب آيةٌ فلا تَعْطئ 
ذلك00) 


وفيه أيضًا: «أنهم كانوا يقولون له وهو على الخشبة بظّكم -: إن 
كنت المسيح فَآنْرِل تَفْسَك فنؤمن بك - يطلبون منه بذلك آية. فلم 
00 

فإذا كفرتم ‏ مَعَاشِرَ المثلئة عُبَاَ الصليب بالقرآن لم يتحمَّقْ لعيسى 
ابن مريم م آيةٌ ولا فضيلةٌ» فإِنَّ لحرت عند رار بيو اي 


6 إقعيز ووطاه لكر ون م 
(؟) إنجيل يوحنا: (؟/ .)5١-1١4‏ 
() في «ج'2: «أنه يصدقهم». 

(4) إتجيل مقن (15/ 24 

(0) إنجيل مرقس: /١50(‏ 7 


اا 


لاختلافكم في شأنه أشد الاختلاف وعدم تيقنكم”'' لجميع أمره. 

وكذلك”'' اجتمعت اليهود على أنه لم يدّع شيئًا من الإلهية التي 
نسبتم إليه أنه ادّعاهاء وكان أقصى مرادهم أن يذّعي ذلك فيكون أبلغ في 
تسلطهم عليه» وقد ذُكر السبب في استفاضة ذلك عنه» وهو أن أحبارهم 
وعلماءهم لما مضى وبقي ذكره خافوا أن تصير عامتهم إليه إِذْ كان على 
سنن تقبله قلوب الذين لا غرض لهمء فشنعوا عليه أمورًا كثيرة» ونسبوا 
إليه دعوى الإلهيّة تزهيدًا للناس في أمره. 

0 اليهود عندهم من الاختلاف في أمره ما يدل على عدم 
تيقّنهم' '' بشيء من أخباره؛ فمنهم من يقول: إنه كان رجلاً منهم 
ويعرفون أباه وأمه وينْسُبُونه لرآنة* اد وسافاء وحاقى أمّه الصديقة 
الطاهرة البَتُول التي لم ب يفْرَعْها فَحْلُ قط قاتلهم الله أنَى تركرن مويسفوة 
أباه الزاني البنديرا الرُوميّ» وأمّه مريم المّاشطة» ويزعمون أنَّ زوجها 
يوسفابن هيودا وش النديرا فندها على فراشياة وميد ببزللقه 
فَهَجَرَها وأَنْكَرَ ابنها . 

ومن اليهود من رغب عن هذا القول وقال: إنما أبوه يوسف بن 
يهودا الذي كان زوجًا لمريم» ويذكرون أن السبب في استفاضة اسم 
الزنيج علييا”؟ جاتر ناي سه يدر بو راربا لاد 


)غ0( في ١ج24:‏ اليقينكم) . 

(0) في «بء ج»: «ولذلك». 
2 في «ح»: «يقينهم) . 

)2( في ااباء ج»2: (لزنية» . 
)هه( في «(غ24: (وسعد). 

(3) أي على عيسى عليه السلام. 
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(في سفرء فنزلوا)2"7 موضحًاء فجاءت امرأة من أهله وجعلت تبالغ في 
007 فقال 0 : ما أحسن هذه المرأة؟! يريد أفعالهاء فقال 
2 1 : 3 1 : 
الل ل للج كر كيم 
ببعض”" قاد الروم وداخله بصناعة الطبٌء فقَوِيَ بذلك على اليهود 
وهم يومئذ في ذمّة قيصر تباريوش”*2» وجعل يخالف حكم التوراة 
ويستدرك عليها ويُغرض عن بعضها إلى أن كان من أمره ما كان. 
وطوائف من اليهود يقولون غير هذاء ويقولون: إنه كان يلاعب 
الصَّيِيان بالكرة» فوقعت لهم بين جماعة من مشايخ اليهودء فضعف 
الصبّيان عن استخراجها من بينهم حياء من المشايخ. فقَوِي عيسى 
وتخطَّئ رقابهم وأخذهاء فقالوا له: ما نظدّك إلا رَنِيمًا . 
ومن اختلاف””' اليهود في أمره: أنهم يسكُون أباه ‏ بزعمهم ‏ الذ 
كان خطب مَرِيم: يوسف بن يهودا النجّار. وبعضهم يقول : 0 
بوت الحدّاد. والنّصارئ تزعم أنها كانت ذات بَعْلٍ وأنّ زَوْجها 
قف 
يوسف بن يعقوب. . وبعضهم يقول: : يوسف بن هالي " . وهم يختلفون 
أيضا في أبائه وعددهم إلى إبراهيم» فمن مُقَلّ ومن مكثر . 


)١(‏ في «د»: «فنزلوا في سفر». 

0( في لب)» ج4: اعمش»» وفي لغ ص»: «عمئ». 
(0) ساقطة من «ب»4. 

(5) في لوقا: «طباريوس». 

)2( ف «د»: «أخلاق». 

)00( 8 «د»: «آل24. 


اونا 


فيدا عاك اهوت وهم شيوخكم في نقل الصَّلْب وأمره وإلا 
فمن المعلوم أنه لم يحضره أحد مين التضارى»:وإنما حضيزه”' البهود) 
وقالوا: قتلناه وصلنانة وهم الذين قالوا فيه ما حكيناه 0 إن 
صِدَفُتُموهم في الصَّلَْب فَصَّدَّفُوهم في سائر ما ذكروه, وإن كذبتموهم 
فتما: تثلره غنه اما الموتحث لتصديقهم في الصَّلْبِ وتكذيب أُصدّق 
الصّادقين الذي قامثت البراهين القطعيّة على صذقه أنهم ما قتلوه وما 
صلبوه» بل صانه الله وحماه وحفظه. وكان أكرم على الله وأَوْجَهَ عنده من 
أن يَبْتَليّه بما تقولون أنتم واليهود. 


وأما خبر ما عندكم أنتم؛ فلا نعلم أمةٌ من الأمهم”" أشدّ اختلافا في 
معبودها ونبيها ودينها منكم . فلوةمالت الجلّ وامرأته وابنته وأمّه وأباه 
عن دينهم لأجابك كل منهم بغير جواب الآخر . ٠‏ 


ال ل ا ا 
مع اتّفاق فِرّقهم م المشهورة”" اليومٌ على القول بالتثليث وعبادة الصليب» 
وأنّ المسيح ابنّ مريم ليس بعبد صالح ولا نب ولا رسولٍ» وأنه إله في 
الحقيقة» وأنه هو خالق السموات والأرض والملائكة والنبيّين» وأنه هو 
الذي أَرْسَل الوُسل» وأظهر على أيديهم المعجزات والآيات. وأنَّ للعالم 
إلهّا هو أب والدّ لم يزل» وأنَ ابنه نزل من السماء وتجسّم من روح 
القدّس ومن مريمء وصار هو وابنها النَّاسُوتَمُ*' إلهّا واحدّاء ومسيحًا 


)١(‏ في «د): لحضرهم؟. 
(؟) ساقط من (ب2» 24 ص»»2. 
(0) فى «غ., ص»: «المشهودة» 
)2( في ١ج‏ : «السوي». 


واحدًا وخالقًا واحدّاء ورازقًا واحدّاء وحبلت به مريم ووالكقة وأخذ 
وصّلب وألِمَ ومات ودفن» وقام بعد ثلاثة أيام وصَعِدَ إلى السماء. 
وجلس عن يمين أبيه . ظ 

قالوا: والذي ولدته مريم وعَايَئَهُ النامنُ وكان بينهم: هو الله» وهو 
ابن الله» وهو كلمة الله فالقديم الأزليٌ خالق السموات والأرض هو 
الذي جلتييه مر » وأقام هناك تسعة أشهر» وو الذي وَلِدَ ورضع 


وفطم وأكل وشرب» وتغوكط .» وَأخد وَملت وشدَ بالحبال وسَمرَت 
يداه. 


ثم اختلفوا: ا ل 

أن لباسه كان من خرق يراع الدو ب يَرْفَعْ بعضها ببعض ويلبسها : 
المسيح ظَبيَعة واحدة من طبيعتين: «(إحداهما» طبيعة كن 
«والأخرى» طبيعة اللاهوت . 

وأنَّ هاتين الطبيعتين تَرَكَبنَا فصار إنسانًا واحدّاء وجوهرًا واحدّاء 
وشخصًا واحدًا. (فهذه الطبيعة الواحدة والشخص الواحد)”'؟ هو 
المسيح» زهو الفكلةة اوإسان كلهه وهو شخص واد ا 
من طبيعتين . 

وقالوا: إن مريم ولدتٍ الل د 
وسّمِرَ ومات» ودفِنَ ثم عاش بعد ذلك . 


وقالت «الملكية»”" ‏ وهم الروم نسبة إلى دين امار صر 


فق في لغ. ص؛»2: «الملكائية». 


اك 


يدعى ملكان''' هو صاحب مقالتهم كما يقوله بعض من لا علم له 
يذللكةاد: إن الابن رلك الذى هي الكلية تعمد من مريم تسد 
كاملاً كسائر أجساد الناس» وركبت في ذلك الجسد نفسًا كاملة بالعقل 
والمعرفة والعلم كسائر أنفس الناس» وأنه صار إنسانًا بالجسد والنفس 
للََّيْن هما من جوهر الناس» وإلهًا بجوهر اللأهوت كمثل أبيه لم يزل» 
وهو إنسان بجوهر الناس مثل إبراهيم وموسئ وداود» وهو شخص واحدٌ 
لم يزد عدده؛ وثبت له جوهر اللآهوت كما لم يزل» وصحّ له جوهر 
الناسوت الذي لبِسّه ابن مريم» وهو خض واحد -لم يزد عدده - 
وطبيعتان» ولكل واحدة من الطبيعتين مَشيئة مَشةٌ كافلة: فله بلاهوته مشيئة 
مِثْلُ الأب. وله بناسوته مشيئةٌ كمشيئة ذا وداود. 


وقالوا: إن مريم ولدت (المسيح». وهو أسم يجمع اللّهوت 
والنّاسوت» وقالوا : إن الذي مات هو الذي ولدته مريمء وهو الذي وقع 
عليه الصلب والتسمير والصَّفْع والفئط سال . واللأهوثُ لم يمت» 
ولم يَلَمْ ولم يُذقن. 
لور : وهو إل ام م0 اي ل و 
من أن برهم ولدت الال إلا أنه برخههم :نهو لإله عن التدوت . 
وإذا تدبّرت قولهم وجدتهُ ‏ في الحقيقة ‏ هو قولٌ اليعقوبيّة مع 
تنازعهم فيه وتناقضهم فيه» فاليعقوبية أَطرَد لكفرهم لفظا ومعنى . 


)١(‏ فى «غى» ص»: «ملكايا». 
(؟) في «غ»: «بالجبل». 
بذكن 


وأما الُسَطُوريّة: فذهيوا إلى القول بأنَّ المسبح شخضان وطبيعتان 
لهما مشيئة واحدة وأنّ طبيعة اللاهوت لما وجدت بالناسوت صار لهما 
إرادة واحدة» واللآهوت لا يقبل زيادة ولا نقصانّاء ولا يمتزج بشيء. 
والنّاسوت يقبل الزيادة والنقصان» فكان المسيح ‏ بذلك - إلهًا وإنسانّاء 
فهو الإله بجوهر اللآهوت الذي لا يَقْبل الزيادة والنقصان» وهو إنسانٌ 
بجوهر'' النّاسوت الذي يقبل الزيادة والنقصان. وقالوا: إِنَّ مريم 
ولدت المسيح بناسوته وإنّ اللاهوت لم يفارقه قط . 


وكلّ هذه الفِرّق استَنْكَمَت أن يكونّ المسيحٌ عَبْدَانَ وهو لم 
يستنكف من ذلك». ووعكاة قن بود 01 وخر لم ابر با بل 
أغلئ مناز 5 العبودية عَيودِية ة الله»ء ومحمدٌ وإبراهيم خيرٌ منه. وغل 
منازلهما تكميلٌ مراتب العبوديّة فالله رضيه ضيه أنْ يكونّ له عبدًا فلم ترض 
المثلئة بذلك . 


وقالت الأَرْيُوسِيّة منهم. -: وهم أتباع أريوس - إنَّ المسيح عبدالله 
كسائر الأنبياء والرسل. وهو مَرْبوب * مخلوق مصبى ع وكان 0 
على هذا المذهب . وإذا ظَفِرَت المثلّئة بواحدٍ من هؤلاء قتلمه قتلثه شر قثلةء 


وفعلوا به ما يُفُعَل بمن سب المسيح وشتمه أَعْظمَ سب . 
والكل من تلك الفرق الثلاث؛ عَوَاتُهم لا تفهم مقالة حَوَاصّهِم على 


حقيقتهاء ٠»‏ بل يقولون: إنَّ الله تخطّئ مريم كما يتخطّئ الرجلٌ المرأة 
وأخيلها فولدت له ابئاء ولا يعرفون تلك الهذيانات التي وضعها 


)١(‏ في «ص»: اكجوهر). 
() فى «ص»: «منازله؛». 


نننن 


خواصّهمء فهم يقولون: الذي تَدَنْدِنُونَ حوله نحن نعتقده بغير حاجة منا 
إلى معرفة الأقانيم الثلاثة من الطبيعتين والمشيئتين» وذلك للتهويل 
والتطويل» وهم يُصَّرَحون بأنَّ مريم والدة الإلهء والله أبوه» وهو الابن. 
فهذا الزوج» والزوجةء والولد. 


0 


# وقَالوا أذ الْرَحَنٌ ولا 9 لَقَد حِدَمٌ عت سَيِمًا دا( نكاد السَّموثُ 
ستطون هه ويَنقٌ أ قي قد َل هد 3 سوا و1 0 ون 
لمق أن ددا( إن حكن م فى لسوت وَالارّضٍ لاق لعل عبد ©) 
قد حصا رم ف عدا وهم انيد يزم القِمَوَهَرْد 4 [مريم: 88 - 10]. 


:فهذه أقوال أعداء المسيح من اليهود والعَالِيْنَ فيه من التصارئ 
المثاثة عاد الصليب . 


فبعث اله محمد يل بما أزال الشُبْهةَ في أمره وكشف الغمّة؛ وبر 
المسيح وأمّه''' من افتراء اليهود وبَهْتِهم وكذبهم عليهماء ونرّه ربك 
اعالمين وخالق المسيج وأقه مما اتراء علي المي الصليب الذين 

سَبُوه أعظم السَّبٌ» فأنزل المسيح أخاه بالمنزلة التي أنزله الله بهاء وهي 
أشرف منازله» فآمن به وصدّقه. ويك لق بإنهك :د الله ووس وريه 
وكلمته ألقاها إلى مريم العذراء البتول الطاهرة الصديقة سيدة نساء 
العالمين في زمانها»«وقرر:معتجزات العسيح وايايهة :وا عبن عن ريه تعالن 
بتَحْليد مَنْ مر بالمسيح في النار» وأن ريّهِ تعالى أَكْرَمَ عَبْدَه ورسوله 
ونرّهه وصانه أن ينال إخوانُ القرَدّة منه ما زعمئه النّصارئ أنهم نالوه منه؛ 
بل رفعه إليه مؤيّدًا منصورا لم يَشْكهُ أعداؤه بشوكةء ولا نالته أيديهم 


)01 في (غ» ص»: «واحد». 


22 


بأذى, فرفعه إليه وأسكنه سماءه» وسيّعِيّده إلى الأرض ينتقم به من 
مسيح الضّلال وأتباعه؛ ثم يكسرُ به الصَّلِيتَ» ويقتل به الخنزيرَ» ويُعْلي 
به الإسلام» ويئصر به مله أخيه وأولى الناس به محمد بن عبدالله 
- عليهما أفضل الصلاة والسلام -. 


1 قَوْلُ ياد الصليب المثلثة 
في كفة تين لكل من له أدنئ مُسْكَةٍ من عَقْلٍ ما بينهما من التفاوت» وأنَّ 
تدا رييينا عدا روتها نا وي كرك ال ميو انون افده وبالله التوفيق. 


فلولا محمد يَكٍِ لما عَرَفنا أن المسيح ابنّ مَرْيَم ‏ الذي هو رسول الله 
وعبده وكلمته وروحه - موجودٌ أصلا؛ فإنَّ هذا المسيح الذي أُنْبَتَهُ اليهود 
من شرار خلق الله ليس بمسيح الهدى . 


والمسيح الذي أَنْبنَه َه الّصارئ من أَبْطْلٍ الباطل» لا يمكن وجوده في 
عقلٍ ولا فطرةء ويستحيل أن يدخل في الوجود أغظم استحالة. ولد 
صحّ”'' وُجُودُه لبطلث أدلةٌ العقول» ولم ب َبْقَّ لأحد ثقهٌ بمعقولٍ أصلاً ؛ 
إن استحالة وجوه فوق استحالة جميع المُكالات» ولو صحٌ ما يقولون”" 
بَطََ العام واضمحلتٍ السمواث والأرض» وعُدِمَتِ الملائكة والعزش 
والكرسيئٌ؛ ولم يكن بعثٌ ولا نُشور ولا جَنَّةٌ ولا نار. 

ولا يستعجب من إطباق أَمّة الضّلال ‏ الذين شهد الله أنهم أضلٌ من 
الأنعام - على ذلك» فكلّ باطلٍ في الوجود يُْسَبُ إلى أمةٍ من الأمم . 
فإنها مُطبِقَةٌ عليه وقد ت تقدم ذكُدُ إطباق الأمم العظيمة ‏ التي لا يحصيها 


)١(‏ في «بء ج»: (أمكن». 
زفق في اغ. ص»: «يقول». 
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إلا الله على الكفر والضلال بعد معاينة الآياثٍ البَيّنَاتِء فَلِعْيّاد الصّليب 
أَسْوَةٌ بإخوانهم من أهل الشرْك والصّلال! . 
فصل 
في ذكر استنادهم في دينهم إلى أصحاب | المجامع الذين كمّر 

نعي شما ل ا 0 ويل يم أضول دبده عني: 

ونحن نذكر الآن الأمر كيف ابتدأ وتوسط. وانتهى » عن كانك 
- 20 
تراه عيانا . 


كان 1ل رظان تا اراسي على البنة الالو من لان تومي 
الل" "' داود ومَنْ بَعْدَه من الأنبياء :واكم الأننياء كتين بهد داوةم 
وكانت اليهود تنتظره وتصدّق به قبل مبعث» فلم مث كفروا به يف 
وحسذاء وشرَدُوه في البلادء وطودوة وو “'. وهَمُوا بقتله مرارا 
إلى أن أجمعوا على القبض عليه وعلى قَثْلهء فصانه الله وأنقذه من أيديهم 
ولم ينه بأيديهم وه لهو نهم اوه ول يشوف كما قلا تعالى ‏ 
١‏ ويكنزو: َم ع ترم معن عطيكا 2 وهم اح متك أب 


د د عر وو ص لاس مسر 


مي رسول أله وما فثلوه وما صلبوه ولكن سي كح وَإِنَّ أل تلوأ فيه لَنَى سَّكِ 


0( انظر : «الجواب ا لابن تيمية : 0:/ +18) وما بعدهاء فقد لخص 
المصنف هذا الفصل من كلامهء ومما نقله أبن تيمية رحمه الله عن المؤرخ 
ابن البطريق في كتابه «نظم الجوهر» أو: «التاريخ المجموع على التحقيق 
والتصديق»: /١(‏ 05)) وما بعدها. 

(9) في «بء ج»: «لدن2. 

ددع في (ج2: «احسدوة) . 


كن 


ينما كم بو ين حل لاإ انوناق لوه يَقينا (() بل رَهَمَهُ أله ليه وكانَ أله 
َي كي [النساء: .]١68-165‏ 


وقد اختلف في معنى قوله: « ولكن ل 4 (فقيل : الف 
ولكن : شبّه للذين صلبوه بأن ألقي شبهه على غيره قَصَلبوا السّبّه. 


وقيل "المع )7 ولك شئه للتّصارئ» أي: حصلت لهم الشبهة 
فى أمره» وليس لهم علم بأنه ما قُتِل وما صَّلِبَء ولكن لما قال أعداؤه: 
إنهم قتلوه وصلبوه وَاتْفق رفعه من الأرض وفعت الشبهة في أمره. 
وصدّقهم النصارى في صلبه لِتَتِمّ الشّناعةٌ عليهم» وكيف ما كان فالمسيح 
- صلوات الله وسلامه عليه لم يُقْتل ولم يُصّلب يقيئًا لاشكٌ فيه. 


ثم تفرّق الحَوَاريُون في البلاد ‏ بعد رفعه ‏ على دينه ومنهاجه 
يَدْعون الأمم إلى توحيد الله ودينه» والإيمان بعبده ورسوله ومسيحهء 
فدخل كثير من الناس في دينه ما بين ظاهِرٍ مشهور ومختف مَسْتورٍء 
وأعداءً الله اليهود ‏ في غاية الشدة" والأذى لأصحابه وأتباعه» 3 
تلاميذ المسيح وأتباعه من اليهود ومن ن الروم شدَّة كنيد ة ؟ من قَثْلٍ 
وعذاب» واشريد يو خسنه وغير ذلك» ركان ارد ف رسع المصيع زر 
ذمّة الروم؛ وكانوا ملوكًا عليهم» وكََبٍ نائبُ الملكِ ببيت المقدس إلى 
العلك اكلم بام المسبيع اميه وما يفعل من العجائب الكثيرة من 
إبراء الأكمه والأَبْرَصٍ وإحياء الموتى» فهمً ؛ أن يُؤمِنَ به ويَّبع دينه فلم 
يَُابِعْهُ أصحابه» ثم هلك ووَلِيَ بعده ملك آخرء فكان شديدًا على 


)000( ما بين القوسين ساقط من «ص). 
زفة في «غ. ص»: «الشرور والشدة». 


لا 


(تلامذة المسية )1 . 

ثم مات وَوَلِيَ بعده آخرء وفي زمنه كتب ١مرقس'‏ إِنْجِيْلَهِ بالعبرانيّة, 
وفي زمانه صار إلى الإسكندرية» فدعا إلى الإيمان بالمسيح» وهو أول 
شخص جعل بَثْرَكَا على الإسكندرية» وصَّيّرا" معه اثني عَشّرَ قسّيسًا 
- على عدة نقباء بني إسرائيل في زمن موسى - وأْمَرَهُمْ إذا مات البَيْرّكُ أن 
يختاروا من الاثني عشر واحدًا يجعلونه مكانه» ويضع الاثْنا عَشْر أَيْدِيَهُم 
على رأسه ويبرُكونه» ثم يختارون رجلاً فاضلاً قسيسًا يصيّرونه تمام 
:العدة:. 


ولم يزل أمر القوم كذلك إلى زمن قسطنطين. ثم انقطع هذا الرسم 
واصطلحوا على أن ينصّبوا البَثْركَ من أي بلد كان من أولئك القسّيسيْنَ أو 
من غيرهمء ثم سَمّوه «بابا)”'' ومعناه: أبو الآباء. وخرج «مرقس» إلى 
بَرْقَةَ يدعو الناس إلى دين المسيح . 


ثم ملك آخر فأهاج على أتبّاع المسيح الشَّى والبلاءً؛ وأَحَذَهُمْ بأنواع 
العذاب» وفي عصره كتب «بطرس» - رئيسٌ الحَوارِيّيْن ‏ إنجيلَ مرقس 
عنه بالرُوميّة» ونسبه إلى مرقس . 


وفى عصره كتب لوقا (إنجيله» بالرُوميّة لرجل شريف من عظماء 
الروم» وكتت :له الأرركسيينن» الذدئ قينا أعنان التقيل. وفي زمنه 


() في «غ.» ص»: ١تلامذته).‏ 

[فهة6 في «(ج»2: «جعل» . 

(9) فى «غ. ص»: «يا باس»). 

4 و السي ابا «أعمال الرسل» مطبوع ضمن العهد الجديد. انظر: 
«محاضرات في النصرانية» للشيخ محمد أبو زهرة؛ ص «259: «الجواب 
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صلب «بطرس»» وزعموا أنَّ بطرس قال له: إن أردت أن تصَليّني 
َاصَلبي متكا لعلا أكون مثْلَ سيّدي المسيح فإنه صُلِبَ قائمّاء وضرب 
عنق بولس بالسيف» وأقام بطرس بعد صعود المسيح اثنتين وعشرين 
سنة» وأقام «مرقس» بالإسكندريّة وبَرقة سبع سنين يدعو الناس إلى 
الإيمان بالمسيح» ثم قتِلَ بالإسكندريّة وأخْرق دده بالناق: 


ثم استمرّتٍ القياصرةٌ ملوك الروم على هذه السيرة إلى أن مَلَكَ مِضْرَ 
َيُصّرٌ يسمى «طيطس 0" فخرّب بيت المقدس بعد المسيح بسبعين سنة 
عد أن حاصرهاء يماي عر مره وقَتلَ مَنْ كان بها من ذكر 
وأنثى حتى كانوا يَشْقُون بطون الحُبَالى ويضربون بأطفالهن الصّخورء 
وخرب المدينة وأضرّمٌ فيها النار» راحمين القتلئ على يده فَبَلعُوا ثلاثة 
آلافٍ ألف . 


3 ثم مَلَكَ ملوك آخرون؛ فكان منهم واحدٌ شديد على اليهود جدًا 
فبلّغوه أن النصارى يقولون: إن المسيح مَلِكُهمٍ وأنَّ مُلْحَهُ يدوم إلى آخر 
الدهرء فاشتدٌ غضيّه وأمَرَ بقتل النصارى وأن لا يبقل في يي 
نصرانيٌ . وكان «يوحنا» صاحب الإنجيل هناك فهرب» ثم أمر المَلك 
بإكرامهم وتَرْكِ الاعتراض عليهم . 

ثم ملك بعده آخر فأثار على النصارى بلاءً عظيمّاء وقتل بترك 
أنطاكية برومية» وقَتَلٌ لك بق المتلسن وات وله يول مانة 
وعشرون سنة» وأمر باستعباد التّصارئ فاشتدً عليهم البلاءٌ إلى أن 


الصحيح» : (#5/ 189). 
)١(‏ ”تاريخ ابن البطريق»: /١(‏ 48). 
(0) في البء ج»2: «مملكته) . 


اانا 


رحمتهم الوُومُ. وقال له وزراقه: إِنَّ لهم ديا وشريعة وإنه لا يَحِلَّ 
استعبادهم » فكفٌ عنهم, وفي عصره كتب يوحنا إنجيله بالروميّة وفي 
ذلك العصر رجع اليهود إلى بيت المقدس» فلما كثروا وايثالات متهم 
مدن ترام اد وماكرا نويات . فبلغ الحَبَرُ قَيِصَرَ فوجّه إليهم 
جيشًا فقتل منهم من لا يُخْصَئْ 


ثم ملك بعده آخرء وأخذ الناس بعبادة الأصنام» وقتل من النصارى 
حَلْقَا كثيراء ثم ملك بعده ابنّه» وفي زمانه قُتِلَ اليهود ببيت المقدس قتلاً 
ذريعاء وخُرّب بيت المقدس . وهرب اليهودٌ إلى مِضّرَ والشامٍ والجبال 
والأغوانء وتقطجرنا في الأرض . وأمر المَلكُ أن لا سكل بالمدينة 
يهوديٌ ‏ وأن يُقْتَلَّ اليهود وشا مار وأن 1 المدينة اجون مون 
وامتللأت بيت المقدس ون البوناين؟ والنصارى ذمّة تحت أيديهم , 
فَرَأَوْهُمْ يأتون إلى مَرْيَلَةَ هناك ساون فيهاء فمنعوهم من ذلك» وبنوا 
على المزبلة هيكلاً (باسم «الزهرة»)'''» فلم يمكن النصارئ بعد ذلك 
قربانٌ ذلك الموضع» ثم هلك هذا الملك» وقام بعده آخرء فنصّب9) 
يهودا أسْفَفًا على بيت المقدس . 


قال ابن البظريق”": فمن يعقوت أسقّفٌ بيت المقدس الأول إلى 
يهودا أَسْقَفَُهِ هذا كانت الأساقفة الذين على بيت المقدس كلهم 
(4) 


)00( في «الجواب الصحيح»: «على اسم2. 

0 ف لغ ص" : «قصّه) . 

)6 «تاريخ ابن البطريق»: )١١7 /١(‏ وانظر: «الجواب الصحيح»: (5/ )١1160‏ وما بعدها. 
(4) فى «ص»: «مجونينك. وفي «(د»: «مجبوبين2). 


م٠‎ 


ثم وَلِيَ بعده آخر» وأثار على النصارى بلاء شديدًا وحربًا طويلا 

في أيامه خط شديدٌ كاد الناس أن تفلكو فسألوا النصارى أن 
هو إلى الهم فوا تلو إلى اله قمطرر وارتفع عنَهم الفط 
والوياء . 

قال ابن البطرِيق”": وفي زمانه كتب بترك الإسكندرية إلى أَشقُف 
بيت المقدس وبترك أنطاكيّة وبترك رومية في كتاب فصح النّصارئ 
وصومهم وكيف يستخرج من فصح اليهودء فوضعوا فيها كتبّ”" على ما 
هي اليوم + 

قال: وذلك أن النصارى كانوا بعد صعود المسيح إذا عيّدوا عيّد 
الخطاسن و بالكل وضومو د اريمك يما اريمطروة كنا تيل المديع : 
لأنه لما اعتمد بالأردن خرج إلى البريّة فأقام بها أربعين يومًا)”* '» وكان 
النصارئ إذا أفصح اليهود عيّدوا هم الفصح. فوضع هؤلاء 0 
عدا زائش اخرد لازق بوم التو زودادا الس اي 
وعدم واس: ستمر على ذلك أصحابه إلى أن ابتدعوا : ا 
يصوموا عَقَيْبَ الغطاس» بل نقلوا الصوم إلى وقتٍ لا يكون عِيْدُ 
اليهود. 


ثم مات ذلك الملك وقام بعده آخرء وفي زمنه كان «جالينوس" وفي 
زمنه ظهرت الع شخ وغلبت على يَابل وآمد وفارس . وتملّك أردشير 


)١(‏ ساقطة من «ج». 


(0) انظر: تاريخ ابن البطريق»: .)1١5 /١(‏ 
زفرق في «ب2 ج2: «كتابا» . 
(4:) ساقط من «صء غ24. 
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ابن بابك في إصطخر» وهو أول ملك مَلَّك على فارس في المدة الثانية . 


ثم مات قيصر وقاء' ابعدة آخر»ة ف الخرو وار سبي على اللفارم 
عذّبهم عذابًا عظيمًا" '. وقتل خَلَقَا كثيرا منهم» وقتل كلّ عالم فيهم ؛ لم 
قتل مرخ كان بمصر والإسكندرية من النصارئ» وهدّم الكنائس » وبنى 
بالإسكندرية هيكلاً وسمّاه هيكل الآلهة"" . 


ثم قام ل ثم آخر وكانت النصارى في زمنه في هدوء 
ت أمّه تدك اللصنائض )17 . 


ثم قام بعده آخر فأثار على النصارى بلاء عظيماء» وقتل منهم حَلْقًا 
كثيراء وأخذ الناسَ بعبادة الأصنامء وقتل من الأساقفة خلمًا كثيرّاء 
وقتل”؟ بترك أنطاكية فلما سمع بترك بيت المقدس بقتله هرب وترك 
الكرسي ء ثم هلك وقام بعده آخرء ثم آخر . 


وفي أيام هذا ظهر اماني» التددات» وزعم أنه نبي ) وكان كثير 
0 اياعده هرا ا وأخذ من 


ل 00 5( 


)١(‏ في «بء ج»: «وملك». 

0( ظّ اب ج22 د): «شديدًا»). 

(0) وهو بيت الأصنام . 

(4) فى «د»: «وكانت تحت ذمة. أي تحت أيدي الروم». 


(0) فى «د» زيادة: «وقتل كل عالم فيهم». وليست في «الجواب الصحيح». 
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ثم قام بعده «دانقيوس""» ( ويسمى دقيانوس -"'' فلقي النصارئ 
منه بلاءً عظيمّاء وقتل منهم ما لا يُخْصَّىء وقتل بنرك رومية؛ وبنى 
هيكلاً عظيمًاء وجعل فيه الأصنام» وأمر أن يُسْجّد لها ويُدْبّح لهاء ومن 
لم يفعل قُتلء فقتل خلقًا كثيرًا من النصارى» ولِبوا على الهيكل» 
واتخذ من أولاد عظماء المدينة سبعة غلمان" '' فجعلهم خاصّته وقدّمهم 
على جميع مَنْ عنده» وكانوا لا يسجدون للأصنام» فأعلم الملك 
بخبرهم فحبسهم ثم أطلقهم» وخرج إلى مخرج لهء فأخذ الفتيةٌ كلَّ ما 
لهم فتصدّقوا به» ثم خرجوا إلى جبل عظيم فيه كهف كبير فاختفوا فيه» 
وصبٌ الله عليهم النعاس فناموا كالأموات» وأمر الملك أن يُبْنَ عليهم 
باب الكهف ليموتواء فأخذ قائدٌ من قواده صفيحة من نحاس فكتب”*) 
فيها أسماءهم وقصتهم وما تم مع دقيانوس وصيّرها في صندوق من 
نحاس» ودفنه داخل الكهف وسدّه. ثم مات الملك” . 


ثم قام بعده قيصر آخرء وفي زمنه جعل في أنطاكية بتركا يسمى 
ابولس الشمشاطي"'' وهو أول من ابتدع في شأن المسيح اللاهوت 
والناسوت» وكانت النصارى قبله كلمثهم واحدة؛ أنه عبدٌ رسول 
مخلوق مصنوع مربوبء» لا يختلف فيه اثنان منهم. فقال بولس هذا 


)١(‏ في «الجواب الصحيح»: «داقنوس». 
0( ساقط من «غ. ص2 ب). 
2 في «د»): «علماءا. 


(4) ساقطة من «دا. 

(5) انظر: «الجواب الصحيح»: (5/ .)5١5- 7١‏ وراجع «تفسير البغوي»: (7/ 
7ط »)١1١-‏ «تفسير أبن كثير»: (7/ 75) وما بعدها. 

(5) في «بء غء. ص»: «السمساطي» وفي «تاريخ ابن البطريق»: «السميساطي». 


دكن 


- وهو أول من أفسد (دين النصارى)(" -: إن سيدنا المسيح خَلَقَ من 
اللآهوت إنسانًا كواحد منا في جوهره؛ وأن ابتداء الابن من مريمء وه 
اصْطفِي ليكون مخلّضًا للجوهر الإنسيّ صَحِبَنْه النعمةٌ الإلهيّة فحلّت فيه 
بالمحبة الم ولذلك سمي ابن الله . وقال: إن الله جوه” واحدٌ 
وأَقنُومٌ واححد””") 


قال سعيد بن البطرِيْق” ": وبعد موته اجتمع ثلاثة عشر أَسْقْنًا في 
مديئة أنطاكية ونظروا في مقالة «بولس», فأوجبوا عليه اللّعْنء فلعنوه 
ولعنوا من يقول بقوله؛ وانصرفوا. 


ا ل ا ا ا الم ل را 
والبيوت فزعًا من الروم» ولم يكن بترك الإسكندرية يظهر خوفا أن يقتل» 
فقام بارون بتركا فلم يزل يداري الروم حتى بن بالإسكندرية كنيسة”" . 


ثم قام قياصرة أخر» منهم اثنان تملكا على الروم إحدى وعشرين 
سنة فأثارا على النصارى بلاءً عظيمًا وعذابًا أليمًا وشدة تجلّ عن الوصف 

من القتل والعذاب» واستباحة الحريم والأموال» وقتل ألوف مو نمز 
التضارف وعديو امار دكين أصناق” ' العذاب» ثم قتلوه. 


وفي زمنهما ضربت عنق بطرس بترك الإسكندرية» وكان له 


. فى «د»: «النصارى وأفسد دينهم‎ )١( 
.)5١9-5١5 /5( «الجواب الصحيح»:‎ »)١١5 /١( انظر: «ابن البطريق»:‎ )( 


زفرف انظر: «تاريخ ابن البطريق» : /١(‏ ؟١١-5؟15).‏ 
62 فى (د): «فكادت). 


(5) في «الجواب الصحيح»: «كنيسة حناء ومار مريم». 
(9© في الج2: «أنواع» . 
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تلميذان0' » وكان فى زمنه «أريوس» يقول: إن الأب وحده الله الفرد 
الصمدء والابن 00 مصنوع» وقد كان الأب إِذْ لم يكن الابن» فقال 
بطرس لتلميذّيه : إن المسيح لعن أريوس فاحذرا أن تقبلا قوله. فإني 
رأيت المسيح في النوم مشقوق الثوب» فقلت: يا سيدي! من شق 
تويلكة؟ فقال لى: ريوس فااحدووا أن تقبلؤة أو يتل معكم الكنسة : 


وبعد قتل بطرس بخمس سنين صيّر أحد تلميذيه بتركًا على الإسكندرية 
فأقام ستة أشهر ومات» ولما جرى على أريوس ما جرى أظهر أنه قد 
رجع عن مقالته» فقبله هذا البترك» وأدخله الكنيسة» وجعله قسيسا. 

لم قام قيصر آخر فجعل يتطلب النصارى ويقتلهم حتى صب الله 

ثم قام بعده قيصران: (أحدهما) مَّلَكَ الشام وأرض الروم وبعض 
الشرق» (والآخر) رومية وما جاورهاء وكانا كالسباع الضارية على 
النصارى» ل ا ملك 
قبله» وملك معهما «فسطس»”" أبو قسطنطين» وكان ع0 ل 
الأصنام محبًا للنصارى, فخرج إلى ناحية الجزيرة والرهاء فنزل في قرية 
من قرى الها فرأى هناك امرأة جميلة يقال لها «هيلانة»» وكانت قد 
تنصّرت على يدي أَسْقُف الرّمَا وتعلّمت قراءة الكتب» فخطبها قسطنطين 
من أبيهاء فزوّجه إياهاء فحبلت منه وولدت قسطنطين» فتربَى بالرّهاء 


)١(‏ في «غ»: «تلميذ». 

(؟) في الأصل «قسطنطين» والمثبت من «الجواب الصحيح» عن ابن البطريق. وهو 
الصواب. والله أعلم. ' 

قرف في ب ج2: 0 مبغضًا) . 


كل 


وتَعلّم سكم اليؤناة» :وكات تنميل الوجداقلي ل العرة قبذكا لسعم . 


وكان (عليان ؤي ا ملك الروم حينئذ - رجاد (فاجرّاء شديد 
البأس» مبغضا للنصارى جذدّاء كثير القتل فيهم» مُحبًا للنساءء لم يترك 
للنصارى بنتا 00 إلا أفسدهاء وكذلك أصحابه» وكان النصارى 
في يحهد جهيك بعد فبلغه خبر قسطنطين وأنه غلامٌ هادٍ, قليل الك 
0 اود لوكي ال ا 0 
6 ا وصبٌّ اللّه 0 (عليانوس») راغا من البللاء حتى تعجب 
الناس مما ناله» ورَحِمّهُ أعداؤه مما حلّ به» فرجع إلى نفسه وقال: لعل 
هذا بسبب ظلم النصارى. فكتب إلى جميع عُمّاله أن يُطْلِقُوا” النصارى 
من الحبوس» وأن يكرموهم ويسألوهم أن يَدْعُوا له في صلواتهم ٠»‏ فوهب 
الله له العافية» ورجم إلى أفضل ما كان عليه من الصحة والقوةء فلما 
صم وقوي رجع إلى شرٌ مما كان عليه من الصحة”*'» وكتب إلى عماله 
أن يقتلوا النصارى ولا يَدَعوا فى مملكته نصرانيًاء ولا يسكنوا له مدينة 
ولا قرية» فكان القتلى يحملون على العجل ويزْمئ بهم في البحر 
والصحاري. 


وأما قيصر الآخرء الذي كان معهء فكان شديدًا على النصارى» 
واستعبد من كان برومية من النصارى » ونَهَبَ أموالهم. وقتل رجالهم 


)01( في «الجواب الصحيح" : اعلانيوس» . 


(١‏ ساقط من «غ, ص». 


زفرة في ا تصحفت إلى : «يقتلوا» . 
(:) ساقط من اب» ج2. 


امنا 


فلما سمع أهل رومية بقسطنطين» وأنه مبغض للشر محبٌٍّ للخير» 
وأن أهل مملكته معه في هدوء وسلامة : كتب رؤساؤهم إليه يسألونه أن 
يخلّصهم من عبودية ملكهمء » فلما قرأ كتبهم اغتمً غمًّا شديداء وبقي 


متحيرًا لا يدري كيف يصنع ! 


قال سعيدٌ بن البطريق"' ': فظهر له نِصّفَ النهار في السماء صليبٌ 
ع تر را عر بهذا تغلب. فقال لأصحابه: رأيتم ما رأيث؟ 
قالوا: نعم. فآمن حينئذ بالنصرانية» فتجهّز لمحاربة قيصر المذكور» 
وصنع 39 كبيرًا من ذهب وصئّره. على رأس الوا وخخرج”” 
بأمحابةفاعطي التضر على قنصره فقتل من أصحابه مقتلةً عظيمة» 
وهرب الملك (ومَنْ بقى من أصحابه)”*“» فخرج أهل رومية إلى 
قسطنطين بالإكليل الذهبء, وبكل أنواع اللهو واللعب» فتلقوه وفرحوا 
به فرحًا عظيمًا ؛ فلما دخل المدينة أكرم النصارئ ورّهم إلى بلادهم بعد 
النفي والتشريدء وأقام أهلّ رومية سبعة أيام يُعَيَدونا» للملك 
وللصليب. 


ا« الو 


فلما سمع عليانوس جَمّع جموعّه وتجهّز (للقتال مع)'' قسطنطين» 


.)5١7-5١7 /5( «الجواب الصحيح»:‎ »)١١19 /١( : انظر: «ابن البطريق»‎ )١( 
(؟) هو العلم الكبير.‎ 

فرق في «غ2: العرّج» . 

(#) ساقط من «دغ. 

(0) فى «د»: (يعبدون». 

)3( في «د»: «لقتال». 


50/ 


فلما وقعت العين في العين انهزموا وأَحَذَنْهُمُ السيوف» وأفلت عليانوس 
فلم يزل من قرية إلى قرية حتى وصل إلى بلدة» فجمع السَّحَرّة والكهنة 
والعرّافِيّنَ الذين كان يحبّهم (ويَقْبّل منهم)” ام 
في يد قسطنطين . 


وتنصّر قسطنطين» وأمر ببناء الكنائس» وأقاه”"' في كل بلدٍء (وأن 
يُخرج)” ” من بيت المال الخراج فيما تعمل به أبنية الكنائس» وقام بدين 
النصرانية حتى ضرب بجرانه في زمانه» فلما تم له خمس عشرة سنة من 
ملكه حاجّ النصارى في أمر المسيح واضطربواء فأمر بالمجمع في مدينة 
نيقية وهي التي رتبت فيها «الأمانة» بعد هذا المجمع د كما سياتي-فاراد 
أريوس أن يدخل معهم فمنعه بترك الإسكندرية» وقال: إن بطرسًا قال 


لهم “إن الله لعن اربوس قل دروولا لد خارة الكنسة.: 


ركان على مدي ا خترظ رو شب افير أخللت رقو نل واو 
فلعنه أيضاء وكان بالإسكندرية هيكل عظيم على اسم رُحَل2. وكان 
فيه صنم من نحاس يسمى ميكائيل» وكان أهل مصر والإسكندرية في 
اثني عشر يومًا من شهر هتور وهو تشرين الثاني يعبّدون لذلك الصنم 
عيدًا عظيمّاء ويذبحون له (الذبائح الكثيرة . 


فلما ظهرت النصرانية بالإسكندرية أراد بُيْركُها أن يكسر الصنم 


)١(‏ في «ج6: «وأمر». 

(0) ساقط من «ب. ج». 

() ساقط من #(ص. بء غ24. 
(5:) في «لبء ج»: «رجل). 


7048 


ويبطا, الذبائح له)0''» فامتنع عليه أهلهاء فاحتال معرلة قال 
: بائح متنع عل : يهم بحي 

لو جعلتم هذا العيد لميكائيل ملك الله لكان أوْلئ؛ فإن هذا الصنم لا ينفع 
ولا يضر! فأجابوه إلى ذلك» فكسر الصنم وجعل منه صليبًا» وسمى 
الهيكل كنيسة ميكائيل» فلما منع بترك الإسكندرية (أريوس من دخول 
الكمة ولعنه » خرج أريوس)”'' مستعديًا عليه ومعه أسقفان فاستغاثوا 


إلى قسطنطين . 


وقال أريوس: إنه تعدى علئَّ وأخرّجّنى من الكنيسة ظلمًا. وسأل 
الملك أن يشخص بترك الأمكادرة (يناظره قُدَام الملك» فوجّه 
قسطنطين برسول إلى الإسكندرية)”"» فأشخص البترك وجمع بينه وبين 
أريوس ليناظره . 


فقال قسطنطين لأريوس: اشرح مقالتك.. 


قال أريوس: أقول: إِنَّ الأب كان إِذْ لم يكن الابن» ثم إنه أحدث 
الابنَ فكان كلمة له إلا أنه مُحَْدَتٌ مخلوق» ثم فض الأمر إلى ذلك 
الابن المسيح المسمى كلمة» فكان هو خالق السموات والأرض وما 
بينهماء كما قال في إنجيله إذ يقول: «وهب لى سلطانًا على السماء 
والأرض» فكان هو الخالق لهما بما أعطي من ذلك. ثم إن الكلمة 
تجسّدت من مريم العذراء ومن روح القدس فصار ذلك مسيحًا واحدّاء 
فالمسيح الآن معنيان: كلمة وجسد إلا أنهما جميعًا مخلوقان. 


إلل4 ساقط من «غ. ص»2. 
(0) ما بين القوسين ساقط من لج . 
إفرف ما بين القوسين ساقط من «ج» غ. ص». 


كن 


- 
حي 1 سن 


علينا عندك : عبادة من : خلقَنا أو عبادة من لم ب يخلقنا؟ 
فال اريوس؟ بل غنادة مه خَلقنا: 


فقال له البترك: فإن كان خالقنا الابن كما وصفتء. وكان الابن 
مخلوقًاء فعبادة الابن المخلوق ين من عبادة الأب الذي ليس 
بخالق» بل تصير عبادة الأب الذي خلق الابن كفرّاء وعبادة 
الابن المخلوق إيمانّاء وذلك من أقبح الأقاويل . 


فاستحسن الملك وكلٌ مَنْ حضر مقالة البترك» وشنع عندهم مقالة 
أريوس » ودارت بينهما اا مسائل كثيرة » فأمر قسطنطين ارك أن 
يكفر أريوس وكلَّ من قال بمقالته . 


فقال له: بل يوجّه الملك بشخص للبتاركة”"' والأساقفة حتى يكون 


2 ف ا 3 ا 2 0 0 9 3 
لنا مجمعء ونصبع .فية فصية» ويكفر أريوس» ويشرّح الدين» ويوصحه 
ادر 
للناس ٠.‏ 


فبعث”؟' قسطنطينٌ الملك إلى جميع البلدان فجمع البتاركة 
والأساقفة فاجتمء فى هدينة انيقية بعت أسكلة واقنير 297 الفان ؤتمانة 


)١(‏ صحفت فى «اغ» ص» إلى «روحت». 

(6) فى «غ. ص): «للمشاركة»). 

قرف انظر: «الجواب الصحيح»: (5/ .)55١ 75١4‏ 

(5) انظر: «الجواب الصحيح»: (:/ )5٠١‏ وما بعدهاء «تاريخ ابن البطريق»: /١(‏ 
) وما بعدها. 

(0) فى «د»: (اشهرا. 


وأربعون أُسْدُكًا ٠‏ فكانوا مُخْتَلِفِي الآراء» (مختلفي الأد ا 


فمنهم من يقول: المسيح ومريم إلهان من دون الله وهم 
اورف 


ومنهم من يقول: المسيح من الأب بمنزلة شعلة نار تعلقت من 
شعلة نار» فلم تنقص الأولى لإيقاد الثانية منها . 

وهم من كاذ بقول لم تجل مريع لتنبعة أشهر» وإنما مر نور في 
بطن مريم كما يمرٌ الماء ف فى الميزاب» لأن كلمة الله دخلت من أذنها 
وخرجت من حيث يخرج الولد من ساعتها. وهذه مقالة «ألبان»" 
وأشياعه . 


ومنهم من كان يقول: إن المسيح إنسان خلق من اللاهوت كواحد 
منا في جوهره» وإن ابتداء الابن من مريم» وإنه اصطَّفي ليكون مخلّصًا 


للجواهر الإنسية» صحبته النعمة الإلهية فحلّت منه بالمحبة والمشيئة 


فلذلك سمي ابن الله» ويقولون: إن الله جوهر واحد وأقنوم واحدا* 


يسمونه بثلاثة أسماء» ولا يؤمنون بالكلمة ولا بروح القدس وهذه مقالة 
بولص وأشياعه . 


ومنهم من كان يقول: ثلاثة آلهة لم تزل”*'؛ صالح وطالح وعدل 


)١(‏ ساقط من «د). 

(؟) في «ج»: «المريانية». 

() في «غ»: «اليان» بالمثناة. وهي عند ابن البطريق أيضًا. 
(:) ساقط من «غ» ص». 

(5) ساقط من «ج». 


بينهما. وهذه مقالة مرقيون وأشياعه . 


ومنهم من كان يقول: ربنا هو المسيح . وهي مقالة ثلاثمائة وثما 
عقي" إسننا 


قال ابن البطريق'"': ولما سمع قسطنطين الملك مقالتهم عجب من 
ذلك وأخلى لهم دارا و تقدّم لهم بالإكرام والضيافة» وأمرهم أن يتناظروا 
فيما بينهم لينْظَرَ من معه الحقٌ فيّبعه» فاتّمْقَ منهم ثلاثمائة (وثمانية 
عشر)”" أسققًا على دين واحد ورأي واحلٍ. 


قرا نيه قله قفة المختلفين فمَلجُوا عليهم في المناظرة» وكان 
باقي الأساقفة مختلفي الأزاء" والادياة» فصنع الملك للثلاثمائة 
(والثمانية عشر)”*' أسققًا مجلسًا عظيمًا وجلس في وَسْطِهء وأخذ خاتمه 
وسيفه””' وقضيبه فدفع ذلك إليهم» وقال لهم : قد سلْطيُكُم اليومّ على 
المملكةء فاصنعوا ما بَدَا لكم» وما ينبغي لكم أن تُضَيّعواا" ما فيه قَوَامُ 
الدّين وصلاحٌ الأمة . فباركوا على الملك وقلّدوه سيفه» وقالوا له: أَظهرٌ 
دين التصرادة وذية عن ووضعوا له أربعين كتابًا فيها السنن والشرائ 2 
وفيها ما يصلح أن يعمل به الأساقفة» وما يصلح للملك أن يعمل بما 
فيها . 


. )7317( في «ج»: «وأربعون». وصححت في هامش «ب» إلى‎ )١( 
.)١5١ /١( «تاريخ ابن البطريق»:‎ )0( 

(0) فى ١ج»‏ «ثلاثة) , 

(:) في (لج»: «الثمانية وأربعون». 

(6) ' ساقطة من «ج1. 

(5) في «(غ2 بء ج»: «تصنعوا». 


اليه 


وكان رئيس القوم والمجمع والمقدّمٌ فيه بتركَ الإسكندرية وبترك 
كةو انلف بويك السقاس: 


ووجه بترك رومية من عنده رجلين» فد كل على الت اليو 
وأصحابه» ولعنوه وكلّ من قال بمقالته. ووضعوا الأمانة» وقالوا: إن إل 
الابن مولود من الأب قبل كون الخلائق» وإن الابن من طبيعة الأب غير 
يخلوقة وانّفقوا على أن يكون فِصّحٌ النصارى يوم الأحدء ليكون بعد 

فصح اليهود. وآن لابيكون قصح البهود .مع جيم في .يوم واحد. 
ا وذلك أن الأساقفة منذ وقت الحواريين 
إلى مجمع الثلاثماثة وثمانية عشر"'' كان لهم نساءء لأنهم كانوا إذا 
صيّروا واحدًا أسققًا وكانت له زوجة ثبتت معه ولم تن عنه ما خلا 
البتاركة فإنهم لم يكن لهم نساءء ولا كانوا أيضًا يصيّرون أحدًا له زوجة 
كرك 

قال: وانْصَرَفوا مكرّمين محظوظين » وذلك في سبعة عشر سنة'" 
فرة ملك قتطظية الخلك :وس قشطتطية الملك بعد ذلك بارع اسد: 

إحداها: كَسْرُ الأصنام وَقَثْلَ كلّ من يعبدها . 

الثانية : أن لا يثبت في الديوان إلا أولاد النصارى» ويكونوا هم 
الأمراء والقواد. 

والثالثة: أن يقيم للناس جمعة”" الفصح. والجمعة التي بعدها لا 


)١(‏ في «ج»: «ثمانية وأربعين». 
زرف ساقطة من «اج» د 


. في الد2: الجمعهم)‎ 2١ 


يعملون فيها عملا » ولا يكون فيها حرب37) 


وتقدّم قسطنطين إلى أَسْقُففٌ بيت المقدس أن يطلب موضع امقر 
والصليب ويبني الكنائس» ويبدأ بيناء القيا م" فقالت هيلانة أمه : 
نذرت أن أسير إلى بيت المقدس, وأَطْلْبَ المواضع المقدّسة 0 
فدفع إليها الملكُ أموالاً جزيلة. وسارت مع أسقف بيت المقدسء فيَدَتْ 
كنيسة القيامة في موضع الصليب» وكنيسةً قسطنطين” " . 


ثم اجتمعوا بعد هذا مجمعًا عظيمًا ببيت المقدس» وكان معهم رجل 
دسّه بترك القسطنطينية وجماعة معه ليسألوا بترك الإسكندرية» وكان هذا 
الرجل لما رجع إلى الملك أظهر أنه مخالف لأريوسء وكان يرى رأيه 
ويقول بمقالته؛ فقام الرجل وقال: (إن أريوس لم يقل)”*' إن المسبح 
خلق الإنسان ولكن قال: به خلقت الأشياءء لأنه كلمة الله التي بها 
خلقت السموات والأرض» وإنما خلق الله الأشياء بكلمته» ولم تخلق 
الأشياء كلمته كما قال المسيح في الإنجيل : «كل بيده كان ومن دونه لم 
يكن شيء» وقال: «به كانت الحياة» والحياة””' نور البشر» وقال: 
«العالم : 


فأخبر أن الأشياء به كو 


)١(‏ فى «د»: «حرث». 

(؟) فى «د»: «القبابة». وفى «ص»: «القمامة». 
© انظ #الجواب الصحيم»* (593:/4): 
(5) ساقط من «ج). 

(5) ساقطة من «غ. ج)2. 

.)7-١ /١( إنجيل يوحنا:‎ )( 


0 


قال ابن البطريق(١2:‏ فهذه كانت مقالة أريوس ولكن الثلاثمائة 
(وثمانية عشر)”"' أسققًا تعدَّوا عليه وحدفوه”' ظلمًا وعدوانّاء فردٌَ عليه 
بترك الإسكندرية» وقال: أما أريوس فلم تكذب عليه الثلاثمائة 
وثمانية عشر أسققًا ولا ظلموه لأنه إنما قال: الابن خالق الأشياء دون 
الأب» وإذا كانت الأشياء إنما خلقت بالابن دون أن يكون الأب لها 
خالقًا فقد أعطى أنه ما خلق منها شيئًاء وفى ذلك تكذيب قوله: «الأب 
يخلق» وأنا أخلق»9©» وقال: «إن أنا لم أعمل عمل أبي فلا 
تصدقوني»)”” » وقال: «كما أن الأب يحبي من يشاء ويميته كذلك الابن 
يحبي من يشاء ويميته؛0"© قالوا : فدلّ على أنه يحيي ويخلق» وفي هذا 
كذيت لدرن زعي الدالبين يضاانة وإنما خلقت الأشياءً به دون أن يكون 
خالقًا . 


وأما قولك: إِنَّ الأشياء كنت به؛ فإنًا لما قلنا: لا شك أنَّ المسبح 

حيخ قَعّال"'2» وكان قد دل بقوله: «إني أفعل الخلق والحياة» - كان 
قولك : : به كونتٍ الأشياء إنما هو راجع في المعنى إلى أنه كوّنّها وكانت 
به مكوتنة» ولو”" لم يكن ذلك لتناقض القولان. 


.)١7١ /١( «تاريخ ابن البطريق»:‎ )١( 
زفق في «ب»؛ صححت إلى «الثلاثة عشر»ه.‎ 
في «ص)»: «جرموه؟.‎ )6( 

(4:) إنجيل يوحنا: (0/ .)١7‏ 

(0) إنجيل يوحنا: (0/ ”"7). 

(5) إنجيل يوحنا: (5/ .)5١‏ 

١7/,ا(‏ في اج2: «فقال»). 

(0) ساقطة من «ج2. 


قال: وأما قول (من قال من" أصحاب أريوس: إن الأب يريد 
1 فيكونه الابن والإرادة للأب». والتكوين للابن؛ فَإنَّ ذلك يفسد 
ين كان الابن عنده مخلوقًاء فقد صار حظ المخلوق في الخلق 
أوفى من حظ الخالق فيهء وذلك أن هذا أراد وفعل» وذاك أراد ولم 
يفعل» فهذا أوفر حظًا في فعله من ذلك . ولا بد لهذا أن يكون في فعله 

لما يريد ذلك بمنزلة كل فاعل من الخلق لما يريد الخالق منه» ويكون 
حكمه كحكمه في الخير"" والاختيار» فإن كان مجبور): فلا شيء له في 
الفعل. وإن كان مختارا: فجاترٌ أن يُطَاءٌَء وجائرٌ أن يعصئء وجائز أن 
يئاب وجائز أن يعاقب . وهذا أشنع في القول. 

وذ علية ايها وقال إن جان (الشالق: زنما خرن جلاع انمخار قن 
د والمخلوق” 2 غية الخالق بلاشك - فقد زعمتم أنَّ الخالق يفعل بغيره. 
والفاعل بغيره محتاج إلى متمِّمِ ليفعل به إِذْ كان لا د يتم له الفعل إلا بهء 
لسع إلى ختره تومن بخان متها نهذ لاا 

قال: فلما دَحَضَ"'' بتركٌ ال حَجَجّ أولئك المخالفين» 
وظَهّر لمن حضر بطلانٌ قولهم» وتحيّروا”") وخجلوا فوثبوا على بترك 
الإسكندرية فضربوه حتى كاد يموت». خاضة من أيديهم ابن أخت 


)١(‏ ساقط من «غ.» ص). 

إفهة في (ج»2: «فإن»). 

22 في لبء ج؛2: «الجبر) . 

( في «غ ب. ص»: «المقول». 
(5) فى «د)»: «هذه الكلمة». 

000 في «غ»: «رخص». 

07 في «ب»6: «تجبروا). 


قسطنطين» وهرب بَثْرِكُ الإسكندرية» وصار إلى بيت المقدس من غير 
حضور أحدٍ من الأساقفة» ثم أصلح دهن الميرون وقدّس الكنائس 
ومسحها بدهن الميرون» وسار إلى الملك فأعلمه الخبر فصرفه إلى 
الإسكندرية. 


قال :أبن البطريق7؟ 2 +وامن 'الكلك. آن: لا يسكن: يهودي نيت 
المقدس. ولا يجوز بهاء ومن لم يَتَنْصّرْ قتِل» فظهر دين النّصرانيّة 
وتنصّر من اليهود خَلق كثير”'2. فقيل للملك: إن اليهود يتنصّرون من 
رب وق على دنهم . فقال: كيف لنا أن نعلم ذلك منهم؟ فقال 
بولس البترك : إن ا ف عورا حرامء واليهود لا يأكلون لحم 
الخنزير» 2 أن تَذْبَح الخنازيه ويطبَحَ لحومهاء 0 
فمن لم يأكل منه عُلِم أنه مقيجٌ على (دين اليهوديّة)”" . فقال الملك: إذا 
كان الخنزير في التوراة حرامًا فكيف يحل لنا أن نأكله ونُْطْعِمّه الناس؟ 
فقال له إن سيدا قدأ “ما فرج القوواةة اواء 

ل بولس إل سه لمسيح بطل كل ما في لتوراة» وح 
بنواميس أخرء وبتوراة جديدة» وهو الإنجيل» وفي إنجيله : «إن كل ما 


ل ا لا وإنما ينجّس الإنسان ما يخرج من 
)20 , 


/4( «الجواب الصحيح»:‎ ))١4 8# /١( «تاريخ ابن البطريق»:‎ )١( 
.)3717 1 


020 ساقط من «غ. ص». 
)6 في «ج»: «دينه أي اليهودية». 
(4) إنجيل متى: ١7 /1١١(‏ -18). 


لا 


ساعات من النهار وقع عليه سُبَاتٌ فنظر إلى السماء قد تفتَّحَتُ» وإذا 
زادٌ قد نزل من السماء حتى بلغ الأرض» وفيه كل ذي أربع قوائم على 
الأرض من السباع والدواب وغير ذلك من طير”"' السماء؛ وسمع صونًا 
يقول له: يا بطرس قم فَاذْبَحْ وكل. 

فقال بطرس : ارقا كانم تقر ينا ا بويا ربكا فك قحا 
صوتٌ (ثانٍ: كلٌّ)”" ما طهّره الله فليس بنجس . وفي نسخة أخرى: ما 
طهّره الله فلا تَنجّسْه أنت» ثم جاءه الصوت بهذا ثلاث مرات . 


ثم إن الزاد ارتفع إلى السماء فتعجب بطرس وتحيّر فيما بينه وبين 
هرف 


فأمر الملك أن تُدْبّحَ الخنازير وتُطبِحَ لحومها وتقطّمّ صغارء ير 
على أبواب الكنائس في كل مملكته يوم أحدٍ الفصح» وكل من خرج من 
| لكنيسة يُلْقَُ لّقْمَةَ من لحم الخنازير» فمن لم يأكل منه يقتل . فقيل لأجل 
ذلك خلق كثير . 


٠ 3 - 5 3 260 ٠ 5 - 00 3‏ 
ثم هلك قسطنطين وقام”” بعده أكبر أولاده واسمه قسطنطين» وفي 
ومقالتهم» وقالوا: إنَّ الثلاثمائة وثمانية عَشّرَ”*2 أَسْمّفا الذين كانوا 
اجتمعوا بنيقية قد أخطأوا وحادوا عن الحقٌ في قولهم : إن الابن متفق مع 


)01( في «ب2: «طيور). 

() في (ج2: «بأن يأكل» وفي «ص»: «بأن كلُ2. 
(0) انظر: «أعمال الرسل»: .)٠١-1١ /١١(‏ 
(5:) في "«د): «وولي». 

() في «ج24: «وأربعون». 


الأب في الجوهر. ىل ' أن لا يقالَ هذا فإنه خطأ. ا 


فعله ٠‏ فكتب إليه سقفت بيت المقدس أن لا يقبل قَوْلَ أصحاب أريوس 
نإنهم حائدون عن الحق وكمَّارء وقد لعنهم الثلاثّمائة وثمانية 0 


شنا ولَعَنُوا كلّ من يقول بمقالتهم . فَقَبلَ قَوْلَه. 


قال ابن البطريْق'"©: وفي ذلك القت أعليت!" مقالة أريوس على 
قسطنطينية وأنطاكية والإسكندرية» وفي ثاني سنة من مُلِك قسطنطين هذا 


صار على أنطاكية بترك أريوسيٌ؛ ثم بعده آخر مثله . 


قال(4) . وأما أهل مصر والإسكندرية وكان أكثرهم أريوسيين 
الإسكندرية ليقتلوه فهرب منهم واستخفى . 


ا ل م ا 0 


بعضهم بعضً)0»: واختلف التمارق شد الاختلاف» وكثرت 


مقالاتهم. واجتمعوا عذة مجامع » (كل مجمع)”" يَلْعَنُّ فيه بعضهم 

)١(‏ في «ج»: «وأربعون». 

(0) انظر: «تاريخ ابن البطريق»: .)١75-11"50 /١(‏ «الجواب الصحيح»: (4 
١7‏ وما بعدها. 

فرق في اب2 ج» ص»: «غلبت»2. 

(:) في «د»: «قال ابن البطريق». وانظر: /١(‏ 117) من «التاريخ»» «الجواب 
الصحيح»: (5/ 578). 

(0) مابين القوسين ساقط من «د». 

(7) ساقط من «(د». 
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بعضا. ونحن نذكر بعض مجامعهم بعد هذين المجمعين . 

فكان لهم مجمع ثالث بعد ثمان وخمسين سنة من المجمع الأول 
بنيقية» فاجتمع الوزراء والقٌواد إلى الملك؛ وقالوا: إن مقالة الناس قد 
فسدت وغلبت عليهم مقالة أرسومي ومكدونيس» فَاكيثِ!'' إلى جميع 
الأساقفة والبتاركة أن يجتمعوا وو مكو دين النصرانية . 0 
الملك”"' إلى سائر بلاده؛ فاجتمع في قسطنطينية مائة تون انان 
فنظروا وبحئوا في مقالة أريوس فوجدوها: أن روح القدس مخلوق 


وليس روح الله غير حياته فإذا قلنا: إن روح الله مخلوق». فقد قلنا : إن 
حياته مخلوقة. وإذا قلنا: إن حياته مخلوقة» فقد جعلناه غير حئّ 2 
وذلك كف ب به فََعَنُوا جميعُهم من يقولٌ بهذه المقالة؛ وَلَعَدُوا جمناعة” 

من أساقفتهم وبتاركتهم كانوا يقولون'”" بمقالاتٍ وال يرتضوهاء 
وبَيّنوا أنَّ روح القدس خالق غير مخلوق؛ إله حقٌ (من إله حقٌ”'' من 
كي ال اق لاو يا ا 
وضعتها الغلاثمائة والثمانية عن : ونؤمن بروح القدس 


)١(‏ في «ج2. ص»: افكتب»2. 

(؟) ساقطة من الغ ص؟2. 

(9) انظر: «الجواب الصحيح»: (5:/ 598 -599). 
)2 في «ص»: «جميعًا». 

(0) ساقطة من «ب). 

(5) ساقط من «غ» ص». 

0) في لج»: «والثمانية وأربعون». 


5٠ 


الرب”"2 المحبي الذي من الأب" منبئق الذي مع الأب والابن» وهو 


3 


مسحو له "محل 


وكان في تلك الأمانة "وبروح القدس» فقطء وبينوا أنَّ الابن والأب 
وروح القدس ثلاثةٌ أقَانيم, وثلاثٌ وجوه. وثلاث خواصٌ, وأنها 
وحدة”*2 فى تثليث» وتثليث في وحدة» وبيّنوا أن جسد المسيح بنفس 


ناطقة عقلية. فانفضضٌ هذا الجمع وقد لعَنوا فيه كثيرًا من أساقفتهم 


فت 


ثم بعد إحدى وخمسين سنة من هذا المجمع كان لهم مجمع رابع 
على نسطورس . وكان رأيه أن مريم ليست بوالدة الإله على الحقيقة» 


أخدهما” الإله الذي هو موجود من الأب . 


والآخر: إنسان وهو الع من مريم» وأن هذا الإونسان الذي 
نقول”''؟ إنه المسيح متوحد مع ابن الإله» ويقال له: إله وابن الإله؛ 


)1١(‏ ساقطة من «دا. 

(0) فى «د4: «الإله؟. 

قرف في اج»2: (محمود وممجدا. 
(4:) في «ج»: «واحدة». 

(5) في «بء ج»: (أتباعهم». 


() في «ج»: «الجمع». 

0) في «بء ج»: «وكذلك». 

0ن( في ١بء‏ ص» ج21: «اينان» . 

(9) في «الجواب الصحيح»: «مولود». 
)٠١(‏ في «لج2)غ» ب»: (يقال». 


١١ 


لسن عغلئ. التتقيقة ولكن.:موهية”" ..:واتفاق: الاسفين -غلى. :طريق 
2 
الكرامة 1 


فبلغ ذلك بتاركة سائر البلاد»ء فجرت بينهم مراسلات» واتفقوا على 
تخطئته؛ واجتمع منهم مائتا أسقف في مدينة أفسيس»2 (وهي مدينة 
دقيانوس)”". وأرسلوا إليه للمناظرة فامتنع ثلاث مرات؛ فَأجْمَعُوا على 
لعنه» فَلمكوه له و40 إن مون ولدت إلهّا وأن المسيح إله حقٌ 
من إله حقٌء وهو إنسان وله طبيعتان. 


فلما لعنوا نسطورسء ومَنْ تعصَّب له بترك أنطاكية» فجمع الأساقفة 
الذين قدموا معه» ونَاظَرَهم وقَطْعَهِمء فتقاتلوا وتلاعنوا وجرى بينهم شر 
ام أمرهم , فلم يزل الملك حتى أصلح بينهم. فكتب أولئك 
صحيفةٌ : أنَّ مريم القدّيسة يسة*2 ولدت إلهّاء وهو ربنا يسوع المسيح الذي 

هو مع الله في الطبيعة ومع الناس في الناسوت : . وأقرُوا بطبيعتين وبوجه 
واحد وأقنُوم واحدء وأتقذوا لعن نسطورشن . فلما لعنوه وثُفي» سار إلى 
مصر وأقام في أخميم سبع” أ سئين ومات ودفن بهاء وماتت مقالته إلى 
أن أحياها ابن صَرْمًَا"'' مطران نصيبين» وبثّها في بلاد المشرق» فأكثر 
تفمارف المشرق والعراق نَسْطُوريّة . فانفضضٌ ذلك المجمع الرابع أيضًا 


)0غ( في «غ2: «لوهنه), وفي «(ج: اتوهية» . 

(؟) في «الجواب | »: «واتفاق الاسمي: والكرامة شبيهًا بأحد الأنبياء» . 
دي 7 و سمين و : 

() ساقطة من «باء ج». 

20 في (ب)» ج)2: «ثيتوا) . 

)0( في «ج»2: «القدسية». 

5( في (ج2: اتسع) . 

0) فى ابن البطريق: «برصوما». 


وفك أطقوا على لغ تنظوزسن واشياعدؤين قال :يقالته" 
فصل 

ثم كان لهم بعد هذا المجمع”" - مجمعٌ خامس» وذلك أنه كان 
بالقسطنطينية طبيب راهب يقال له أوطيسوس يقول: إِنَّ جسد المسيح 
ليس هو مع أجسادنا بالطبيعة. وَإِنّ المسيح قبل التجسد من طبيعتين» 
وبعد التجسد طبيعة واحدة. وهو أول من أحدث هذه المقالة» (وهي 
مقالة)”" اليعقوبية. فرحل إليه بعض الأساقفة فناظره 0 
حُبتَهه ثم صار إلى قسطنطينية فأخبر بَثْرَكَهَا بالمناظرة وبانقطاعه» 
فأرسل بتركُ القسطنطينية إليه فاستحضره» وجمع جمعًا عظيمًا وناظره . 


فقال أوطيسوس: إِنْ قلنا: إِنَّ للمسيح طبيعتين فقد قلنا بقول 
نسطورسء» ولكنا نقول: إن المسيح طبيعة واحدة وأقُنُوم واحد»ء لأنه 
(من طبيعتين كانتا قبل التجسّدء فلما قبل التجسّد زالت عنه وصار)'*) 
طبيعةً واحدة وأقنومًا واحدًا. 

فقال له بترك القسطنطينية: إِنْ كان المسيح طبيعةً واحدة» فالطبيعة 
القديمة هي الطبيعة المُحْدَنَةٌ وإن كان القديم هو المحدّثٌ (فالذي لم 
يل هى الذئ لم .يكن ولو جاز أن يكون القديم هو المحدّث**' لكان 


./١( انظر: «الجواب الصحيح»: (54/ 559-7555). «تاريخ ابن البطريق»:‎ )١( 
.)١64 

فق ساقطة من «غ»2. 

2 ساقطة من (ب» ج2. 

(#4) ساقط من «د)ا. 

(0) ما بين القوسين ساقط من «د» لانتقال نظر الناسخ فيما يبدو. 


ودح 


القائم''' هو القاعد والحار هو الباردء فأبئ أن يرجع عن مقالته» 
فلعنوه. 


فاستعدى إلى الملك وزعم أنهم ظلموه» وسأله أن يكتب إلى جميع 
البتاركة للمناظرة» فاستحضر الملكٌ البتاركة والأساقفة”'' من سائر 
البلاد إلى مديئة أفسيس فتكت بتر" الإسكندرية مقالة أوطيسوس» 
وقطع بتاركة القسطنطينية وأنطاكية وبيت المقدس وسائر البتاركة 
والأساقفة. 


5 5 ا 20 
وكتب إلى بترك رومية وإلى جماعة الكهنة فحرمهم ومنعهم ' من 
القربان إن لم يقبلوا مقالة أوطيسوس» ففسدت الأمانة وصارت مقالة!*» 
أوطيسوس خاصّة بمصر والإسكندرية» وهو مذهب اليعقوبية. 


فافترق هذا المجمع الخامس وكل فريق يلعن الآخر ويَحْرمُّه ويبرَأ 


)١(‏ ساقط من «ج»2. 

(؟) في «ج»2: «الأسقفة»). 

ز[فرة فى غْ ص»: «بطرك) . 

دع قن 1 افحرموهم ومنعوهم». 

(5) في ابء ج»: «المقالة مقالة...». 

(5) انظر: «تاريخ ابن البطريق»: .)١79 /١(‏ 


1 


فصل 

ثم كان لهم بعد هذا مجممٌ سادس في مدينة خَلْقَدُونَ فإنه لما 
مات الملك وَلِيَ بعده مرقيون» فاجتمع إليه الأساقفة من سائر البلاد 
فأعلموه ما كان من ظلم ذلك المجمع وقلة الإنصاف». وأن مقالة 
أوطيسوس قد غلبت على الناس وأفسدت دين النصرانية. فأمر الملك 
بامتعقار ساق" البتاركة: والمظازتة والأسائقة إلى هدينة خلفدون 
فاجتمع فيها ستمائة وثلاثون أُسْقُمًا فنظروا في مقالة أوطيسوس وبترك 
الإسكندرية الذي قطع جميع البتاركة»ء فأفسد الجميع مقالتهما 
ولعتوهما. 


وأثبتوا أن يسوع إلهٌ وإنسان في المكان مع الله باللاهوت وفي 
المكان معنا بالنّاسوت» يُعرّف بطبيعتين» (تام باللاهوت”'' 2 وتام 
بالناسوت» ومسيح واحد. ونَبّنوا أقوال الثلاثمائة وثمانية عَشَرا") 
أُسْقكّاء وقبلوا قولهم بأن الابن مع الله في المكان» نور من نورء إله حق 
(من إله حق معروف بالطبيعتين» تام باللاهوت» وتام بالناسوت)!*) 
وعْنُوا أريوس . 


وقالوا: إن روح القدس إله وإن الأب والابن وروح القدس واحد 
بطبيعة واحدة وأقانيم ثلاثة» ونّبّتوا قول المجمع الثالث في مدينة 
)١(‏ ساقطة من «ج». 
(؟) ساقط من «ص» ج2. 
(9) في «ج»2: (وأربعون». 
)2( ساقط من «غ. ص » ب4. 


241 1ض *" المافي | 5 على : 0 


- الله بالطبيعة ومع الناسوت 2000 وشهدوا أن للمسيح طبيعتين 
وأقنومًا واحذداء (ووجها واحذا) ولعنوا نسطورس وبتك 
الإسكندرية» ولعنوا المجمع الثاني الذي كان بأفسيس» ثم المجمع 
الغالث المائتى أسقف بمدينة أفسيس أول مرة» ولعنوا نسطورس. 


(وبين و ل مجمع خَلقدُون د وعشرودث سئة » 
فانفضٌ هذا المجمع وقد لعنوا من مُقَدَّمِيهم”' وأساقفتهم مَنْ ذكرناء 
وكفّروهم وتبرأوا منهم ومن مقالاتهم . 


)١(‏ كلمة يونانية معناها «المرغوبة» وهي عاصمة المقاطعة الرومانية آسيا. ثم دخلت 
في مملكة الأتراك العثمانيين بعد الفتح. انظر: «قاموس الكتاب المقدس» 
ص (995-95). 

(؟) ساقطة من «غ.» ص» ب). 

(0) ساقط من «غ» ص». 

(4) ساقط من «ج»2. 

)ع( في اج» غ24: (مقدمتهم). 


فصا 
الملك» وو اكوك الوه اريم فجاء 
إلى الملك فقال: إن المجمع الخلقدوني الستمائة وثلاثين قد أخطأوا في 
لعن أوطيسوس (ويترك الإسكندرية)"'» والدينُ الصحيحٌ ما قالاه» فلا 
يُقْبل دين من سواهماء ولكن أَكْنْبْ إلى جميع عمالك”'' أن يلعنوا”"" 
الستمائة وثلاثين » ويأخذوا ا ومشيئه ة واحدة وأقنوم 
واحدء فأجابه الملك إلى ذلك . 1 


فلما بلغ ذلك إيليا بترك بيت المقدس جَمّع الرهبان ولعنوا أنسطاس 
الملك وسورس» ومن يقول بمقالتهما. فبلغ ذلك أنسطاس ونفاه إل 
أن يلعن المجمع الحَلْقَدُونِيَ الستمائة وثلاثين . 


بلمااجدة إلى بيك المتدائن الجتوت اانه وقالوا: ياك أن تقبل 
فر شوو ولت ”50 عن المجمع الحلْقَدُونِيَ ونحن معك» فضونَ 
لهم ذلك وخالف أمْر الملك؛ اح كلب الملكا ناسل كنذا وابر ان 


يأخذ يوحنا بطرح المجمع الحَلْقَدُونِيَ» فإن لم يفعل ينفيه عن الكرسي . 


)١(‏ ليست فى المخطوطهء وأثبتها من المطبوعة. 
(0) في دج ب»: «أعمالك». 

() من هنا حتى المجمع العاشر ساقط من «ص». 
(4) في «ج»: «قابل». 
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وأشاروا عليه بأن يضمن للقائد أن يفعل ذلك» فإذا حضر فَلَيُقِرٌ بلعنة مَنْ 
له واجتمع الرهبان وكانوا عشرة آلاف راهب 
ومعهم بلارم سان" وروساء ل فلعنوا أوطيسوس وسورس 
ونسطورس ومن لا يقبل المجمع الحَلقَدُوني وفزع رسول الملك من 
الرهبان» وبلغ ذلك الملك فهمً بنفي يوحناء فاجتمع الرهبان والأساقفة 
فكتبوا إلى أنسطاس الملك أنهم لا" يقبلون مقالة سورس ولا أحد من 
المخالفين ولو أهريقت دماؤهم» وسألوه أن يكنفتٌ أذاه عنهم . 

وكتب بترك رومية إلى الملك بقبح فعله» وبلعْنه» فائفضٌ هذا 
المجمع أيضًا وقد تلاعنت فيه هذه الجموع على ما وصفنا!! . 


وكات لسورس تلمَيْد يقال له: يعقوش» يقول نعقالة سورسي» ركان 
يسمى يعقوب البرادعى وإليه تنسب اليعاقبة فأفسد أمانة النصارى . 


ثم مات أنسطاسء ووَلِيَ قسطنطين» فردًّ كلّ من نفاه أنسطاس 
لحلاف ار ير ضفه راحم الرهبان وأظهروا كتاب الملك وعيّدوا عيدًا 
نا ررم ")واثتزا المتميع الخلقدوتن بالسسمانةونادقين أسقفاء 
ثم ولي”*' ملك آخر وكانت اليعقوبية قد غلبوا على الإسكندرية وقتلوا 
كا لم رالا ل برلسن» كان لكك لكك الطلك .قارط فنا و 
عسكر عظيم إلى الإسكندرية» فدخل الكنيسة في (ثياب البترك)” 22 


() فى «(ج: «شايا). 

(0) ساقطة من لغ). 

() ساقطة من (ب» ج». 
(4) ساقط من الج؟. 

(0) في «ج»: «ثبات البتركة» . 


وتقدَّم وقدّس» فرموه بالحجارة حتى كادوا يقتلونه فانصرف . 
ثم أظهر لهم من بعد ثلاثة أيام أنه قد أتاه كتاب الملك» وضرب 

الجرس ليجتمع الناس يوم الأحد في الكنيسة» فلم يَبْقَ أحدٌ بالإسكندرية 
حتى حضر”'' لسماع كتاب الملك» وقد جعل بينه وبين جنده علامة إذا 
هو فعلها وضعوا السيف في الناسء» فَصَّعِدَ المنبر وقال: يا مَعْشْرَ أهل 
الإسكندرية! إِنْ رجعتم إلى الحقٌّ وتركتم مقالة اليعاقبة وإلا لن تأمنوا أن 

يُؤْسل إليكم المَلِكُ من يسفك دماءكم . فوّموه بالحجارة حتى خاف على 
ع اذ را ناتير امايق ورقتيرا الضف على زات في لاسي 
فقتل دَاخِلَّها وحَارِجَها أممٌ لا تَخْصّئْ كثرة”"'» حتى خاض الجند في 
القان رحرب يهم علق كيه وظهوت مقالة الملكية” : 


)١(‏ ساقط من «ج». 
(؟) في «ج»: «لكثرتها». 
(9) انظر: «تاريخ ابن البطريق»: .)5١١-1١91١ /١(‏ 


امف 


ف 

ثم كان لهم بعد ذلك مجمع ثامن» بعد المجمع الخلقدوني 
الذي لعن فيه اليعقوبية''' بمائة سنة وثلاث سنين» وذلك أن أسقف مَنْبِج 
(١‏ وهي بلدة شرقي حلب بالقرب منهاء وهي مخسوفة الآن-)"' كان 
يقول بالتناسخ ون الس تنافة ركان أشنت لقعا اشللة القة 
وسقت آخر يقولون: ا ٠‏ فُحَشْرَهُم 
الملك إلى قسطنطينية» لقال لهم بتركها كها: إن كان جسده خيالاً فيجب أن 
يكون فعله خيالاً» وقوله خيالاً» وكل جسد يُحَاين لأحدٍ من الناس» أو 
اللا 0 


كذلك يقوم الناس ا 0 «لن تأتي 
ا ل إذا سمعوا قول ابن الله ون 


تقولون ليس قيامة؟! فأوجب عليهم الخِزْيَ واللّغْن. 


وأمر الملك أن يكون لهم مجمع يلعنون فيه» واستحضر بتاركة 
البلاد» فاجتمع في هذا المجمع مائة وأربعة وستون سكا فلعنوا 
نيدح وابستب المصيعة؟ وثبتوا على قول أسقف الرُها» أن جسد 
المسيح حقيقة فيقةٌ حقيقة لا خيال» وأنه إله تامّء وإنسان تام معروف بطبيعتين 
ومشيئتين وسار أقنوم واحدٌّء ونبّوا المجامع الأربعة التي قبلهم بعد 


)١(‏ في «ج»: «اليعاقبة». 


(؟) ما بين القوسين ساقط من الب. ج)». 
(9) إنجيل يوحنا: (5/ 50-375). 


له 


المجمع الَلْقَدُوني» وأن الدنيا زائلة» وأن القيامة كائنة» وأن المسبح 

يأتي بمجد عظيم فيدين الأحياء والأموات كما قال الثلاثمائة 
مم 40 

والثمانية عشر" . 


)١(‏ في «ج»: «والثمانية وأربعون». وفي «ص"»: كما قال الستمائة و...». 
وانظر: «تاريخ ابن البطريق»: .)5١6-5١١ /١(‏ 


١ 


فصل 
ثم كان لهم مجمع تاسع في أيام معاوية بن أبي سفيان تلاعنوا فيه 
وذلك أنه كان برومية راهبٌ قدّيس يقال له: مقسلمسء وله تلميذان 
فجاء إلى قسطا الوالي فوبّخه على قُبْح مذهبه وشناعة كَفْرِه. فأمر به 
قسطا فمُطعّت يداه ورجلاهء وتُرع لسانه. وفعّل بأحد التلميذين مثله» 
وضرب الآخر بالسّياط ونفاه. 


فبلغ ذلك ملك قسطتطينية فأرسل إليه أن يوجّه إليه من أفاضل 
الأساقفة ليعلم وجه هذه الحجة ومن الذي كان”'' ابتدأها لكيما يطرح 
جميع الاباء القديسين كل من استحق اللعنة» فبعث إليه انه وأربعين 
أَسْفَقًا وثلاث شمامسة”"'» فلما وصلوا إلى قسطنطينية جمع الملك مائة 
وثمانية وستين سيق فصاروا كلاثمائة وثمانية » وأسقطوا الشمامسة في 


وكان رئيس هذا المجمع بَنْرَكَ قسطنطينية وبَثْرَك أنطاكية» ولم 
يكن”*' لبيت”*' المقدس والإسكندرية بترك» فلعنوا مَنْ تقدّم من 


)١(‏ ساقطة من «ج». 

(0) الشماس: هو نخادم الكنيسة. ومرتبته دون القسيس. وكانت تستخدم للمسيح 
وخدمة الدين إلا أنها اختصت بالسبعة الرجال المشهود لهم المملوئين من 
الروح القدس والحكمة الذين تعينوا لخدمة الموائد. «قاموس الكتاب المقدس» 
ص .)60١9(‏ | 

(9) قال ابن البطريق 7/ 7”5: (وكذلك يذكرون في الدتبيخة). ولم يذكر البرطحة. 

2 ساقطة من اب. ج2. 

)2( فى «ص»2: اببيت»2. 
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القدّيْسِيْنَ الذين خَالَفُوهم. وسمّوهم واحدًا واحدًا وهم جماعة» ولعنوا 
أصحاب المشيئة”'' الواحدة . 


ولما لعنوا هؤلاء جلسوا فلخّصوا الأمانة المستقيمة ‏ بزعمهم ‏ 
فقالوا: «نؤمن بأنَّ الواحد من اللأآهوت”"' الابن الوحيد الذي هو الكلمة 
الأزلية الدائم» المستوي مع الأب الإله في الجوهر. الذي هو ريّنا 
اليبسوع المسيح بطبيعتين تامتين» وفعلين ومشيئتين» في نوم واحدٍ 
ووجه واحد» يعرف تامًا بلاهوته. تامًا” '" يتاميو ته. وشهدت كما شهد 
مجمع الخلقدونية على ما سبق أن الإله الاين ة في آخر الأيام (اتحد 
مع)”*' العذراء السيدة مريم.القديسة جسدًا إنسانًا بنفسين» وذلك برحمة 
الله تعالى مُحبٌ البشر» ولم يلحقه اختلاط ولا فساد ولا فرقة ولا فصل» 
والكر يعر يا حد يفط با وريه لصت إن يعولءقي ييه وا يه 0/1 
أن يعمل في طبيعته الذي هو الابن الوحيد””؟ والكلمة الأزلية 
المتجسدة'"' إلى أن ضارت في الحقيقة لحمّاء كما يقول الإنجيل 
المقدس» من غير أن تنتقل عن محلّها الأزلٌ» وليست بمتغيّرة لكنها”" 
بفعلين ومشيئتين وطبيعتين: إلهئٌ» وإنسينٌ» الذي بهما يكون القول 
الغق» كل 527 من الطبيعتين تعمل مع شركة صاحبتهاء 


)000( في «ص؛ : «المسببة» . 

(؟) في «ج»: «الثالوث». , 

(9) في «ج»: «قائما». 

(5) في «ج4: «اتخذ من». 

(5) في «بء ج»: «الواحد». 

(5) في «ج»4: «المستجدة». 

0) في «ج»: «لكن بفعلها الأزلي». 


ره 


مشيئتين”١'‏ غير متضادَتيْن ولا متضارعتين» ولكن مع المشيئة الإنسية في 
المشيئة الإلهية القادرة على كل شيء . 

هذه شهادتهم ؤآمانة المجمع السادس من المجمع الكلقدوق: 
وتو اها تال مجامع التي كانت قبلهم, وَلَعَنُوا من لَعَنُوهء وبين 
المجمع الخامس إلى هذا المجمع مائة سنة"'" . 


)1غ( في (ج2: «مشيئتين وطبيعتين2). 1 
(0) انظر: «تاريخ ابن البطريق»: (”/ 7"5) وما بعدها. 


و 


فصل 

ثم كان لهم مجمع عاشر ('؟ لما مات الملك ووَلِيَ بعده ابه 
(احتيد فر لمجي الا لحن ررغيدوا داعي كان لي لاله 
فجمع الملك ماثة وثلاثين أَسْمًُا ة فتبّتو فتبّتوا قول المجمع السادس ولعنوا من 
لعنهم وخالفهم. وثبّتوا قول المجامع الخمسة» ولعنوا من 8 
ان! 

فانقرضت هذه المجامع والحشود» وهم علماء النصارى وقدماؤهم 
وناقلو الدّين إلى المتأخرين» وإليهم يستند مَنْ بعدهم . 


وقد اشتملت هذه المجامع العشرة المشهورة على زهاء أربعة عَشْرَ 
ألا من الأساقفة والبتاركة والرهبان» كلّهم يكثّر بعضهم بعضاء ويلعن 
بعضهم بعضًا. فَدِيْنهُم إنما قام على اللعنة بشهادة بعضهم على بعض» 
وكلّ منهم لاعن ملعونٌ. 


)١(‏ هنا ينتهي السقط في «ص» الذي ابتدأ من المجمع السابع كما تقدمت الإشارة 
إلى ذلك. 

زفف في «(ج»: «العنهم». 

(7) انظر: تاريخ ابن البطريق»: (5/ 370 37). 
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فصل 

فإذا كانت هذه حال المتقدّمين '' مع قرب زمنهم من أيام المسبح 
وبقاء أخيارهم فيهم» اوالدولة دولتهم الكل لهم. وعلماؤهم إِذْ ذال 
أوفة ما كائرا راحكالوم بأترديهم وامبناتهم به كما تركةه ثم هم مع 
ذلك تائهون حائرون بين لاعن وملعونٍ لا يثبت يثبت لهم قَدَمٌ ولا يتحصّل 
لهم قول في معرفة معبودهم. ل كل كيم قله الحد ليه هوه وان 
باللّعن والبراءة ممّن اتّبع سواه. 


- فما الظن بختالة "' الماضين”"» وثْمَاية الغابرين» وزبَالة 
الحائرين» وذرة الصالين: وقد طال عليهم الأمد. وبَعٌد العهد» وصار 
ديهم ما يتلقّونه*) عن الدُهبان. وقوم إذا كشفت عنهم وَجَذْتَهِم أشبه 
شيءٍ بالأنعام» وإن كانوا في صور الأنام» بل هاي كما فال تعالى ومن 


سارت ون سر نه سر ور 


أصدق من الله قيلاً -: : ل انه إل ملاسم بل هُم سل سيييلا» [الفرقان: 5 4]. 


4 


وهؤلاء هم الذين عناهم الله سبحانه بقوله: « يتأهل الْحكتبٍ لا 
ور م وى سءمدمء 


تذأوافى دبيسكم مو الح ولا لَاتَيّعوا هوا قو د صَحهُوأْمن قل وَأَصَصلُوا 


0 6 سص ل 


محككهيرا وضلواعن سواه أَلْسَّبِيلٍ لتحيل » [المائدة : لالا] . 


ومن أمة الضلال بشهادة الله ورسوله عليهم. وأمة اللعن بشهادتهم 


)١(‏ في «غ4: «المقدمين». 

زفق فى اباء ج22 د : «بحالة» . 

22 في (د): «الباقين» . 

(4) فى «د): «يلقونه»)» وفى لب غ2: ايبلغونه» . 
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وقد لعنهم الله - سبحانه - على لسان رسوله في قوله كله - : «لعن 
الله اليهودَ والتصارئ اتَخَذُوا قُبُوَرَ أنبيائهم مَسَاجِدَ - يحذَّر ما فعلوه»"" . 


هذاء والكتاب واحدٌّء والربةٌ واحدّء والنبيع واحدٌّء والدعوئ 


7 
واحدة» وكلّهم يتمسك بالمسيح وإنجيله"' وتلاميذه» ثم يختلفون فيه 
هذا الاختلاف المتباين! 


ومنهم من يقول: أفنومان وطبيعتان. 

إلى غير ذلك من المقالات التي حَكَوْها عن أسلافهم» وكلٌّ منهم 
يكفر صاحبه. فلو أن قومًا لم يعرفوا لهم إلهُاء ثم عرض عليهم دين 
النصرانية هكذاء لتوقّفوا عنه وامتنعوا من قبُوله . 


فوازِنْ بينَ هذا وبينَ ما جاء به حََاتَمُ الأنبياء والدُسل ‏ صلوات الله 


)١(‏ أخرجه البخاري فى الجنائزء باب ما يكره من اتخاذ المساجد على القبور: 
/١(‏ ؟7١1)‏ (الطبعة المنيرية)» ومسلم في المساجدء باب النهي عن بناء 
المساجد على القبور. . . : /١(‏ 371/6). 

(؟) في «غ»: «والإنجيل؟. 


1 


عليه و مه - تَعْلَمْ علمًا يضارِعٌ المحسوسات أو يزيد يد عليها: 8 إنَّ 


زرك عند أله السك » [آل عمران: .]١9‏ 


0 


القمسم الثاني 


بجميع أنواع الدلائل 


فصل 
في أنه لا يمكن الإيمان بنبيٌ من الأنبياء أصلاً مع جحود نبوة محملٍ 
رسول الله عله وأنّه من جحد نبوته فهو لنبوة غيره من ٠‏ الأنبياء شد 


واس 


جخذا. 


وهذا يتبدّن بوجوه: 

(أحدها) أن الأنبياء المتقدّمين بشَّروا بنبوته» وأمروا أممهم بالإيمان 
به فمن جحد نبوته فقد كذّب الأنبياء قبله فيما أخبروا به وخَالْمَهِم فيما 
أمروا وأَْصّوا به من الإيمان به. والتّصديقٌ به لازمٌ من لوازم التصديق 
بهم» وإذا انتفى اللازم”'' انتفى مَلزُومُه قطعا . 


يه 1 0 د 
م ا 0ه 


(الوجه الثاني) أن دعوة محمد بن عبدالله - صلوات الله رصادمه 
عليه دهي دعو جميع المرسلين قَبْلَه من أولهم إلى آخرهم, فالمكدّب؟ 
بدعوته مكذّب بدعوة إخوانه كلهم» إن جميع الرسل جاؤوا بما جاء بهء 
فإذا كذَّبه المكذَّبْ فقد زعم أنَّ ما جاء به باطل. وفي ذلك تكذيبٌ كل 
رسولٍ أرسله الله» وكلّ كتاب أنزله الله”"2. ولا يمكن أن يَعْتَقد أنَّ ما جاء 
به صدق وأنه كاذب مفتر على الله . وهذا في غاية الوضوح . 


)١(‏ في «ج»: «الملزوم». 
)٠(‏ ليست في «غ24. 


ره 


وهذا بمنزلة شهود شهدوا بحقٌّ فصدّقهم الحَضُمُ وقال: هؤلاء كلّهم 
شهودٌ عدول صادقون» ثم (شهد آخ)"'' على شهادتهم سواءء فقال 
الخصم : هذه الشهادة باطلةٌ وكذب” لا أصل لها . وذلك تكذيب بشهادة 
جع المهود قطعاء ولا ينجيه من تكذيبهم اعترافه بصحة شهادتهم 
ا 0 مع قوله)”؟2 إن الشاهد بها كاذب فيما شهد به . 


فكما أنه لو لم يظهر محمد كله لبطلت ثُبُوات الأنبياء قبله» 
فكذلك”" إن لم يُصَدَّقْ لم يمكن تصديق نب من الأنبياء قبله 

(الوجه الثالث) أن الآيات والبراهين التى دلت على صحة نبوته 
وتدقه أمتعاف اتعاف ]نات من قله من الرسل» فليين لخبي مق 
الالجاعارة برجي ٠":‏ اوابسان به نامحد كد مله ارما راي 
الدلالة مثلهاء وإن لم يكن من جنسها فآياث نبوته أعظمٌ وأكبر وأبْهرُ 
وأدلٌء والعلمُ بتَقْلها قطعيٌ لقُرْبٍ العهد. وكثرة التَقَلَة واختلافٍ 
أمصارهم وأعصارهم» واستحالة تواطئهم على الكذب . 


فالعلمٌ بآيات نبوته كالعلم بنفس وجوده وظهوره وبَلّدِه بحيث لا 
يمكن المكابرة فى ذلك» والمكابرٌ فيه فى غاية الوقاحة والبَهت» 
كالمكابر في وجود ما يشاهده الناس ولم يشاهده'"' هو من البلاد 


)١(‏ في «غ.ء ص»: ثم الآخر شهد». 
(؟) ساقط من «ب» ج. ص»). 

زهرة في لاج6: «فلذلك». 

(4) ساقط من «ج». 

)2( في «غ2: (ايتوجب)» . 

00 في (ج2: (يشهده) . 


تفرة 


والأقاليم والجبال والأنهار. 


فإن جاز التدح في ذلك كلّه فالقدح في وجود عيسى وموسى 
وآيات نبوتهما أجِوّرٌ وأجوز. وإن امع القَدْح فيهما وفي آيات نبوتهما 
فامتناعه في محمد يكل وآيات نبوته أشدٌ . 


ولذلك”2 لما علم بعضٌ علماء أهل الكتاب أنَّ الإيمان بموسى لا 

يتخ مع التكذيب بمحمد أبدًا - (كمّر بالجميع)”. وقال: ما أنزل الله 
على 500 شيءء كما قال تعالى : 9 وَمَاهَدَرُوا أله حَقَّ َدَروة إِذ قَالُو ما أَْزلٌ 
َه عل بر من طَيَءِ قل قل من أل لتب الى جَآء يء مومى نورا وشدى لُلنَاِ يلوتم 
2 سح مس6 هه لخر ل ساس ار ءلم 


ره كنا وَعلّمسُم ما أ تعلتوا امسر وله ب فل آمك كم ره 
و 0 


قال سَعِيْدٌ بن جب جُيْرٍ : جاء رجل من اليهود» يقال له مالك بنُ الصّيفء 
يخَاصم ب له فقال له النبي كللة: «أَنَشّدكَ بالذي أنزل التوراة على 
موسى» أمَا تجدٌ في التوراة أنَّ الله يبغض الحَبْرَ السّمين؟!2 - وكان حبرًا 
سميئًا - فغضب عدو الله وقال: والله (ما أنزل الله)”'' على بشر من شيء. 
فقال له أصحابه الذين معه: ويحك ولا موسى؟ فقال: والله ما أنزل الله 


على بشر من شيء. فأنزل الله عز وجل ا وَمَاهَدَروا مح درو 2*7 الآية 


)0غ( في ١غ‏ ص؛: «وكذلك». 

(0) في «غ» تصحفت إلى : «كفرنا بجميع» 

(”) ساقط من «غ24. 

(5) أخرجه الطبري: 0)0175-551/1١(‏ والواحدي في «أسباب النزول» 
ص (07؟)2 وابن هشام فى (السيرة» : /1١١‏ /ا65). وانظر اتفسير البغوي» : 
(0/ "4). 


إرفرة 


وهذا قول عكرمة”'' . 


وقال محمد بن كعب: «(جاء ناس من اليهود إلى الك َطد وهو 
محتب» فقالوا: يا أبا القاسم» ألا تأتينا بكتاب من السماء كما جاء به 
0 2 5 42 َ 1 5 20 
موسى ألواحًا يحملها من عند الله عر وجلّ ‏ فأنزل الله عز وجل"'*: 
« يتاك هَل الكت أن تل عَلِمَ ككباتِنَ سما فقَد آلوأ وم أكرن 
كلك الآية [النساء: »]١6‏ . 


وجاء رجلّ من اليهود فقال: ما أنزل الله عليك ولا على موسى ولا 


على عيسى ولا على أحدٍ شيئًاء ما أنزل الله على بشر من شيء» فحل 
رسول الله يَِةٍ حئوته”"'» وجعل يقول: ولا على أحد؟!0* . 


وذهب حا 1 : منهم مجاهد » الي أن الآية نرلت في مشركي 


قريش» فهم الذين جَحَدُوا أصل الرسالة» وكدَّبوا بالرسل» وأما أهل 
الكتاب فلم يجحدوا نبوة موسى وعيسى . وهذأ لقان ابن ري 0ك 
قال: وهو أُوْلئ الأقاويل بالصواب» لأنّ ذلك في سياق الخبر عنهم» 
فهو أشبه من أن يكون خبرًا عن اليهود» ولم يَجْرٍ لهم ذكر يكون هذا به 
متصلاً» مع ما في الخبر عن من أخبر الله عنه في هذه الآية من إنكاره أن 


)١(‏ الطبري في الموضع السابق. 

(؟) انظر: «نفسير البغوي»: »)517/1١(‏ «الدر المنثور» للسيوطي: (؟075/9): 
«أسباب النزول» للواحدي. ص .)١91(‏ 

(5) . احتبئ: جمع بين ظهره وساقيه بعمامة ونحوها. والاسم الحَبْوةء والحُبوة. 

(:) انظر المراجع السابقة. 

(0) «تفسير الطبري»: /١١(‏ 010). 


5 


يكون الله أنزل على بشر شينَا'2 من الكتب» وليس ذلك مما تَدِيْنُ به 
اليهود» بل المعروف من دين اليهود الإقرارٌ بصِحُف إبراهيم» وموسئ» 
وزيُوز داوة ::والخير من أول السورة إلى هذا الموضع خبرٌ عن المشركين 
من عبَدة الأوثان. وقوله: #9إ وما مَدرواً ألّهَ حَقّ هَدْروء # موصول ةا غية 


قلت: ويقوي قوله أنَّ السورة مكيةٌ فهى خب عن زنادقة العرب 
المنكرين لأصل النبوة. 


ولكن؛ بقي أن يقال: فكيف يحسن الردٌ عليهم بما لا يُقرُون به من 
إحان الجا الي جا يلا موري وكيف يقال لهم: ا نَهُ قَرَاطِيسَ 

يندُوْنَهَا وَيُخْفُونَ كَثِيًاة» ولا سيما على قراءة من قرأ بتاء الخطاب7)؟ 
وهل ذلك اسبالتم لير التهود 6 فزن كانو ا يحفون من الكتافة ماللا يواخ 
أهواءهم وأغراضهم, ويُِبْدُون منه ما سواه» فاحتجّ عليهم بما يُقرُون به 
من كتاب موسىء» ثم وبّخهم بأنهم خانوا الله ورسوله فيه» فَأَخفوا بعضه 
وأظهروا بعضه» وهذا استطراد من ذكر جخدهم النبوة بالكلية» وذلك 
إخفاء لها وكتمان» إلى جحد بعض”" ما أقوُوا به من كتابهم بإخفائه 
وكتمانه» فتلك سجيّةٌ لهم معروفة لا تَدكرء إذ مَنْ أخفئ بعض كتابه الذي 


)١(‏ في «ج»: «نبيّا وهو تصحيف. 

(؟) قرأ ابن كثير وأبو عمرو: «يجعلونه» و «يبدونها» و «يخفونها» بالياء جميعاء 
لقوله تعالى: «وما قدروا الله حقّ قدره». وقرأ الآخرون بالتاء» لقوله تعالى: 
«قل من أنزل الكتاب الذي جاء به موسئ». انظر: «تفسير البغوي»: (؟/ 
65). 

(*) ساقط من ابء ج2. 
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يقرُ بأنه من عند الله كيف لا يجحد أصلّ النبكة؟ ! 


ثم احتج عليهم» بأنهم قد علموا بالوحي ما لم يكونوا يعلمونه هم 
ولا آباؤهم, ولولا الوحي الذي أنزله الله على أنبيائه ورسله لم يَصِلوا 
إليه . ثم أمر رسوله أن يُجيب عن هذا السؤال» وهو قوله: 0 
لْكِتَبٌ اذى جه بوء موس 4؟ فقال: # هل أله 42 أي : الله “الذي أَنرَل. | 


هه 07 ف 


إن كفروا به وجحدوه تَصَدَّقْ به أنتَ وأقرَ به #ثمَّ ذرهم في حَوْضْهمٌ 
يلْعبُونَ 47 ؟ . 

وجواب هذا السؤال أن يُقال: إن الله سبحانه وتعالى ‏ احتجح 
عليهم بما يقرُ به أهل الكتابيْنِء وهم أولو العلم دون الأمم التي لا كتاب 
لها. أي : إن جَحَدْتمْ صل النبوة» وأنْ يكون الله أنزل على بشر شيئًا » 
فهذا كتابُ موسى يقر به أهل الكتاب. وهم أعلم منكم» فاسألوهم عنه . 


ونظائد هذا في القرآنٍ كثيرة؛ يستشهد ‏ سبحانه ‏ بأهل الكتاب على 
مُنْكرِي النبوّاتٍ والتوحيدٍ. 


والمعي: إنكم إن أنكرتّم أن يكونّ الله أنزلَ على بشرٍ شيئاء فمن 
| لحان ري ١‏ ارا بعلمو للق لاسا لوا اهل الاكتاني اوقا وله 
تعالى : ا يَجْعَلُوئَهُ فَرَاطِيِسَ يُبْدُونَهَا وَيُحْفُونَ كثيرا»» رام بالياء 
فيو إخنا* عن اليهود بلفظ العَيْبَ ومن قرأها (بلفظ التاء)"'* للخطا 
نه ختطاية ليدأ لعن انار 7 ا للك الى : اعار ا ارد 
عليه كذلك . 


)١(‏ فى «ب»: «بالتاء». 
(6) في «ج» ص»: «الذي». 


رده 


وهذا من أعلام نبوته أنْ يُخبرَ أهل الكتاب بما (اعتمدوه في 
كتابهم)”"2» وأنّهم جعلوه قَرَاطِيْسَ وأَبْدَوا بعضه وأَخْمُوا كثيرًا منه» وهذا 
لا يُعْلم من غير جهتهم إلا بوحي من الله . 


ولا يلزم أن يكون'" قوله: يلوم وّاطِيسَ # خطابًا لمن حكى 
عنهم أنهم قالوا: مآ أنرْلَ أنَّهُ عَلَ بسر من شَىَوٌ #. بل هذا استطراد من 
الشيء إلى تَظِيْره وشبهه ولآزمه”". وله نظائدٌ في القرآن كثيرة؛ كقوله 
5 رس صا ١‏ سرصاح مرا صٍُِ مر عر 0 سح م لاع ره 
تعالى : « وَلَفَدْ حَلََمَا لضن ون سَلَدَ ون طِيِنٍِ () ثم جعلئهُ نُطمّة في قرارٍ 


كين © ث حَلنََا أَلمَةَ عَلَدٌ فََلقنَا الْملقَهَ مُضْكةٌ © إلى آخر الآية 


.]١5-1١17 [المؤمنون:‎ 


المخلوق من النطفة ‏ وهو أولاده ‏ وَأَوْقَمَ الضمِيْرَ على الجميع بلفظ 


واحد. 


55 7 م مر عر 57 ب - ال 2 -- 

ومثله قوله تعالى : 9 # هو أآأزى حلقكم من نفس واحِدَةٍَ وَجَعَلٌ منْها 

مه - - ره تت ل لت لل سس سي ساس أ هوه ا اي لا 
رَوْجَهًا لِيَسَكَ إِليّنَا فَكَمًا تَعَشَّدَهًا حَمَلَتْ حَمْلا حَفِيًا فَمَرَتٌ يه قلَمَا أثقات ذَعوا 


وده ةس ٠‏ ع دعسم د 2 عمقي د ره را ل 2 
َه ريما لَبِنََأتَََْا صلِحًا لمَكْوينَ من الشّككريت 9 قلمَآ ءَاتَلِهُمَا لحا جَعَلَا لم 
سس ع م دين ماما رح سرظ لا ع 01 
سُرَكاء فيمآ >اتلهما فتعدل الله عمَا مُشْرِكُونَ # [الأعراف: 184 - 110]. إلى آخر 
الأيات . 


موسر هاس سسا 


8 2 - ل * هل 
ويشبه هذا: قوله تعالل: ا وَلَين سألئهم مَنْ حَلَقَ السَمِنوتٍ والارض 


)١(‏ ساقط من «ج»2. 
(؟) ساقط من «ج»2. 
() في «ج»: «ولزومه). 


وخر 


بقولْن هن لَب الْيِيمْ © اذى جَعَلَ كم لص مَهَدَا وَحََلَ لك 
فيا مبلا كلخ تَمَتدرت © وى ل قري السماء مَآء بِقَدَرِ ر ريا يو 


بده تنا كرك تر > ()وَالدى حَلنَ الذروجَ لها [الزخرف: ‏ - 11]» 


[لفن آخر الآيات . 
وعلى التَقْدِيْرَيْن : فهؤلاء لم يَيِمّ لهم إنكارٌ نبوة لني كي ومكابرتهُم 
إلا بهذا الجحد والتكذيب العايه ورأوا نهم إن أقرُوا ب ببعض النبوّات 


وجحدوا نبوته : ظَيَ تَنافُضَهم وتفْرِيْقُهم بين المتمائلئن» وأنهم لا 
يمكنهم الإيمان بنبئّ وجَخد نبوة مَنْ تُبوَنُه أظَهَرُ وآياثها أكتدُ وأَعْظَمْ مِمّن 


أقرُوا به . 


عم 


وأخير حاف نم حخد أن يكون فذ ارب وشله وانول عند 
لم يَقْدْرْهِ حقّ قَدْرِه وأنه -5" الما لا يلين يه" بل إيتعالئ ويدزء 
عنه» فإنَّ في ذلك إنكار دين" ' وإلهييه ومُلْكه وجكمته ورحمته. والظنَّ 
الب ع يدانه اق لق عع تاك وأنه خَادّهم سُدَى مُهْمَلا وهذا 
يُنَافي كماله المقدّسَ» وهو متعالٍ عن كل ما يُنَافِي كَمَالَهُ. 

فمَنْ أنكر كَلامَهُ وتكليمَه وإِرْسَالَه اسل إلى حَلْقهء فما قَدَرَُ حقّ 
قدره» ولا عَرَفهُ حنّ معرفته» ولا عظّمه حنّ عَظْمَتك كما أنَّ مَنْ عَبَدَ معه 
إلهًا غيره لم يَْدُرْه حقً قَذره: مُعَطَلُ جاحدٌ لصفات كَمالِهِ ونُعُوتٍ جلا 
وإرسال رسله وإنزالٍ كيه ولا عظّمه حنٌّ عظمته. 


000( ساقطة من «ج»2. 
(5) في البء ج»: اربوبيته». 


ل 


فصل 
ولذلك كان جَخد : نبوّة حاتم أنبيائه ورْسّلِه وتكذيبه : إنكارًا للرب” 


- تعالى - فى التحقيقة”")» وجحودًا له..فلا يمكن الإقراد بربويكيه وإلهفته 
له باو لذ بوحدود مع تكذيب محمد بن عبدالله وك . 


وقد أشرنا إلى ذلك فى المناظرة التى تقدَّمتْء فلا يُجَامِعْ الكفْرُ 
برسول الله كلد الإقرارَ بالربٌ ‏ تعالى - وصفاته أصلاًء كما لا يجامع 
يد بالمعاد» واليوم الآخر”" الإقرار بوجود الصّانع أصلا . 


وقد 3 0 (مَنق كتابه )0 ' في سورة 
الرعدء في قوله : 9+ وَإِن د لس مب َو أذ "كا م 3 لَقَى حَأق 
عر تبك ايب فوا 4 [الرعد: 6]. 


والثاني في سورة الكهف» في قوله تعالى: « وَدَحَلَ جَنّتَم وَهوَظَالِم 
سيف 6ل م نُك يد كوه بها )و1 أن لاع فَامة لون وده 9 0 
َقِ لَأَِدَنَ حيرا نه منقلسا قال 0 كرت الى حَلقَكَ 
ياب ين نمَو سَوَكَ يَبلا ©) لَكتأ هُوٌ لَه رق وآ أشرلك برد 7 2 
[الكهف: "١‏ -78]. 


فالرسولٌ ‏ صلوات الله عليه إنما جاء بتعريف الربهٌ ‏ تعالى - 


بس اجن © 


)0( في (ج»2: «حقيقة» . 

فق ساقط من (ب كم وفى ((د) : «(ححد) . 
(0) ساقطة من «ب». 

)2 ساقط من (ب» ج». 


اآ22 


اجنام وسنا ابد ناقور '' بحقوقه”'' على عباده؛ فمَنْ أذكر 
رسالاته”" فقد أثكرّ الرب؟ الذي دعا إليه» وحُقوقَهُ التي أَمَرَ بها. بل 
نقول: لا يمكن الاعترافٌ بالحقائ ئق ‏ على ما هي عليه - مع تكذيب 
رسوله. 

وهذا ظاهرٌ جدًا لمن تأمّل مقالاتٍ أهلٍ الأرض وأديائَهُم : 

فإنَّ الفلاسفة؛ لم يمكنهه”*؟ الاعترافٌ بالملائكة والجنٌّ والمبدأ 
والمعاد» وتفاصيلهماء وتفاصيلٍ صفات الرب - تعالى ‏ وأفعاله» مع 
إنكار النبوات» بل والحقائق المشاهدة ‏ التي لا يمكن إنكارها ‏ لم 
يُدبتُوها على ما هي عليه؛ ولا أَنْبنُوا حقيقة واحدة على ما هي عليه البنّة. 
وهذا ثمرةٌ إنكارهم النبوات» فسَلََهُم اله إدراك الحقائق ق التي زعموا أن 
عقولهم كافيةٌ في إدراكهاء فلم يُدرِكُوا منها شينًا على ما هو عليه؛ حتى 
ولا الماءَ ولا الهواءً ولا الشمس ولا غيرها. فَمَنْ تأمّلَ مذاهبّهم فيها: 
عَلِمَ أنَهم لم يُدْرِكوها”'' وإِنْ عَرَهُوا من ذلك بعض ما حَفِيَ على غيرهم . 

وأما المجوس: فأضلٌ وأضلٌ . 

وأما عُبَادُ الأصنام: فلا عَرَهُوا الخالقَء» ولا عرفوا حقيقة 
المخلوقات» ولا مَيرُوا بين الشياطين والملائكة وبين الأرواح الطيّبة 
والخبيثة» وبين أَحْسَّنٍ الحَسَن وأف بح القبيح» ولا عَرفوا كمال النفس وما 


)١(‏ في «د»: «والعريف». 

00( في «ج2: «لحقوقه». 

() في «بء غ4»: «رسالته». 
2( في (بءاجء غ24: «يمكنها» . 
ليق في الج.)ب»: «يذكروها». 


للف 


تَسْعَدُ به ونَقْصَّها وما تَشقوا به 


وأما النصارئ 0000 
به وما الذي قَالُوه في نبيّهم» وكيف لم يُدْرِكوا حقيقتهُ البتّهء وَوَصُوا 
لله بما هو مِنْ أعظم العيوب والنّقائص» ووصنوا عاد ووسولة يها لسن 
ا ومااغر فو اال ولا رشتوله . والمعادٌ الذي أقرُوا به لم 
يا يُدْرِكُ و١2‏ حَقَيقَتَه حَقَيْقَتَك ولم يؤمنوا بما جاءث به الرسل من حقيقي؛ ‏ ذلا 
أكلّ عندهم إفي الجنة ولا شرب ولا زوجة هناك» ولاحور عينٍ يلل بهن 
الرجال كُلَذَّاتَهم في الدنياء ولا عرفوا حقيقة أنفسهم وما تسعد به 
وتشقئىئ . ومن لم يعرف ذلك فهو أَجْدَرٌ أن لا يعرف حقيقة شيءٍ كما 
ينبغي البثّة» فلا لأنفْسِهم عَرَُواء ولا لِفَاطِرهَ(' وبارئهاء ولا لمن جعلة 
الله سببًا في فلاجها وسعادتهاء ولا للموجودات وأنها جميعها فقيرة 
مربوبة مصنوعة 0 وصامتها آدميها وجنيها وملكها ‏ فكلٌ مَنْ 
السموات والأرض عَبْدُه ومُلْكُه وهو مخلوقٌ مصنوعٌ مويري اقرز بخ 
كلّوَجْهِ. ومن لم يعرف هذا لم يعرف”" شيئًا . 


وأمًا اليهود؛ فقد حكى الله لك عن جهل أَسْلافْهم وغْبَاوتِهم *' 
وضلالهم ما يدل على ما وراءه *“ من ظُلَّماتِ الجهلٍ التي بعضها فوقٌ 


دع م و وأكع 


بعض . . ويكفي في ذلك عبادتهم العجل الذي صَتَعَئْهُ أيديهم من ذَهَبِء 


)١(‏ في «صء غ»: «يذكروا». 

(؟) في «بء ج»: «لناظرها». 

0) فى «دة: «يكن) . 

(4) في «ج»2: «عداوتهم؛. وفي «اباء ص»: (عبادتهم؟.. 
(6) في «ج»: «رواه». 


١ 


0 تهم”'' أن جعلوه على صورة أبْنَا' الحيوان وأقلّه فَطَانةَ الذي 
صرْت المثل .يه في قلة القَهُم . فانظه إلى هذه الجهالة والغبّاوة 
لماوز د ا را ل آخرء وقد شاهدوا من أدلة 
التوحيد وعظمةٍ الربٌ وجَلالِه ما لم يشاهذه سواهم؟! 


وإِذْ قد عزموا على اتخاذ إله دون الله فَانَّحَذُوه ولَبِيُهم حيٌ بين 


أظهْرهِمٌ لم ينتظروا موته! 


وإِذْ قد فَعَلُوا؛ (فلم يتنّخذوه من الملائكة المقرَبينَ م ولا من الأحياءِ 
الناطقين» بل انَخذوه من الجمادات! : 


وإِذّ قد فعلوا)”" ؛ فلم يتخذوه من الجواهر العُلْويّة كالشمس والقمر 
والنجوم» بل من الجواهر الأرْضيّة! . 


وإِذْ قد فعلوا؛ فلم يتَخْذوه من الجّواهر التي خُلِقَتْ فوق الأرض 
عالية عليها كالجبال ونحوهاء بل من جواهر لا تكون إلا تحت الأرض» 
والضكو : والأجيها "وال '*؟ عنها!: 


1 قل فعلوا؛ فلم يَتَخْذْوه من (جَوْهر يَستغني عن ا 


وإدخال النار وتقُليبه وجوها مختلفة وضربه بالحديد وسيكه بل من 
جَوْهرٍ يحتاج إلى نَيْل الأيدي له بضروب مختلفة» وإدخاله النارء 


)0غ( في ااب» ج2: العبادتهم» . 

(0) في «غ؛ ص»: «أبله» . 

() ما بين القوسين ساقط من «د». 

2 في يج ص»: «غالبة». 

(4) في «د»: «الجواهر التي تستغني عن الصيغة». 
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إن ]و7 و ادك اده 
وإحراقة .واستخراج حبرل 


وذ قد فعلوا؛ فلم يَصُوعُوه على تمثال مَلَكِ كريم؛ ولا نبي مُرْسَلٍ ' 
ولا على تمثال جوهر علوي لا تناله الأيدي, بل على تمثال حيوان 


2 


أرضية! . 


3 


وذ قد فعلوا؛ فلم يصوغوه على تمثالٍ أشرفٍ الحيواناتٍ وأقواها 
وأشدّها امتناعًا من الضيم كالأسد والفيل ونحوهماء بل صاغوه على 
تمثال أَبْلدٍ الحيوان وأْقْبَلِهِ للضيم والذلٌ» بحيث يحرث عليه الأرض» 
ويُسْقئ عليه بالسّواني والدواليب» الي بم بهااين كبرارل 


فأ معرفة لهؤلاء بمعبودهم ونبيّهم وحقائق الموجودات؟!!. 
وحقيقٌ بمن سأل نبيّه أن يجعل له إلهّاء فيعبد إلهًا مجعولاً بعد ما 
شاهد تلك الآيات الباهرات: أنْ لا يعرف حقيقة الإله ولا أسماءه 

وصفاته ونعوته ودَيْنَف والايغرق حقيق البيكلرق""' وساحتة وفقرة 
ولو عرف هؤلاء معبودهم ورسولهم لما قالوا لنبيّهم : © أن نُؤْمِنَ لك 

أ سم راع م 0 
رك َللَّهَ جَهرةٌ # [البقرة : ه6] ولا قالوا له: # فَاذْهَبَ أنت وريلف 
َمَنكة ناه ََِدُوت» [المائدة: 14] ولا قتلوا نفسًا وطرَحُوا المقتول 
على أبواب الْبرآءِ منْ قتله» ونبيّهم حي بين أظهر هم » وخخبة 5 السماء 
والوحيُ يأتيه صباحًا ومساءًء فكأنهم جوّزوا أن يخفى هذا على الله (كما 


)1١(‏ ساقطة من «د4. 
(؟) في «ج»: «المخلوقات». 


وك 


37 0 
يخ علي )" النامن آم 


ولو عَرَفُوا معبودهم لما قالوا في بعض مخاطباتهم له: (يا أبانا انتبه . 
.اوقا “اك 5 زفهمق 
من رقدتك» كم تنام» !! 


ولو عرّفوه لما سارعوا إلى محاربة أنبيائه لهم وحَبّسهم وتفيهم » 
ولّما تحيلوا على ديل محارمه وإِسْقاطٍ فرائضه بأنواع الحيّل. ولقد 
نات التوزاة بعدم فطانتهم وأنهم من الأغبياء . 

ولو عَرَفوه لما حَجَرُوا" عليه بعقولهم الفاسدة أنْ يأمرَ بالشيء في 
وقتٍ لمصلحةٍ ثم يزيل”* الأمْرَ به في وقتٍ آخرء لحصولٍ المصلحة 
وتبدّله بما هو خيرٌ منهء وينهى عنه ثم يبيحه في وقتٍ آخرّ لاختلافٍ 
0 والأحوال في المصالح والمفاسدء كما هو مشاه في أحكامه 

يد الكونيّة التي لا يت نظام العام ولا مصلحته إلا حديلية 
ا 00 والأوقات والأماكن. 

فلو اعتمد طبيبٌ أن لا يُعْيّر الأدوية والأغذية بحسب اختلاف الزمان 
والأماكن والأحوال لأَهْلَكَ الحَرثٌ والنَّسْلء وعُدَّ من الجهّال» فكيف 
يحجر على طبيب القلوب والأديانٍ أن تتبدّل أحكامّه بحسب اختلاف 
المصالح؟! وهل ذلك إلا قَدْحٌ في حكمته ورحمته» وقدرته ومُلكه 


)١(‏ ساقطة من «ج26. 

(؟) العهد القديمء المزامير: (8ل/ا/ 56). 
(6) في «غ»: «جحدوا|». 

(4:) ساقط من «ج»2. 

)2( في «ج): #تقيد لها». 


صاح 
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ومن جهلهم بمعبودهم ورسوله وأمره: أنهم أمِرُوا أن يدخلوا باب 

المدينة التي فتحها الله عليهم سجَدًا ويقولوا : حطة» فيدخلوا مُتَواضِعِيْنَ 

لله سائلين منه أن يَحُط عنهم حَطَايَاهُمْ؛ فدخلوا يَرْحَمُون على أَسْتَاهِهِم 

يَدَلَ السّجود لله» ويقولون: «هنطا سقمانا» أي حنطة سمراء. فذلك 
رلك 0 0000 مع (5) ف 


ومن جهلهم وغباوتهم : أنَّ الله سبحانه - أَرَاهُمْ من آياتٍ قدرته» 
وعطيو بلطا رصدف رصولهة 16 3 ميد له ثم أنزل عليهم بعد 
ذلك دككابة وعهة إليهنم فيه :عهذة وأمرهم أن يأخذوه بقوة فيعبدوه بما 
فيه» كما عم من عبودية فرْعون والقبط؛ فأيُوا أنْ لا ذلك 
وامتنعوا منه» ف الججيل العظيم فوق” '" رؤوسهم على قَذْرِهمء وقيل 
لهم : إن لم تقبلوا أطْبَقُْه عليكم . فَقَبلُوه من تحت الجبل . 


قال ابن عباس : رفع الله الجبل فوق رؤوسهمء وبعث نارا من قبل 
وجوههمء وأتاهم البحرُ من تحتهم» ونُودُوا: إن لم تقبلوا 0 
بهذاء وأخرقتكم بهذاء وأغرفتكم بهذاء فقبلوه» وقالوا: سمعنا 
وأطعنا”؟“. ولولا الجبل ما أطعناك. ولمّا أمنوا ‏ بعد ذلك قالوا: 
« يمنا ص4 . 


ومن جهلهم: أنهم شاهدوا الآياتٍ ورأوا العجائب التي يُوْمِنُ على 


)١(‏ في «باء ج»: اخضوعهم». 
(؟) في «ج»: «استغاثتهم». 

(9) في «ج»: «على». 

(4) في «ج»: «عصينا» وهو خطأ. 


م 


بعضها البَشْث زايد ذلك : # لن نُوْمِنَ أكَ حَقٌٍّ رَى أله جهرة 0174 
[البقرة: 60608]. 

وكان الله سبحانه قد أمر موسى أن يختار من خيارهم سبعين رجلا 

00 0 6 3 ا 
وعرت 1 م م ا الجبل. وقال للقوم : ادنوا. 
دنا القومٌ)”"' حتى إذا دخلوا في الحجاب وقعوا سُجََدَاء فسمعوا الرب 
- تعالى وهو كلم موسى ويأمده وينهاه ويعهدل إليه فلما انكشف 
الغمامٌ قالوا: لن نُؤْمِنَ لك حتى تّرى الله جهرة . 

ومن جهلهم: أنَّ هارون لما مات ودَفنَهُ موسئ قالت بنو إسرائيل 
لموسى : أنت قتلته حَسَدئ على خُلقه ونه ومحبّة إسرائيل له . قال : 
فاختاروا سبعين رجلا فوقفوا على (قبر )2 5 فتمال موسى : 
يا هارون أَقُتلتَ أم مِتَّ. قال: بل مث وما قََلِنِي أحدٌ! ! 

فحَسْيُك من جهالة أمةٍ وجفائهم أنّهم انّهموا نبيتهم وَسَبُوه إلى قثْلٍ 
أخيه » فقال موسى: 50-00 فلم يصدّقوه حتى أسمعهم كلامّه وبراءة 
أخيه مما رموه به! ! 


ومِنْ جهلهم: أ نّ الله - سبحانه - شبههم في حَمْلِهِم التوراة وعَدّمٍ 
الفقه فيها والعمل بها بالحمار يحمل أَسْفَارَ . وفي هذا التشبيه من التُّداء 
على جهالتهم وجوة متعددة : 


)١(‏ مابين القوسين ساقط من «غ)2. 
زفهعة في «ج2: (اغشى) . 

() نهاية السقط في «غ4». 

(4) في «ج4: (قبره). 


(منها) أنَّ الحمار من أَبْلَدٍ الحيوانات التي يُضْرَبُ بها المَكلّ في . 
21 
البلادة”'*. 


(و(منها) أنه لو حمل غير الأسفار من طعام أو علف أو ماء لكان له 
يا شغور بخلاف الأسفا )7 . 


و (منها) أنّهم حمّلوهاء لا أنهم حَمَنُوها طوعًا واختياراء بل كانوا 
كالمكلّفين لما حملوه هلم يرفعوا به رأسًا. 

و(منها) أنهم حيث حملوها تكليقًا وقهرًا لم يَرْضوا بهاء ولم 
يحملوها رضا واختياراء وقد علموا”" أنهم لا بْدَ لهم منهاء وأنهم إِنْ 
حملوها اختيارا كانت لهم العاقبة في الدنيا والآخرة. 

و (منها) أنها مشتملةٌ على مصالح معاشهم ومعادهم وسعادتهم في 


الدنيا والآخرة» فإعراضهم عن التزام ما فيه سعادتهم وفلاحهم إلى 
ضدّه من غاية الجهل والغبّاوة وعدم الفطانة . 

ومِنْ جهلهم وقِلّةَ معرفتهم: أنهم طلبوا عِرَضَ المنّ والسّلوىئ 
- اللذين هما منْ أطيب الأطعمة وأنفعها وأوفقها للغذاء الصالح - البَقَلٌ 
والقثّاء والتُومَ والعَدَسَ والبتصل . ومَنْ رضي باستبدال هذه الأغذية 
عوضا عن المنّ والسلوى لم يكثر عليه أن يستبدل الكَفْرَ بالإيمان» 
والضلالة بالهدى. والغضب بالتضى» والعقوبة بالرحمة. وهذه حال 
مَنْ لم يعرف ربّه ولا كتابه ولا رسوله ولا نَفْسّه . 


)١1(‏ في «غ»: «البلاد». 
(؟) مابين القوسين ساقط من «غ. ص). 
م2 ساقط من «غ4. 


لا 


وأا نقضهم ميثاقّهم 507 أحكامَ التوراة» وتحريقهم الكلم 
عن مواضعه» وأكلّهم الرّبا وقد نهوا عنه. وأكلهُم الرّشاء واعتداؤهم في 
البسيت حكن تسيخوا ترد وقتلهج الأنبياء بغير حقٌ وتكدرته حيشى 
ابن مريم رسول الله؛ رهم له ولأ بالعظائ» وحرْصُهم على قنله؛ 
وتفوُدهم دون الأمم بالخبث والبهت» وشدَّة تكالبهم على الدنيا 
وحرصهم عليهاء وقسوة قلوبهمء وحسدهم, وكثرة سحرهم''' - فإليه 
التهاية 
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وهذا وأضعافه ‏ من الجهل وفساد العقل ‏ قليلُ على من كذب رسُل 
الله وجَاهَرَ بمعاداته ومعاداة ملائكته وأنبيائه وأهل ولايته. 
هر ب ته له واببياد 9 


فأَئٌّ شيء عَرَفَ من لم بغرت الله 1 وأَيُّ حقيقةٍ أدرك من 


فائئه هذه الحقيقة؟ ! وأَيُ علم أو عمل حصل لمن فاته العلَمُ بالله » 
والعملٌ بمرضاته» ومعرفةٌ الطريق الموصلة إليه» ومآله بعد الوصولٍ إليه؟ ! 


فضل 
فأهلٌ الأرض كلّهم في ظلمات الجهلٍ والغي”" إلا من أَشرَ رق عليه 
نور النبوة. كما فى «المسند» وغيره من حديث عبدالله بن عمُرو» عن 


النبيّ كَكِهٍ قال : إن اله حَلَ لَه في عُلْمٍ أل عليهم من نوره. كَمَن 
أصابةُ من ذلك الثُور: اهتدئ, ومَنْ أخطأه: ص فلذلك أقول: جف 


اقلم على عِلْم الله" ” . 


)غ2 في ١ص»:‏ ااسخرهم)» . 
69 في (ج): «البغي» . 
(0) أخرجه الإمام أحمد: (؟/ 42١75‏ والترمذي في الإيمان» باب افتراق هذه 


0 


ولذلك”" بَعَتَ الله رُسُلّه (لِيُخْرجُوا النّاسَ)”2 من الظّلماتٍ إلى 


لون فمَنْ أجابهم: : خرج إلى القَضَاءِ والثُورٍ والضياء ء» ومن لم يُجبّهم : 


بقىّ 


ف (العيق بوالطلكة التي لق فيهاء وهي: ظلمة الطَبْع» وظلمة 


0 وظلمة الهوئ. وظلمة الغفْلة عن نفسه وكمالهاء. وما تسعد به 


فهذه كلها(" ظلماتٌ» خُلِقَ فيها العبد» فبَعَتَ الله رسله لإخراجه 


منها إلى نور'” العلّم والمعرفةٍ والإيمان والهدئ الذي لا سعادة للنفس 
بدونه البتّة. فمن أخطأه هذا النور: أخطأه حظّه وكماله وسعادته؛ وصار 
يتقلّب في ظلماتٍ بعضّها فوق بعض» فمدخله ظلمدٌ» ومخرججه ظلمةٌء 
وكولة ظلمدٌء وَعَمَله ظلمة: وَقَضِدَه ظلفف نط 3 ظلمات 
طبعه وهواة وجهلهء وثَلبه مظلمء ووجقه) مظلمٌ. لأنه يبقى 

الظلمة الأصليّة» ولا يناسبّه من الأقوالٍ والأعمالٍ والإرادة والعقائد 1 
ظلماتها . والللاياير نور النبوة لكان بمنزلة إشراقٍ الشمس 


على بصر 


زفق الخمّاش 


الأمة: (7/ )50١‏ وقال: «هذا حديث حسن»»؛ والحاكم: .)7١-7٠ /١(‏ 
وقال: «هذا حديث صحيح تداوله الأئمة» وقد احتجا بجميع رواته» ثم لم 
يخرجاهء ولا أعلم له علة». وقال الذهبي: «على شرطهما ولا علة لهك 
وصححه ابن حبان. انظر: «موارد الظمآن» للهيثمي » ص (559). 

في ١صء‏ غ24: «وكذلك». 

في «غ24: «للناس ليخرجوهم». 

في لغ ص»2: لجميعها) . 

ساقط من «اصء» د)2. 

ساقط من «ج»2. 

في «ب» غ2 ج»: «بصائر». 


8 


بَصَايْرُ أَعْشَامًا النَّهِارُ بِضَويِهِ وَلآءمها قطعّ من الليل مظلم 
فصل 
كاد ثور القيوكة: تتم تلك البضاة: ,ويخطئها العدّبه ومعنياء 
فتهرب إلى الظلمات رسيا لما وا يّاها . 


والمؤمن : عَمَلَه نو رونو مله ناك مره و 
وقَّصذه نورث. فهو يتقلّبٍ في النور في جميع أحواله . قال الله تعالى : 


> تاس مسومو 


1 آل 200 1 0 ف 
## ألنّهُ ثور السَّمنوتِ والارض مَل نوروء كيِشْكَووْ فا وصْبَاحُ الِْصَبَاحُ في 
ررسحط م دلا 0 07 ع 20 ٍ 5 
يُجَاجَةَ ليما : َه كايا كرك رع يود من لَجََوْ مركو ريق لاقي ولاعربيّةٍ 
سم برا ملي 


يَكاد زبئها ب 0 تنسمة كل وُدُ عل وز يبوك أله 0 
وتطريت هلل اوقد ل شي علبي 4 [النور: 0] . 
ثم ذَّكَرَ حال الكُمَّار وأعمالهم وتَقَلبَهُه”'2 في الطّلمات فقال: 
« وَالْدَنَ مكفروا أَعملي عَملَهُمْ كما فعضي الطاان مَك حَوَة ذا جساء م 
ريجده سكا وجل الله كمد ساوقا لطب © قاب 
برب لهمي .موحي روما دع بنطها قب 


إذَآ لع يسك ل يَكد برها ومن لصم ل َه لوا فنأ مين فُوْرِ» [النور: 1 


والحمد لله أولاً وآخواء وباطنًا وظاهرّاء وصلّئ الله على سيّدنا 
محمدٍ خاتم النبيّيْنَ وعلى آله وصّحْيه أجمعينَ» وك شيعا كنيوا لين 
يوم الدّينٍ و المعدد لله زنك الخال 1 


)١(‏ في «د4: «تقلباتهم». 
(؟) هذا ختام نسخة «د). وفي «ص»©: "تم الكتاب بعون الملك الوهاب». وفي - 


لكف 


«غ» «تم الكتاب بعون الله والحمد لله تعالى على التمام والصلاة والسلام على 
نبيه وأصحابه الكرام. . وكتب هذا الكتاب من سائر الخطاطين لأنه حرر من 
الكتاب من أوله إلى آخره. خطوط خط سنة أربع وأربعون ومائة وألف». 

وفي «ج»: «تم الكتاب بحمد الله وعونه ولطفه وكرمه وحسن توفيقه 
كتابة» وهو حسبنا ونعم الوكيل. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله 
وصحبه أجمعين. آمين. وكان الفراغ من تحرير هذه النسخة المباركة في يوم 
السبت المبارك تاسع عشر من شهر رمضان المعظم على صاحبها أفضل الصلاة 
وأتم التحية» على يد أفقر العباد إلى رحمة الله: قاسم بن محمد الرومي بلدا 
والمصري موطئًا. ..4. 1 

وفي (ب»: تم الكتاب المستطاب بعون الله الوهاب. كتبه الحقير الفقير 
إلى رحمة ربّه القدير: مصطفى رشدي بن أحمد قليوزي» غفر ذنوبهما وستر 
عيوبهما الباري» في السنة خمس وسبعين ومائتين وألف. وأتمّه في اليوم: 
إحدى وعشرين ربيع الأول في ليلة الجمعة» وعلى حساب أبجد سنة في غرعه 
في يوم كافي ليلها. سنة .١7176‏ وأنا الفقير مصطفى رشدي وجدت قالئلاً 
يقول: اعلم أن هذا الكتاب كتاب جليل» لكن لم ينتشر بين أهل التحصيل» لم 
أر ولم أسمع ‏ مع فرط التتبع - أن أحدًا ملا عينيه لسّنا برقه» أو كرع من 
حياض رياض تملكه فضلاً عن مطالعة مطالع غرره في غربه وشرقه. أحمد الله 
على توفيق كتابته ومطالعته من محض فضله وعنايته ونعمه». 


١ 


فهارس الكتاب 


أولا: الفهارس اللفظية 


-١ 


- 


فهرس الآيات الكريمة 

فهرس الأحاديث وآثار الصحابة 
فهرس نصوص كتب اليهود والنصارى 
فهرس الشعر والرجز 

فهرس الكتب المذكورة في المتن 

فهرس الأعلام 

فهرس الجماعات والفرق 

فهرس الأماكن 


ثانيًا: الفهارس العلمية 


التفسير وعلوم القرآن 
الحديث وعلومه 
العقائد والملل 
الدعوة والجهاد 
اللغة والمصطلحات 


7م 


سورة الفاتحة 
امد نور الْعدميرت (0-7) 
سورة البقرة 


وَمَانُوا ل تَمَسَّمَا ألار | اما نفدو 4غ 00 
«(وكاؤاين قبل فيورك عل ألو كتوا...4 010 


ومن كات عَدُ عَدُوًا لْجِبْرِيلٌ 00061 

9 ربا وَأبْعتُ وهم رَسُوأ السام 00 

وَكَدَِكَ جَعلَتكُمَ أَمَّهَ وَسَطا #(10) 

ِلَأَلذِينَ 0 

كم مآ أَرَسَلْنَا فِحكُم ربد سوا مَنِحكُم... :(101-151) 
5 0 مَآأََلََاِنَ ليت ... #6 (159) 


ار انا 


17 


>52 


اليا 


ا 


١+ 


>21 


"4 


١15 


«3 سوك لَه آنه كاله إِلَاهُو ... *#(01-1) 
«وَيْمَْمُهُ الكتب وَالْحِكُمَة 4# (1:) 

إن متَوَوِيك وَرَافعَكَإَِ #(5ه) 

« إَِمَكَلَعِسَئءِندَأََكَمكَلٍ ادم ... 5046 -11) 
:ا مع لْتََالَأْسٌََ أبنككا وَإسَاكرٌ 1١46‏ 

يهل الكتب تالأ كلمت سَوَلمٍ 40# 
4 هَل الكتاب لِم لبسو الْحَقَّ الْبنطِلٍ 0/1١6‏ 


اخ 22-8 م 
م وَإدْ أحَدَ أسَهسِكَقَ لين ... 44 )11١(‏ 


:( وَمَن يَبَيّحعَيرَالإِسلديًا ... (10) 


أ ررسةي.٠ء‏ ج>» د مءه هه رس م 
ولسوأ أيَينَ أهل الْكِمَب أَمَّهَ قآيِمَةَ ... 4 (115-11) 


«لَقَدَ من أله عل أ مُؤمرِينَ إِدْ بَعمَتَ فيهمٌ ... 174(14) 
أنه فق وَحَ 1 2 
إن أله أَغْنِيآُ #(111) 


605 


وى الى 


اا 77" 


للحت رفون 


4 


44 


١6١ 


١٠١4 


هه" 


000 0 اَذه بت قَالْواإنَالَهَ ء‎ <١ 
)111( 6 ... ألدِينَ يد رون أله قِيَمَا‎ 3: 
0004 وَإِنَمِنََهْلٍ أ حكتاب لمن يِؤْمِنٌ بألل‎ 9 


سورة النساء 


9 وَمَنْحْسَنُ ساد مَمّنْ ُسْلم وَجَهَهُ َه يِه #(115) 
9 وَيَكْفْرِهِمَ وَقَولِهمَ عَكَ مَرَصِم ... 158-151(44) 
رس سلا مُبَضرِبنَ و مُنَذِرِبنَ #(0170) 
9 يكايه آلدَاسُ د جه برهن ين نيكم ... 4 (174) 
سورة المائدة 
« يتاهْلّ الحكتّب هد جك رَسُولسَا ...017-154 


عرو ححن بكو . 1 


َه وأو 011046 


ل 


3 اذهب أنت وريّلف فَقَدية 01 
مو فَإن جاو لماحم بَيِبَم 4 


92 يد أله مَك عُلَتْ يدهم #(14) 


ظ» 


1١14 


18,5 


18١ 


0 ليلا 


ناا 


يدن 


١ 


5 


0-4 
0 


يتعيسى أبن مرج نت قلت لكايس ... 117-117(46) 
سورة الأنعام 

9 وَهْوَألَهُف ألسَموتٍ وَفٍ الْرْضٍ 4 

(ايسئت الكت يتف :م 

9 مَا سقط ين وَرَقَةٍ إِلَايتَكمُهَا 05(46) 

ا 


0 
3 فل أجدني مآ أوحى إِلنَّ محر ما ... 0145-1406 


ِإقلَتصالر دا ا لما مرَبُحكْع عَلِنَحكُم . ا اك 
أ اما أن ِل لتب عل طَأبِفَتَينِ 0 ...103706 -/ا6١)‏ 


ا وَإِلَعَاءٍ ام هود 0(4) 
ولكق رسُول عن رب الْمَايِينَ 0# 


5:0 


وروا 


اد 


١115٠6 


فض 


مهم 


١٠١” كق.‎ 


وان 


وذرة 


م١‎ 


١ك‎ 


185 


1 


كوو 


وَل كَمُو َعَاهُمَ صَدِلِكا 0/004 
«وَإِك مني أَدَاهُمَ شعيباً 0 


رج صر 


9 ويا لقو عَم أل كانوأ يمسْتَضْعضُورت ... 13/04 
عمس 1 )0 
لذن يتبعت آ سول يلجت ... #(/101) 


ايها إن شل ل 1٠10‏ 


2 
, 
2 
2 


6 
ما 


0 مما #(178) 
أل ته بز َءَاتَيْنَهُ ًا #(170) 
هوا سَلَقَكُم يلفس وِكوَ 011١-1174...‏ 


سورة الأنفال 


كي الو 1 2 
ا بُرِيدُوت أن يطْشوأ نورَ أل 4( 
تيوت اومن المْرنَوالأصَار 010١04‏ 


ةع 


>35 


18١ 


1 


:9 وهل أَعَسَلوأ سيرك هه ملي ورسُولة 1١١46‏ 
«< يبه لزي حَامَثُوا فوأ َه ... 11404 
سورة يونس 
9 يوم نكم َامَُم بأو ... 4 (84) 
© إدَّ اتيت حَنَتْ عَيِمْ كلست رَيِكٌ ... © (57-/01) 
هلوا كانت َرَت ... 6 (0) 
سورة هود 
رمآ ءَامَنَ مَعَد إلا يِل 00غ) 
سورة يوسف 
عن تش لِك أخسح اق 4 
ماك حَدِيًا يفَرَىك 00010 
سورة الرعد 
وَإِن تَحْجَبَ فَعَجَبُ فوم ... 0(16) 
«وَيَعُولُ التي كفروأ يت 0 
سورة الحجر 


ٍِ ِنَاححَنٌ رن الّكْرَ 07#4) 


55 


لمن 


11 


وم 


نض 


خرن 


١ /ا‎ 


ار 


١15 


١18 


سؤرةالنتخل 
<١‏ بنلالمكيكد ار 4 
طاو المكل ال 0.4 
وَتَرِلنَا عكيلك الْكتّبَ 0 
«( ممم رركم أتمحلَاطيبًا... )11١-114(#‏ 


0 


:3 وَعَلَالَذِين هادوأحرينا . 05502 
سورة الإسراء 
واسْبَحَنَ ألَرِىَ أَسْرَئئ يعدو #(1) 
قل مشأ يوه ولا 01١9-1106...‏ 
سورة الكهف 
وَدَخَلَجَنَتَه وهو ظَالِم لْنَفْيبوء 01-1 
فلع ليدم فرعتلا ... 001-1١0‏ 
سورة مريم 
3# وَقَالوأ تمد للحن ولِدًا. 9-1 
« نكاد السَّموْتُ يتَعَطَرَنَ 50046 
سورة الأنبياء 
ومن يَفَُلُ هنهم يت لله . 8 لد 


5١ 


١ا/ك‎ 


١8ه‎ 


> 


جهكادو 0 
سورة المؤمنون 


رس حت سحن صل ره 
- - 


وَلْقَدْ حَلقا لاسن ون سَكايريِّنطِينِ ... (14-11) 


و 


عد 


م رسلا سلما كرا 4(46) 

)5-10( 4... مَأكحَدَ نوكر‎ ١: 

سورة النور 
أله نور الْسّمنوابت وَالْارْضٍ 746 00 
«( واد مكدرا لكاب 04 
2 وَعَدَ لذن اموا 0004 

سورة الفرقان 
برد ألَرّى ل الْفروَانَ 01# 


:3 وَهَدمَآِلٌ مَاعمِنُواْمِنْ عَسَلٍ #6( 


6 


١ /ا‎ 


١/7 


/ 


:إن هم انعنم ©( 4) 
سورة الشعراء 
ا رس مولا هده 2 ا 
:3 ونه نزِيلٌ رب الْعَمِينَ... 197044 -1917) 
سورة القصص 


:3 ائنهم كنب ... 51# -6ه) 


وَمَاكُنًا مهلي الْفُرَءت إلا وَأَهْلْهًا ظدلمورت 0004 
سورة النمل 


- 200 م2 و + 
32 وعادا وَيَمودًا وقد بيرت لكم 0 


أَولم روأ أَنَآجَعَلْنَا كرما ءانا 0/04 


سورة الروم 
وله المكل )أ عل في لسوت والارض 4 
سورة الأحزاب 


7 


حر 


اوكا 


رذ 


١/1 


7 00 روه سس 


م الْنِينَءامنواً أ لامكونوا كَالدينَ ءادو موس 004 


سورة يبس 
3 وتوا ألو با الْمُجَرِمُونَ 0004 
سورة الصافات 
مق ِنَم كانوأ إِذَاقِيلَ طم ... 0046م م 
سورة الزمر 


| سورة غافر 
ابلق الوح مِن مرو 1006 
سورة فصلت 


2 وما مود فَهديسهُحَ . 000 


55 


/اكى اما 


0 


546 


كان 


اا اام 


1١/5 


رذن 


سورة الجائية 
«مامي لحا 202 014 

سورة الأحقاف 
:9 كل ريسم إنْكَانَ صِن ع عِنْر امه ... 01١0#‏ 

سورة محمد 


حَهإِدَا حَرَجأمِنْ عِندِكٌ ... 4 (171) 


محم يراه ولاك والدن مه )0 


5/1 


١ا/ك‎ 


او ل ا ل املا 


ور 


>15 


522 


فض 


4 


سورةق 
: لعن 2 المعو رارض 0 


سورة الذاريات 


سورة النجم 
:9 وَمَاينَطِقُ عن وك ... 6(-4) 

سورة الحديد 
ِالقَد أَرْسَلْمَا مُسُلَمَا أبنت 44( 

موز المتتادلة 
اوليك حكتب ف فُلُوي م الْإيِمنَ 0146 

سورة الصف 
ةنمس تم ...014 

سورة الملك 


زد ورم يءدو 


91 قل شوآلرَحمْنْ امَنَابوء 0004 
سورة الجن 


3 وأنه«لماقام عبد ألليدعوة 0 0 


>»”32 


م 


"5 


را 0 


قل ل الوم 


لض 


١ 7 


سورة المرسلات 


ل وَالْمرْسلتٍعنا... #6( ١-ك)‏ 14 
سورة النبأ 
9 يراج وَهََاجًا #(1) ١01/‏ 
سورة التين 
ل ونين والريون... 0-1١46‏ م171 /او١‏ 
سورة البينة 
رسول نَأ 00# عر 
سورة قريش 
ايكلف مُرَيْشٍ ...© (4-1) 1 


ا 


"- فهرس الأحاديث وآثار الصحابة 


أبو ذر وعاء ملئ علمًا 

أبى الله أن يقبل من مشرك عملا 
أتى رسول الله يكل بيت المدراس 
الأديان ستة 

أعطيت ما لم يعط أحد من الأنبياء 
اللهم علّمه الحكمة 
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لا 

ا ا را 
ا مان 
4574١٠‏ 

52 

إغرف 

ل ل الا 
ا كا 
١6‏ 

51 

١ 


50551١ 


اف 


الضحاك بن عثمان 
أبو طالب 

طاوس 

الطبراني 

طيطس 

عائشة رضي الله عنها 
عارّر الورّاق / عزير 
عاصم بن عمر بن قتادة 
أبو العالية 

أبو عامر الراهب 

عبد الجلندى 

عبد الجبار بن سعيد 
عبد الحميد بن جعفر 
عبد الرحمن بن الحارث 


عبد الرحمن بن أبي سعيد الخدري 


ا 


وا 

ال رضت إفرف 

1 

51 

انان 

1880852 
510 

تل تو 


١5" 


عبد الرحمن بن عبد العزيز 
عبد الرحمن بن عوف 
عبد الرحمن بن غزوان 
عبد الرحمن المعافري 
عبد العزيز بن صهيب 

عبد الغني بن سعيد 

عبد الله بن إدريس 

عبد الله بن بريدة 

عبد الله بن أبي بكر 

عبد الله بن جعفر الزييري 
عبد الله بن أبي ربيعة المخزومي 
عبد الله بن رجاء 


عبد الله بن سلام 


عبد الله بن شرحبيل 
عبد الله بن صوريا 


عبد الله بن عباس 


عبد الله بن عبد المطلب 


8 

١١ا/لعدك‎ 

م0 

>23 

043 

517/ 

تغرف 

>22 

/ا5 04/345 

الف 

كم لام 5١‏ 

ل لكا 

و ال ل 715 ككل 
لاك ككل ١‏ لاك الاك :لو م1 
١٠١/6‏ 

"1 


فى ولل لال حرق 7١ل‏ 19 كل حكخظتل ممكل 


ل ا 


259١ 84‏ و5ح” 5غ 


53314 


4 


عبد الله بن عمر 
عبد الله بن عمرو 


عبد الله بن مسعود 


عبد المسيح 


عبد المطلب 

عبد الملك بن أبي سوية 
عبد الملك بن عمير 

عبد المنعم بن إدريس 
عبيد الله بن عبد الله بن عتبة 
أبو عبيدة بن حذيفة 

أبو عبيدة بن عبد الله بن مسعود 
عتبة بن ربيعة 

عثمان بن عبد الرحمن 
عثمان بن عفان 

عدي بن حاتم الطائي 
عروة بن الزبير 

عريقودسن 

عزرا 


عزير/ عازر 


1ظؤط 


ل ا انا 

"مك "ما 

ا ل ل 1 
1 لات 14ت 15184 

50 


خرف 


5714 

545 

514 
1141١‏ 
يفف ضف 
514 
كدكء/ا١٠١‏ 
الل 
52581 
الكل 
ادعلا 


50554 


عطاء بن أبي رباح 

عطاء بن السائب 

عفان 

عقبة بن عامر 

عقبة بن أبي معيط 
عكرمة 

العلاء بن الفضل 

أبو علقمة 

عليانوس 

علي بن أبي طالب 

علي بن عبد العزيز 

علي بن محمد 

علي بن مسهر 

علي بن ياسر 

عمارة بن خزيمة بن ثابت 
عمر بن أبي بكر المؤمّلي 
عمر بن حفص 

عمر بن الخطاب 

عمر بن شبة 


عمران بن الحصين 


ال 0 


51١ 


ارام 


2 


الذيينا 


مخ كا 11لا هل 5 


51 


٠١54م‎ 


كن 


لض هخم م1 


51 


لك ا 


يم شرفم 


ل 


ا ا ال ال 0 الما 


اليا 


55١ 


عمرو بن أمية الضمري 
عمرو بن عبسة 

أبو عمرو بن حوؤاس 
عمرو بن سعد 
عمرو بن العاص 
عمون 

أبو عوانة 

ابن عون 

العيص 

الغزالي 

فاطمة الزهراء 
فرعون 


أبو فروة 


م١6‎ 


ا 


كف لاق ٠كيكىلى‏ 4م84 


و١١‏ 
ا ل علا 
0 


لمم 


ارضا 


>5”236 


لك ال ا 1 ل 
7 

1 اا 7-5 555 دق 
و 

306 

١/١ لاك‎ 

و0 

٠١4٠ 

اانا 

ود 

54 

ل ل ل ا ا ل 
7417-1 

/وء 

لحف 

كلا 711545747 
ال ا ل 3 نا 
520 

46م 


لمكيل 


أبو مالك بن سنان 

مالك بن الصيف 

ماني الكذّاب 

متّى 

مجاشع بن دارم 

مجاهد 

محمد بن جعفر بن الزبير 
محمد بن الحنفية 

محمد بن سعد بن إسماعيل 
محمد بن سعد الثقفي 
محمد بن سيرين 

محمد بن صالح 

محمد بن عدي بن ربيعة 
محمد بن عمار بن ياسر 
محمد بن كعب 

محمد بن أبي محمد 
محمد بن مسلمة 

محمد بن المتكدر 
محمود بن لبيد 


مخرمة بن سليمان 


ودكء 


نلا 
51 
خم امل 75 


51 


مريم المجدلانية 
مري (حاجب الحارث بن أبي شمر) 
مسروق 

المسعودي 

المسور بن مخرمة 
مسيلمة الكذاب 
مصعب الزبيري 
مصعب بن عثمان 
ترقت الاك 
معاد ين خبل 

معاوية بن أبي سفيان 
معاوية بن صالح 
معاوية بن قرة 


معن بن عيسى 


وح ا ال ا ل اا 

6 

مرا 

ل ا اشر غ3 افرورة 
ما الولو الا ا 5٠1-759‏ ااق 
2*7 

ديفا 

41١84٠ 

0 ناا 


51 


ل ا ااا 
وى 772077560477٠١‏ 

3308 

3 


30: 


0. 


مكدونيس 

ملكانا/ ملكايا 

مواب 

موسى بن عبد الرحمن 
موسى بن يعقوب الزمعي 


548 
/517 
فده 


“الى 18436 


اوت ا ل ال كن 
لفك اانا 

>33 

١7/١1 

كم لام آل الى ااا الى 
ل ونان 

10 

845 

ا 

فس 


ك5" 


ل ل لل لا 
لام 

١00 

ا ار انا 

0 

/وع 

ل الى الى على لاط 141١37‏ 7117 
تددييك 7 

51 


غرف 


577 


05 6 


الواقدي 

ورقة بن نوفل 

وهب بن منبه 

أبو ياسر بن أخطب. 

يحبى بن إبراهيم 

يحبى بن زكريا 

يحبى بن عبد الله 

أبو يحيى الرازي 

يوزيك بن عمرو 

يزيد بن مرو بن أبي ربيعة 
البسع 

يعقوب البرادعي ' 
يعقوب أسقف بيت المقدس 
يهشوع بن بريخيا 

يهودا أسقف بيت المقدس 
يهوذا بن يعقوب 

يوحنا 


. 


يوسف عليه السلام 


اا ا ا 11 
0١‏ 

101 

/ا 4/5 98 

3 

0: 

ك3 

1 

10 

0١ 

14 
ل 
ة 

كن 

متلق 

كن 


5 


ال ا ل 3 


ال 21 8ة 


الل انا 


يوسف بن عبد الله بن سلام 
يوسف النجار 

يوشع بن نون 

يوشع اليهودي 

يونس بن إسحاق 

يونس بن بكير 


يونس بن أبي سالم 


رض 

ار ونا 

ص ال ال 0 
ال 0 

8 

ل ل 


51/ 


الآباء من النصارى 
آل داود 

آل يهوذا 

الأئمة 

الأئمة الاربعة 

إرم 

الأريسيون 
الأريوسية 

أعلاج الحمران 
أمة أحمد كَل 
الأنصار 

أهل سبأ 

أهل الطائف 

أهل العراق (الفقهاء) 
أهل عمان 

أهل الكتاب 

أهل الكوفة 

أهل المدينة 


-١‏ فهرس الجماعات والفرق 


0 


ف 
1 

6 

14 

4 

36ت 

7 
ل 1 
ا 

1417/4 


5157 


وا 7 


رقف 


49 (من الفقهاء)» 41 


١٠١56 

رت حل 

4 لل 

”1/ 

مانا 

اال ا ل 
١1 /‏ 

١7 / 


الل 


حل 
”1 

1/8 06 

ك5 

ال اللي ل ا 
:١‏ 

1841 /* 

3," 

ك1" 


3 / 


0٠ 


الديلم 

ذو أصبح بن حميد 
الزباتوق من الجر 
الروافض 

الروم 


و1 11؟ 
ا 58" 


3 


رذ 

1١7 

لخر لضن 

5342 

ل ل ااا 
57 15ل لات 7ع 
ا 

لا 

وض 

51١ 

0 

٠١٠.6 

كث 11" 

2ظظ»> 


ككل ككل الل اسار 04 


اه 


الزنادقة 1 
زنادقة العرب او 
السامرة ا ما 
السحرة 35> 
السريانيون 1ن 
السودان 0 
الصابئة لوك لال 1 هنل دم لكل ١91١‏ 
الصحابة ا ا ا 6س 
الصقالبة 0 
طيئ 4 
عاد قفرت 27 المليلا 
العبرانيون لان 
العرب ل ا يي 
علماء التفسير 44 
غطفان 1 
الفراعنة ا 
الغفرس ا الكنا 
الفلاسفة لال ٠غ‏ 
القبط ا ا 
القرّاؤون من اليهود جلو الروك كن 


ا ل تافل 4 5ك 
معدي ا 307 يف3 غرف 

رفرة ان 

نض 

7 

ار اانا 

رف 

اس ين 

/ 

دين 

لو لو نكل ال مخ دعص لكل 555251 5:٠‏ 
6:١١‏ 

لك 

١ 

ا ا 

االمل ان 

اليل 

0١ 

الف 


انا 


لمك 


لا 17 


50 
اال الا 6451841 
5 

111 


لضت اانا 


01 


- فهرس الأماكن 


د 
51 

لا 41 

7118 

لفن 

ل ا ا ا 1 ل و8 
ف ا 
2,2 

لكل 

14 

حكن 

لي 

ل رع لعل او ول 41 4:9 17 
لق 

للك 


7 


06 


كل :”7 اول 
1١17‏ 

1١175 

70 

١.١61 

31 كلا 


اا 774 


١ 

1 :ام 

1 

1١05 

و م ركس ووسل ور ارال 
ملعل لل الل 1 4017484 5:409 41 
لق 

او رم 

1 

4 1 ات وموم 


1١11 


0517 


جزيرة العرب 


جزيرة فبرص 


04 

1 

فسن نان 

3 

534 

ال 4ن 


1١/7 


>34 
4 

الا يق 

56 

لى”, 

2 من 

1 

7” 84 

ل ول ٠٠١‏ 

لك ااي ا ا ل 


“الال مهل كه ١ه”‏ 


السامرية م 


السوس الأقصى ا 
السوسن ”7 
سيحون يك 
نينا نفل 
الشام لان الل لالز الل لج الى الى للا حق اك الال 


اع لل مكل ردك للك الل ل 


كك ارك 17 لكل اللو 4 0 


صهيون رفن 
طابة (طايا) ١‏ 
الطائف /57 
طور سينين ل ل 
عمان اله 
عمورية 1 رف 
غوطة دمشق شف رق 
فاران ال ا اك اا ل ان 
فازب ال الك مل 
فدك ردم 
الفرات 55 
قباء :لا ا ١117‏ 


لامك 


177241535٠٠65 القسطنطشنة‎ 


كئيسة أبي محنس 1 
كنيسة القيامة 10 
كنيسة قسطنطين 6 
الكوفة لا 
المدائن 538 
مدين ١10‏ 
المدينة/ يغرب الالو «ا تق لاق "اورت فى "الا :لا ملا 346 


لب ا من 
مصر لا ال ل ل ا ات ار ل 
المصيصة خا 
المغرب 1174 
مكة و 1544165-05 


ل ل 0 


منبحع 1 6 
الموصل 4 ا 10 
ناصرة ١66‏ 
نجران ال ل ا 
نصيبين و7 
النوبة ش 1 


00_14 


0 


لل ا 0 

11 

778 

؟ا 

14 

١17 

لاك دثلل +45 ان لاما 11١7‏ 


كن 


ثانيًا: الفهارس العلمية 
-١‏ التفسير وعلوم القرآن 
* الآيات التي فسّرها المؤلف 


ومن 5 


0 


قل مَسْتَفْتَحورت عَلَ لذن كَدروا * البقرة: 16 
وَكَدَكَ جَعَلتَكمْ أمَّهٌ وسَطا 6 البقرة: ١47‏ 


2 
دراه ه في دين 46 البقرة: 70 
ظٍّ 
ممه 


حم 
8 


أَوَكَلَرِى كرَّ عل ل ريق #6 البقرة: 509 

وَيُعَلْمَهُ الكنب و كنب وَالْصكَمَة # ال عمران م4 
جنيك اشر آل عمران: 00 
موود أحَدَ أهَمِكَقَ لين # آل عمران: /١‏ 

كن شيَه ل النساء: 101 
4 00 بنك ا 00 المائدة: 1/6 . 


ا 0 و4 الأنعام: 4١‏ 

2 لين َتََعُوتَ الول لبن الئمس الأعراف: 1017 

0 يامب ألَذرح ءَامَنوا أذ تَهُوأ َه © التوبة: ل 

(ما6 عر كي تصن تَصر ددن يوسف: ١١١‏ 


وبرلا يلك الْكِسَب يننا لْحلّْ م تع # النحل: 89 


60١ 


6 


اخكنا 


5 


ال 


18 


١. 


16 


ونان 


رضنا 


٠١5-٠6 ؟‎ 


لجاع راع 


نَأل أوثوا ألم نوه ... 46 الإسراء: ٠١4-٠١97‏ 

:9 ولْقَدَكيا ف الزبور مِنْبع لذو ... * الأنبياء: ٠١5‏ 

«9لِستَخِْفنَهُر في الَْرْضٍ 46 النور: 00 

ا 6“ الأحزاب: 57 

صَدَقَ ألْمُرسَلِنَ # الصافات: /ا؟ 

«( وماق عن 0 
بعَرِى 


م ىو 


وميا سولق ون بَعدى أمئة عد 4 الصف: 1 

الى كا حَلقَ سبع هرك ا ١‏ 

مولن ارون ... © التين: ١‏ 

# علوم القرآن وفوائد ونكات 

إعجاز القرآن 

موضوعات القرآن 

الجمع في القرآن بين الإيمان والتوكل» ونظيره في كلام إشعياء 
الجمع في القرآن بين العلم والخشية» ونظيره في كلام إشعياء 
تسمية الوحي روحًا 

السرّ في تفصيل القرآن لأمر الآخرة وذكر الجنة والنار وما إلى ذلك مما 
لا يوجد في التوراة والإنجيل 

الاستطراد من الشيء إلى نظيره وشبهه ولازمه؛ وهو كثير في القرآن 


١ /ا6‎ 


ااا ا 


ل 


”9 1 


١ 


١08-١177 


:337 
كا 
لضن 
امن 


1١7 


1 / 


وخر 


١‏ - الحديث وعلومه 


شرح حديث «أعطيت ما لم يعط أحد من الأنبياء قبلي» ١9-١1‏ 
شرح حديث «خفف على داود القرآن» يلي 
تعديل كعب الأحبار امسككياض 


قال كعب: «علماء هذه الأمة كأنبياء بني إسرائيل». وفيه حديث مرفوع 


لاأعرف حاله /74 


ررك 


- العقائد والملل 
أصول عقيدة التوحيد التي اتفقت عليه جميع الكتب والرسل وهي 
(1)أمرًا 
الذنوب والمعاصي لا تنافي الإيمان بالرسل ' 
التوحيد يكمر الذنوب 
مكفرات الذنوب 
الإضافة إلى الله 
وقوع طوائف من المنتسبين إلى الإسلام في نظير شرك النصارى وكفرهم 
لا يمكن الإقرار بربوبية الله وإلهيته وملكه بل ولا بوجوده مع تكذيب محمد كَل 
لا يجتمع الكفر بالمعاد مع الإقرار بوجود الصانع 
إنكار الفلاسفة للنبوات وثمرته 
عقيدة المسلمين في المسيح وأمه 
لقدر والأسباب 
الاحتجاج بالقدر 
مساكن الصابئة عند البعثة 
وصف المجوس ودينهم 
مساكن المجوس عند البعثة 
دخول المجوس في الإسلام 
وصف دين الزنادقة والفلاسفة 


وصف دين المشركين ومساكنهم عند البعثة 


05 


لمن 


لذن 
نان 
لخر 

ألو 

م 
780-58 
١05-1١61‏ 
ا 

58 
١م‎ 
518 

نض 

لا /ا١1‏ 


18 


* نبوة محمد وَل وما ورد من صفاته وصفات أمته فى الصحف السابقة: 


أهل الأرض عند بعثته خمسة أصناف ”> 
استنصار اليهود به على مشركي العرب ١845-6‏ 
معرفة يهود يثرب كلهم بقرب خروج النبي كَل ٠‏ سانا 
دراسة بني قريظة لذكره في كتبهم وتعليم ولدانهم صفته 65 
قصة أبي عامر الراهب الذي لم يكن في الأوس والخزرج أوصف منه 

للنبي يكو قبل مبعثه ار 
قصة إيمان عبد الله بن سلام بالنبي يكل 05-7 
الدلائل على ذكر صفة النبي يَكدفِي التوراة والإنجيل وغيرهما 0 
طرق معرفة الأخبار والبشارة بنبوته في الكتب المتقدمة 4--710-74119 
بعض ما ورد في الكتب السابقة من البشارة بالنبي وَكاُونعته وصفة أمته ١00-848‏ 
ذكر صفة النبي كَكِةِ في الصحف أبلغ من ذكره بمجرد اسمه 0 
تسمية العرب أولادهم بمحمد قبل البعئة 11١‏ 
خصائص النبي يكل ا ا 114 
صفات النبي وَكِلٍ 7ع 
صفاته في التوراة عن كعب 0 
صفاته عن وهب نقلها من سفر إشعياء ولا 
صفته على لسان أسقف من القبط 0 


ع0 


صفته عن سهل النصراني نقلها عن الإنجيل 11 


صفته على لسان شمو أل اليهودي حف 
تقرير نبوته َك بجميع أنواع الدلائل 500-84 
أنواع المعجزات والكرامات التي ظهرت على يده تزيد على الألف 6١‏ 
من كذّب محمدًا يكلو شتم الله أعظم شتيمة 1 
لا يمكن الإقرار بربوبية الله وإلهيته وملكه مع تكذيب محمد كَل ١‏ 
لو لم يظهر محمد يلي لبطلت نبوة سائر الأنبياء ام 
لا يمكن الإيمان بنبي من الأنبياء مع جحود نبوة محمد وَكِل حذ 
المكذّب لمحمد كَل أشد تكذيبا للمسيح يل 
لولا محمد يَكِِ لما عرفنا أن المسيح ابن مريم موجود أصلاً م 
لايمكن الاعتراف بالحقائق على ما هي عليه مع تكذيب رسول الله وك 8 
الحمد من صفات أمة محمد وَل ييل 
التكبير بأصوات مرتفعة شعار محمد بن عبد الله وأمته 3 
صفة الصحابة وأمة محمد يكِةِ في التوراة 6-/410 7 
فضائل الصحابة 1 


عقيدة اليبهود وصفتهم وشيء من تاريخهم 


وصف اليهود ١0-14‏ 
وصف دينهم وجهلهم بمعبودهم ونبيهم وحقائق الموجودات 41-44١‏ 
ما الذي منعهم من الإيمان بالمسيح؟ 3 
فرقتا اليهود: القرّاؤون والربانيون ل 


بعض جرائم اليهود من أفعالهم وأقوالهم 

طرق اليهود في كتمان الحق ومنه تحريف التأويل 

تواطؤهم على بعض التحريفات 

من افتراءات فقهائهم 

أمر قسطنطين أن لا يسكن يهودي في بيت المقدس ولا يجوز بهاء ومن لم 


اضطهاد ملوك الفرس لليهود 

مساكن اليهود عند مبعث النبي وَل 

انتظارهم إياه قبل مبعثه وقد عرفوه كما يعرفون أبناءهم 
دخولهم في دين الإسلام 

اليهود في ظل دولة الإسلام 

مناظرة المؤلف مع أكبر علماء اليهود في مصر 

مناظرة بعض علماء المسلمين مع بعض اليهود في المغرب 
* عقيدة النصارى وصفتهم وشيء من تار يخهم 


وصف النصارى ودينهم عموما 


المقارنة بين شريعة المسيح وشريعة النصارى 
بقي دينهم سليما نحو ثلاثماثة سنة 

أول من أفسد دينهم 

تحريفهم لدينهم وشريعتهم كان مناقضة لليهود ومكايدة لهم 


فيك 


م 


١١0-11 


الشح يلل 


آم 


١و‎ 

لالضلا 

/3 
-/!ة 
ضكيس 
لل سن 
اال[ 


55-0 


م كل با 45:-٠ق‏ 


تشكسدض 


701 


فضن 


ع١‎ 


شك 


قول بعض ملوك الهند في وجوب جهاد النصارى 0١‏ 


حال النصارى في جهلهم بحقيقة معبودهم وما جاء به الرسل وبحقيقة أنفسهم ١‏ 
كيفية صلاة النصارى 0,3 
تحليل بولس للختزير اا 
عقيدتهم في مريم مسكيفين 
حقيقة (المسيح) الذي ينتظره اليهود والنصارى والمسلمون 701-07 
اختلاف اليهود والنصارى في أمر المسيح ان 
أكثر الأنبياء تبشيرًا بالمسيح داود ان 
المسيح الذي أثبته اليهود من شر خلق الله كن 
المسيح الذي أثبته النصارى لا يمكن وجوده في عقل ولا فطرة »> 
عقيدتهم في المسيح مخالفة لأقوال المسيح المذكورة في الإنجيل ا 
اختلاف النصارى في المسيح ف ان 
مقالة اليعقوبية 8 510-41 
مقالة الملكية 74م 519 
مقالة النسطورية 1-411 
مقالة الأريوسية ا 65 هدق 
504-44 
أقوال الأساقفة في المسبح في مجمع نبقية "مدع 
نصّ التقرير الذي اجتمع عليه الآباء الثلاثمائة والثمانية عشر» وهو أصل 
الأصول عند جميع طوائفهم ويسمى «الأمانة ». اسمن 


2008 


عقيدة المسلمين في المسيح وأمه 

موقل كرا نور لحل اناك ورج مالفال 
إذا كفر النصارى بالق رآن لم يتحقق لعيسى آية ولا فضيلة 
لولا محمد يك لما عرفنا أن المسيح ابن مريم موجود أصلاً 
الكلام على النصوص التي يمكن أن يستدل بها النصارى على 
ألوهية المسيح 

من تاريخ النصارى قبل تنصر قسطنطين 

فضل الحواريين 

تلخيص ما جرى في المجامع العشرة المشهورة 

منعوا في مجمع نيقية أن يكون للأسقف زوجة 

رسمهم في نصب التباركة 

البتاركة لم يكن لهم نساء 

عادة النصارى في نجران عند الفزع 

مساكن النصارى عند بعثة النبي َك 

دخول نصارى الشام في الإسلام 

مناظرة المؤلف وغيره للنصارى 

* التوراة والإنجيل 

اختلاف نسخ التوراة والإنجيل والزبور 

اعتراف اليهود بتحريف التوراة 

تفسير السامرة في التوراة واشتهار النسخ المغيرة 
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7860-6 


انا 
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78-6 
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أمثلة من التحريف الواقع في التوراة 714-47 


حجم المشنا والتلمود ان 
التوراة التي بأيدي النصارى ١١0‏ 
الأناجيل الأربعة: كتابها وأما كن كتابتها واختلافها 500717-51 
أمثلة من اضطراب الأناجيل وتحريفاتها 704-17 
إنجيل مرقس كتبه بطرس عنه بالرومية ونسبه إلى مرقس ويل 
فائدة: لفظ التوراة والإنجيل والقرآن والزبور يراد به الكتب المعينة تارة» 

ويراد به الجنس تارة (يعني في النصوص الإسلامية) ييل 
التوراة الأولى أعم من التوراة المعينة 8 


م0 


5 - الدعوة والجهاد 
لم يكره النبي يَكِ أحدًا على الدخول في الإسلام 
منهج النبي يك في المصالحة والقتال 
دور الكتاب والسيف في إقامة الدين 
كتب النبي يك إلى الملوك وغيرهم لدعوتهم إلى الإسلام 
الأسباب المانعة من قبول الحق 
من أسباب اختيار الكفر 
كل من أعرض عن الحق يعوّض عنه بالباطل 
مقالة العجزة الجهّال: «إنما يعامل الكفار بالجلاد دون الجدال» 
مناظرة بعض علماء المسلمين مع بعض اليهود ببلاد المغرب 
مناظرة المؤلف في مصر مع أكبر علماء اليهود 
مناظرة المؤلف وغيره للنصارى 
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ه- اللغة والمصطلحات 
العبرانية أقرب اللغات إلى العربية» وأمثلة من التقارب بين الفاظها 
* الألفاظ والمصطلحات التي فسّرت في النص 
الأب في لغة الإنجيل 
حمل 
أركون 
استعلن وعلن 
اسم (الإله) في الكتب المقدسة بمنزلة الرب والسيد والأب 
إيل 
بابا 
بث قول 
قيّآله اليانانوالشالوامن 
التوراة الأولى 
التوراة والإنجيل والقرآن والزبور يراد به الكتب المعينة تارة» ويراد به 
الجنس تارة» فيعبر بلفظ القرآن عن الزبور ... 
التفروق 
الخزانة 


دير 


رئوة 
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سنهودس/ الأمانة هد رسي اي ا ال 0 
ل 

السيد 50 
سيوم 51 
صهيون: هي مكة عند أهل الكتاب يفن 
الطريفا سكن 
عاقب 514 
عمانويل ع 
بحث في لفظ الفارقليط 1701511-1١‏ 
١56‏ 

محمّد ١١‏ 
مشفح يل 
ممزار ون 
المنحمنا ل 


بحث فى لفظ مؤذ/ مئذ --185:155 


مان 


فهدرك الموضويّات 


© مقدمة التحقيق 
- أولاً: الحوار مع أهل الكتاب 


- من أوائل الكتب القديمة المؤلفة في ذلك 


- من الكتب المعاصرة 
- ثانيا: علاقة الإسلام بالشرائع الأخرى 
- علاقة الإسلام بالأديان الأخرى 


- ثالثا: كتاب هدية الحيارى فى أجوبة اليهود والنصارى 


- موضوع الكتاب وسبب تأليفه 
- أسلوب الكتاب وطريقته 
- نسبة الكتاب لمؤلفه وتسميته 


5 مصادر الكتاب 


- صلة هداية الحيارى بكتاب الجواب الصحيح 


- الطبعات السابقة للكتاب 
- النسخ الخطية للكتاب 

- منهج التحقيق 

- نماذج من النسخ الخطية 
ه كتاب هداية الحيارى 
عقني النولك 

- فصل 


همه 


1١ 


- فصل حال أهل الأرض عند بعثة النبي عليه السلام ١4‏ 


- فصل سبب تأليف الكتاب 0 
- تقسيم الكتاب إلى قسمين 5 
© القسم الأول: أجوبة المسائل 50 
- المسألة الأولى: قولهم إنه لم يمنع أهل الكتابين من الدخول في 

الإسلام إلا الرياسة والمأكلة. والجواب عن ذلك 05-7 
- فصل: لم يقل أحد من المسلمين أن من ذكرتم من طبقات الناس كلهم 

تبين لهم الهدى ... 5 
- فصل: المسألة الثانية : قولهم : هب أنهم اختاروا الكفر لذلك فهلا اتبع 

الحق من لا رياسة له ولا مأكلة .. 1 
- جوابه من وجوه ف 
- فصل: قصة إسلام عدي بن حاتم 5 
- قصة إسلام سلمان الفارسي 14 
- فصل: في ملك الشام هرّقل 8 
- فصل: في إسلام النجائي 2 
- فصل: في ملك مصر المقوقس م 
- فصل: في ابنا الجُلّندي مَلِكا عمان» وغيرهما 4 
- فصل: كتاب النبي يكئِةٍ إلى الحارث بن أبي شمر 3 
- فصل: قصة عبد الله بن سلام 0 


0 


- فصل: المسألة الثالئة: ما اشتهر عندكم أن النبي يك مكتوب في التوراة 


والإنجيل لكنهم محوه ... والعقل يستشكل ذلكء؛ وجوابه 194 
- العلم بأنه يك مذكور في الكتب المتقدمة يُعرف من وجوه متعددة ل 
- فصل: بعض ما ورد من البشارات به وبأمته جيل 
- الوجه الأول ١14‏ 
- الوجه الثاني [ْ شل 
- الوجه الثالث ١6‏ 
- الوجه الرابع ١/‏ 
- الوجه اللخامس ١/‏ 
- فصل في قول المسيح في هذه البشارة: (وليس لي من الأمر شيء) لمليل 
- فصل قول المسيح: (إذا انطلقت أرسلته إليكم) ١0‏ 
- فصل نص التوراة: (تجلى الله من طور سيناء .. ) ١6‏ 
- فصل فيما ذكره ابن قتيبة ... ١4‏ 
- فصل فيما نقلوه في نبوة حبقوق 0ك 
- الوجه السادس 1 
- الوجه السابع دل 
- الوجه الثامن 1 
- الوجه التاسع ١6‏ 
- الوجه العاشر / ١‏ 
- الوجه الحادي عشر ١/‏ 


/7ع0 


- الوجه الثاني عشر 

- الوجه الثالث عشر 

- الوجه الرابع عشر 

2 لوعه الام ع 
-الوجه السادس عشر 

- الوجه السابع عشر 

- الوجه الثامن عشر 

- الوجه التاسع عشر 

- الوجه العشرون 

- الوسة الحادي والعشروة 
- الوجه الثاني والعشرون 
- الوجه الثالث والعشرون 
- الوجه الرابع والعشرون 
- الوجه الخامس والعشرون 
- الوجه السادس والعشرون 
- الوجه السابع والعشرون 
الوح انام و القرزة 
- الوجه التاسع والعشرون 
- الوجه الثلاثون 


- الوجه الحادي والثلاثون 


١7 


١7 


١37 


١0: 


- الوجه الثاني والثلاثون 

- الوجه الثالث والثلاثون 

- الوجه الرابع والثلاثون 

- الوجه الخامس والثلاثون 

- الوجه السادس والثلاثون 

- الوجه السابع والثلاثون 

- الوجه الثامن والثلاثون 

- الوجه التاسع والثلاثون 

- فصل 

- فصل: الأخبار والبشارة بنبوته في الكتب المتقدمة عرفت من عدة طرق 
- فصل: هذه الطرق يسلكها بعض النظار الذين يرون أنهم لم يحرفوا ألفاظ 
التوراة والإنجيل 

- فصل: [المسألة الرابعة] قال السائل: هلا أتى من أسلم من اليهود كعبد الله 
بن سلام بالنسخ التي عندهم حتى تكون شاهدة علينا 

- الجواب من وجوه: 

- أحدها 

- الوجه الثاني 

- الوجه الثالث 

- فصل: المسألة الخامسة: أنكم نسبتم الأمتين العظيمتين إلى اختيار الكفر 
للغرض المذكورء فابن سلام وأصحابه أولى بذلك الغرض 


07 


>53 


55 


-الجواب من وجوه خمسة 710-484 


- فصل [المسألة السادسة]: تدخل علينا الريبة من جهة ابن سلام وأصحابه 73 


- والجواب من وجوه 1494-7 
- فصل [المسالة السابعة]: نرى في دينكم أكثر الفواحش فيمن هو 

أعلم وأفقه .. 8-60 
- والجواب من وجوه ود ور 
- فصل: لا يستبعد اصطلاح الأمة الغضبية على المحال دس 
- فصل 56 
- فصل ّْ فض 
- فصل حكن 
- فصل: إن قلتم إنما جعلناه إلهاً لأنه سمى نفسه ابن الله 8 
- فصل: إن قلتم جعلناه إلهاً لشهادة الأنبياء والرسل بذلك 1ق 
- فصل: إن قلتم أوجبنا له الإلهية من قول إشعيا ... م 
- فصل: إن قلتم جعلناه إلهاً من قول متّى... 4 
- فصل: وإن أو جبتم له الإلهية بما نقلتموه عن إشعيا م 
- فصل: وإن أو جبتم له الإلهية بقول إشعيا 8 
- فصل: وإن أو جبتم له الإلهية بقول إشعيا 4 76 
- فصل: وإن أو جبتم له الإلهية بقول حبقوق 3 
- فصل: وإن أو جبتم له الإلهية بقوله في السفر الثالث فض 
- فصل: في أنه لو لم يظهر محمد يَكِةِ لبطلت سائر النبوات م 


06 


- فصل: ونحن نبين أنه لا يمكنهم أن يثبتوا للمسيح فضيلة إلا بإقرارهم 
أن محمدًا رسول الله 

- فصل: في استنادهم في دينهم إلى أصحاب المجامع ... وذكرها 

- فصل: ثم كان لهم مجمع خامس 

- فصل: ثم كان لهم مجمع سادس 

- تعتل: ثم كان لهم سمح سابع 

- فصل: ثم كان لهم مجمع ثامن 

- فصل: ثم كان لهم مجمع تاسع 

- فصل: ثم كان لهم مجمع عاشر 

- فصل: إذا كانت هذه حال المتقدمين .. 

٠.‏ القسم الثاني: 

في تقرير نبوة محمد وك بجميع أنواع الدلائل 

- فصل: في أنه لا يمكن الإيمان بنبي أصلاً مع جحود نبوة محمد وَل 
وذلك من وجوه 

- فصل: جحد نبوة خاتم الأنبياء جحد للرب 


- فصل: أهل الأرض كلهم في ظلمات الجهل إلا من أشرقت عليه نور النبوة 


- فصل: يكاد نور النبوة يعمي تلك البصائر ويخطفها 
- فهارس الكتاب ( اللفظية والعلمية) 
أولاً: الفهارس اللفظية 


- فهرس الآيات 


ةا 


5594-١ 
كوف‎ 
2: 
لف‎ 


او 


ظ* 


- فهرس الأحاديث والآثار 

- فهرس نصوص كتب اليهود والنصارى 
- فهرس الشعر والرجز 

- فهرس الكتب المذكورة في المتن 
- فهرس الأعلام 

- فهرس الجماعات والفرق 

- فهرس الأماكن 

ثانياً: الفهارس العلمية 

- التفسير وعلوم القرآن 

- الحديث وعلومه 

- العقائد والملل 

- الدعوة والجهاد 

- اللغة والمصطلحات 


فهرس الموضوعات 
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